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يبتدئ بنهضة الشعر وتنوع أبوابه وبحوره» وينتهي بظهور الإسلام وهجرة رسوله. 
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0 


)١(‏ ديار العرب 


إذا قيل ديار العرب تبادرت إلى الذهن خيالات جزيرتهم الصحراوية العارية» مع آنه 
كان لقوم منهم مواطن في الربوع الشامية والعراقيةء إلا أن هذه المواطن - على جمالها 
وتحضر بعضها - لم تكن إلا غديرًا من غدران الجزيرةء وطللاد من أطلال البادية. 
فالجزيرة مهد العروبة الخالصةء وكل عربي صحيح التّجار يعتزي إليهاء وإن شطَّت به 
الدار عنها. 

وسُميت جزيرة من قبيل التوسع؛ لأن البحر لا يكتنفها إلا من ثلاث نواحيها: من 
الغرب البحر الأحمر؛ ومن الشرق بحر فارس أو خليج العجم؛ ومن الجنوب المحيط 
الهندي؛ وأما الشمال فمتصل بأرض الشام والعراق. 

والجزيرة خمسة أقسام: الأول: اليمن في الجنوب» ويقال لها الخضراء؛ لما فيها من 
المزارع والأشجار والمراعي والمياهء وهي خمسة أصقاع: حَضْرَمَوْت» وَمَهْرَة والشُْرء 
وعْمّان» ونَجُرانء ومدنها الشهيرة: صَنْعاءء وكانت سرير ملوك اليمنء وفيها قصر عُمُدان؛ 
ومأرب» ويقال لها سَبء وفيها الكَرم؛ ورّبيدء وعَدّن» وظفار قاعدة بلاد الشخر. 

والقسم الثاني: العروض» وتشمل البحرين واليمامةء سُميت كذلك لاعتراضها بين 
اليمن ونجد. 

والقسم الثالث: تهامةء على شاطى البحر الأحمرء بين اليمن والحجازء وفيها طريق 
القوافل إلى الشامء ومن مدنها مكةء وفيها البيت» والكعبةء وغار جراء. 

والقسم الرابع: الحجازء بين نجد وتهامةء أشهر مدنه يثرب (مدينة الرسول)ء 
والطائف» وخْيْبّر» وفیه سوق عُکاظ» وماء بدر. 
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والقسم الخامس: نجد» بين العراق شرقاء وبادية الشام شمالء والحجاز غربًاء 
واليمامة جنوبًا: صقع مرتفع» طيّب الهواءء يلهج بذكره الشعراء وفيه أرض العالية التي 
کان یحمیها کلیب. ۰ 

وفي الجزيرة جبال وأوديةء وصحراوات» وحَرّات. فمن جبالها جا وسلمى» في جنوبي 
بادية السمارة وما متازل لبتي طی؛ وروی بالقرب من ينبم واحد ق شمان بذرب: 
وأبو قبَيْس في شرقي مكةء وأبان الأبيض في شمالي وادي الرمة. ومن أوديتها وادي القرى 
بالقرب من يثرب» ووادي الرّمة بعالية نجد» ومن صحراواتها بادية السماوةء رمال وَغُس 
شاقة السيرء قليلة الماء والكل والدهناء» سبعة أَجْبّل من الرمل بين يرين وفَيّدء كثيرة 
الكل على قلة ماء. قال ياقوت: «إذا أخصبت الدهناء» ردّعت العرب جمعاء.» ورمال 
الأحقاف بأرض اليمن بين عمان وحضرموت» ومن حراتها: حَرة سيم في عالية نجدء 
وحرة واقم شرقي يثرب» وفيها كان يوم الحرة في خلافة يزيد بن معاوية. 

زوء الجزيرة رخاف باشتاف راا وانشاط هاون الججل وحن قابا 
البحر الجنوبي ينسم معتدلًا؛ وفي السهول يلفح حارًا؛ وتهب ريح محرقة من الجنوب 
والغرب تعرف بالسّموم. 

ويهطل المطر شرقي اليمن ف أوانهء وشماليًها من حزيران إلى تشرين الثاتيء وتكثر 
الأمطان ف حرمو أبام الربن وما الأقاليم الضمالة فقلاة الط فة الياه ل ثذدت 
الق و الخو إلا ف يحضي الاك وأكتر رها شا اة إل الا وشت ارد 
فا اخس لظي وتارة الريح هن تاحية العام ريح الما ادا اقلت خف القن 
وسال الوادي» فتفيض الغدرانء وتبشر الأرض الصالحة بربيع قريب. 


(۱-۱) مراجع 


ياقوت: معجم البلدان. 
© الألوسي: بلوغ الأرب. 
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(۲) الجيل العربي 


يرى جمهرة المؤرّخين أن الشعوب الساميّةء آي التي تحدرت من سام بن نوح» هم: 
الأشوريون والبابليُون والعبرانيون والفينيقيون والآراميون والحبشان والعرب." ويقال 
إن هذه الشعوب كانت في عهدها الأول تستوطن أرصًا واحدةء اختلف المؤرخون فيهاء 
فزعم بعضهم آنها شطوط الفرات» وآخرون آنها A‏ إنها أرمينية. 
ومنهم من رآى آنها الحبش. فلمًا تكاثروا وضاقت بهم أرضهم» شتت الدهر شملهم 
فتفرّقوا وتشعًّبواء وتفرعت لغتهم إلى لهجات مختلفة باختلاف الديار والأمصار. 

واتخذ العرب أرص الجزيرة موطتا لهم يعيشون فيها بدوًا يألفون الخيام» وحضرًا 
يعمرون المدائن والقرى؛ وكان معظم البدو في الشمالء ومعظم الحضر في الجنوب» ومنهم 
من نزل بأطراف الشام والعراق. ويقسم العرب إلى بائدة وعرباءء ومستعرية؛ فأما البائدة 
فأصلها مجهول» وأما العرباء فهي القحطانيةء وأما المستعربة فهي العدنانية. 


)١-۲(‏ العرب البائدة 


المراد بالعرب البائدة القبائل التي محتها الحروب كطَسُم وجّديس» أو آهلكها الله بغضب 
منه کعاد وثمود. ولا نعلم عن هذه القبائل إلا أخبارًا موجزة ذكرها القرآن» وأساطير 
مستملحة وشاها الرواة: منها آن طسمًا كانت تسكن البحرين» وأن جديسًا كانت تسكن 
اليمامةء وكان على طسم ملك غاشم يقال له عملاق» فغلب على جديس» واستبدٌ بهاء 
وهتك حرمة نسائها. فثارت جديس على طسم» وبطشت بها وهي غافلة في وليمة أهدتها 
إليهاء ونجا طسمي فلجا إلى اليمن واستغاٹ َب حسان» فأمدّه بجيش من قحطان فأقنى 
جدیسًا. 

ومنھا أن عادًّا كانت تسكن حضرموت» فبغت ق الأرض وعبدت الأصنام؛ فبعث الله 
إليهم نبنا اسمه هود ليصلح قسادهم» E‏ فدعا عليهم» فاحتبس المطر عنهم ثلاث 
سنوات» وأمحلت الأرضء» فأوفدوا إلى مكة نفرًا يستسقون لهم» فأرسل الل عليهم ريكًا 
عاتية فلم تبق منهم أحدًا. 

ومنها أن ثمود كانت تسكن الججر من وادي القرى» فسخرت بنبيها صالح» وأبت 
آن تطيعه و يصنع لها معجزة. فأخرج من الصخر ناقة وفصيلهاء وأوصاهم ألا يمسوها 
بسوء» فاجتراً أحدهم - قدار الأحمر - وعقرها؛ فغضب الله على ثمود كما غضب على 
عاد» فأبادهم بالزلزال» وضرب المثل بشؤم عاقر الناقة؛ أحمر ثمود. 


۱۱ 
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ولم تخل أساطير العرب البائدة من الشعر» ولكنه منحول وضعه الرواة تزييتًا 
لأقاصيصهم فما يصح التعويل عليه. 


(۲-۲) العرب القحطانية 


نزلت العرب القحطانية في الجنوب» واتخذت اليمن موطتًا لها. وقيل إن أول من نزلها 
يَعرّْب بن قحطان وأولاده» وتزعم الرواية العربية آنه أول من نطق باللسان العربيء وول 
ھن د ا ل قان کا ن کات 


تعلْمتمٌ من مَنطق الشيخ يَعرُب أبيناء فرتم مُعربين ذوي تفر 
وكنتم قديمًا ما لكم غير غجمة كلام. وكنتم كالبهائم في القفر 


واشتهر بعد يعرب حفيده عبد شمس سباً» مؤسس المملكة السبئيةء وباني السد 
العظيم" على بضعة آميال من قاعدتها مأرب توفيرًا للري» وصيانة للمدينة من الغرق؛ 
لآن النهر الذي يجري بقربها يجفُ ماؤه في الصيف» فيخشى على الزرع» ويطغى سيله 
ف الشاء قتخفى نه الفيضان: 

وكانت أرض سباً طيبة الترب» خصبة العشب» فنمت زراعتهاء وأثمرت غلالهاء 
وزادها الله خيرًا بإحياء تجارتهاء فكانت السفن تقل حمولة الهند إلى حضرموت» ومنها 
ال نهن من القرن العاشن فقيل الفح وكات الكحة ق اليكر الأح عة شاقة 
فعُدل عنها إلى البرء وتعهدت القوافل حمل بضائع الهند وحضرموت إلى مأرب فمكةء 

على أن هذا اليسر أخذ يتيدّل عُسرًّا منذ القرن الأول للميلاد؛ إذ تحولت التجارة 
الهندية عن طريق البر في اليمن إلى البحر الأحمر بتقدّم الملاحة الرومانية واتساع نطاقها. 
فساءت أحوال السبئيين» واضطربت جماعتهم فنفروا إلى الشمال يلتمسون فيه موطتًا 
جدیدًا لهم» فأوحشت مرابعهم» وضعفت شوکتهم. ثم كان انفجار السدٌ" ففاضت المياه 
على مأرب» فأزعجت عنها السكان» وقضت على دولة السبئيينء فتمرّقوا أشتاتًاء وضرب 
بهم المثل فقيل: «تفرَّقوا أيدي سبا.» وغلبت عليهم دولة الحميريين. 

والحميريون شعب من ذراري السبئيين" اتسع سلطانهم فجاوز اليمنء وانبسط 
على عرب الشمال» وكانت عاصمتهم صنعاءء وملوكهم يلقبون بالتبابعةء آولهم الحارث 


۱۲ 
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الرائش» وعرف بعضهم بالأذواء.“ وفيهم ملوك صغار يسمّون بالآقيال» يسيطرون في 
مخاليفهم أو إقطاعاتهم. ويعودون بشئونهم العامة إلى ثبع الملك الأكبر. 

وكان من أثر هجرة القحطانيين إلى الشمال أن ضعفت شوكة اليمن»ء كما ذكرناء 
فطمعت فيها الحبشانء فوالت عليها الغارات البحريةء يشدٌ ساعدها قيصر الرو 
فافتتحت بعض بلادها سنة ١٠ء‏ وجعلت عليها الولاة المسيحيين» فتداولوا الملك فيهاء 
حتى قام ذو نواس في أواخر القرن الخامس للميلادء' وكان يهوديًا من أعقاب التبابعة 
فتعصّب لدينه واضطهد النصاری. وحدث أن فقتل طفلان يهوديان في نجران اف 
النصارى بقتلهماء فسخط ذو نواس عليهم» وخيرهم بين اليهودية والقتل» فأبوا أن 
يتهؤدواء فأعمل السيف فيهم» وقيل: إنهم هم أهل الأخدود الذين أخبر عنهم القرآنء 
أخر فت عله الان كان لاوقا 

ولا شيء يدل على أن ذا نواس استطاع أن يستأصل شأفة النصارى» ولكن نعلم أن 
جماعة منهم فزعوا إلى يوستين الأول - قيصر الروم - يستغيثونهء فكتب إلى النجاشي 
هيلستيوس أو الأصبح - وكان من غلاة النصارى ‏ بأن ينوب عنه في غزو اليمنء 
والإثتار لقتلى نجران» فأغزاها قائده أرياط بسبعين ألفا من الحبشانء فانهزم أمامهم 
ذو نواس» وخاض البحر بفرسه»ء فلم يظهر له أثر. وصارت اليمن إمارة حبشية في نحو 
سنة ١٠٠م‏ تولاها أرياط ثم أبرهة الأشرم من بعده. 

وفي نحو سنة ١۷٠م‏ سار أبرهة بجيشه إلى مكة يريد هدم البيت الحرام» فدهاهم 
وباء الجدري» وسرى فيهم يفتك فتگا ذريًاء ولم يسلم منه أبرهةء فارتدٌ عن الكعبة بمن 
نجا من جيشه» ومات في صنعاء. وتعرف غزوة أبرهة بعام الفيل؛ لأن الرواية العربية 
تقول إنه جاء مكة راكبًا على الفيل. 

وظل الحبش مستولين على اليمن حتى قام سيف ذو يزن سنة ١۷٠م‏ يعمل لتحرير 
بلاده» واسترجاع ملك آبائه» فاستنجد کسری» فأمدّه بجيش من أهل السجون» يقودهم 
وهرز الديلميء وكان على اليمن مسروق بن أبرهةء فانكشفت الحبشان وقتل مسروقء 
ومَلَكَ ذو يزنء أو خلفه ابنه معدي كرب» وهو آخر ملوك اليمن من القحطانيين. ثم 
ثار على معدي كرب عبيدّه الأحابش فقتلوه» فاستولت الفرس على اليمن سنة 9۹۷م» 
SS eS‏ 

وفي أساطير العرب القحطانيّة وأخبارهم شعر موضوع لا يصح الركون إليه؛ لأنه 
جاءنا باللغة العدنانيةء ولم تكن يومئذ لغة آهل اليمنء بل كانت الحميرية لغتهم» وبينها 
وبين لسان عدنان اختلاف عظيم. 
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(۳-۲) اليمانية المهاجرة 


تفرقت القبائل القحطانية في وسط الجزيرة وشمالها بعدما نبت بها اليمن. فمنها من 
سكن البادية وعاش فيها عيشة الأعراب الجفاة؛ ومنها من نزل القرى وأطراف الشام 
والعراق. وكان الذين هاجروا من حمير قبائل قضاعةء فاستوطنت تنوخ العراق» وكلب 
بادية الشام» وعُذرة وادي القرى في الحجاز. وكان الذين هاجروا من كهلان قبائل الأزد 
فنزلوا عُمان. ومنهم الغساسنة في الشام» وخزاعة بمگةء والأوس والخزرج بيثرب. ومن 
كهلان بنو لخم ملوك العراق» ومنهم المناذرةء وبنو طيّئ في بلي أجأً وسلمىء» وبنو عاملة 
وبنو جُذام في بادية الشام» وبنو كندةء وكانوا قيال في حضرموت يخضعون للتبابعة 
فاتسع سلطانهم إلى الأنحاء الشماليةء فسادوا قبائل غطفان وأسد في نجد» وقبائل بكر 
وتغلب في ديار ربيعة» حتى بلغ الأمر بأحد ملوكهم الحارث بن عمرو أن ينافس المناذرة 
والغساسنةء وأغار مرة على الحبرة فشرّد ملكها المنذر الثالث ابن ماء السماء. قلما عاد 
المنذر إلى ملكه» أوقع بالكنديينء فأخذ منهم نحو خمسين أميرًا وذبحهم بجفر الأملاك قي 
ديار بني مَرينا بين دير هند والكوفة»ء وفيهم يقول امرۇ القيس: 


ألا يا عينْ بكي لي شنينا وبكي لي الملوكَ الذاهبيناا' 


ثمٌ قتل الحارث في أرض بني كلب» وقتل بعده ابنه حُجر والد امرئ القيس الشاعر. 
فتحلحل بناء كندة منذ اليوم» وكر بعضهم إلى مواطنه الأولى في حضرموت. 

وكانت اللغة العدنانية صاحبة السلطان على القبائل القحطانيّة المهاجرة إلى الشمال؛ 
ذلك بأنها لغة البلاد التي استوطنوهاء فاصطلحوا عليها في أدبهم» ونظموا بها شعرهم» 
ونبعٌ منهم شعراء مجيدونء هدهدوا البادية بأنغامهم» وتبرًءوا سدّة الرثاسة بشاعرهم 
امرئ القيس آمير بني كندة. 


)٤-١(‏ ملوك العراق 


كان العراق في أوائل القرن الثالث للميلاد يضم إليه شعوبًا من القبائل اليمانية المهاجرة 
عرفوا جميعًا بالتنوخيين» على ما فيهم من قبائل لخمية وآزدية وأخرى عدنانية. فعاش 
منهم جماعة عيشة البدىء دأبهم الغزو وشن الغارات» وانصرف آخرون إلى حرث الأرض 
وعمارتهاء فأنشئت المزارع والقرى» ومصّرت الحيرة"' قاعدة الإمارة اللخمية التي أقامها 
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الفرس وقاية لحدودهم» وسدًا يدفعون به غارات الروم وعمالهم الغساسنةء وأقطعوها 
اليمانيةء كما آقطع الروم إمارة الشام» لما لقبائل اليمن من حضارة قديمةء ويد سابقة 
اا الك اة رة 

وكان أول آمير من اللخميين عمرو بن عدي» ولي الملك من قبل سابور الأول في نحو 
متو القن الخال د اول كلاه و د اتهرة ق عد ها ا 
فأنشئت فيها المدارس الفارسكةء فنالت قسطًا من الثقافة» وشاعت بها الكتابة العرييةء 
ولا سيما عند القبائل النصرانيّة التى كانت تعرف بالعبّادء لعبادتها الله. وفتح الأمراء 
أبواب قصورهم لشعراء الباديةء a‏ أعداءهم الأمراء الغسّانيين» متوسّلين بالشعر 
إلى بسط نفوذهم على القبائل العربية ليستعينوا بها في حروبهم» ويستفيدوا منها في 
حياتهم الاقتصادية. فكان بيد بن الأبرص يفد على المنذر الثالث صاحب الغريينء"٠‏ 
وعمرو بن كلثوم والحارث بن جلّزة وطرفة والمتلمّس والثقب العبدي يفدون على عمرو 
بن هندء“' والنابغة والمنخل اليّشكُريّ ولبيد وحسان بن ثابت والربيع بن زياد . 
وسواهم» يفدون على النعمان الثالث آبي قابوس. ونبغ في زمن النعمان هذا شاعر الحيرة 
الأوحد عدي بن زيد النصراني. 

وكان ملوك الحيرة وثنيين» مع انتشار النصرانية في العراق» ومنهم مَّن كان مزدكيًا 
كالمنذر الثالث» ويزعم بعضهم آنه تنصًر» ولیس هذا بثابت» وربما تنصٌر غيره من آمراء 
الخنرة 

وتضعضع ملك المناذرة بعد النعمان أبي قابوس»* وصارت ولاية الحيرة إلى اياس 
ب ية لطا ن دزا القونن حى حا اه وها اله بن« الولية نة 
I‏ 


)٥-۲(‏ ملوك الشام 

هاجرت القباتل اليمانية إلى أطراف الشام» كما هاجرت إلى أطراف العراق» واتخذ 
القياصرة منها عمال لحماية الحدود؛ كما اتخذ منها الأكاسرة. فكان الضجاعم من بني 
سّليح يلون البلقاء في عبر الأردنء ويرجعون ارق إلى ملك الروم» حتى جاء الغساسنة 
بنو جَفنةء فزاحموهم في عقر دارهم وأزعجوهم عنها في آواخر القرن الخامس» واستولوا 
على البلقاء وما يليها من الأردن وحوران وغوطة دمشق. ولم يجد العاهل البيزنطي بأسًا 


\° 
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في استعمال الغسانيين بدلا من الضجاعمةء فأقطعهم تلك البلادء ومنح أمراءهم الألقاب 
السّنيةء وألبسهم الأكاليل والتيجان. 

واختلف في أول مَّن ملك منهم لغموض تاريخهم» فقيل إِنه جفنة بن عمروء وقيل 
بل هو ثعلبة بن عمرو بن جفنةء وجارى نيكلسون ابنَ قتيبة فجعله الحارث بن عمرو. 
أما نولدكه - وهو أوثق من يُعتمد عليه في تاريخ الغساسنة - فيرجح أنه أبو شمر 
جبلة بن الحارث بن ثعلبة. بيد أن ول آمير اشتهر منهم واتسع سلطانه هو الحارث 
بن جَبَلة المعروف بالحارث الأكبر صاحب الغزوات المظفرةء والألقاب الرفيعة."' وخلفه 
ابنه المنذر فحارب اللخميينء وقهر ملكهم قابوس بن المنذر سنة ١۷ء‏ يوم عين أباغ"" 
قرب الحيرةء وزار عاصمة الروم سنة ١۸٠م»‏ وعليها طيباريوس» فتوّج فيها. إلا أن 
القيصر لم يلبث أن سخط عليه» فأمر باعتقاله» وجاء به إلى القسطنطينية في أواخر 
سنة ١۸٥م“‏ ومّنع عن أبنائه الجعالة السنويةء فثاروا في الشام» وا الفا وة غل 
الأراضي البيزنطيةء فطاردتهم جيوش الروم» وأسرت النعمانَ أخاهم الأكبرء فمال عرش 
الغساسنة إلى الضعف» وانفصلت عنه عدة إمارات» حتى إذا استولى الفرس على ديار 
الشام هوى العرش» وذابت الإمارات» وخضع أكثر أصحابها للفاتحين. على أنه عاد 
للغساسنة شيء من ملكهم بعدما طرد هرقل الفرس من سورية وفلسطين سنة 1۲۸ 
فإن مؤرخي العرب يجمعون على أن جبّلة بن الأيهم آخر من ملك من بني جفنةء وأنه 
كان في مقدمة جيش الروم يوم البرموك سنة 1۳١‏ ثم انحاز إلى الأنصار وقال لهم: «أنتم 
إخوتنا وبنو أبينا.» وأظهر الإسلام ثم ارتد وخرج إلى بلاد الروم."' ويروون عن إسلامه 
وارتداده أخبارًا مختلفة لا تخلو من الاصطناع. 

وكان للغساسنة قسط من الحضارة لا ينبغي إنكاره ا بحضارة البيزنطيين» 
ولم تكن دولتهم بدوية خالصة» لا عاصمة لهاء كما زعم بعض المستشرقين» بل كان 
لهم مستقر في جابية الجّولان حينًاء وني جّق "" آخر» وربما کانت بُصری من قواعدهم. 
فييك الخ مورك الفرية اء القصوي اة اة اة ها كني 
أقوالهم من الغلوء فهي آقرب إلى الدلالة على الترف والعمران منها على البداوة والخشونة. 
وفي باتية النابغة التي يمدح بها أبناء جفنة وصف للابسهم وحفلاتهم الدينية يدل 
على نعمتهم وتقدمهم في الحضارةء ويذهب المستشرق نيكلسون إلى أن مدينة الغساسنة 
كانت أوثق من مدينة اللخميين. 
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ووفد شعراء البادية على قصورهم» كما وفدوا على قصور ملوك العراق» ومدحوهم 
بأحاسن الأشعار» فرجعوا من عندهم بأحاسن الصلات» وأشهر مدّاحيهم: علقمة الفحلء 
والنابغة» وحسان بن ثابت. 

وكان الغساسنة يدينون بالنصرانيةء على مذهب اليعقوبية المبتدعةء فأسخطوا عليهم 
- غير مرة - قياصرة الروم الكاثوليكيينء ولكن حاجة هؤلاء إليهم كانت تحملهم على 
أخذهم بالحسنى والتساهل. وربما كانت عقيدتهم المخالفة من أسباب سقوط بعض 
ملوكهم» كما سقط المنذر بن الحارث بعدما أمر القيصر باعتقاله ونفيه. 


(1-۲) العرب العدنانية المستعربة 


يعود المؤرخون بسب العرب العدنانيّة إلى إسماعيل بن إبراهيم من جاريته هاجرء 
ويروون على ذلك آنه لما ولد إسماعيل آمر الله إبراهيم أن يذهب به وبأمه إلى مكةء ففعل. 
وجاءت جُرهُم وقطوراء وهما قبيلتان من اليمنء فنزلوا مكةء فتزوج إسماعيل من 
جرهم» وكان من ذريته عدنان أبو العرب المستعربةء ومن عدنان كانت القبائل النزارية 
بشعبيها الكبيرين ربيعة ومُضَر. ولا تخلو سلسلة الأنساب - كما يرتبها النسابون 
متحدرة من عدنان إلى مَعدّء إلى نزارء إلى ربيعة ومضرء إلى البطون والأفخاذ المتفرعة ‏ 
من وهم واختلاط. 

وكان الشمال موطن العرب العدنانيّةء كما كان الجنوب موطن العرب القحطانية 
وهذا لا يعني أن الشمال استأثر بالعدنانيّة وحدهاء ولا أن العدنانية لم يتخذ بعض 
قباتلها موطنه في الجنوب» أو في أطراف الشام والعراق. 

وغلبت البداوة الخشنة وسكنى الخيام على عرب الشمال» فكان العدنانيون قي 
كثرتهم بدا رحلا لا يأنسون بقريةء ولا يتفيّئون ظلا معمورًا إلا أقلهم كبني قريش في 
مكةء وينى ثقيف في الطائف. 

على أن هؤلاء البدو الجفاة هم الذين أنبتوا فحول الشعراء وجاءنا عنهم الشعر 
الكثبر. 


(۷-۲) مراجع 


.١ المسعودي: مروج الذهب‎ ٠ 
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٠‏ البلاذري: فتوح البلدان. 
٠‏ الألوسي: بلوغ الأرب .٠-۲-١‏ 

٠‏ نولدكه: أمراء غسان» الترجمة العربيةء زريق وجوزي. 
٠‏ أحمد أمين: فجر الإسلام. 

° الأصفهاني: الأغاني. 

.۳ ابن عبد ريه: العقد الفريد‎ ٠ 

٠‏ نيكلسون: تاريخ الأدب العربي. 

٠‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك. 

٠‏ ابن رشيق: العمدة. 

٠‏ الأب شيخو: النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية. 


(۳) أحوال العرب الاجتماعية 


غرف الشعر الجاهلي بآنه ديوان العرب؛ لاشتماله على آخبارهم» وسائر أحوالهم» فجدير 
بناء ونحن نمهد لهذا الشعر بلمحة تاريخيّةء أن نلم بأخلاقهم وصفاتهم» وما لهم من 
عادات وعقائد ونظم وعلوم؛ وإن الإلام بهذه الشئون لما يساعد على دراسة شعرهم 


)١-۳(‏ شخصية العربى 


للعربي شخصية قوية تظهر بأنانيته» ونزوعه إلى الحرية والاستقلال» وحبه الخير لنفسه 
دون غيره» والاستتثار بالجاه والذكر الحسن وحميد الصفات. وتظهر في جلّده وصبره 
على الفقر والجوع والظماً ومغالبة الطبيعة في صحرائه العاتيةء تلك الصحراء التى لفحته 
بحرّها فتركته أسمر اللون يابس الجلد خفيف اللحم» أسود العينين والشعر؛ واستولت 
على إحساسه بوحشتهاء فجعلته حديد السمع والبصرء سريع التأثر» متوتر الأعصاب» 
مذعنًا للقضاء والقدر؛ وعلمته بقحطها الغزو والترحُل في طلب الماء والكلا؛ وصيرته 
كريمًا مقدامًا يقري الضيوف ويلتقي الآهوال» ويمنع الجار ويغيث الملهوف» لتعرضه 
في ترحاله إلى أن ينزل ضيفا على غيره؛ وفي مخاوفه إلى أن يستغيث قومًا يجيرونه 
ويدفعون الضر عنه» حتى أصبح حب القرى وحسن الجوار من طبائعه» يفاخر بهماء 
ويرى من العار عليه ألا يكرم الضيف ويحامي عن الجار. 
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(۲-۳) القبيلة 


SS 
موقوت فلم پتطیدوا اي ضدراتهم وما بقتضي لها من خياة قبلیة ان ینشئوا مجتمعا‎ 
راقيًاء وقومية شاملة» ودولة موحدةء ولم تبتعد عصبيتهم عن القبيلة وإن فاخروا‎ 
بجنسهم واعتدٌوا به على سائر الأمم.‎ 

وبين الفرد والقبيلة صلة مكينة تجعل الفرد بجميعه للقبيلةء والقبيلة بجميعها 
للفرد. فإذا نزل عار بالقبيلة صاب كل شخص منهاء وإِذا نبه ذكر شخص عاد فخره 
إلى القبيلة بأسرهاء وتتحمل القبيلة جناية أخيهاء وتنصره ظامًا أو مظلومًا." 


(۳-۲) السيد 


Ss‏ ولا يقبلونها إل على كر 

حتى إذا أصابوا فرصةء انتقضوا عليه وأزالوه كما انتقضت بنو أسد على الملك الكنديء 
وعمرو بن کلثوم على عمرو بن هند. ولكنهم يذعنون لسید منهم» إذا رآوا في سیادته 
خبرًا لهم» فكان لكل قبيلة سيدها يجمع شملها ويقودها في الل العصيب. 

ولا تستقر السيادة في بيت واحد لأنانية العربي» ونزوعه إلى المنافسةء"" فكانت 
تنتقل في القبيلة من بيت إلى آخر»" وقلما تعددت في بيت واحد؛ فكان تعددها من 
مفاخرهم. وأشرف البيوت عندهم بيت تتابعت فيه رئاسة آباء ثلاثةء ثم اتصلت بالراب 
فيسمی الكامل» كبيت حُذيفة بن بدر في بني ذبيان» وبيت ذي الجَدين في بني شيبان. 

والبدوي في عُنجهيته وحبّه للرئاسة لا يخضع لمساو لهء وإنما يخضع لمن هو أقوى 
منه» وينبغي أن يتحلى الرئيس بصفات محمودة عندهم» لتحق له السيادة في قبيلته. 
وأجل هة الضفات: الخ والكن والكل والاغة والفضاكة: ورا قالواة م حه 
أرادوا أن كل جناية في العشيرة معصوبة برأسه. قال دُريد بن الصمّة: 


عاري الأشاجع معصوبٌ بلمّته أمرُ الرّعامة في عرنينه شَمَمُ“" 


على أن هذه الصفات يندر أن تجتمع كلها في سيد واحد» بل يندر أً ن يخلو الرؤساء 
ی عو ال ا 
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)٤-۳(‏ المرأة 


تغلب صفرة اللون على النساء العربيات» وتستحسن فيهنً إذا كانت ضاربة إلى البياض»" 
ويوصفن بسواد الشعر والعينينء واعتدال القامةء ورقة الخصرء وثقل الأوراك. والبدوي 
ينظر إلى المرأة كأداة للذة والنسل يريد منها أن تلد له غلمانًا ينافس بهم غيره من 
الناس. والمنافسة بكثرة البنين من عاداتهم؛ لأن الصبي يرجى للذود عن الحمىء» وإحياء 
الأكر» وبه يتسلسل النسب. فكانوا يكرهون ولادة البنت» وربما تشاءموا بها فوأدوهاء 
وغرف الوأد في قبائل العرب قاطبةء بيد أنه لم يكن شاملدء فإذا استعمله واحد ترکه 
عشرة» حتى جاء الإسلام فأبطله." 

وكان يهمهم تزويج الحرًة البيضاء؛ لأنها عرضة للسبي» فإذا صارت في كنف زوج 
E RN OES EG E ARE E E ES‏ 
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والبدو يتزوجون صغارًا لطبيعة أرضهم» ولرغبتهم في البنين. فالفتى يتزوج في 
الخامسة عشرةء والفتاة في العاشرة. وكانوا يرغبون في زواج البعداء؛ ليتألفوا أعداءَهم 
بالملصاهرة» ويكثروا الأحلاف» وهم إلى ذلك يعتقدون أنه أنجب للولد وأبهى للخلقةء 
ويجتنبون زواج الأهل والأقارب» ويرونه مضا بلق الولد ونجابته. 

ويخطب الرجل إلى الآخر ابنته» فيصدقها ثم يُعقد له عليها. وله أن يعدّد الزوجات 
مقدار طاقتهء إلا إذا اشترطت المرأة عدم التعذّد» وتعاقدا عليه. 

وكانوا لا يجمعون تي الزواج بين الأختين» ولا بين المرآة وابنتها ولكنهم استحلوا 
زواج امرأة الأب» فأبطله الإسلام» وسمّاه زواج المقت لأنه ممقوت. 

وربما تزوج بعضهم نساء بعض في غاراتهم بلا عقدء أو ذهبت المرأة إلى عدة 
رجال» فيآتي الولد لا يدري من آبوه» فتلحقه آمه بمن تريد من الرجال الذين 
عرفتهم» ولا يرفضه الرجل إذا كان ذكرًا؛ أو يلجئون إلى القيافة ويلحقونه بأقربهم 
إليه شبها. 

ويفاخرون بالولد إذا كانت أمه حرة بيضاء زاكية الأصل»” ويسمونها أم البنينء 
ويفاخرون بالآخوال» ويشبهون الأولاد بهم دلالة على النسب الحرء أمًا الأمَة فتكون على 
الغالب سوداءء ولا يُعترف بأبنائها إلا بعد أن تظهر نجابتهم» كما اعترف شداد العبسي 
بعنترةء وکما قال عمرو بن شأس في ولده عرار: 
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ا عدا إن کن غب اوق ٠‏ اي أا ام اة 

که ان و 0 0 کک روا و ةق 
للزوج أن يسترجع امرأته بعد تطليقها ثلانًاء ولكنه يسترجعها بعد تطليقها مرة أو 
مرتين. وإذا كانت المرأة ف بيت من شعرء وأرادت الطلاق» حولت بابه إلى الجهة المقابلةء 
فيعلم زوجها نها طلقته» فلا يدخل الخباءء شأن حاتم الطائي عندما طلقته زوجه ماويّة. 

وإذا مات الزوج تربّصت سنة معتدّة '" لا تخرج من بيتهاء ولا تمس ماءًء ولا تقلَّم 
ظفرًاء حتى إذا استكملت عدّتها خرجت بأقبح منظر وأقذره»ء والعدًّة للمرأة انتظار ليعلم 
فيها وجود الولد وعدمه. 

ونساء العرب يصحبن رجالهن إلى الحرب» فيحضضنهم على الصبر في مواقف 
القتال» ويمنعنهم أن يلوذوا بالفرارء ويداوين الجرحى» ويحملن قرب الماءء ويقتن 
الخيول» قال عمرو بن كلثوم: 


يقثْنَ جيانا ويقلن لستُمْ ‏ بُعُولكًنا إذا لم تمنعونا 


E ET O O OP 
وجارته كما يحمي جاره.‎ 

وغُرف منهن غير واحدة بالشجاعة» والفصاحة والشعر» وحسن الرأي والحكمة 
والعرافة. على نهن مضعوفات في الجملةء يحتقر الرجال مكانهنء ويتشاءمون بولادتهنء 
ويسيئون الظن بأخلاقهنء فينعتونهن بالكيد والمكر والخيانة والخداع. 


)٥-۳(‏ غزواتهم 


كان للعرب حروب كثيرةء أو هي غزوات غير منظمةء يجعلون من أيامها مادة لفخرهم 
وإخزاء أعدائهم. راما کان تقع من أجل النهب والسلب» أو مزاحمة على الماء 
والكلأً؛ ومنها ما كان يحدث لأسباب تافهة تعظمها عنجهية البدوي كحرب البسوس 
التي نشبت لمقتل ناقةء وكان الدافع إليها الحفاظ على الجوار؛ وحرب داحس والغبراء 
التي أفضى إليها التنافس في الرهان بين سيدي القبيلتين» وقلما وقعت حرب لدفع عدو 
غريب كحرب ذي قار بين الفرس وبني بكر» وحروب اليمن والأحابش» وإنما كانت 
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حروبهم في الغالب داخلية قبليةء وإذا خرجوا بها عن شبه جزيرتهم فإلى تخوم العراق 
والشام لیتقاتلوا في سبيل كسرى وقيصر. 

وهذه الحروب - على كثرتها - لم تكن تفجع البدو بالعدد الجمٌ من الضحايا؛ لأن 
معظمها قائم على النهب والفرار بالغنيمة» حتى إن حرب البسوس التي تعاود القتال 
فيها بنو بكر وبنو تغلب أربعين سنة لم يقتل بها سوى قليل من الرجال. فقد كان 
البدوي يتحامى القتل جهده؛ لأن تقاليدهم تقضي بأخذ الثأر أو دفع الديات الثقيلة. 
وربما لا تغسل الديات الأحقاد؛ لما في قبولها وترك الدم من غضاضةء ثم لاعتقادهم 
أنه إذا قتل الرجلء ولم يدرك بثأره» خرج من رأسه طائر يشبه البوم يسمونه الهامة 
والصدی» فلا یزال يصیح: اسقونی اسقونى! حتى يقتل القاتل أو أحد أقاربه. قال ذو 
الإصبع العدواني: ا 


يا عمرو إلا َد شتمي ومَنقصتي ‏ أضربْك حتى تقول الهامة اسقوني! 


فشريعة أخذ الثأر - كما يسميها الأب لامنس'" - خففت حوادث القتل؛ إذ جعلت 
الدم يدعو الدم» وفرضت على الموتور أن يحرم على نفسه أحبًّ الأشياء إليه كالنساء 
والخمر والعسل والطيب. لا تحلٌ له أو يأخذ بثأره. 

ولم تكن جيوشهم منظمة بل أشتاتًا يقودها سيد القبيلة» ويقوم على رأس كل 
فصيلة قائد يقال له الّنكب» يأمر على خمسة غُرفاء والعريف يأمر على تفير"" من 
الرجال» ومن عادة القبيلة أن تشترك كلها في الحرب للدفاع عن المال والنساء والأولادء 
والبدوي لا يصبر في القتال إلا إذا خشي أن يستولي العدو على أهله وماله وولده. أما إذا 
غزا فإنما هو يطلب الغنيمةء فإن فاتته طلب الهرب» ولذلك كان الفرٌ في حروبهم ملازمًا 
لكر وقلما عرفوا قتال الزحف والثبات» ولا يستحيي أشدٌ فرسانهم بطشًا أن يحدّثنا 
عن فراره» قال عمرو بن معدي کرب: 


ولقد أجمعٌ رجليّ بها حَذَرَ الموت وإني لفرُورُ" 


وكان سلاحهم السيف والرمح والقوس والمجّن» ويلبس فرسانهم الدروع والمغافر. 
وکانوا يرفعون الرايات» وربما اتخذوها من عمائم ساداتهم» ويتغنون بالشعر ویرتجزون 
محمُسين أنفسهم؛ فإذا تَمٌ لهم النصرء عادوا بالأسلاب والسبايا فاقتسموها أنصبةء وأما 
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الأسرى برهم إلى القتل أو يقدموا الفداءء ولا يطلقونهم إلا بعل أن ت نوا صبهم. 
فتحفظ في كنائنهم لأيام المفاخرات. قال الحطيئة: 


قد ناضلوكَ فسلوا من کنائنهمْ مجدًا تیدا وبل غير نكاس 


)٦-۳(‏ معایشهم 


کو کو و ق کی ل وغا ن فل اترو وال وا 
القوافل. وأما هل الحواضر فإن وسائل الرزق اتسعت عليهم» وعرفوا ركان العمران 
ا و وة اة وكانت ال ق هة الفا العراة ا 
وخضبًاء فانبسطت تجارتها ونت زراغتهاء وتوافرة لها الصتاتم» و سيا الوشي 
والحياكة. وعربالشمال = على بداوتهم وخشونة عيشهم د الم يخرهوا التجارة في 
حواضرهم؛ فقد كانت مكة ‏ في توسطها الطبيعي ومقامها الديني = محطة لقوافل 
اليمن والشام» وسوقًا رائجة تعرض فيها بضائع التجار» واشتهر أهلها القرشيون 
بوخلاتيم الخخاردة فكافت لهم ف اله زع ن رة العف :وة الها وكذاك 
الک عرفو اکا و ا اون 

وهناك أسواق كانت تقام في أوقات معلومة للبيع والشراء» وأعظمها سوق عكاظء 
وكان عرب الحيرة يتّجرون مع الفرس» ويتولون حماية قوافلهم في عرض القفار. 

وكذلك كان للزراعة شآن في بعضن الحواض الشمالية كالطائف ويثرب وخيير 
ووادي القرى وتيماء. أما الصناعة فإن الأعراب كانوا يحتقرونها ويعيرون صاحبهاء 
ااا اک ا ی ا اک کا ا 
والخياطة والصباغةء وكانت في القرى المعمورةء كمكة ويثرب والطائف. 

وعلى الجملة فعرب الشمال لم يبلغوا شأو عرب الجنوب في الحضارة والأخذ بأسباب 
العمران» فصرفوا همهم إلى الغزو ينهبون الأموال» ويسبون النساء والآولادء فيسترقونهم 
أو يبيعونهم في أسواق النخاسة؛ وإلى رعاية الإبل وحسن القيام على تربيتها؛ لأنها تقضي 
جميع حاجاتهم: تحملهم وتحمل آثقالهم» وتغذيهم بلحمها ولبنهاء وتكسوهم وتبني 
بيوتهم بأوبارها؛ وبها يفتدون آسراهم» وعليها يقايضون في المبايعات» ومنها يؤدون 
المهور والديات والغرامات. 
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(۷-۳) أدیانهم 


وكانوا في جاهليتهم على أديان مختلفة» ومذاهب متعددةء يؤلهون الأصنام والكواكب» 
ويعبدون الله» ويخلطون المذاهب بعضها ببعض» مازجين التوحيد بالشرك. والعقائد 
السماوية بالعقائد الوثنية. وهم إلى ذلك ليسوا على دين ثابت» أو عقيدة مكينةء شأنهم 
في حياتهم المتنقلة المضطرية. 

وكان اليونان والرومان قد حملوا آلهتهم إلى بادية الشام» فأخذت العرب عنهم 
عبات الأسنام اة الوس عن الفرى: والبمىة عن لين شاجررا من بش 
إسرائيل هاربين من وجه الأشوريين» ثم من وجه الرومان بعد خراب الهيكل في السنة 
السبعينء وأخذوا النصرانية عن الرسل الذين دخلوا مبشرين بالمسيح» ثم عن أهل الشام 
زمن البيزنطيينء ثم عن الحبش في غاراتهم على اليمن واستقرارهم فيها. 

وكانت الوثنية في القبائل أعمٌ وأكثر انتشارًاء والأصنام منصوبة في كل ناحية من 
نواحي الجزيرةء ولا سيما الكعبةء وتزعم الرواية العربية أن أول من دعا العرب إلى 
عبادة الأصنام عمرو بن لحي" وكاثوا على بقية من دين إسماغيل» فأفسد عقا هم. 

والطواغيت الكبار ثلاثة: اللات والعْرّى ومَناة. وكل واحد منها لمصر من أمصار 
العرت قاللدت* لهل الاقف والحئے للل مكة وهخاة لهل الذي وكانت الحرن 
تعظم هذه الربات» وتقصدها من كل صوب» وتجعل لها السدنة كما تجعلهم للبيت 
لحرا 

وأما أصنام الكعبة فكثيرة منتشرة حولها وفي جوفهاء وأعظمها هَبَّل“" وكانوا 
يستقسموؤن غذده بالقدذاح"" ويستخنروته ف أموزهم وأغمالهة ولعله إله الحظ غندهه: 

والكعبة مزار لأكثر القبائلء يحجونهاء ويعتمرون إليهاء ويُحرمون عندهاء ويطوفون 
حولها سبعًاء ويلثمون حجرها الأسود» ويكسونها الحلل والديباج» ويهدون إليها الهذيء 
وينحرونه متقربين» ويريقون دمه على أوثانهاء ويسعون بين الصفا والمروةء ويرمون 
الجمار في منى» وكانت السيادة لقريش دون غيرهم فهم سّدنة البيت ورفدته وسقاته. 

وفي العرب طائفة من عبَّدة الكواكب كحمير قبل آن يتهودواء وكانوا يعبدون 
الشمس. وعبدت طائفة من تميم الذَبّران'“ وعبد بعض قبائل لَحْم وجُذَام وقريش 
الشعرى العبور.'ء 

ومنهم من كَبّد النارء أو قال بالثنويةء أو بالدهرية. ومنهم من أحلٌ زواج الأب 
بابنته. وهذه العقائد سرت إليهم من الفرس والمجوس وما عندهم من معتقدات مزدكية 
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وانوة: قيل إن المجوسية انك ی تميم وقد روج حاب بن زرارة اينتة مخالفا سنة 
العرب» متَبعًا سدَة مزدك. وقيل إن الزندقة في قريشء» ولعلها المانوية التي تقول بإله 
النور وإله الظلام أو لعلها الدهرية التي تنكر الخالق والآخرة. 

على أن العرب - مع إشراكهم وتعدّد معبوداتهم - كانوا يميلون في جملتهم إلى 
التوحيد» ويتقربون إلى الله بعبادة الأصنام والكواكب كأنهم يجعلونها ذرائع للوصول 
إليهء ولا ريب أن اليهودية والنصرانية كان لهما يد فعالة في توجيه الفكر العربي إلى 
الا 

وكانت اليهودية في يثرب وفدك ووادي القری وخیبر وتیماء و ا ا 
عبرانية استعربت اضر وة وقَيْنقاع؛ ومنها قبائل عريدة تهوّدت أو تهوّد بعضها 
كفن وكندة وكذاتة والحارك بن كفب. 

وكانت النصضرانية ق احوران ويادية الشام وين الذهرين والعراق والبحرين وغمان 
واليمن ومكة والطائف, وانتشرت في قبائل ربيعة وكندة وقضاعة وجُذام وغسان وتميم. 
وكانت كعبة نجران مزارًا للمتنصرة وحرمًا كمكة لا يحل انتهاكه. ولكن التصرانية التي 
فال تعره ا كع ا ال اهم أا وما كق الخال ج ع 
المبتدعة المارقينء فمنهم النساطرة القائلون بأقنومين في المسيح» وهم نصارى حوران 
وبادية الشام وبين النهرين واليمنء ومنهم المريميُون» وهم الذين يولّهون مريم العذراء 
وقد ورد ذكرهم في القرآن؛ ومنهم الحنيفية. ومذهبهم خليط من النصرانية واليهودية, 
وكان منهم آميّة بن أبي الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل. 


(۸-۳) عقائدهم 


كانت العرب تؤمن بوجود الجن والعفاريت» وبمخالطتها للإنس في السكنى والاستهواء 
والمؤاكلة والزواج» ولهم فيها شعر وأخبار كثيرة. ويؤمنون بزجر الطائر. يتفاءلون به إذا 
سنح» ويتشاءمون إذا برح؛ وبالكهانة والعرافة والهامة؛ ويعوٌّذون أطفالهم بسن ثعلب 
وسن هرة خوفا من الخطفة والنظرةء ويتعوذون من الجن بالأدعية وسواهاء ويتطيرون 
من الغراب» كما قال النابغة: 


زعم الغؤاذل أن فرقتناغدًا _ «وبذاف حبرا الغراب الأسودُ 
ولهم غير ذلك عقائد كثيرة سيمر شىء منها قي دراستنا لأشعارهم. 
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)٩-۲(‏ علومهم 


لم يكن للعرب في بداوتهم من العلوم إلا بعض إلام بما يحتاجون إليه في حياتهم 
الفطريةء فقد عرفوا شينًا من الطب والبيطرةء وكانوا يداوون مرضاهم بالعقاقير والكيّ 
والحجامة والأشرية. وخصوصًا العسل» غلاج جع البطن عندهم. وريما استغملوا الشحر 
والاقي والتكاويد راء السو و إخراج الجن لفان ايارم ك ي إل 
الكهان والعرافونء وقلٌ من كانت له معرفة صحيحة بهذا الفن كالحارث بن كلدة 
التقفى."؛ 

وعرفوا شيدًا من علم النجوم ومهابًّ الرياح بكثرة تتبُعها والنظر إليها؛ لأنهم كانوا 
يهتدون بها في أسفارهم» ويستدلون على سقوط الغيث. 

وكانت لهم معرفة بالأنساب والأيام والآخبار والأساطيرء وبالقيافةء وهي الاستدلال 
بهيئة الإنسان وأعضائه على نسبه» والاستدلال بآثار الأقدام على أصحابها؛ وبالكهانةء 
وهي معرفة الأمور المستقبلة وتعبير الرؤى والآحلام؛ وبالعرافة» وهي مختصة بالأمور 
الاضية.وأشهن الكهان فندهم شق وسطيح؟ وهما من أهل الأساطين وأشهن الحرافن: 
غا ت داف الفا 

وكان عرب اليمن والحواضر المتاخمة أوسع علمّا وحضارة من عرب البادية؛ 
لاتصالهم بالفرس والروم والسريان. 


(۱۰-۲۳) مراجع 


٠‏ المسعودي: مروج الذهب. 

* ابن الكلبى: كتاب الأصنام. 

ایق خلدون تات الف 

مكو ر امت التي اي اللو تمن ي و ن ا 
الملصرية). 

٠‏ نوفل الطرابلسي: صناجة الطرب. 

٠‏ ياقوت: معجم البلدان. 

آين دون القدمة: 

٠‏ الأب شيخو: النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية. 
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© الألوسي: بلوغ الأرب. 
٠‏ جرجى زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية. 
احم أمين: فجر الإسلام. .(Henri Lemmens, le Berceau de I'Islam)‏ 


)٤(‏ لغة العرب وأدبهم 
)-١(‏ العربية 


العربية هي إحدى اللغات المشتقة من الأصل السامي» وبينها وبين شقيقاتها مشابهات 
كثيرة. وكانت في العصر الجاهلي منقسمة على لسانين: الجميري في الجنوب» والعدناني 
في الشمالء وكلاهما يغاير الآخر في أوضاعه وأحكامه»ء وإن تشابها في كثير من الألفاظ 
والتراكيب. وكان عمرو بن العلاء يقول: «ما لسان حمبر وأقاصى اليمن بلسانناء ولا 
عربیتهم بعربيتنا.» وقال ابن خلدون في مقدمته: «ولغة حمير لغة أخرى مغايرة الغة 
مضر في كثير من أوضاعها وتصاريفها وحركات إعرابها.» ويرى المستشرق نيكلسون أن 
الحروف الهجائية في لغة الجنوب آقرب إلى الحبشية منها إلى لغة آهل الشمال. 

والنان. الغدتاني هى, التي تستعمله اليوم في الكتابة عل ها لحقة هن تخصر 
وتبدّل» وبه جاء الأدب الجاهليء ولم يأتنا أدب بلسان جمير؛ لأن لغة الجنوب فقدت 
سيادتها بعد كساد التجارة هناك وسيل العَرم في مأرب» وتشتت أهلها وهجرتهم إلى 
الشمال؛ ثم أفضى بها إلى الضعف غزوات الحبش والفرس ونزولهم في اليمن. 

وكان اللسان العدناني متعدّد اللهجات بتعدّد القبائل التي تنطق به» ولكنه لم 
يختلف في أحكام التركيب والتصريف والاشتقاق؛ بل اقتصر في تغاير لهجاته على طائفة 
من الأوضاع تخالفت القباتئل في استعمالهاء وعلى انحرافات لفظية من قلب وإبدال 
وزیادات. ٤٤‏ 

وكانت مكة بما لها من تأآثير ديني وتجاري» مجتمعًا للقبائل العربيةء على اختلاف 
لغاتهاء يحضرون المواسم» ويحجون البيت» ويتقارضون الشعر. وكانت تقام الأسواق 
في عکاظ وغيرهاء فيؤمها الناس من کل صوب» يبيعون ویشترون حتى إذا انتهوا 
من متاجرهم» انصرفوا إلى اللهو والطرب» فينشد شعراؤهم على مسمع من الجماهير 
المحتشدةء ويتناظرون ويتفاخرون. 

فهذه المجامع بما لها من صبغة آدبية على حالتيها الدينية والتجاريةء مشت محمودة 
الخطى إلى توحيد لسان عدنان. فصار الشعراء والخطباء يختارون الألفاظ التي يألفها 
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القبائل على اختلاف لهجاتهم, ويهملون مستقبح الكلمات والانحرافات» فنشأت عن ذلك 
ا ر هة ر ش؛ لا لتلك القبيلة من نفوذ ديني واقتصادي في مكة 
وعكاظء واقتصر انحراف اللهجات أو كاد يقتصر على لغة التخاطب» وامتدٌ سلطان الأدب 
إلى الجنوب؛ لاختلاط القبائل بعضها ببعض في مهاجراتها وأسفارها وشهودها المواسم 
ثم لسيادة لسان عدنان بعد ضعف لسان حمير؛ ولذلك استطاعت وفود اليمن أن تفهم 
القرآن» وتجادل النبي فيهء ونزول القرآن بلغة قريش وطّد سلطانهاء وجعل كلٌ لهجة 
تغایرها تنهزم ااا 

لسان العرب في جاهليتهم يمثل حالتهم الفطرية أصدق تمثيل بما له من ثروة 
متسعة في الألفاظ الدالة على حياة البداوةء وحدود مرافقها الماديةء وبما به من فقر إلى 
أوضاع تعبر عن الشئون الحضرية المتنوعةء وفوارق الحالات النفسية الدقيقة» ومختلف 
والفنون. 

ن العرب اختلطوا في أسفارهم بالأمم المتحضرةء وشاهدوا عن كثب أسباب 

e e‏ نرا بلیغا؛ لآنهم لم يطلبوا العلم عندها لما هم عليه من الأمية 
والبداوةء بل اجتزءوا بالبيع والشراء» فكان ما أخذوه من الألفاظ العجمية وعرّبوه ليسدٌوا 
به ثلمة لغتهم» قليلد جدًا بالإضافة إلى كثرة حاجاتها. 

عات اة هة أخذت فالات من القازعة وال هة :اة 
وأكثرها يختص بالأدوات والمنسوجات والشجر والعقاقير» جاءت بها قوافل التجار 
وأصحاب الرحلات؛ ومن العبرانية والسريانية والحبشيةء ولا سيما الألفاظ التي لها 
علاقة بالدينء أدخلها اليهود والنصارى الذين خالطوا العرب في الحجاز واليمن وأمصار 
الشام والعراق. 

وطبيعي أن تكون لغة العرب المتحضرة في اليمن وعمان والبحرين والحيرة والشام 
أكثر اتساعًا لمعانى الاجتماع والعمران من لغة أهل الوبر في الشمالء غير أنها لم تصل 
ا كا ابوه الك فى اقمن فل اي لكر در ع اة 
تخالف لغة القرآنء واقتصروا على اللسان المضري» ينقلون آلفاظه وتراكيبه عن قبائل 
مضرية خالصة البداوةء ما جاورت الأعاجم ولا خالطتهم» كتميم وقيس وأسد وكنانة 
وهذيل» ولم ينقلوا عن سكان الحواضرء ولا عن سكان البراري المجاورة للأمم الغربيةء 
فحرموا اللغة أوضاعًا كثيرة تفتقر إليها. ولم يخلص إلينا من الألفاظ الدخيلة إلا ما 
تكلمت به هذه القبائل» أو جرى على ألسنة الشعراء. أو أثبته القرآن. °° 
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کن ی خوت ا قر 
اكان عة خرو اكات لحان فن لمر اركف وال اغات اخطادة 
ولا تلين للعلوم والآداب والفنون. 


)۲-٤(‏ الكتابة 


غلبت الأميّة على العرب في جاهليتهم» ولا سيما عرب البادية؛ لأن حياتهم الفطرية في 
حدودها السياسية والاجتماعية لم تتسع لصناعة الكتابة التي إنما تنشاً بنشوء الجماعة 
المنظمةء وتنمو بنمو القوى المفكرةء وتعظم بعظم الحاجة إليها. بيد أن سكان الحواضر 
من أهل اليمن اصطنعوا الكتابة لما هم عليه من تقدم العمرانء ويُعرف خطهم بالُسند 
الحمُبّري؛ حروفه منفصلةء وفيه شبه بالكتابة الحبشيةء ومنه تفرع الخط الكوق. وترك 
اليمانون من آثارهم نقوشا حجرية يرجع أبعدها عهدًا إلى المائة الثامنة قبل المسيح"؛ 
كشف عنها المنقبون الأوروبيون من إنكليز وألمان وفرنسيين في النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء وجُعلت أساسًا للبحث التاريخي في مدينتي سبأً وجمير. 

ولم يحرم عرب الشمال فن الكتابة على شيوع الأمية فيهم؛ فإن النصارى في العراق 
والجزيرة علّموا جيرانهم الخط المعروف بالجَزْم"؛ وله صلة بالآرامي النبطيء فكانت 
الكتابة العربية في الأنبار والحيرة وما جاورهما. وكذلك النصارى الأنباط في فلسطين 
الثالثة“ علُموا من جاورهم من عرب الشام الخط النسخي الجليل المتفرع من الجزم. 
وتعلّْم بعض القرشيين خط الجزم من نصارى الحيرة في رحلاتهم التجارية إلى العراقء 
فحملوه إلى مكة» فظهرت فيهم الكتابة قبل الإسلام» وظهرت أيصًا في يثرب» والفضل قي 
ظهورها للیهود. 

ولبثت الكتابة قاصرة في الجاهلية لا يتعلمها من العرب إلا أفراد من هل الحواضرء 
وإذا تعلموها لا يبلغون فيها حد الإحكام والإتقان» ولا يستعملونها إلا في شئونهم 
الاقتصاديّة» ولم يخْلّف الشماليون نقوشا حجرية بلغتهم العدنانية الخالصةء كما خلف 
الجنوبيون بلغتهم القحطانيةء إلا ما كان من الآثار التي وجدت في حورانء مكتوبة بلغة 
نبطية تغاير أحكام اللسان العربي في كثير من ألفاظها وتراكيبها.“ 
RR‏ اا وط ى ا او وا 
واحتاجت الدولة إلى الكتابةء فعنوا بإتقانهاء وكتبوا بالخطين النسخي والكوفي. ثم ترقت 
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الخطوط بعد الفتوح الكثيرةء وتشعبت فروعها في بغداد وإفريقية والأندلس إلى أن بلغت 
حالتها الحاضرة. 


)۳-٤(‏ الأدب 


كان الأدب الجاهلي شفهيًا يحفظ في الذاكرة لا في الأوراق» والشعوب الفطرية أحدٌ ذاكرةً 
من الشعوب المتحضّرة التي شاعت الكتابة عندها؛ لأن الشعب الذي لا يملك الكتابة 
ا ا ا ا ا اسا اک ا وو کا 
ويسهل عليها اختزان مختلف الآثار» وتكثر الرواة في العصور الشفهيةء فتقوم مقام 
الك والاقات. 

وكان لكل شاعر في الجاهلية راوية يحفظ شعره» ويرؤيه الناس» وربما روى 
الشعراء بعضهم لبعض» فقد كان زهير راوية لأوس بن حجرء والحطيئة راوية لزهير. 
وقد تشتهر قصيدة لشاعر فترويها قبيلته» كما اشتهرت معلقة عمرو بن كلثوم» فكانت 
بنو تغلب تعظمهاء ویرویها کبارها وصغارها. 

وبطريق الرواية دون الأدب الجاهلي في الإسلام بعد شيوع الكتابةء ولكنه لم يصل 
سالًاء فقد ضاع منه شيء كثير لم ينقله الرواةء أو ضاعت روايته فلم تبلغ إليناء* ودخل 
ها وشت ااا 0 اه ا ا ا 
القبلية"* ومنافسات الرواة في الحفظء وحرصهم على التكسب والحظوة به. حتى إنهم 
وضعوا أشعارًا على آدم وإبليس والملائكة والجن؛ وعلى عاد وثمود والعمالقة. ومنها 
منافسات علماء البصرة والكوفة في إيراد الشواهد الشعرية لتفسير الألفاظ التي أشكل 
فهمهاء وتخريج المسائل اللغوية والنحوية. 

على أن هذا النحل لا يجعل سبيلًا لتعميم الشك في الشعر الجاهليء ولا سيما القصائد 
التي أجمع الأدباء العباسيون على روايتهاء ولم يختلفوا في نسبتها إلى أصحابها. وكثير 
من الشعر المتحول آشار إليه النقاد الأقدمون كابن سلام والأصفهانيء وكذبوا رواته. 
وأما ما جاء به العلماء من الشواهد الشعريةء فإذا كان في بعضه من اصطناع فإنما هو 
مقتصر على أبيات متفرقة لا يتعداها إلى القصائد. 

والأدب الجاهلي في معظمه قائم على الشعر؛ لأن أكثر ما جاءنا من النثر مشكوك 
فيه. حتي لو صحت الخطب التي خلصت إليناء لما رأينا فيها مادة كافية للدرس»ء وهكذا 
بض القول ف الأمخال ومتجع الكهان. 
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والإنسان الفطريء» في صفاء نفسه وفيض شعوره وصدق مخيلته» شاعر بالطبع» 
ولك كانت عة لني ف الشحوب القديهة مخاكة الغة الشن بي مجازها وخباها 
وموسيقى ألفاظها. والأدب العربي في طفولته لا يخرج عن هذه السدّة الطبيعيةء فلغة 
النثر كلغة الشعر تكاد لا تختلف إلا بالأوزان والقوافي. لخر ى اول آمرة کم ركن اله 
أشطرًا لا ضابط لهاء يرتبها البدوي على هواه ويتغنى بها ويحدو إبله» والإنسان من 
طبعه أن يميل إلى الغناء في حزنه وسروره» في خوفه وأمنه» في راحته وتعبه. ولعل السجع 
الذي كان ينطق به كاهن القبيلة وشاعرهاء هو المظهر الفني الأول للأدب العربيء بل هو 
المادة المشتركة بين الشعر والنثر. ثم أخذ الشعر ينفرد بأوزانه وقوافيه» فظهر اول بحر 
الرجز ألين البحور وأدناها إلى السجع في حال تطوره؛ ثم تفرعت البحور وتنوعت» فما 
تلألأت النهضة بالمهلهل وامرئ القيس إلا كان للشعر أوزان مستقلةء وأصبحت القصيدة 
تٌنظم على بحر واحد لا تحید عنه مهما تَطْلْ أبیاتها."* 

وأما يد اللهضة فما يكن الرجوغ به إلى کک معروف لضياع الآثار التي وجدت 
فل الفط اا من القرن اتخاسس ولك الرراة فقون عل أن عد ااهل واس 
القيدن هو عمد ازذهان الشرة رظيون التضاف الطرياة رار اطري كفي 
ويغود الؤرشون من أهل فصتا بالنهضة إلى الخزوب”الثي د تت قري الستشرق 
نيكلسون أن فجر العصر الذهبي للشعر هو السنوات العشر الأولى من القرن السادس» 
بعد اشتداد حرب البسوس» واهتمام الشعراء بذكر آيامها!“ ويعود جرجي زيدان إلى 
أبعد من ذلك» إلى استقلال عرب الحجاز عن اليمن في أواخر القرن الخامس وما تلاه من 
حروب وغزوات كحرب البسوس» وحرب داحس والغبراء» وعام الفيل» وحرب الفجار.** 

ولا ريب أن الحروب لها أثر بليغ في إذكاء القرائح» وعلى الأخص بعد انطفاء 
جذوتهاء وسكون النفوس المضطربة؛ إذ لا يأتي عمل فني محكم» والنفس جائشة لا 
قرار لها. فإذا اطمأنت الخواطر ظهر الشعر فخرًا ومنافسة ووصفًا للمعارك يتغنى به 
المنتصرون, واو ا ا وخ ن اة ان و اداد 
ويترنم الموتورون. 

وكانت حروب العرب كثيرةء وأشدّها دفعًا لقول الشعر أعظمها وقعًا في القبائلء 
كالحروب التي ذكرها زيدان وجعلها من أسباب النهضة؛ وكذلك مقتل عمرو بن هند 
وما أعقب من وقائع بين تغلب والمناذرة؛ ومقتل النعمان بن المنذر وما كان بعده من 
حرب ذي قار بين الفرس والعرب» ثم حروب الأوس والخزرج. فهذه المعارك س على 
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اختلاف القبائل التی صلّت نارها - اورثتنا شعرًا غزيرًا كان خير مستند لدرس الحياة 
البدوية قبل الإسلام» وذكر ابن سلام تأثير الحروب في نظم الشعر فقال: «والذي قلل 
شعر قریش آنهم لم يكن بينهم نائرة ولم یحاربوا»"* 

على أن أسباب النهضة لم تقتصر على الحروب. فهناك هجرة اليمنيين واختلاطهم 
بالعدنانيين» فهذا الاختلاط في السُكْدَّى والزواج أحدث - ولا بد = تفاعلة في a‏ وود 
منافضسات ز ن ۷ فوا لها و كلف اعراق ك وغل راسها كاف ج فاها استحه 
قراح الشعراء؛ لاحتشاد القبائل فيها للبيع والشراء والمفاخرة والمنافرة. والشاعر عند 
العرب له تأثير عظيم ومقام سام» فهو محامي القبيلة وخطيبها ومؤرخهاء وقد يكون 
E hS IL AA ARENG RE EÊ‏ 
الجن يوحي إليه الشعرء ويلقنه الكراء والجگم والمواعظ. فهذه المنزلة الرفيعة في مجتمعه 
جعلته ينشط للقيام بمهمته كلما دعاه الأمر إليها. فكثر الشعر وقائلوهء وتبارت القبائل 
في تقريب الشعراء وإكراههم ولا سيما.الغرباء متهم ليمدحوهم ويشيذوا بذكرهم: 
وكانت قصور المناذرة والغساسنة تستقبل شعراء الباديةء وتحسن لهم الصلات» فأثرت 
في نهضة الشعر تأثيرا بليغا. 

ويتفق المؤرخون الأقدمون على أن الشعر نهض أولًا في ربيعةء ويعود ذلك - ولا 
ريب - إلى حروبها الكثيرةء سواء بينها وبين اليمنء أو بين قبيلتيها بكر وتغلب» أو بين 
بكر والفرس» أو بين تغلب واللخميين. ثم تحول الشعر في قيس عيلان» وعرف شعراؤها 
في سوق مكف وق جز دأخين والغراء كم صان رمن التبوة إل قريش, والاتضار 
بعامل الحروب التي حدثت بين المسلمين الأول والمشركين. 

ولبث الشعر طوال العصر الجاهلي محصورًا في البادية لا يتنفس في خارج الجزيرة 
إلا بشعراء منها يقصدون الشام أو العراق لمدح الغساسنة والمناذرةء ولم يُعرف قي 
الحيرة غير شاعر واحد هو عدي بن زيد» وأصله من عرب الجزيرة من تميم. والظاهر 
أن لخدف اها مهو فن له الام و اعراق ك وه غر حالص الحروية لات انه امن 
ا مر رة الاو عن جم أههارها كا خرف اللكودن عن كفل القاطها 
وتراكيبها؛ لمخالفتها لغة القرآنء وهذا لا يمنع أن يكون بنو جفنة وبنو لخم قد عرفوا 
لغة مضر وفهموهاء واستقدموا شعراءها إلى قصورهم وأجازوهم لكي يشيدوا بذكرهم 
ق القبال الحريية. الحاجتهم إلى سط سلطانهم عليهاء والإفادة مثها ف حرويهم فكانوا 
لذلك مضطرين إلى معرفة اللغة العدنانية؛ وريما استرضعوا أطفالهم في البادية ليأخذوا 
اللسان عن الأعراب. 
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)٤-٤(‏ مراجع 


٠‏ ابن سلام: طبقات الشعراء. 

٠‏ أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب. 

٠‏ نيكلسون: تاريخ الأدب العربى. 

: المسعودي: مروج الذهب.‎ ٠ 

٠‏ طه حسين: الأدب الجاهلي. 

ه ابن خلدون: المقدمة. 

٠‏ ابن هشام: السيرة النبوية. 

ه ابن قتيبة: الشعر والشعراء. 

.٠-۲ الألوسي: بلوغ الأرب‎ ٠ 

.١ جرجى زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية‎ ٠ 
ه أحمد ا فجر الإسلام.‎ 

. السيوطي: المزهر. 

٠‏ الأب شيخو: النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية. 


)١(‏ يبرين: رمل كثير بين اليمامة والبحرين. فيد: بَيْدة في نصف طريق مكة من 
الكوفة. 

(۲) الريح الشآمية تنذر البدوي باليرد والقحط والجوع فاشتق منها التشاؤم. 
والريح اليمانية تهب رخاءًء وتبشر بالمطر والربيع والشبع» فاشتق منها التيمن» وصار 
يتطير بكل ما يأتيه من ناحية الشمال» ويتفاءل بكل ما يآتيه من ناحية اليمين. 

(۴) نبه المستشرق نيكلسون في كتابه تاريخ الأدب الحربي على آن هذا التقسيم غير 
محقق اجتماعئًا بدليل آن التوراة تذكر في سفر التكوين أن السبتيين والكنعانيين من 
ذرية حام» ومعلوم ا ن السبئيين غز ته :وان ن¿ الفينيقيين من الكنعانيين. 

)٤(‏ العرباء والعاربة: أي المعرقة في العروبة. 

)١(‏ النفر: الجماعة يتقدمون في الأمر. 

(1) ينسب بعضهم بناء السد إلى لقمان بن عاد» وآخرون إلى بلقيس. 
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(۷) تجعل الرواية العربية حادث انفجار السد زمن عمرو بن عامر بن مزيقياء 
وکان ملگا على سباً في آواخر القرن الثالث للميلادء وتعزو تهدمه إلى جرذ خربه بمخالبه. 
وتدل النقوش الحجرية التي عثر عليها العلماء الأوروبيون في أطلال مأرب على أن السد 
لم يتهدم بأجمعه وإنما تهدم أجزاء منه. فرمم بعضها أبرهة الحبشي خلال سنوات 
(۳۹١-١٤٠م)»‏ ولبث السد قائما حتى منتصف القرن السادس للمسيح. ويستدل أيضا 
أن أول فيضان عرف له كان بين سنة ٤٤١‏ وسنة ٤٠١‏ ميلادية. 

(۸) تشعب عن السبئيين بنو حمير وبنو كهلان» وصار الملك في اليمن إلى الأولينء 
وربما نازعهم إياه الآخرون. وحمير وكهلان عند نسابة العرب هما ابنا عبد شمس سباً 

)٩(‏ آمثال ذي يزن وذي نواس وذي جدن وسواهم. وذو هنا ضيفت إليها آسماء 
مواضع أو أسماء تدل على أفعال أو حروب. 

)٠١(‏ يعتقد ذو برسفال أن ذا نواس ملك من سنة ٤٠١‏ إلى سنة ٥٠١‏ م. 

)۱١(‏ الشنين: قطران الماء. 

)١١(‏ الحيرة: هي حرثا السريانيةء أي المحسكر» سمي بها الموضع الذي كان ينزل 
به عسكر الفرس والعرب» ثم أطلقت على المدينة التي أنشئت هناك» على بعد عدة ميال 
من الكوفةء وهي ذات موقع صحي جميل. 

)١(‏ قيل كان للمنذر الثالث نديمان يحبهماء فقتلهماء ثم ندم على فعلته» فبنى 
لهما قبرين» وجعل يومين في السنة: يوم بؤس ويوم نعيم» فكان يقتل آول طالع عليه 
يوم بؤسه وهو عند القبرينء ويغريهما بدمه» آي يطليهماء ولذلك سمیا بالغریين» وکان 
يعطي مائة من الإبل لأول طالع عليه يوم نعيمه» وكان ملكه من سنة ٥٤-٥۰٥‏ ٥م»‏ 
وكان يلقب بذي القرنين لضفيرتين له؛ قتل في محاربته الغساسنة يوم حليمة. 

)٠٤(‏ عمرو بن هند: هو ابن المنذر الثالث» ملك بعده وکان جبارًا عاتيًاء حارب 
الروم والغساسنة وثأر لأبيه. قتله عمرو بن كلثوم سنة 91۹ م. 

)٠١(‏ ولي النعمان الحيرة نحو سنة ١۸٥م.‏ وكان الشاعر عدي بن زيد ترجمانا 
وكاتبًا لكسرى» وكان يكثر من زيارة الحيرة موطنه الأول» فوشى به بعضهم إلى النعمان 
فحبسه» ثم علم ن کسری طالبه فقتله تخلصًا منه» فجعل کسری زید بن عدي ترجماتًا 
له مکان أبیه» فما زال زید یکید للنعمان حتی حمل کسرى على استقدامه إلى المدائنء 
وحبسه حتى مات أو ألقاه إلى الفيلَّة فداسته وقتلته نحو سنة 1٠۲‏ م. 
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)١١(‏ روى نولدكه عن المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس آن الحارث بن جبلة بلغ 
رتبة الملك زمن القيصر يوستنيانوس» وعن المؤرخ تيوفانوس آنه كان يلقب بالبطريق 
(Patricius)‏ وزعیم القبيلة (١١١ه1رط۴).‏ وكانت بينه وبين المنذر بن ماء السماء معارك 
كثيرة» فأسر ملك الحيرة أحد أولاده نحو سنة ٤٠٥م»‏ وضحى به للعزى» ولم تخمد 
الحرب بينهما حتى قتل المنذر سنة ٠٠٤‏ يوم حليمة بالقرب من قنسرين. وزار الحارث 
القسطنطينية سنة 1۳٠م‏ فأحسنت فيها وفادته» وكان له آثر بليغ في نفوس أهلها. 
وكانت وفاته في أواخر سنة 1۹٥م‏ بعدما ملك نحو أربعين سنة. 

(۱۷) نولدكه: أمراء غسان» الترجمة العربية. ص٠٠.‏ 

(۱۸) توفي طيباريوس في سنة ٥۸١‏ م» فخلفه موريقيوس» وكان يكره المنذر لعداء 
قديم بينهما فنفاه إلى صقلية. 

(۱۹) البلاذري ص١٤٠‏ . 

)۲١(‏ لا يعرف مكان جلق معرفة أكيدةء ولكن يؤخذ من الشعر الجاهلي نها على 
بردی بالقرب من دمشق. 

)١١(‏ قد يتفق أن تخلع القبيلة من تكثر معراتهء أو من لا تستطيع حمايتهء فيلجاً 
إلى قبيلة أخرىء» أو يعيش عيشة الصعلوك الشريد» واجدًا في الوحش آهل بأهل وجيراتًا 
بجبران. 

(9 ل ن كلدو وه افون ى الام وقل أن يسم أ ته ان 
لغیره» ولو کان آباه أو أخاه» أو كبير عشيرته» إلا في الأقل» وعلى كره من أجل الحياء 
فيتعدد الحكام منهم والأمراء. المقدمة ص٣۸.‏ 

(۲۲) قال الأب لامنس: لا شيء يمتع نفس البدوي مثل هذا التبدل المتوالي في 
الرؤساءء فإنه يقطع به تلك الوتيرة الواحدة التي تجري عليها الحياة في الصحراء. مهد 
الإسلام ص٤۲".‏ 

)۲١(‏ الأشاجع» مفردها أشجع: عروق ظاهر الكف» وعاري الأشاجع: أي قليل 
لحمها. وهو من الصفات المحمودة عندهم» تدل على القوة والصلابة. 

)۲١(‏ روى الأصمعي عن بي عمرو بن العلاء أنه قال: «ما رأيت شيتًا يمنع من 
السؤدد إلا قد رأيته في سيد؛ وجدنا الحداثة تمنع السؤدد» وساد أبو جهل بن هشام وما 
طر شارياه» ودخل دار الندوة وما استوت لحيته؛ ووجدنا البخل يمنع السؤدد» وكان 
بی سفيان بخيلًا عاهرًاء وكان سيدًا؛ والظلم يمنع من السؤدد» وكان كليب وائل ظانًاء 
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وكان سيد ربيعة؛ والحمق يمنع السؤدد» وكان عيينة بن حصن أحمق» وكان سيدًا؛ وقلة 
العدد تمنع السؤدد» وكان شبل بن معبد سيدًاء ولم يكن بالبصرة من عشیرته رجلان؛ 
والفقر يمنع السؤدد» وكان عتبة بن ربيعة مُمَلِقاء وكان سيدًا. 

)۲١(‏ قال امرؤ القيس: 


كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير محلل 


(۲۷) منهم من كان يئد البنت لفرط الغيرة ومخافة العار إِذا سبيت أو انتهكت 
حرمتهاء وهم بنو تميم وقبائل آخرون. ومنهم من کان يئدها إذا كانت زرقاء العينين أو 
سوداء اللون أو برشاء أو كسحاء أو عرجاء تشاؤمًا بها. ومنهم من يقول: الملائكة بنات 
الله فألحقوا البنات به» ويقتلونهنء وهم خزاعة وكنانة. 

(۲۸) قال الزوزني: إن وصف العرب بالبياض تلويح إلى الأحرار الذين ولدتهم 
حرائر لم تعرف الإماء فيهنء فتورثهم ألوانهنّ. 

(۲۹) الواضح: الأبيض. الجون: الأسود. العمم: الكامل التام. 

)۳١(‏ جعل الإسلام العدة أربعة أشهر وعشرًا. 

(۳۱) الگ لامنس: التثأر عند العرب» المشرق .٠۹۳٩۰-۲۰-۲‏ 
(۳۲) النفيبر: من الثلاثة إلى العشرة. 

(۳۲) أجمع رجِليً بهاء أي بفرسي: أضمهما عليها. 

)۳٤(‏ روی ابن الكلبي في كتاب الأصنام آن عمرو بن لحي کان له رئي من الجنء 
ل را ا که اع الخوت العا 
فأتى شط جدة» فاستثار خمسة أصنام» ثم حملها حتى ورد تهامة وحضر الحج فدعا 
العرب إلى عبادتها فأجابوهء وهذه الأصنام هي؛ وَدّ: وكان على صورة رجل كأعظم ما 
يكون من الرجال» عليه حلتان» مؤتزر بحلةء ومرتبٍ بأخرى» وعليه سيف قد تقلده. 
وتنكب قوسًاء وبين يديه حربة فيها لواءء وجعبة فيها نبل» وسواع: وكان على صورة 
امرآة» ویغوث: وکان على صورة آسد» ویعوق: وکان على صورة فرس» ونَشر: وکان على 
صورة ذسر. 

)١(‏ اللات: تحريف الإلهة» وكان بيتها في الطائف» وسدنها من ثقيف» تزعم 
أسطورتها آنه كان رجل يلت السويق للحجاج» فلما مات عكفوا على قبره مدةء ثم اتخذوا 
تمثاله» ثم بنوا عليه بنية مربعة» وسموها بيت الربة. 
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)۳١(‏ العزى: بيتها في بطن نخلة قرب مكة» وکان سدنتها بنو شيبان» وهم بطن 
من سليم حلفاء بني هاشم» ومن الأساطبر التي تروى عنها آنه كان بالقرب منها شجرة 
يذبح عندهاء فأزالها خالد بن الوليد» فخرجت منها شيطانة نافشة شعرهاء واضعة 
ثديها على عاتقهاء تصرف بأنيابهاء فضربها بالسيف» ففلق رأسهاء فإذا هي حممةء آي 
فحم ورماد. 

(۳۷) مناة: هي أقدم الطواغيت الثلاثةء وتأتي بعدها اللات ثم العزى. وكانت 
منصوية على ساحل البحر بين مكة والمدينةء تعظمها الأوس والخزرج» وتسدنها هذيل 
وخزاعة. 

(۳۸) هبل: صنم من عقيق أحمر على صورة الإنسان» مكسور اليد اليمنى» أدركته 
قريش كذلك» فجعلوا له يدا من ذهب. 

(۳۹) كانت قداح الاستقسام والاستخارة توضع عند سدنة الأصنام» منها اثنان 
كتب في أحدهما «صريح» وف الآخر «ملصق»» فإذا شكوا في مولود أهدوا إلى هبل هديةء 
ثم ضربوا بالقداح» فإن خرج صريح استلحقوه» وإن خرج ملصق دفعوه. ومنها ثلاثة 
کتب في أحدها: «أمرنى ربى.» وفي الثانى: «نهانى ربى.» وترك الثالث غفاد. فإذا أرادوا 
ا اا هدو فاع ف طك اجو وا ا او كان اا ا 
شأنهم؛ وإن كان الناهي عدلوا عنه؛ وإن كان الغفل أعادوا الاستخارة حتى يخرج أحد 
المكتوبين. 

)٤١(‏ الدبران: منزل القمر» مشتمل على خمسة كواكب في برج الثور. 

)٤١(‏ الشعرى العبور: الكوكب الذي يطلع في الجوزاء. 

)٤١(‏ تعلم الطب في بلاد الفرس واليمن» وكان يقيم في الطائف» توفي في السنة 
الثالثة عشرة للهجرة. 

ES ٤٣(‏ وسطيكًا كانا من أبناء الخالات» قريبين من ظهور الإسلام. 
وكان شق نصف إنسان من أعلى إلى أسفل» وسطيح جسدًا ملقى لا جوارح له» يدرج 
کالثوب» ووجهه في صدره» ولیس له رس ولا عنق» ولا يقدر على الجلوسء» إلا إذا غضب» 
فإنه ينتفخ ويجلس» وكانت ولادتهما في يوم واحد» وقيل إنهما عاشا ستمائة سنة» وقيل 
إن سطيحًا عاش سبعمائة سنة» ومات في زمن كسرى آنوشروان. 

)٤٤(‏ يظهر اختلاف اللهجات العدنانية في المترادقات الكثيرة للمعنى الواحدء 
كأسماء السيف والرمح والخمر والداهيةء وفي اللفظ الواحد الذي يدل على معان مختلفة. 
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كاليد والخال والعين والعجوز؛ وفي الألفاظ المتضادة كالجون للأبيض والأسود» وكالرائحة 
الذفرة للطيبة والمنتنة. وأما الانحرافات اللفظية فكثيرةء منها القلب كقولهم: جذب وجبذء 
وشاكي السلاح وشائك السلاح؛ ومنها الإبدال» ويكون في إقامة بعض الحروف مقام 
بعض» كقولهم: قصيت أظفاري بدلا من قصصت» والأيم والأين للحيةء وكإبدال الياء 
جيمًا في الإضافة والنسب» كقولهم: غلامج وبصرج» بدلا من غلامي وبصري؛ وكالعنعنة 
في لغة قيس وتميم يجعلون الهمزة المبدوء بها عيًَاء فيقولون: عك بدلا من إِنك» ومنها 
الزيادات» وهي في جملتها مكروهةء كالكشكشة في ربيعة ومضر؛ يجعلون بعد كاف 
الخطاب في المؤنث شيتًاء فيقولون. عليكش ورأيتكش» وللسيوطي في (مزهره) مباحث 
مستفيضة في هذه الأشياء. 

)٤١(‏ قال ابن خلدون: «كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحهاء لبعدهم 
عن بلاد العجم من جميع جهاتهم؛ ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبني 
كنانة وغطفان وبني أسد وبني تميم. وأما من بعد من ربيعة ولخم وجذام وغسان 
وإياد وقضاعة وعرب اليمن المجاورين لأمم الفرس والروم والحبشةء فلم تكن لغتهم 
تامة الملكة بمخالطة الأعاجم» وعلى نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في 
الصحة والفساد.» المقدمة ص۸۷٤»‏ وقال السيوطي: «والذين عنهم تقلت اللغة العربية. 
وبهم اقتِيء وعنهم آخذ اللسان العربي» من بين قبائل العرب» هم قيس وتميم وأسد. 
هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه» وعليهم اتكل في الغريب» وقي الإعراب 
والتصريف؛ ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين؛ ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر 
قباهم» وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط ولا عن سكان البراري ممن کان 
يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم؛ فإنه لم يؤخذ لا من لخم 
ولا من جذام لمجاورتهم آهل مصر والقبطء ولا من قضاعة وغسان وإياد؛ لمجاورتهم 
هل الشام» وأكثرهم نصارى يقرءون بالعبرانية (يعني الآرامية)ء ولا من تغلب؛ فإنهم 
كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانء ولا من بكر؛ لمجاورتهم للنبط والفرس» ولا من عبد 
القيس وأزد عمان؛ لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس» ولا من آهل اليمن؛ 
لمخالطتهم للهند والحبشةء ولا من بني حنيفة وسكان اليمامةء ولا من ثقيف وهل 
الطائف؛ لمخالطتهم تجار اليمن اجان عاف ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا 
اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غبرهم من الأمم» وفسدت 
لسنتهم.» المزهر ج١.‏ ص۲۸٠.‏ 
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الرسالة سنة ٠۱۹۳٩١‏ ص١۱۸۸.‏ 

)٤۷(‏ سمى العرب خطهم بالجزم؛ لأنه جزم من الآرامي النبطيء» أي اقتطعء لا كما 
توهم مؤرخو العرب انه جزم من المسند. 

)٤۸(‏ في القرن الرابع للمسيح قسمت نواح عبر الأردن والسلط والبلقاء والنبط 
والكرك ولايتين: فلسطين الثانية: وحاضرتها بيسان؛ وفلسطين الثالثة: وحاضرتها سلع 
وهي بلاد النبطء وتعرف بالعربية الصخرية. والأنباط قوم خليط من الآراميين والعرب 
ظهروا في القرن الخامس قبل الميلادء وقامت لهم دولة مستقلة في القرن الثاني» حتى 
تغلب عليهم الرومان في أوائل المائة الثانية للمسيح» فجعلوا بلادهم في جملة ولاياتهم. 

)٤۹(‏ ذكر جرجي زيدان أنه عثر في أطلال النمارة بحوران على حجر عليه كتابة 
عربية بالخط النبطى نقشت على قبر امرئ القيس بن عمرو - ملك الحيرة - سنة ۲۲۲ 
لدخول بصرى عاصمة حوران في حوزة الرومان» أي سنة ۲۸ للميلادء جاء في أولها: 

تي نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التاج. 
وتفسبرها: هذا قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي لبس التاج. تاريخ 
آداب اللغة العربية. ج١‏ ص٠٠.‏ 

وذکر الأب لويس شيخو آنه وجد آثر في حران من أعمال حوران مكتوب باليونانية 


والعربيةء تاريخه سنة ٤٦١‏ لبصرى» أي سنة ٥1۸‏ للمسيح» جاء فيه أن هناك مشهدًا 
للقديس يوحنا المعمدان»ء وهذا أوله بالعربية المتنبطة: 

نا شرحبل بر طلمو بنيت ذا المرطول سنة ١٦٤ء‏ وتفسيره: آنا شرحبيل بن 

ظالم بنيت ذا المرطولء والمرطول معرب اللفظ اليوناني (صد1إو۲» أي 

."٠٠ص ابن خلدون: المقدمة‎ )٥١( 

)١١(‏ قال عمرو بن العلاء: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله» ولو جاءكم 
وافرًّاء لجاءكم علم وشعر كثير.» ابن سلام: طبقات الشعراء ص۷١.‏ 

)٥١(‏ قال ابن سلام: «فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ووقائعهاء 
استقل بعض العشائر شعر شعرائهم» وما ذهب من ذكر وقائعهم» وکان قوم قلت 


۳۹ 
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وقائعهم وأشعارهم» وأرادوا أن يَلحقوا بمن له الوقائع والأشعار» فقالوا على لسن 
شعرائهم. ثم كانت الرواة بعد فزادوا في الأشعار.» طبقات الشعراء ص٣٠۲.‏ 

)٥١(‏ هذا لا يمنع وجود بعض قصائد تختلف في وزنهاء كقصيدة المرقش: هل 
بالديار أن تجيب صمم» كما لا يمنع أن يظل بين عامة الأعراب من لا يفرق بين الشعر 
والنثر. 

)٥٤(‏ نيكلسون: تاريخ الأدب العربي» ترجمة محمد حبشي» الرسالة ٠١١‏ سنة 
۷~ 

.1١ص‎ ١ج جرجى زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية.‎ )٥١( 

0 ق ات اشر و 


الشعر الجاهاي 


)١(‏ میزته 


للشعر الجاهلي أبواب رئيسية مستقلةء وهي الفخر والحماسةء والمدح» والهجاء والرثاء؛ 
وأغراض إضافية غير مستفلة أى انوية: گالغزل» والطبيعة ‏ والخمریات؛ والحگم 
والمواعظ. 

والوصف أعظم رکن یعتمد عليه شاعرهم في مختلف آبوابه وأغراضه؛ لما له من 
عين نافذة حديدة اللْحْظ دقيقة المراقبةء تتنبه لكل ما يحيط بها من الموصوفات» وهي 
محدودة في الباديةء فإذا أراد أن يصف شيًا - ولا يصف إلا ما يؤثر في نفسه مما 
یعایشه ویسمعه ویراه» أو مما يتوهمه فيحسه وتنطبع له صورة بليغة في خياله - 
أحاط بالموصوف من آظهر نواحيه» أو أحاط بناحية منه يطلبها دون غيرهاء مشبعًا 
موصوفه على الحالين» مخرجًا عنه صورًا حسيةٌ رابية الملمس تنقله أحياتًا نقلا آلا 
مهذبًاء وتخلقه حیتًا خلقا شعریًا زکیًا. 

ويخرج من الوصف إلى قصص قصيره يحدّث بها عن مغامراته الغراميةء أو عن 
معاركه وغزواته» أو يروي شينًا من الأخبار والأساطير مما انتقل إليهم أو نشا في 
بادیتهم. 

على أن خيال الجاهليين لم يتسع للملاحم والقصص الطويلة؛ لانحصاره في بادية 
متشابهة الصور» محدودة المناظرء' ثم لماديتهم وكثافة روحانيتهم» ثم لفرديّتهم وضعف 
الروح القومية والاجتماعية فيهم» ثم لقلة خطر الدين في قلوبهم وقصر نظرهم عما بعد 
الطبيعةء فلم يلتفتوا إلي أبعد من ذاتهم» ولا إلى عالم غير العالم المنظورء" ولا تولدت 
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عندهم لأساطير الخصيبة؛ ولم يكن لأصنامهم من الفن والجمال ما يبعث الوحي في 
النفوس شأن أصنام اليونان والرومان» فقلٌ من ذكر منهم أوثانه واستوحاها في شعره. 

ولم يساعدهم مجتمعهم على التأمل الطويل وربط الأفكار وفسح آفاق الخيال؛ 
لاضطراب حياتهم برحيل مستمر» فجاء تفسهم قصيرًا كإقامتهم» وخيالهم متقطعًا 
کحیاتهم» صافیًا واضکًا کسمائهم» دانی التصوّر محدود الآلوان کطبیعتهم. وکانت 
ثقافتهم الأدبية فطرية خالصة يتغذى بعضهم من بعض,» ولا يقبلون لقاح الآداب 
الأجنبية الراقية؛ لجهالتهم واعتزال باديتهم وتمرُدها. وكذلك كانت علومهم ساذجة لا 
تفتح نوافذ النور النظر في النفس وما بعد عالم الهيولي. 

وجاءت حروبهم في كثرتها أيامًا وغزوات لا تجاوز البادية والقبيلة. حروب كر وفرٌء 
لا حروب زحف وفتح؛ فلم يكن من شأنها أن تبدع ملحمة كملحمة هوميروس في حصار 
طروادة. فلهذه الأسباب كلها اقتصر شعرهم على أغراض وجدانية تغمرها الذكرياتء 
مبتورة القصصء» يتواطئون عليها بأسلوب متشابه الاتجاه متداول المعاني والتعابيرء 
فیستهلون على الغالب. ولا سيما القصائد الطوالء بذكر الديار الخالية والوقوف عليها 
للبكاء أو للتحية والسؤال» معدّدين المواضع التي توصل إليها أو تحيط بهاء متشوقب 
إلى آحبتهم یوم کانوا یعمرونهاء مشببین بهم مستعیدین ذکری فراقهم. ثم یرحلون علی 
ناقاتهم مفرّجين بها همهم - قاصدين الحبيبة أو الممدوح - فيصفونها عضرا عضوًاء 
ويصورون سرعتها ونشاطها؛ ثم ينتقلون إلى المدح أو الفخر أو غير ذلك فيجتمع لهم 
في قصيدة واحدة عدة أغراض» ويكون انتقالهم في الأكثر اقتضابًا ووتبًاء وربما انتقلوا 
بواسطة» کان يقولوا: دغ ذا» وعد عن ذا. 

وتشيع في شعرهم روح الفطرة بماديتها وسذاجتها وحريتها وأتفتهاء وبما فيها من 
صدق في ذكر الحقيقةء إذا لم تثر في النفس عوامل عاطفية تحملها على الكذب والمغالاة. 
فالجاهلي صادق في الكلام على حياته وأحواله ومجتمعه» صادق في مدحه وهجائه إلى حد 
لا يسلم عنده من الغلو؛ كاذب في كثير من مفاخره» وعلى الأخص إذا وصف الضيافات 
والقدور والحروب وكثرة اعدد والعُدد والقتلى؛ مغال مفرط في مراثيه؛ وإذا كان مرثبّه قد 
ا و ا و ا 

ولغة الشعر الجاهلي قوية المدلول في ألفاظها الوضعية - حقيقيًا كان التعبير أو 
مجازيًا = خشنة كثيرة الغريب» ولا سيما لغة الشعراء الذين نشئوا في قلب البادية 
بعيدين عن الأمصار المتحضرة كشعراء مضر؛ وهي إلى ذلك متوافرة الصور في تشابيهها 


۲ 


الشعر الجاهلي 


الحسيّة وما يختلف إليها من استعارات وكنايات» قليلة الاحتفال بأنواع البديع كالجناس 
والتورية والطباق؛ جارية مع الطبع بريئة من التكلف» سواءٌ جاء اللفظ عاريًا أو كاسيًا. 
فقوّة الشعور الفني وحدها تهدي الجاهلي إلى اختيار ألفاظه وإخراجها من معدن واحدِء 
LAE iy SELENE ASF EA SBE IBD Es‏ 
وأجراسها أصدق تعبير عن الحالة التي يحسها في نفسه ويتصورها في خياله. 

وفي تشابيهه وكناياته واستعاراته دلالات بينة على حياته وطبيعة أرضه» فأكثرها 
مستمدٌ من الصحراء نباتها وحيوانهاء ومن مرافقها المحدودة ومعيشة أهلهاء ومن 
عاداتهم وعقائدهم وأساطيرهم. 

وقد ينحط إلى تشابيه ننكرها في زمانناء ولا تستنكرها فطرته»ء كتشبيه امرئ القيس 
أصابع محبوبته بالأساريع" وتشبيه طَرَفَة تفسّه بالبعير المعبد.ء 

ومن مذاهبهم - إذا شبهوا - أن يتركوا المشبّه وينصرفوا إلى المشبّه به؛ ليصفوه 
ويدققوا في وصفه» حتى إذا أظهروا قوته وجماله ارتضت نفوسهم واطمأنت إلى نها 
وفت المشبّه حقه من الوصف والتبليغء وربما قصدوا إلى ذلك بصورة التفريغ البيانيء 
وهو أن يصدر الشاعر المشبه به بما النافيةء ثم يأخذ في الكلام عليه لتبيان محاسنه؛ 
فإذا بلغ مراده جاء بأفعل التفضيل ومن الجارّةء ونفى أفضليّة المشبه به على المشبه. 
وهذا مستحسن مألوف عندهم اصطلحوا عليه وتداولوه» كما تداولوا كثيرًا من التعابير 
البيانية» فأصبحت رواسم مشتركة بينهم فاقدة الشخصية. ومن المأنوس في شعرهم نداء 
الصاحب والصاحبين» والاستفتاح بألاء وإدخال ولقد وواو ربّ» والحلف بلَكَّمُري. 

ومعاني الشعر الجاهلي لا تخلو من الغموض» ويعود ذلك على غرابة الألفاظ وما 
فيها من إيجاز وحذف» أو على ما تتضمنه من تلميحات إلى حوادث تاريخيةء أو إلى 
عقائدهم وعاداتهم مما لا درك مقاصده إلا بمعرفة حياتهم وأخبارهم. وأما الغموض 
الفنى فقليل عندهم لمادية ألفاظهم» وبُعدها من الرمز والتصوف؛ ثم لضعف روحانيتهم 
وضيق خيالهم ودن تصورهم وعنايتهم بسرد الأخبار وإظهار الحقائق المحسوسة 
واعتمادهم على الأساليب الخطابية الواضحةء والحكم والأمثال البدهية. 
بحر الخبب» ويسمى المتدارك لأنه تداركه. وأكثر ما نظموا على الأبحر الكثبرة التفاعيل؛ 
لفخامتها وصلاحها للوصف وذكر الحوادث كالطويل والبسيط والكامل» ثم على الأبحر 
اللينة التي تصلح للأغراض الوجدانية العاطفية كالوافر والرمل والخفيفء* ولم يخل 
شعرهم من زحاف مستکره نستقبحه الیوم ونأبّی استعماله. 


A 
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ومنظومهم قصيد ورجز» وأراجيزهم - في الغالب - قصبرةء وهي مثل قصائدهم 
تجري على قافية واحدة ووزن واحدٍ. ويستحسن عندهم تصريع المطلع أو تقفيته» وربما 
صرٌعوا أو قفوا في غير المطلع. ولهم من سلامة الطبع ما يرشدهم إلى اختيار القافية 
الملائمة للبيت في معناه ولفظهء فما هي تجعله وسيلة لوجودهاء ولا هو يجرها إليه على 
الرغم منهاء بل تأتي متممة له في انسجامها وحسن وقعها وقرارهاء ولكنها لم تخلص 
من عيوب مذمومة كالإقواء" والإكفاء» وأنواع مكروهة من السناد.^ 

وبيت الشعر عندهم صورة لتقطُع آفكارهم وخيالاتهم؛ يستقل بمعناه ولا يتعلق 
بما يليه وقليلًد ما عدلوا إلى التضمين»“ ويكرهون المعاظلة' وهذا الاستقلال البيتي 
جعل القصيدة عرضة للتشويش في مواضع جمةء يُحذف منها ولا يُحَس تُقصانهاء 
ويبدّل ترتيب أبياتها ولا يظهر خلل فيها. 

على أن الشعر الجاهلي المستقل ببيته» لا ببنايته» يرتفع أحياتا إلى غاية الجمال» وهو 
في الجملة أخلص الشعر القديم جوهرًاء وأصدقه شعورًا وتعبيرًا وإيحاءً يأتي به الشاعر 
بقوة الإحساس الفني» على فطرته وصفاء نفسه» مع ما فيه من بداوة ووحشية وخشونة. 


(۲) الفخر والحماسة 


اتفق مؤرخو الأدب أن يجعلوا الفخر والحماسة بابًا واحدًا لما بينهما من الاتصال الوثيق؛ 
لأن الحماسة ليست سوى فخر الفارس ببطولته وذكر وقائعه» ووصف فرسه وسلاحه. 
وباب الفخر في الجاهلية س وإن اتسع إلى موضوعات غير الفروسية كالنسب والسيادة 
والكرم والأخلاق والأهل والولد والفصاحة - لا يخلو أصلَّاد عن المباهاة بالشجاعة 
والإقدام. ومن العبث أن نبحث عن فخر شاعر بنفسه» أو مدح شاعر لغيره» أو رثاء 
شاعر لميت دون أن يكون للشجاعة القسط الراجح» بحيث لا يمكن أن نفصل الفخر 
عن الحماسة؛ لأنهما وجدا توأمين متلازمينء فلا فخر بدون حماسة» وكذلك الحماسة 
هي الفخر بعينه. ويحسن بالفروسية أن يرافقها شرف المحتد ومكارم الأخلاق» حتى إن 
الملضعوفين في نسبهم يدافعون عنه أنبل دفاع» كما داقع عنترة عن نسبه لأمه. ولا يرضى 
أحد الصعاليك ‏ كالشنفرى والسليك - أن يُغمز في حميد صفاته. 

وشعر الفرسان يشتمل على جميع الفضائل الجاهليةء وأخصها فضيلة الفروسية؛ 
حيث ينصرف الشاعر إلى ذكر حروبه مبالغا في وصف البطل الذي يبارزه ويسطو عليه 
أو وصف المعركة التي يخوض غمارهاء ويلقي بنفسه في مهالكها. 


٤ 


الشعر الجاهلي 


ويحدث عن القتلى والأسرى والسبايا والغنائم» فلا يخلو حديثه عن تكثر أو غلوء 
والتكثر والغلو من خصائص شعر الفروسية»ء فإن الواقعة الصغيرة تبدو ملحمة كبيرة 
والعدد القليل يجرٌ جيشا عرمرمًاء ونفيرًا من القتلى يعد بالمئات والألوف. على أن غلوهم 
لم يأت مستقبًَاء وهو وليد العاطفة المتحمسة تجعله قريبًا إلى النفس» والفطرة الساذجة 
تمسحه بجمالها الجذاب. يخالف الحقيقة ويصدق قي شعوره الفني» يجري مع الطبع 
في نشوة الخاطر المتدفق» لا يهيثه العقل في يقظة الفكر المتكلف. 

والشعر الحماسي - كسائر الشعر الجاهلي - يعتمد في الأكثر على الوصف» وفي 
الأقل على القصص» وهو في كلا الحالين يؤثر الإيجاز على التطويل» ويلمح الجزئيات 
دون الكليات» ويتعلق بالمادة أكثر من الروح. فلو أراد أن يصف معركة اجتزاً ببضعة 
أبيات ثرينا جواده وسيفه ومضات من البرق جميلة في سرعتها وتلويحاتها. غير أننا 
لا نخرج منها بفكرة عامة أو صورة تامة عن الواقعةء فما ندري كيف جرت حركات 
المتحاربينء وكيف انتظم الجيشان» وأين وقف الفرسانء وأين وقف الرجُالةء وكيف تم 
الهجوم والالتحام. ولا نسمع من الأصوات إلا غماغم يختلط فيها وقع السلاح» وصياح 
الفرسان»ء وحمحمة الجيادء ودقدقة الحوافرء ولا نرى من صفات السلاح إلا سيفا قاطعًاء 
ورمًا طويلدء ودرعًا سابغةء وقليلًد ما يسهب الشاعر ويدقق في أوصاف السلاح كما 
يسهب ويدقق في نعت جواده ونعت الفارس المقاتل. على أن صورة الفارس لا تظهر في 
الغالب جليّةء بل يتركها غامضة مغشاةء ويعطينا المعركة على الإجمال تهاويل مقطعة 
الخطوط والأوصال لا يتألف من أجزائها وحدة موضوعية متلاحمة. 

والوصف عنده لا يتعدى الطبيعة ومرئياتهاء ولا يرتفع بها عن منزلتها إلا نادرًا. 
فجواد عنترة في شكواه وتالمه صورة تكاد تكؤن فريدة ف روحانيتها وارتقاغ الحبوان 
بها إلى درجة الإنسانيةء وليس له اليد الطولى في استجلاء أسرار النفس وتفهم أهوائها 
وحركاتهاء فجاءت نفسيات الفرسان كتصاويرهم الخارجية يتغشاها سحاب من الإبهام. 
فبراعته في الوصف لا تجاوز النقل عن الطبيعة في الجملةء على شيء من الإحكام والتهذيب؛ 
لأن البدوي له عين متنبهة لالتقاط المرئيات» ومخيلة مصورة تحسن تقليد الأشياء وليس 
له قوة الخيال المبدع الذي يختزن المحسوسات ويجمع بعضها إلى بعض» ثم يحللها 
ويرگبهاء فيخترعها صورًا جديدة أو يخلقها خلقًا مبتكرًا إلا في القليل المحدود» ومع 
ذلك فهو يجيد الوصف ويتقنه أكثر مما يجيد القصص» فإن القصة في الشعر الجاهلي 
ضعيفة الفن؛ لاقتصارها على الخبر البسيط والسرد السريع كما يفعل عنترة في كلامه 
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على مبارزاته» وتأبّط شرا في حكاياته عن الغيلان» ولا جرم أن الإيجاز الذي درج عليه 
الجاهلي كان يحول بينه وبين الإسهاب في أخباره» وهذا الإيجاز يعود في معظمه على 
قصر التَفس» ونزارة ينابيع الخيال المبدع» فلم يتوفر له عمل الملاحم والقصص الطويلة. 
وق فنصلا ذلك ف كلامقا عن هة الشن الخاهن 


(۴) الشعر السياسي 
)١-۳(‏ المدح 


المدح في الجاهلية من الأبواب الرئيسة لاتصاله بالحياة القبليةء فقد كان على الشاعر أن 
يدافع عن أعراض قومه» ويمدح ساداتهم وفرسانهم» ويطري فضائلهم ويمجّد أعمالهم» 
ولذلك كانت القبيلة تغتبط وتتباشر إذا نبغ شاعر فيهاء وإن لم يكن من الفرسان؛ لأن 
حماية الأعراض والأحساب لا تقل شأنًا عن حماية الأرواح والأموال. ولا تلحق الشاعر 
غضاضة من هذا المدح؛ لأن مفاخر القبيلة - وهو منها - تعود إليه كما تعود إلى غيره 
من أبنائهاء فخليق بهذا المدح أن يُعدٌ من الفخرء فما كان عمرو بن كلثوم في معلقته إلا 
مفاخرًا بقومه» مدافعًا عنهم» وكذلك الحارث بن حلزة في رده عليه والذود عن بني بكر 
مع آنه لم يكن سيد القبيلة ولا فارسها. ۰ 

على أن الشاعر الجاهلي مضطر كغيره من البدى إلى الترحل والنزول على قبيلة 
غريبة ضيفا أو جارًاء فتحسن وفادته» وتبالغ في قراه وإیناسه» أو تجيره وتؤمنه في 
خوفه» وتساعده على حاجته» فیری من واجبه أن يشكر لها صنيعهاء ويمدح السيد الذي 
أضافه أو أغاته» وهذا لا يُعد من باب التكسب» وإنما هو شكر على معروف» لا استجداء 
لصلةء كما مدح امرق القيس القبائل التى كانت تضيفه أو تجيره بعد مقتل أبيهء فقال 
ب الكل الي حن أخاره هن اتن ين ما العا 


ولم يعرف التكسب بالمدح إلا عندما أخذ الشعراء ينزحون عن قبائلهم» ويترددون 
في الأحياء الغريبةء ويقرعون آبواب الملوك والسوقةء مادحين مستجدين» هاجين من لا 
يحسن لهم العطاء. فهبطت منزلتهم عن منزلة الشعراء القبليين الذين أبوا أن يقبلوا 
الصلة ويريقوا ماء الوجوه. 
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بيد أننا لا تستطيع أن نرد بدء التكسب على شاعر قبل غيره لبعد العهد» وضعف 
المستندات التاريخيةء وكثرة الشعراء الذين تكسبواء وعاصر بعضهم بعصًاء إلا ما كان 
من زعم جماعة من الرواة أن النابغة أول من سأل بشعره واستعطى» وزعم آخرين أنه 
الأعشى. ويعترض ابن رشيق في العمدة على الذين يضيفون بدء التكسب إلى بي بصير 
فقول روف غلا أن القانةة اس مت واف شعو 

ونعلم من الرواة أن الشعراء قبل النابغة كانوا يقصدون قصور الملوك ويمدحونهم» 
فقد ذكروا أن المسيّب بن علس دخل على عمرو بن هند ومدحه» ولقي هناك طرفة 
والمتلمس» وكان يتردد على القعقاع بن شور الدارمي ويمدحه وينال صلاته» ومع ذلك 
لم يعبر هؤلاء الشعراء ولا غض الشعر منهم» كما أن زهير بن أبي سلمى لم يؤخذ 
عليه مدحه لهرم بن سنان وقبوله العطاء منه» وما ذاك إلا لأنهم لم يتخذوا الشعر 
حرفةٌ للتكسب كما اتخذه النابغة والأعشى والحطيئةء وليس المسيّب بن علس من الذين 
يُذكرون مع كبار الشعراء ليُعتَى الرواة بتسقط أخباره» فنعلم دوافع مدحه لعمرو بن 
هند والقعقاع الدارمي. ولم یتکسب زهیر إلا يسيرًا من هرم بن سنان» حتى قيل إنه كان 
يتجنب التسليم عليه لئلا يتعرض لعطائه» وهو على كل حال مدح سيدًا من قبيلة أقام 
في أرضها وانقطع إليهاء وتزوج منها وأصبح شاعرها وحكيمها يرشدها ويداقع عنهاء 
وأمه تنتسب إليها. وأما النابغة فكان يتنقل من المناذرة إلى أعدائهم الغساسنةء يمدح 
هؤلاء وأولئك ويستجديهم. ثم يبذل ما في وسعه لاسترضاء النعمان أبي قابوس» خاشعًا 
متذللا؛ ليعود إلى قصره بعد انقطاع رجائه من ملوك الشام. فعروه وقالوا: غض الشعر 
منه» لأنه من أشراف القبيلة. 

وأما الأعشى فقد كان أكثر منه ترددًا في البلادء يأخذ الصلة من الملوك والسوقة. 
وينفر سيدًا على آخر فيهجو من لم يسئ إليه ليمدح منافسه على السيادةء فعله بعلقمة 
بن غُلاثة تأييدًا لعامر بن الطفيل» ومدحه للمحلَّق الصعلوك مشهورء ولذلك قالوا: جعل 
الشعر متجرًاء ومن قوله في تطوافه: 


وقد طفث للمال آفاقة عُمان فحمص فأوری شَلِمُ 
أتيث النجاشيّ في أرضه وأرض النبيط وأرض العجِمُ 


وبلغ التكسب إلى أدنى دركاته عند الحطيئة» فقد أكثر من السؤال بالشعرء 
وانحطاط الهمة فيه والإلحاف» حتى مقت الشعر وذلٌ هله كما يقول ابن رشيق. يمدح 
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الشخص ویتکسب منهء ثم یهجوه تزلفا إلى عدوه» فعله بالزبرقان بن بدر عندما هجاه 
رتا آل بني شما یج ان درل :ق وار 

على أن المدح» وإن صار إلى التكسب الدنيء في أواخر العصر الجاهلي» فقد كان 
تأثيره عظيمًا في الأشخاص والقبائل» يرفع شأن الخامل وينشر ذكره بين الناس كما 
ارتفع المحلّق الكلابى واشتهر بشعر الأعشى بعد خمولهء وكما ارتفع بنو أنف الناقة 
ر اة ا حون بام تضارن ازوج بها الع شد و 
فیهم: 


قوم هم الأنف والأذناب غيرهمٌ ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا؟ 


والتجاء طلاب السيادة إلى الشعراء في مفاخراتهم دليل على ما للشعر من الأثر 
البليغ. 

ولا يختلف المدح في صفاته العامة عن الفخر والحماسةء فإن الفضائل التي يفاخر 
بها الشاعر الجاهلي» وينافس غيره من الشعراء والقبائل» هي التي يمدح بها السادات 
والملوك شاكرًا أو متكسبًاء معتذرًا أو مستعطفا؛ لأنها خير ما يرى من حميد المزايا 
ومكارم الأخلاق» في بدوه وفي حضره» فأضافها إلى ممدوحيه مبالغًا في الكلام عليها 
مبالغة الشاعر الفارس ف المباهاة بهاء وإن تكن الحمية عنده أخفٌ منها عند الآخر؛ لأن 
النفس التي تدفع إلى المدح والثناء غير النفس التي تندفع حماسة وفخرًا. 
طبع البدوي في صفائه ينفر من الغلو إلا إذا رانت عليه العاطفة في حزن أو حماسةء 
فتخرج به إلى غاية الإغراق والكذب» غير معتدل ولا متأثم. وقلما سمعنا شاعرًا مدًاخًا في 
الجاهلية يغلو غلو النابغة في وصفه سيوف الغساسنةء حيث يقول: 


قق الاعف دة ,وروق فى الصاح ار الاح 


أو في ذكره قدر ابن الجُلاح الكلبي - قائد الغساسنة ‏ زاعمًا أنها تسع الجّزور 
بجملتها. فهذه المغاليات مأنوسة في المفاخر والمراثي أكثر منها في المدائح» ولكن تحؤل 
الشعز إل التكسب جعل الشعرك يفرطون ي تعظيم الأشرآف واللوك مقا لهم 
واستدرارًا لأكفهم» وإن تكن السذاجة الفطرية لا تعدو تصوراتهم» مثل وصف النابغة 


۸ 


الشعر الجاهلي 


للقدر التى تسع الناقة العظيمة» وينضاف إلى هذه التصورات ما نسمع من مدح 
الأشخاص بعالم وجو ها فان الأشراف ينون الشبك ك وهي الج الحتبيع ى 
فلا تأكله الكلاب كما تأكل غيره من الذي لم يّصبغ. قال النجاشي الحارثي يمدح هند 
بن عاصم: 


ولا يأكل الكلب السّروق نعالهم ولا تنتقي المح الذي في الجماجم 


ومدح النابغة الغساسنة برقة نعالهم ليدل على ملوكيتهم وَرَفهم» وأنهم لا يخرجون 
من منازلهم إلا راكبين على خيولهم» فما يحتاجون إلى لبس النعال الغليظة. 

ومثل هذا ما نرى من استنكار الأشراف لمآكل يجدون فيها غضاضة» فيبتعدون 
عنهاء ويأنفون من أكلهاء فيُمدحون بهذه العفةء كما مدح النجاشي هند بن عاصم؛ لأن 
قومه لا يأكلون الأدمغة وهي ليست طعام السادات والملوك: «ولا تنتقي المخ الذي في 
الخباخم» 

وحمدوا جوار شخص وذموا جوار آخر بمقدار ما یحسن او لا یحسن قری جیرانه» 
ومن هنا مدح الكرام بنيرانهم وكلابهم ورمادهم. فالنار توقد ليلا لهداية الضيفانء ولا 
يوقدها إلا السخي الجواد الذي يكثر رماده لكثرة طبائخه» قال الحطيئة: 


متی تأته تعشو إلى ضوء ناره تجدٌ خير نار عندها خير مُوقدِ 


a‏ الطارق أل النزل ولكتها لا تتح ف فجهه إن أقنل. قال 


يُغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المُقبل 


ولا يختلف مدح الملوك في اعتماد هذه الفضائل عن مدح السادات» فإن الشعراء الذين 
مدحوا الغساسنة والمناذرة أفاضوا في ذكر حروبهم وانتصاراتهم» وجودهم وضيافاتهم 
وحلمهم وهيبتهم في النفوس؛ لأن ملوك الشام والعراق لم يبتعدوا بذهنيتهم عن سيد 
القبيلةء وإن أصابوا طرقا من الحضارة. فالمدح الذي يصلح لصاحب القبة الحمراء 
يصلح أيضصًا لأمير چاق والبريص» ولرب الخورنق والسدير 
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وكان ملوك غسان ولخم يقربون شعراء البادية ويجزلون لهم الصلات ليتغدّوا 
بعظماتهم في الأحياء القريبة والبعيدةء فيتمكن سلطانهم في نفوسهاء وينبسط نفوذهم 
على عشائرها؛ لأنهم كانوا يحتاجون إلى مؤازرتها في حروبهم واقتصادياتهم» وحراسة 
قوافلهم قك عليم الستامة قرت راا واكرامهة اة من داكي 
وسيرورة أشعارهم» كما قضت عليهم بذلك ذهنية العربي في ارتياحه إلى الحمد والثناء. 
قحم الشعراء مثل نجهم ادات قباتهم وأضفوا عليهم واي الأرستاف اللي 
تفودتاها نهم تحك الخيام وإذا كان من حلاف ن المذح البدوي :والمدح 'الخضري» 
فإنما هو يقتصر على صفات لا توحي بها خيمة الأعرابي وطللهء ولا حياته الاجتماعية 
كوصف النابغة الفرات في مدح النعمانء وتشبيه عظمته بعظمة سليمانء أو ذكر القصور 
المنيفة في المدن والعواصم» كقول الأسود بن يعفر في آل محرّق وبني إياد: 


أهل الحُّوّرنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سندارا" 


وكذلك المدح الديني ووصف الحفلات في الأعياد الكبرى كما مدح النابغة بني غسانء 
وذكر موكبهم يوم الشعانين. ويتخلل المدح الحضري الأخبار والأساطيرء فعل النابغة 
والأعشى. فنستدل بها على الثقافة التي اكتسبها شعراء البدو في رحلاتهم إلى المدن 
والأمصار» ومخالطتهم للشعوب المتحضرة. 

ومما يحمد عليه الشاعر الجاهلي أنه حافظ على كرامته في مدح الملوك والساداتء 
فلم يتذلل لهم وهو في شد الحاجة إلى رفدهم ومعروفهم» أو عطفهم ومساعدتهم. ولم 
نجد شاعرًا حط من نفسه غير النابغة في اعتذارياته للنعمان بن المنذر» وغير الحطيئة 
في تصوير بؤسه وضعفه»ء وفي متاجراته الدنيئة بأعراض الناس» ومع أن الأعشى اتخذ 
الشعر تجارة فلم ينحدر به إلى الدناياء ولا بذل ماء وجهه إلى ممدوحيهء وكذلك عدي 
بن زيد العبادي لم تغضض منه اعتذارياته إلى النعمان» وكان سجِينًا عنده لا طليقا 
كالنابغةء وإن بدا عليه الألم المرير حين يرينا نفسه مكبلا بالحديد» مرتديًا ثيابًا بالية 
فهو يحافظ على عزة نفسه وكرامة محتده» ولا يخشى أن ينافس أبا قابوس بالمجد 
والفضل» فيذكّره بما له ولأبيه من النعمة عليه وعلى والده» ويذگره بالمصاهرة والمودة 


ِء 


وأنهم کانوا قبلهم ملوگا ذوي سلطان: 


الشعر الجاهلي 
نحن كنا قد علمتم قبلكم عَمَدَ البيت وأوتادَ الإصار"" 


ویستهل شعراء الجاهلية مدائحهم» في الغالب» بذكر الديار الخاليةء والوقوف عليها 
للبكاء أو للتحية والسؤال» معددين المواضع التي توصل إليهاء أو تحيط بهاء متشوقين 
إلى آحبتهم یوم کانوا یعمرونهاء مشببین بهم» مستعیدین ذکری فراقهم» ثم یرحلون 
على ناقتهم مفرجين همهم» قاصدين إلى الممدوح» فيصفونها عضوًا عضوًاء ويصورون 
سرعتها ونشاطهاء ثم ينتقلون إلى المح بعد هذه المقدمة التقليدية التي تلزم الشريف 
أن يراعي حق الشاعر في قصده إليه دون غيره من مكان بعيد يعاني السهر والنصبء 
وسرى الليل» ولفح السّموم. وربما جعل ناقته تتظلم شاكية ما يجشمها من مشقة 
الأسفار وشد الحبال» وفي ذلك ما فيه من استعطاف الممدوح وإيجاب حقه عليه. قال 
المثقب العبدي: 
إذا ما قمث أرحَلُّها بليلٍ تَأوَهُ آهة الرجل الحزين 
تقول إذا درأث لھا وَضيذي أهذا دينه أبِدًا وديني؟"' 
أكلٌ الدهر حل وارتحالٌ أما يبقي علي وما يقيني؟ 


وقد تلوم المرأة زوجها والبنث أباها على كثرة ترحاله» خائفة عليه» فيسگن من 
جأشهاء ويهون الأمر عليهاء ويعدها بالثروة. قال الأعشى 


تقول ابنتي حين جد الرحيلٌ أرانا سواء ومن قد يتم 
فيا آبتالا ترم عندنا فإنابخير إذالم ترم“ 


وقد تكون المرآة رفيقة له في السفر وطلب الرزقء فيدفعها أمامه» ويسير بها إلى 
ممدوحه؛ فعل الحطيئة: 


سيري امام ف إن الأكثرين حصّى والأكرمين إذا ما يُنسبون أبا 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهمٌ ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا؟ 


وشعراء المدح في الجاهلية كثرء يتشابهون في نواح من معانيهم وتعابيرهم» على ما 
بينهم من اختلاف الطوابع الخاصة. 
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(۲-۳( الهجاء 

الهجاء كالمدح باب رئيس متصل بسياسة القبيلة وحياتها الاجتماعية؛ لأنها كانت تدفع 
شاعرها إلى الذود عن أعراضهاء والرد على الشعراء الذين يهجونهاء فينشر مثالب أعدائهاء 
ویعدد انكساراتهم ساردًا أخبارها بإيجاز أو بشيء من التفصيل» كما فعل الحارث بن 
جلَزة في رده على عمرو بن كلثوم يوم التقاضيء فعبر بني تغلب الأيام التي هزموا فيها 
بأسلوب ناعم موجع ليغض من شأنهم عند ملك العراق؛ وكما رد النابغة على عامر بن 
الطفيل فهجاه وذگره انکسار قومه يوم حسُي آمام بني ا کی ا 
بن الطفيل؛ وكما فضح حسان بن ثابت بني هُذيل» وكانت ترمى بأكل لحوم الناس: 


إن سرك الغدر صرفًا لا مزاج له فأت الرجيع وسل عن دار لحان" 
قوم تواصوا بأكل الجار كلهم فخيرهم رجلا والتيش مثلان 


وعلى الشاعر أن يذود عن حلفاء قبيلته؛ لما بينهم وبينها من تبادل المنفعة في الدفاع 
المشترك» فنرى النابغة يهجو زرعة بن عمرو؛ تأييدًا لحلف بني أسد» مدافعًا عنهم» 
مستفیضا في وصف نجدتهم ومنعتهم کأنه يدافع عن قومه. 

وإذا استجار شاعر بقبيلة واعتدي عليه» عتّفها وهجاها ليحرضها على أخذ حقه؛ 
لأنه يعلم أن الجوار مقس عندهم لا يجوز انتهاكه. فقد عنفت البسوس بنت منقذ بني 
مُرَة حين عقر كليب ناقة جارها سعد وهي جارة لهم» فجعلتهم أمواتًا ونساءً حتى 
آثارت جساسًا فقتل كليب وائل ونشبت بينهم الحرب الطويلة المشئومة. 

وخرجوا بالهجاء إلى التكسب كما خرجوا إليه بالمدح» فكان الشاعر منهم يدعى إلى 
قبيلة غريبة عنه» فتضيفه وتكرمه ليهجو أعداءهاء لا تشفع له في هجائه عصبية قَبلية 
كما لو كان يدافع عن قومه» وإنما حب التكسب هو الذي حمله على شتم هذا ومدح ذاك. 
فالحطيئة ما هجا الزبرقان بعد مجاورته إياه إلا لأن آبناء شماس آنزلوه عندهم وأكثروا 
له من التمر واللبنء وأعطوه إِقاحًا وكسوة؛ فقال للزبرقان: 


دع المكارم لا ترحل لبُغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


بيد أن أمثاله في الشعراء الجاهليين قليل؛ فإن الذين تكسبوا بالمدح أكثر من الذين 
تكسبوا بالهجاء» وقلما فعل واحد منهم مثل الحطيئة يهجو ليعطَّى ويطعم. 


o۲ 


الشعر الجاهلي 


وأشد الهجاء عندهم ما كان فيه التفضيل» خصوصًا بين الأقرباء» وكلهم طامع 
في السيادة» ويسمونه الهجاء الُقذع. فإن الزبرقان بن بدر أمصّه أن يفضل الحطيئة 
عليه بغيض بن عامر بن شماس» وهو مثله من بني تميم» فشكاه إلى عمر بن الخطًّاب 
فحبسه مدة» ولا أطلقه قال له: «إياك والهجاء المقذع!» قال: «وما المقذع يا أمير 
المؤمنين؟» قال: «المقذع أن تقول: هؤلاء آفضل من هؤلاء وأشرف» وتبني شعرًا على مدح 
قوم وذم لمن تعاديهم.» فقال: «أنت - والله يا أمير المؤمنين - أعلم مني بمذاهب الشعرء 
ولكن حباني هؤلاء فمدحتهم» وحرمني هؤلاء فذكرت حرمانهم» ولم آنل من أعراضهم 
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ومهما يكن من آمر هذه الرواية وزعمهم أن الحطيئة يجهل معنى الهجاء المقذعء 
فإنه وإن لم ينل من أعراضهم» لقد آخزاهم بتفضيل منافسيهم عليهم» وذكر قعودهم 
عن المكارم» وليس القذف مما يحمد فيه الهجاءء وإنما هو سباب وبذاءة لا يليق بالشاعر 
أن ينحدر إليهماء ولم يخلٌ الشعر الجاهلي منه» فقد أفحش زهير في هجاء بني الصيداء 
عندما أسروا عبده يسارًاء والمتلمس في هجاء عمرو بن هند بعد هربه منه ومقتل ابن 
أخته طرفة. وفي شعر حسان بن ثابت كثير من الأبيات التي تنهش الأنساب وتمزق 
الأعراض» ومنها ما قيل في الجاهليةء ومنها ما قيل في الإسلام.. 

على أن الشاعر الجاهلي كان يتوخى - في الغالب ‏ إسقاط المهجوٌ من منزلته 
الاجتماعيةء فيعنى - على الأخص - بأن ينزع عنه الفضائل التي يحب البدوي أن 
ينعت بها ليعدً أهلد للسيادةء فيرميه بالجهل والحمق والجبن والبخل والغدر» وقد يغمز 
من نسبه ليخرجه من قومه» أو يفضل آقرباءه عليه ليجعل لهم السيادة دونه. ومثل 
هذا الهجو له تأثير عظيم في نفوسهم» يُكبرون أمره ويخشون أصحابه» بخلاف الهجو 
الذي يهتك حرمات النساء ويصب الشتائم والقبائح؛ فإنهم كانوا يذمون الناطقين به 
ويمقتونهم. قال خلف الأحمر: «أشد الهجاء أعفه وأصدقه.» ويستحسن فيه ما أخرجه 
الشاعر مخرَجّ التهكم والتصوير الهزلي؛ فإنه يبلغ مأربه من مهجوه بالطعن عليهء 
ويضحك منه السامع بسخره وعبثه» وهذا ما نسميه الهجاء اللاذع. 

وقد يأتي الهجاء عن دافع شخصي لا بعامل قبلي أو تكسبيء فإن الشاعر ريما 
نالته أذية من شخص افرط ا فيندفع إلى الانتقام بشعره» وهذا مر إنساني تمليه 
العاطفة على صاحبهاء فيجد في نفسه حاجة إلى التفريج عنها بذم من ضامه أو أساء 
إليه» كهجاء المتلمس لعمرو بن هند» وهجاء طرفة له ولآخيه قابوس ثم لصهره عبد 
عمرو. 
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وأهاجى الجاهليين كمدائحهم صادقة التعبير عن ذهنية البدو وعاداتهم وتقاليدهم» 
وما تواضعوا عليه من المذموم والمحمود, وما يقع لهم في ذلك من خلاف وتناقض. فقد 
كانت القبيلة تعيْرٌ الأخرى بأن شعراءها يرحلون بمدحاتهم إلى الغرباءء وقلما خلت قبيلة 
من شاعر يرحل بشعره. فقد فاخر يزيد بن عبد المدان عامر بن الطفيل أن شعراء 
قومه لا يرحلون بمدائحهم إلى قوم عامر» آما شعراء قوم عامر فيرحلون بمدائحهم إلى 
قومه» ويعيرون الفارس إذا فر عن عشيرته في الحرب» مع أنهم لا يستنكفون من التمذّح 
بالفرارء إذا كان فيه منجاة للفارس من الموت. قال عمرو بن معدي كرب وهو من 
الأبطال المعدودين: 


ولقد أجمع رجليّ بها حذر الموت وإني لفرُورُ"" 
ويقبحون الغدر ويهجونه» قيل إنهم كانوا إذا غدر رجل وأخفر الذمة جعلوا له 


تمقالً من طبن ونْصضْب, وقالوا: ألا إن فلانًا غدر فالعنوه! قال عبد الله بن جعدة يهدد 
قوم الحارث بن ظالم الذي قتل خالد بن جعفر غدرًا: 


فلنقتللً بخالٍ سرواتكم ولنجعلنٌ لظالم تمالا" 


غير أنهم كانوا يستحلون الغدر عند طلب الثأر؛ لما يلحقهم من المذمة في تركه. 
فأو بن الخطيم فارس الأوس لم يدرك ثأره من قاتَيْ أبيه وجده إلا بالغدر القبيح 
فغسل عاره بمثله» ولكنه لم يجد فيه غضاضة؛ لأن النوم عن الثأر مدَلَّة الأبدء وقد 
تسمع بعض الشعراء يرمي مهجؤّه بالضعف» إذا عجز عن الظلم والغدرء والظلم مكروه 
عندهم إذا أصاب الأقرباء محمودٌ إذا صاب الغرباء. قال النجاشي» وهو شاعر مخضرم» 


قبيلته لا يَغدرون بِذمَة ولا يَظلمون الناس حبَة خردل 


فاستعدو هة عم رى الكاب فا ع اليك فال ة لبت آل الخطاب لكاو 
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الشعر الجاهلي 
أولئك إخوان اللُعين وأسوة الهجين ورهط الواهن المتذأّل“" 


وكان العرب يحتقرون الصناعات ويذمون أصحابهاء وينسبونهم إلى الخمول 
والضعف؛ لأنه ينبغي للفارس آن يكسب رزقه بسيفه وغزواته. فقد هجا عمرو بن كلثوم 
النعمانًّ با قابوس» وعيره مه سلمى» وكانت بنت صائغ وأخت صائغ: 


لحا الله أدتانا إلى اللؤم زلفة ٠‏ والشتا خالا وأعجزها آأبا" 
وأجدرنا أن ينفج الكيرَ خالهُ يصوغ القروط والشنوفَ بيثربا" 


ولم تكن التجارة أحسن حظا عندهمء وهي لم تعرف قي غير المدن كمكة ويثرب 
والیمن» فهجیت قریش بها. روى ابن سلام أن الناس أصبحوا يومًا بمكة وعلى باب 


ألهى فُصيًا عن المجد الأساطير ‏ ورشوةٌ مشما ترشى الفاسي " 
وأكلها اللحم بحتًا لا خليط له وقولها رحلت عير أتت عيرً!" 


واتهم بهما عبد الله بن الزبّعرى وهو من قريش» ولم يقصر هجوه على التجارةء بل 
عيرهم اشتغالهم بالآحاديث والآخبار في ندوتهم لفراغ بالهم وقلة همومهم» ونسب إليهم 
الرشوة كما ترشى السماسرة» وعبرهم أكل اللحم الخالص. 

والعرب يتهاجون بکل شيء أفرطوا في استعماله» فقد هُجيت بنو تغلب بكثرة 
روايتها معلقة عمرو بن كلثوم فقيل فيها: 


ألهى بني تغلب عن كل مَكْرْمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 
وإذا اشتهرت قبيلة بأكلة عيرت بهاء ولو كانت من طيب الطعام» فقريش هجيت 


بالسخينة"" كما هجيت عبد القيس بالتمرء وذلك عام بالحيين» وعيرت أسد بأكل لحوم 
الكلابء قال مساور ين هند: 
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بني أسد إن يمحل العام فقعَس فهذا إِدا دهرٌ الكلاب وعامُها”" 


وربما عبرت القبيلة بعيب واحد منها. قال الجاحظ في البخلاء: «والعرب إذا وجدت 
رجلا من القبيلة قد أتى قبيجًاء ألزمت ذلك القبيلة كلهاء كما تمدح القبيلة بفعل جميلء 
وإن لم يكن ذلك إلا بواحد منها.» ۰ 

وكان الكرم من أسباب السيادةء فأكثروا من هجو الأشراف بالبخل والكزازة لإسقاط 
منزلتهم في الأحياءء ويتبع ذلك ذكر النار وخمودها لقلة طبائخهم» أو لخشيتهم أن 
يعشو إلى ضوئها الضيفان؛ وذكرٌ الكلب ونباحه في وجه الزائر لأنه لم يلف الغرباء عند 
صاحبه» وسكوته عن النباح ليلد لئلا يهدي الطارق والحائرء فاتهموا البخلاء بتخنيق 
الكلاب. 

وللهجاء تأثير عظيم في النفوس» فقد كانت السادات والقبائل تتضورٌ منه» ولا 
تصبر عليه» لسيرورة الشعر وكثرة رواته. 

وأكثر الشعراء رويت لهم آقوال في الهجاء» وإن يكن بعضهم تميّز فيه عن بعض 
كالحطيئة وحسان بن ثابت الأنصاري» وأفضله ما جاء في الدفاع عن سياسة القبيلة 
والرد على خصومهاء أو ما جاء في ذم الأخلاق الرديئة وخلا من الفحش وتمزيق 
الأعراض. 


)٤(‏ الرثاء 


يشغل الرثاء جانبًا عظيمًا من الشعر القبلي؛ لأنه - في أكثره - مصروف إلى سادات 
العشيرة وفرسانها الذين لهم فيها المآثر المحمودة» فليس موتهم موت واحد» بل بنيان 
قن فوا كا قال هددة نن الطب ف ركا فين بن عاض :كفا تفت القراة 
بين الشاعر والميت ازداد الرثاء حسرة وتفجعًاء وأروعه ما تدب به الأبطال المجدّلون 
ف اشرات اقتال ان الراب رف الكاء عله وف اة ماقي ترون الاحقاة 
ويشحذون العزائم» ويهيجون القبيلة للحرب والأخذ بالثأرء كرثاء المهلهل لأخيه كليبء 
والخنساء لأخويها صخر ومعاويةء وفيه تتدفق العاطفة لوعة وألّاء ويشتد الغلو في ذكر 
أوصاف الميت وتعظيم المصاب به فليس إلا الشعور يفيض دمعًا وى عليه» وفخرًا 
ومباهاة به» ومدحًا وتأبيتًا له» فتتفاعل مشاعر مختلفة من خسارة وحزن» وإعجاب 
واعتزاز» وضغن ونقمة» وقد يبلغ بهم استعظام الخطب إلى أن يتمنوا حدوث انقلاب في 
الك كا فال الملل 
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الشعر الجاهلي 
ليت السماء على من تحدَّها هبطت  ٠‏ وانشقت الأرض فانجابت بمن فيها! 


ومثل هذا التفجع والتهويل شائع عندهم في رثاء الملوك والرؤساء لا يقتصر على 
الأهل الأدنين؛ فقد رثى النابغة حصن بن حذيفة بن بدر بقوله: 

یقولون حصن! ثم تأْبّی نفوسهم وکیف بحصن والجبال جُنوځ؟!*" 

ولم تلفظ الموتى القبورٌ ولم درل نجومُ السماء والأديمٌ صحيخ!"" 


وسخط المهلهل على بني بكر ظاهر في تهديده ووعيده وضربه معجزات الشروط 
عليهم لبرضى بمصالحتهم كما يظهر في رثاء الخنساء وحرقتها على أخويهاء مع ما قي 
أشعارها من المباهاة بالميت وتعظيم صفاته ومناقبه. 

وقلما قرأت شعرًا في رثاء عظيم - ملك أو سيد - إلا آنست المغالاة في ذكر فضائلهء 
شأنك اليوم عندما تسمع النادبين والنادبات» ولكن لا ترى في أقوالهم ما يُستهجن أو 
تنبو عنه المسامع؛ لأنه صادر عن العاطفة المكلومةء وكل ما تنطق به النفس على سجيتها 
لا يظهر عليه التكلف البغيض. فكعب بن سعد الغنوي لا يرى بعد أخيه أبي المغوار 
من يلبي طالب المعروف» فتصغي إليه غير مستنكر دعواه لما فيها من فطرة وشعور 
صادق: 


وداع دعا يا من يجيب إلى الثدى؟ فلم يستجبه عند ذاك مجيبُ 

فقلت ادع أخرى وارفع الصوت ثانيًا ‏ لعل أبا المغوار منك قريبُ! 

وهم يصفون للميت بجميع الفضائل التي يفاخرون ويمدحون بهاء غير نهم 
يجعلون في كلامهم دلالات على أن المقصود به رثاء لا مدح» بما يتخلله من عبارات فيها 
ذكر المصاب والدفن والقبرء وفيها التلهف والتفجُع ونداء الميت: لا تَبِعَد. قال مالك بن 


يقولون لا بعد وهم يدفنونتى  .‏ وأين مكان لبعد إلا مكاذيا؟" 
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وقال النابغة في رثاء النعمان الغساني: 
فلا تَبْعَدَنْ إن المنية منهلٌ وكل امرئ يومًا به الحالٌ زائل 


وكثيرا ما ينعون تلك الفضائل مع الميت؛ فكأنها ذهبت بذهابه» فليس بعده من 
يجيب إلى الّدى كما قال كعب بن سعد ولا من يحمي النساء والأموال ويغيث المهوف 
فقد ذفنت المكارم بدفنه» وغيبت الآخلاق الطيبة في ثراه. قالت الخنساء: 


يا صخر ماذا يواري القبرُ من کرم ومن خُلائق عفات مطاهیر؟! 


وربما سلكوا سبيًد آخرء وهو أن يأتي الشاعر بكأنٌء فيقول: کأن فلانًا لم يركب 
جوادًاء ولم يُوقدٌ نارًّاء ولم يطعم جانعًا ... إلى ما هنالك من المآثر الحميدة ليُظهر أنها 


كأن أبا المغوار لم يوف مَرقبًا إذا ربأ القوم افر وق 
ولم يدع فتياتًا كرامًا لمَيسر إذا اشتد من ريح الشتاء هُبوبُ" 


وقد يستسلم للقضاء والقدر إذا لم يجد سبيلا إلى إدراك الثرء أو إذا أدركه» أو 
إذا كان الميت قضى غير مقتول بمرض أو حادث طبيعيء» فيعمد إلى تعزية نفسه بذكر 
مصائب الدهر» وفلسفة الحياة والموت» كما فعل لبيد في رثاء أخيه أربد وقد قتلته 
الصاعقة: 


فلا جزعٌ إن فرق الدهرٌ بيننا فكل امرئ يومًا له الدهر فاجِعُ! 
وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يومًا أن ترد الودائع 


قال ابن رشيق في العمدة: «ومن عادة القدماء أن يضربوا الأمتال» في المراثىء 
بالملوك الأعرّةء والأمم السالفةء والوعول الممتنعة في قلل الجبال» والأسود الخادرة ف 
الغياض» وبحُمُّر الوحش المتصرفة بين القفار» والنسور والعقبان والحيًات؛ لبأسها 
وطول أعمارهاء وذلك في آشعارهم کثبر موجود» لا یکاد یخلو منه شعر» ۱.ه. 
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وإنما اتخذوا هذا الأسلوب ليستخلصوا حكمة ساذجةء وهي أن هؤلاء الملوك والأبطال 
والجبابرة من الشعوب الخالية لم يعفً الموت عنهم» ومهم الحيوانات الضاريةء أو 
الممتنعة في الج والآكام والأوديةء أو الطويلة الأعمار» ولو نجا حى من الموت لكان أولئك 
الناس وتلك الحيوانات آولى من غيرهم بالنجاة. فيجدون عزاءًُ لأنفسهم بضرب هذه 
الأمثال» ما دام الموت لا مهرب منه لكل ذي حياة. 

فمن ذلك رثاء أبي ذؤيب الهُدلي لأولاده الخمسةء وقد ماتوا بالطاعون في سنة 
واحدة» وقيل كانوا ثمانية فمات سبعة منهم. فذكر أن الدهر لا يبقى على حدثانه أحد 
اة ا کن عله من لقو واا و اة وال فقن او خر اهار 
الوحشي إذ كان آمتًاء فأدركه الصياد فرماه فأقصده» فخر مُنجدلً. ثم أتبعه خير الثور 
الوحشي وكيف التجاً إلى شجرة الأرطى ليل محتميًا من المطر حتى الصباح, ففاجأته 
الكلاب فقاتلها وصرّعها بقرنيه» فرماه صاحبها بسهم فأرداه. ثم آخبر عن مصرع 
بطلين تبارزا» ووصف سلاحهما وفرسيهما وعراكهماء فأخرج قطعة ملحمية جميلة. 
وأما كلامه على الثور والحمار والصيادين والكلاب فشائع متشابه في شعر الأقدمين. 

فهذه التأسّيات تجعلهم أحياتًا لا يندفعون مع العاطفة الجازعة المتفجُعة؛ بل 
يستسلمون إلى القدر الذي يؤمنون بسلطانه» ويخضعون لأحكامه القاسيةء راضين على 
كره بما قسم لهم» كما هي الحال عند أبي ذؤيب وعند لبید. قال ابو ذؤيب: 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفعُ 
والنفش راغبة إذا رعْبتّها وإِذا ثُرَذ إلى قليل تقنعُ 

وقيل إن في البيت الثاني إشارة إلى قناعته بالطفل الذي بقي حبًا من أولاده» وقال 

أعشى باهلة في رثاء المنتشر ا لآمه: 


ولست أدفعٌ ما يأتي به القدر 
وإذا ابتعدت المراثي عن الأهل والأقرياءء وخرجت إلى السادات والملوك الغرباءء كان 


شأنها شأن المدح التكسبى» على غير آصرة صحيحة تربط الشاعر بالميت إلا ذكر أياديه 
البيض عليه كرثاء النابغة للنعمان الغساني. 
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)٥(‏ الغزل 


يقوم أكثر الغزل الجاهلي على الوصف والتشبيب» A‏ قضنضا قصصدا يحمل ذکریات 
المغامرات الغرامية يتخللها الحوار كما نجده عند امرئ القيس» وعند المنخل اليشكُريّ 
في قوله: 


ولقد دخلت على الفتا 5 الخدرَ في اليوم المَطير 
الكاعب الحسناء تر فل ا وبالحریر 


وفيه من العفة ما يحمد عليه صاحبهء وإن كان لا يخلو بعضه من فحش ورذيلةء 
ولا سيما شعر المترفين» وتسيطر عليه المادة من جميع نواحيه» فما فيه من عمل الروح 
إلا نفحات خفيفة تكاد لا تحس. 

ون الول عه فا مما براه واا هو ركن عن الزاكن نة 
التي تشتمل عليها قصيدتهم» ولكن له حق الصدارة يُستهلٌ به ثم يُنتهى منه إلى 
عاره. 

ويبدءون غزلهم في الغالب بذكر الطلول الدارسة تلعب بها الرياح» وتعفو آثارها 
الأمطار» وتسرح بها الآرام مطمئنة لخلوها من سكانها. ثم يذكرون الفراق وانتقال 
الظعائن» فتشجى نفوسهم» وتفيض عيونهم بالبكاءء ويستعيدون صورة الحبيب 
النائى آخذين بوصفه وتمثيله» ذاكرين اسمه الحقيقى» أو كانين عنه بغيره حرمة 
وانتحیاءً ۰ 

والجاهلى شديد الشغف بذكر محاسن المرأة: يصف أعضاءها وملامحها ومزاياهاء 
ويها بان ما عنده من التشابيهء كما اقتضت الجماليّة القديمة عندهم. فهي 
كالبيضة ودرة الغواص في صيانتها وصفائهاء وشعرها الفاحم كعناقيد النخل 2 
فيه المدراة؛ طويل إذا أرسلته ينعفر» ووجهها أبيض ضارب إلى الصفرةء يضيء كالشمس 
اک کا ار ان لخو الد س ا واا 
ج ورون العو لوداو دلا الور غا و و ي 
الأستان وأشرهاء ويشجهونها بالأفحوان وارد ويمدحون الثفر ببرودة الزيق» وحلوة 
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الطعم» وطيب النكهة لا تخلفه نومة الضحىء» ويشبهونه بالخمر ولطيمة المسك والروضة 


الف قل اتر الا 


سباها رجال من يهود تباعدوا 
بأطيبَ من فيها إذا جئتَ طارقا 


و 

يُطان عليها قَرمَد وروخ" 

بجَيلانَ يدنيها إلى السوق مر مرح ٣٤‏ 
من الليل بل فوها ألذ واش 


ويعجبهم الجيد الأتلع ويرّون له شبها في جيد الرئم» والخصر الآهيف» والكشح 
الهضيم» والردف الثقيلء والقامة اللدنة. ويشبهون الخصر بالجديلء والردف بالكثيب» 
والقامة بالغصن أو بالرمح. ويصفون الأنامل باللطافة» حتى لتكاد تنعقد» ويشبهونها 
E E‏ ل و الك 

وخيوالنشاء الخرة المنعمة الكسول التي تتام الى اول تق العمل ف المنزل: 
القن الك اة 6 م قل قن د اا 


تنام عن كبر شأنها فإِذا 


ومن صفاتها أن 


9 
E : aS‏ 
خود يَغثٿ الحديث ما صمتت 
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تخرنه وهو مُشتهّی حسن 
وقال الشذفرى: 


أميمةٌ لا يُخزي نثاها حليلَها 


چ و 
قامت رویدا تکاد تنغرف'" 


تكن خلوة الحديت باط كلما تساقط: الكل بخصاا عفة 
وفيّة لزوجها كاتمة سرهء ولا تختتل لأسرار الجيرا 


قال قین بن الخطن: 


وهو بفيها ذو لَذة طرف" 


وهو إذا ما تکلمت أف" 


إذا ذكر النسوانْ عفت وجَلّتِ" 


ولكن غزلهم في كثرته يدل على سوء ظنهم بالمرآة وشدة ما يعانون من غدرها 
وتبديلها الأصحاب ونفورها من الزوج إذا كبر وشاب. ولطالما حاول الشاعر أن يرد 
اکر کي ما و ما عل اللي و الا ان عة بن عة 
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فإن تسألونى بالنساء فإننى خبير بأدواء النساء طبِيبُ 
ا شات انى الو ار قل هال ٠‏ فتهي لهي ف جه 


ووصف کعب بن زهیر حبیبته سعاد بقوله: 
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فما تدوم على حال تكون بها كما َوَن في أثوابها الغول 
ولا تمسّك بالعهد الذي زعمت إلا كما تمسك الماءَ الغرابيل 


وقال امرؤ القيس يرد على بسباسة التي اتهمته بالكبر: 


ألا زعمت يسباسة ايوم أنني كبرت وأن لا يُحسىَ الله أمثالي “٠‏ 
گدّبث! لقد أصبي على المرء عرسه وأمنعُ عرسي أن يرن بها الخالي ا؛ 


على أن الشاعر الجاهلي في ماديته لا يعنى كثيرًا بوصف أخلاق المرأة» وعرض 
نفسیتهاء وتحلیل عواطفهاء کما لا يعن بتصوير لواعج نفسه» وتلمس خفاياهاء 
واستخراج الأهواء المتدفقة فيها. فقد كان يحس كل الإحساس بالألم والخيبةء واللذة 
والأمل» فتعبر عن هذه المشاعر دموعه وابتساماتهء وتلهفه وابتهاجه» أكثر مما تعبر عنها 
صوره وألوانه. فهو يحسن تصوير الأشياء المرئية التي تبعث فيه الشعور والاشتياقء 
ولا يحسن مع ذلك تصوير ما في النفس من خوالج وانفعالات. وريما ظهرت شخصية 
المرأة في شعرهم عامة مشتركةء لتواطئهم على أوصاف راتبة لا يجاوزونهاء ولا يحيدون 
عنهاء فقلًّما وجدت فرقًا بين واحدة وأخرى من عرائس الإلهام. 

والغزل الجاهلي بما فيه من فطرة لا يخلو من سذاجة التعبير عن حب الشاعر 
وشكواه وتضجره من العواذل» ولكن فيه من الأنفة والإباء ما يرفعه عن التذلل والعبودية 
وتعفير الوجه على أقدام الحبيبةء وكثيرًا ما تمتزج ألفاظ الحب بألفاظ الحرب» ولا سيما 
عند الشعراء الفرسان. 


)١(‏ الطبيعة 


لا يستغرب من الشاعر الجاهلي أن ينظر إلى الطبيعة ويمعن في وصفهاء وهو يعايشها 
غير مصارم لها بهجران» ويواصلها غير منفصل عنها بحائط آو بنيان. يتكل عليها في 
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حياته ورزقه» مع ما هي عليه من الغلظة والقساوة وقلة العطاء. فقد وجد العرب في 
بادية عطشى قليلة الماء لا تجري فيها الينابيع الغزيرة فضا عن الأنهار؛ لتروي الأرض 
وتبعث الخير من بواطنهاء فآمالهم بالخصب معقودة على ماء السماء» وربما حطمتهم 
السنة وعضتهم الفاقة لاحتباس المطر وإخلاف الربيعء فتظلم الدنيا في عيونهم من صحو 
دائم وصفاء راتب. 

قصل الأمطان ردق اشرات ولكة مستطل غل إا رشن ا بها من 
قوة كامنةء فلا يمضي على سقوط الغيث عشر ليال حتى ينبت الربيع كما ذكر ابن 
دريد: «فما لبثنا إلا عشرّا حتى رأيتها روضة تندى.» ولطال ما نشبت الحروب واستحكمت 
العداوات بينهم لتزاحمهم على المياه والمراعي» كما يتزاحم أهل الحضر ويتقاتلون على 
المرافق الاقتصادية. 

وفي الشعر الجاهلي أوصاف كثيرة للربيع تنظر إلى حياتهم المادية بدافع الرخاء 
والشدة ٠لا‏ إلى حياتهم الزوحاتية بعامل المثعة والشعون الباطن. أفكان الريغ تدهم 
نجعة للإبل وموردًا للرزق» فإذا أخطآهم أجدبت المراعي وجف الضرع وعم الجوع 
والبلاء. فحياة البدوي من إبلهء وحياة الإبل من الكل وقديمًا قال قاظهم: «إذا أخصبت 
الدهناء ربعت العرب جمعاء.» وإذا ريُعوا: «عْيّبت الشفار وأطفئت النار»؛ لأنهم يشربون 
اللبن ولا ينحرون النياق فعلهم أيام القحط وانقطاع الأمطار. 

وحاجة البادية إلى الماء جعلت لفصل الأمطار شأتًا خطيرًا في الشعر الجاهلي؛ لأنْ 
البدوي يشعر بالجوع في أواخر الصيف» ويحزنه أن يرى العشب يابسًا والغدران والآبار 
اف اه موا لو وحوها الكاو ف خو الا ونا من ادن 
و عل اال اه افر 
مرجَُيًا تبدل وجه السماء لتأتيه بالغيث والفرج. حتى إذا اغبرً الأفق وسطع البرق» ابتهج 
ومضى يتأمل هذه الظواهر الجديدة مترقبًا نزول المطرء كما قعد امرؤ القيس بين ضارج 
والعْدّيب ينظر فرحًا إلى البرق والسيل الجارف يسحو الجبال ويفترش الصحراءء فتنقلع 
الأشجارء وتنهدم الآطام إلا ما بني بالحجارةء وتسكر الطير وتَوَل السباع. 


4 ا 


أصاح ترى برقا أريك وميضَةُ ‏ كمع اليدين في حَبيّ مكل" 
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وكما وقف أوس بن حجر يتلمس السحاب وقد أطبق عليه» وتهدلت آذياله وفجُره 
AT‏ 


دان مسف فوَيق الأرض هيدبة يكاد يدفعُه من قامَ بالرًاح"؛ 
أن فيه إذا ما الرعدٌ فجّره دهمًا مطافيلٌ قد همت بإرشاح““ 


وكما أرق ملحة الجرميّ للبارق الوامض» فابتهج به وبشر الأرض بالحياة بعد 
البلى: 


أرقت وطال الليل للبارق الوممض حبيًّا سری يجتابُ أرشّا إلى رض 
كأن الشماريخ العُلى من یره شماریخ من لبنان بالطول والعرض 
يباري الرياحّ الحضرميات مُزْنَهُ ٠‏ بمنهمر الأرواق ذي قذع فضا 
يروي العروق الهامدات من البلّى من الخرفج النجدي ذو باد والكمكن 


بشتد د ا ن 

0 حضرموت» فإنها تأتي رخاءً وتبشر بمطر غزير وخصب قريب» ولذلك اشتقوا 

معتى اليمن من الريح اليمانيةء كما اشتقوا معنى التشاؤم من الريح الشآمية؛ لأنها تأتي 
بالبرد والصقيع» وتنذر بانقطاع المطر والقحط والجوع. 

واليدوي يتر الارن بق تسمه اتو دة الحرازة ولا سما الققراء ق أطمار هة البالنة 
والمسافرون الذين يخبطون الليل قي جوف الصحراء» حتى إنهم سموا البرد نحسًا 
لتطيرهم منه. وقد يضطر البدويّ في شدة البرد إلى أن يحطم قوسه ويشعلها ليستدفئ 
بهاء وهي عزيزة عليه. قال الشنفرى: 


وليلة نحس يصطلي القوسَ ربْها وأقطعَه اللاتي بها يدنله 


وقد وصف الشاعر صحراءه في بردها وحرّهاء في برقها وأمطارهاء في عواصفها 
ورياحهاء وأحاط بجبالها وسهولها ورمالهاء وتكلم على نباتها وأشجارها الشائكةء وذكر 
طبرها وحيوانهاء وأخرج عن الأماكن التي یمر بها في ترخُله مصوَّرًّا جغرافيًا يكاد يكون 
و ا ا کول ها ن ن لاه ل ن مر او ا ا 
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الكواكب يتبين مطالعها ومغاريهاء ويتضجر من باتها إذا وجد الليل طويلًد في حزنه 


¢ 4 ور 
فيا لك من ليل کأن نجومَه بكل مُغار الفتلِ» شدّت بيّذبْل“؛ 


وقلما خرج إلى تصوير الطبيعة الحضرية الغنية بمياهها وأشجارها كما وصف 
النابغة الفرات وهو عند الملك النعمان. ولم يستفيضوا في الكلام على البحار؛ لأن سوادهم 
يقطن في قلب الصحراء. وما غرروا بأرواحهم فركبوا في السفن» وكافحوا جنون الأمواج؛ 
ليترك البحر أثرًا في نفوسهم كما تركت الفيافي والقفار» فما له عندهم إلا ذكر عارض 
نرى له مثالا في معلقة طرفة وهو ربيب البحرين. 

على أن الشاعر الجاهليء في ماديته الكثيفةء لم تظهر عنده عاطفة الطبيعة واضحة 
جلية» فكار E GR EEE E EES‏ 
اختلاجات نفسه نحوهاء وما يعتريها من التأثرات ف نظره إليهاء ولا أن ببث الحياة 
فيهاء فيجعل روضتها امرأة حسناء يشتهيها ويبادلها الشعورء أو يبدع منها أشخاصًا 
- على ما يوحي إليه خياله - يحلل نفسياتهم في ما يتبادلون من الأحاديث والنظرات 
والحركات» فيمثل فيهم الغيرة والحسد والمراقبة والنميمة والرحمة والإشفاق كما يفعل 
الشاعر العباسى والأندلسى؛ وبالأولى ألا ينظر إليها نظرًا شاملًد للجماعة الإنسانية وما 
يبدو في حياتها من خير وشر وقبح وجمال؛ ليجرد منها فكرة فلسفية كما يفعل الشعراء 
من أبناء زماننا. وإنما كانت الطبيعة عنده محط الرحال ينقلها جزثيات صورًا وألواتًاء 
لا نقطة السير يستلهمها كليات فكرة وخيالاء فيختزن المحسوسات وانطباعاتهاء ثم 
يجمع بعضها إلى بعض» ثم يحللها ويرگبهاء ويخترعها صورًا جديدة أو يخلقها خلقا 
مبتكرًا سويًا. بيد أنه أجاد تصويرها من النواحي التي سلكهاء وكانت له تخيلات جميلة 
في تمثيلها وتشبيهها. 


)۷( الخمريات 


كان أهل الجاهلية أصحاب لهو وشراب» على حد تعبير الرواة والمؤرخين القدماء في 
كلامهم على الذين هجروا الخمرة منهم بعد إسلامهم» أو الذين كانوا من المحدودين فيها؛ 
لأنهم شربوها وهم مسلمون. ويدلناء على مبلغ كلفهم بها وإخبارهم عنهاء ما في المعجم 
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اللقزع من أوغاع لها نكاد قل غم انعو من ها وصفاكة وفة امن تهات ال 
لامنس في كلامه على الأخطل. مع أن الصحراء ليست موطتًا للكروم والمعاصر ما خلا 
البلدان الصالحة لغرس الأعناب والنخيل كاليمن والطائف ويثرب ووادي القرى» وذكر 
أنه كان للأعشى معصر في أثافت» وهي قرية يمانية ذات كروم كثيرة والخمرة تصنع 
من التمر كما تصنع من العنب» ولم نعثر على شعر جاهلي يفرق بين الشرابينء أو بين 
النبيذ والراحء وإنما نجد هذا الفرق في الإسلام. 

على أن الشعر الخمري يتحدث عن التجار الغرباء: يهود أو نصارى» يأتون البادية 
بزقاق الخمر من نواحي الشام والعراق» ويخالطون قبائل الأعراب» فينصب التاجر خيمة 
ويرفع عليها راية يسمونها الغايةء فيّقبل نحوها الشاربون حتى تفرغ الزقاقء فيقلع 
غايته» ويقفل إلى بلده» ويتحدث أيضًا عن الشعراء الذين ينزلون الحواضرء ويشهدون 
فيها مجالس اللهو والشراب» ويسمعون غناء القيان يضربن على الصنج والعود. قال 
الأعشى: 


ومستجيٌ تخال الصُنج سمه إذا ثرَجَعُ فيه الكَبنة الفْضلٌ 
وقال لبيد: 
بصّبوح صافية وجَّذپ گرينة ‏ بمُوتّر كَأتاله إبهامُهاا* 
ويبدو من كلامهم أن معاقرة الخمر من علامات الفتوة عندهم كما قال طرفة: 


ولولا ثلاث هن من لذة الفتى وحقك لم أحفل متى قام عُوّدي 
فمنهن سبقي العاذلات بشَربة کُمَيٍِ متی ما عل بالماء ثب 


فيفاخرون بما بذلوا من المال لأجلهاء فقد أنفق طرفة ثروته عليها ولم يجد غضاضة 
في ذلك» واستهلك عنترة ماله مباهيًا بكرمه: 
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الشعر الجاهلي 
وإذا شربّْت فإنني مُستهلك مالي وعرضي وافرٌ لم يكلم 


ويؤدون آثمانها - في الغالب - نوقًا أو جيادًا أو ثيابًا يبادلون بها لقلة الدراهم 


فقلت له هذه هاتها بأدماءَ في حبل مُقتارٍها"* 
وقال طرفة: 
وإِذا ما شریوها وانتشوا وهبُوا کل آمُون وطمرٌ"* 
وریما دفعوا ثمنها دنانبر.» كما قال عنترة: 
ولقد شربث من المُدامة بعدما رگ الهواجرٌ بالمشوفِ المُعلَم“” 


ویعتد صاحبها بأنه يشرب ويسقي ندماءه ویبذل حتی تلومه عدّاله. ویمدحون 
الغارب انا ازل هاه التاحن أي إن افترى جح ما عة من الك قال رة 


رَبذِ يداه بالقداح إذا شتا هتاك غاياتِ التجار ملقم ** 


على أن التمدح بعقارها وإغلاء أسعارها لم يصرف الشاعر عن وصفها وذكر 
مجالسهاء فنراه يؤثر اصطباحها عند صياح الديك آو قبله» أو حين تضرب نواقيس 
الكنائس لصلاة الصبح» فيسبق انتباه العواذل إلى حانوت الخمّار في فتية من أصحابه 
بيض كرام يحبون اللهو والمنادمةء وربما اغتبقوها مساءً بعد أن يلطف الجو وتخف 
الحرارة كما شربها عنترة. ولكنهم أكثروا من ذكر الصبوح» قال عدي بن زيد: 


ثم ثاروا إلى الصبوح فقامت قينة في يمينها إبريق 
قدمنه على عُقار كعين الد يك صفى زلالها الراؤوة ٠"‏ 
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ووصفوا لون الخمرة من كميت أو حمراء كدم الذبيح أو دم الغزال» صافية كعين 
الديك. وربما ذكروا العنب الذي عصرت منه. قال متمم بن نويرة: 


ولقد سبقث العاذلات بشربة ريا وراووقي a‏ مُتَرَع 
جفنْ من الغربيب خالص لونه كم الذبيح إذا يشن مشعشء۷* 

ونؤهوا بطعمها ورائحتها وقدم عهدهاء فهي تلذع اللسانء وتنفح كالمسك» وتسُل 
غمامة المزكوم» وأحاطوا بأوصاف الحانة وما فیا من زقاق ودنان وأآباريق وکئوس» کما 
وصفوا النديم والساقية وطاقات الرياحين وما يُصيبون من الشواء على الشراب. وعند 
الأعشى شيءَ كثبر من ذلك. ولعبدة بن الطبيب قصيدة قي «المفضلبّات» ذکر فیها مجلس 
و اقات كل فاخا غدا إلى التاجر عند الصباح» وقرن الشمس منفتق. 
والديك يصیيح داعبا اُسرته. یرافقه صدیق کریم محب للذاتء فاتكا على اش نقشت 
فيها صور دجاج وأسود. وكانا في كعبة* يضيئها مصباح» ولديهما دن مقطوع الرأسء 
وإبريق مبرّد بمزاج الماء معقود على فته إكليل من الريحان» وجرَّة ضخمة مثقوبة 
وقطعة من كبش مشكوكة في سفود» يسعى بها خادم نشيط منتطق» وفوق الخوان 
التوابل من الخلٌ والأبازير. فاصطبحا كُميتًا من طيب الراح صرفا مزاجًاء وغنت لهما 
آنسة جيداء حسنة الصوت» في شعر جميل الوشي» فأطربتهماء فخلعا عليها ما يرتديان 
من البرود والسرابيل. 

ويشربونها مبرّدة بريح الشمال» صرفا أو ممزوجة بالماء أو بالعسل والماء. قال 
حسان بن ثابت: 


ا 5‰ ۰ ۰ ۰ 0 و 
کان سبيئة» من بيت راس يکون مزاجَها عسل وماءَ"* 


وقد يدخلون عليها المسك لتطيب رائحتهاء أو حب الفلفل ليشتد لذعها. قال امرؤ 
القيس: 


كأن مَكاكيّ الجواء غُدَيّةٌ E‏ 


وشربوها ممزوجة بالماء السخين جريًا على عادة الروم» وهم العرب الذين جاوروا 
البزنطيين أو خالطوهم مثل عمرو بن كلثوم» حيث يقول: 
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الشعر الجاهلي 
مشعشعةٌ كأن الحْص فيها إذا ما الماء خالّطَّها سّخيناا" 
ومثل عدي بن زيد العباديّ عندما جاء دمشق من الحبرة وأقام بها مدة فقال: 
قد سُقيتٌ الشمول في دار پشر قهوة مُرَةٌ بماءِ سخين" 
وذكروا سّورة الخمر وتأثيرهاء وحالة السكارى في معاقرتها. قال الحادرة الذبياني: 


فسُمَيّ ما يدريك آن رُب فتيةٍ باکر دنهم پادگن مڌو ترَع"" 


محمرة عَقبَ الصبوج عُيونهم a‏ 
مُتبطَّحينَ على الكنيفِ کأتهم يبکون حول جنازةٍ لم ترقع" 
بّگروا عل بسُحرَة فصَبَحدُهم من عاتق كدم الغزال مشعشع"" 


ووجدوا فيها طيب العيش ولذة الحياة» تطرد عنهم الهموم وتفرج الكرب. قال 
متمم بن نويرة: 


لهو بها يومي وألهي فتية عن بثهم إذ ألبسوا وتقنعوا" 


وتبعث فيهم نشوة وزهوًاء فتخرجهم من دنياهم إلى دنيا جديدة» يحسبون أنفسهم 
فیها ملوگاء ويزدادون شجاعة. قال الْتّخل اليَشكري: 


فإذا سشكرث فإنني ‏ رب الخوّرنق والسدير”" 
وإذا صحوث فإنني راعي الشويهة والبعير"" 


ونشریها فتترکنا ملوگ وأسدًا ما يُنهنهنا اللقاءٌ ٠٠‏ 
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وعبّروا في حبهم إياها عن شعور صادق» وأحاطوها بكل كرامةء لا يرون خيرًا في 
مصارمتهاء حتى بعد الممات. قال أبو محجّن الثقفي» وهو من المخضرمين: 


إذا مت فادفني إلى أصلٍ كرمة تروّي عظامي بعد موتي غُروقها 


وذ أرادوا e‏ الثأر جعلوا تحريمها حافرا کک 
aS‏ اه ا ا 


وما قهوةٌ صَهباءٌ كالمسك ريحُها نَل على الناجود طورًا وقد 
تَوَثْ في سباء الدنٌ عشرينَ جِجَهَ يُطانُ عليها قَرْمَدٌ وترو“ 
سباها رجال من يهود تباعدوا ‏ بجَيلانَّ يُدنيها إلى السوق مرب" 
o MNE Em E EL‏ 


وإذا وقع أحد الأشراف في الأسر ولم يجد منجاة من الموت» سأل أعداءه أن يقتلوه 
قتلة كريمة كما سأل عبد يغوث الحارثي بني تميم» فسقوه خمرًا وقطعوا له عرقا 
يقال له الأكحل» وتركوه ينزف حتى مات. ويذكر ابن قتيبة ثلاثة من سادات العرب 
شربوا الخمر صرفًا حتى ماتواء وهم زهير بن جناب» وأبو بّراء ملاعب الأستّةء وعمرو 
بن كلثوم. وكان الغضب قد استولى عليهم لما نالهم من آذية لم تصبر عليها عنجهيتهم» 
فآثروا الموتة الكريمة على احتمالها. وقد يُسقى ضريح الميت خمرًا إذا كان من عشاقها 
في الحياة. فقد ذكر الرواة أن فتيان منفوحة كانوا يأتون قبر الأعشى ويسكرون عنده 
ويريقون الآقداح على ثراه. 

ولكن الخمرة لم تسلم من ذم بعضهم والابتعاد عنها وإنكارهاء فإن قيس بن 
عاصم أقسم آلا يذوقها طوال حياته بعدما قادته إلى إثم كبيرء وقال فيها: 


رأيث الخمرَ صالحةٌ وفيها خصال تَفسدٌ الرجلَّ الحليما 
فلا والله أشربُها صحيًَا ولا E‏ سقیما! 


الشعر الجاهلي 
ولا أعطى بها ثمتًا حياتى ولا ادعو لها أبدًا نديما! 


ولم يشا زهير بن أبي سلمى أن يمدح صاحبه حصن بن حذيفة بن بدر بشرب 
الاک ا ف 


أخي ثقة لا تلف الخمر ماله ولكنه قد يُهلِكُ المال ناة" 


على آن الذين شربوها ومدحوها أكثر من الذين هجروها وذموها. وزهير نفسه كرَّم 
الخمرة حين شه بها ريق صاحبته فقال: 


كأن ريقتها بعد الكرى اغتَبقثُ من طيّب الراح لما يَعْدُ أن عَتقا 
وذکر آنه شربها مع آصحابه إذ يقول: 


وقد أغدو على بة كرام تشاوی واجدینٌ لما نشاءً"۷ 
لهم راح وراووق a‏ ثُعلٌ به جُلودُهمٌ وماءُ 
وهو لم ينزه ممدوحه عن شربهاء وإنما نزهه عن إتلاف ماله فيها؛ لیجعله مُستهلگا 
في العطاء. ولم يهجرها قيس بن عاصم؛ له قت ارادا ار اها ف ف و 
غليله وشفاء نفسه» وإنما عقها بعدما ورطته في أقبح المعرًات. فشعراء الجاهلية - على 
الإجمال - أحبوا الخمرة وشربوها وافتذوا قي وصفهاء على ما بينهم من تفاوت» فتركوا 
من معانيهم وتصاويرهم أشياء لمن جاء بعدهم من شعراء الدولتين. 


(۸) الحكم والمواعظ 


الجكمٌ في الجاهليّة وليدة حوادث الدهر وتجاربه» لا وليدة العلم الصحيح والتفكير 
العميق والتأمل الطويل. فجاءت - في كثرتها - من الحقائق البدهية والفكر المشترك. 
موافقة لحياة القبيلة في الصحراءء وما تواضعت عليه في ناموسها الفطري من الآداب 
الخلقية والاجتماعية» ترشد البدوي إلى منافعه» وتبعده عن مضاره» تزين له الفضائل 
التي تحمدها الحمية الجاهلية كتعظيم القوة وتحقير الضعف» وظلم البعداء والحلم على 
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الأقرباء والعقة عن الجازة وإذراك الأ وصضتع المعروف ليل الثتاء واكتساب:الذكن 
الك كاين غفا اسا ها ومان وك كان اة واا اغ 
واصطفاء الصديق» وتجنب الرياء والخيانةء وإباء الذلء والصبر على المصائب. ونظروا 
في حياتهم الاقتصاديةء فتكلموا على الكسب وجمع المال وتثميره وحسن القيام عليه. قال 
المتلمس: 


اَحِفظٌ المال خير من بُغاهُ ٠‏ وسير في البلا بغير زاب 
وإصلاح القليل يزيد فيه ولا يبقى الكثيرٌ مع الفساد 


وقابل عروة بن الورد بين الغني والفقير فرأى الناس يزدرون الفقير ولا يجعلون 
له وزتا في مجتمعهم ولو کان عاقلا فاضلا؛ ورآهم يعظمون الغني مبالغين في إطراء 
فضائله» متناسین عیوبه وما یقترف من ذنوب» فقال یخاطب امرأته: 


دعيني للغنى أسعى فإني رأيث الناس شرُهم الفقيرُ 
وأبعدهم وأهوثهم عليهم وإن آمسی له حسبٌ وخيرٌ" 
ويقصيه الندي وتزدريه حليلته وينهره الصغيرُ“" 
ویُلقی ذا الغنى وله جلا يکاد فؤادُ صاحبه يطيرُ 
قلي ذنبه والذنب جم ولكن للغنى رب غفورُ 


ولم تسمح لهم بيئتهم الطبيعية والاجتماعية بأن يخرجوا في آرائهم إلى نظْم 
إصلاحية عامةء فجاءعت جكمهم جزئية يفيد منها المجموع» لا كلية شاملة تتوخى خير 
الجماعةء وتعنى بعلاج مشاكلهاء ووضع الشرائع والقوانين لتقويمها وصلاحها. 

وتستوقفنا ظاهرة غريبة في آرائهم» وهي إسرافهم في الكلام على الموت والدهر 
الذي يبلي الحياة» ويفرق بين الأهل والآصحاب. فأكثر شعرهم يشتمل على شكوى 
الزمان وصروفه وتقلباته» ویتراءی فيه شبح الموت ماثلا نصب عين الشاعر» يبعث 
القلق في صدره» لاستغلاق غده» وغموض مصير النفس عليه» فيحمله على اليس والسأم 
والاستسلام إلى القدر» أو على اقتحام المخاطر وإغاثة المعوزين وذوي الحاجات طلبًا 
لحسن اللحذوتة, أى عل تبيه الال ومعادرة لألذات قبل قواتها ما دام امك غر مخله 
وقلٌ من کان مصير النفس لا يلتبس عليه كعدي بن زید لنصرانيته» حيث يقول: 
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الشعر الجاهلي 
أعاذل من تکتبْ له انار يلها کفاحًا ومن يُكتبٌ له الفورٌ يسع 


فلم يسح إلى طلب الملذات كغيره» بل نبّه الغافل ليصلح أمره قبل أن يسابقه الموت 
فىسىقه: 


أتهاالتات اليل انض أن تكو ن السا الا 


وعمل لتأديب نفسه وتزيينها بالتقوى» ووعظ وآدّب» فشاعت في شعره روح دينية 
تحيي الأملء وتخفف هن ذلك اليأس الوثتي الذي يقلق الشاعى الجاهل. قال: 


فدع الباطلَ والحق بالتقی ‏ فتقی ربك رَهنْ بالرًّشذ 


وتأتي حكمهم مقترنة بالمدائح كما نجدها عند زهير والنابغة والحطيئة؛ إذ يقول 


E‏ ا ا 

أى مقترفة بالمفاخر كما تظهر في شعر حاتم الطائي مل قوله في العقى عن المسيء: 
ا عور الم ةاعر قاتا ك2 

وقي شعر عمرو بن معدي كرب إذ يقول في تعريف الجمال: 


تن الجيال بن فاع وان ك زا 
أن الخمتال. مخادن. ومتاقت ورن محا 


أو مقترنة بالمراثي كما نتبيّنها في رثاء لبيد لأخيه أربد» وفي رثاء أبي ذؤيب الهُذَلي 
لأولاده حيث يقول في حُكم الموت الذي لا مرد له: 


وإذا المنيةٌ أنشبت أظفارها ألفيتَ كل تميمة لا تنفعُ 
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أو مقترنة بالأهاجي مثل قول زهير في بني حصن: 
ون الحق مقطعُه ثلاث يمين أو نِفارٌ أو جلاءُ 


أو بالشكوى والعتاب والدفاع عن النفس كفلسفة طرفة في الحياة والموت واتباع 
الملذات. 
وقد تأتي مواعظ مجردة يقصد منها النصح والإرشاد كآراء زهير في معلقتهء وآراء 
عدي بن زيد في مر ووا ول ا بن أبي الصلت في وصف السماء والملائكة. 
وسَوّق الهالكين إلى النار وهم ينادون بالويل والثبور» وكان أمية نصرانيًا على مذهب 
الحنفية: 
وسيق المجرمون وهم عُراة إلى ذات المقامع والدّکال ^ 
فنادوا ويلنا ويلا طويلا! وعجُوا في سلاسلها الطُوال ٠‏ 


وقلما رأينا شاعرًا جاهليًا يخص قصيدة كاملة بالحكم والمواعظء دون أن يتناول 
غرضًا آخر أو عدة أغراض» ولا نستثنى زهير بن أبى سلمى حكيم الشعراء فإنه 
و ف ا اا کا کک آم ف ا 
مستقلة برأسهاء وإن تكن معلقته حوت طائفة حسنة من آرائه الخلقية والاجتماعية. 
ونستثني عدي بن زيد فإنه قصر مجمهرته على تآديب النفس وإطراء الفضائل» فجاءت 
في مجموعهاء تدعو إلى الخير والصلاح في اكتساب الصفات المحمودة ومعاملة الناس 
بالإحسان»ء ومنها قوله: 


فنفسّك فا حفظها من الع والردى متى تغوها يعو الذي بك يهتدي 


ويضرب هذا المثل الجميل الذي يذكرنا بالمثل الفرنسي المأثور: «قل ل من تعاشٽر 
أقل لك من أنت»: 


عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 


Vé 


الشعر الجاهلي 


وآراؤهم - في الجملة - فردية كأصحابهاء فكل بيت مستقل بحكمته» لا يتصل 
بغيره إلا قليلًد أو نادرًاء ويغلب عليها الأسلوب الخطابي بما فيه من أمر ونهي وترغيب 
وترهيب» وضرب المثل السائر في البيت العائر. وريما اصطنعوا الأمثال القصصية 
يعظون بها وينصحون ويحذرون» وأكثرها أساطير اشتبهت فيها حقيقة التاريخء 
وتبلورت بخيال يجنح إلى الإغراب» ولكنه لا يبلغ حد الإبداع» فجاءت قصصهم جافة 
في معظمهاء قصيرة النفس لا يزيد أطولها على بضعة وعشرين بيتاء وتكاد تقتصر على 
الشعراء الذين سكنوا الحضر أو ترددوا في الأمصار كعدي بن زيد والنابغة والأعشى وأمية 
بن أبى الصلت؛ مما يدل على أن مخالطتهم لسكان الحواضر أكسبتهم ثقافةٌ واطلاعًا 
كاو ا ولوف رها ك وها خن ارافان وا مار دی بن زد اک 
من الاعتماد على الأمثال القصصية في قصائده» ولا سيما شعره الذي قاله وهو سجينء 
فكان ينظمها مسليًا نفسه»ء متأسيًا بما أصاب الشعوب الخالية من غير الأيام واللياليء 
أو ينظمها ليعظ بها النعمان أبا قابوس عارصًا عليه صور الملوك الذين أذلهم الدهر 
بعد عزهم» فذهبوا ضحية الغفلة والغرورء أو ضحية الخيانة والغدر» وغيرهم من الذين 
اتعظوا قبل فوات الأوانء فتركوا الدنيا ليربحوا الآخرة. فمنها أسطورة النعمان السائح 
رب الخورنق والسدير» وأسطورة جذيمة الأبرش والزباءء وأسطورة صاحب الحضر 
وابنته وسابور. قال في أسطورة النعمان السائح يخاطب أبا قابوس: 


وتذكُرْ رب الخورنق إذ أش رف يومًَا وللهدى تفكيرٌ 
سره ماله وكثرة ما يم لك والبحرُ معرضًا والسديرُ 
فارعوى قله فقال: وما غبطة حي إلى الممات يصيرٌ؟ 
م بعد القلاح انلك واه ,ورت ماك البو" 
ثم صاروا کأنهم ورق جف فألوت به الصّبا والدٌبوز"" 


والنابغة الذبيانى اصطنع الأمثال في شعره؛ ليعظ بها قومه أو ممدوحه»ء فعندما 
أ و الان ا هة أفوان الوا وا كن ماي الق اجك فة 
قص عليه أسطورة زرقاء اليمامة التي استطاعت أن تعد سرب القطا الطائر بين جبلين 
لصدق بصرهاء وإن يكن نظر النعمان مرجعه العقل» ونظر الزرقاء مرجعه العين» فإن 
الصدق هو الجامع بين النظرينء وكذلك أسطورة الحية والأخوينء فإن هدفه فيها أن 
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يقول لقومه إن الثقة المتبادلة انقطعت بينه وبينهم كما انقطعت بين الحية وأخي القتيل 
بعدما أخذ الدية منها وأقسم لها على الوفاء ثم خانها وغدر بها. 

والأعشى يروي لشريح بن السموآل خير وفاء آبيه ليأمن في جواره» وأمية بن بي 
بإسحاق. ولا ينبغي أن تغفل قصة الثور الوحشي والحمار الوحشي عند أبي ذؤيب الهذلي 

وشعراء الجاهلية ‏ على الإجمال - نطقوا بالحكمة وضربوا الأمثالء على تفاوتهم 
في القلة والكثرة وشارك بعضهم بعضصًا في الأفكار والعظات» فترددت آراؤهم مستعادة 
مكرورةء تواطئوا عليها كما تواطئوا على مختلف المعاني والتعابير» وقلما وقعت على 
فلسفة شخصية يتميز فيها الواحد منهم عن الآخر مع ما يبدو عليها من سذاجة وضعف 
في الأحكام وتعليل الأسباب. 


هوامش 


)١(‏ نعلم أن بعض الشعراء كانوا يرحلون إلى الأمصار المتحضرةء ويشاهدون فيها 
اتشر والب ال الان الهو اك لور نارهو اي 
e UE EEE GO E E O‏ 

)١(‏ لا يدحض هذا الرأي ما يروى لشعراء النصارى واليهود من شعر في ذكر 
الآخرةء E‏ الذين لم تثبت نصرانيتهم ولا يهوديتهم من ذكر 
الحساب والعقاب فإنما هى هنات لا تذكر بجانب الكثرة المنغمسة في المادة. 

E O O E 
O ETE 

(٤(‏ أي المطبيً بالقطران لجربه. 

(6 ع اوران الشتر ى مف اونا تلان الحا شن 
(0) الإقواء: اختلاف إعراب القواف. 
(v)‏ الإكفاء: اختلاف الحروف ق الروي. 
(۸) السناد: كل عيب يحدث قبل الروي. 
© التكهن: أن لاي مغن البت رد الذي اة 
(9 اة الت ف القافة 


۷1 


الشعر الجاهلي 

)١١(‏ الخورنق والسدير: قصران للنعمان. بارق: ماء بالعراق بين البصرة 
والقادسية. الشرفات: جمع شرفةء وهى مثلثات ثبنى متقارية في أعلى القصر. سنداد: 
منازل بني إياد وراء نجران الكوفة. 


( ضار جل الخ ارتا 

(۳( درآت: دفعت. الوضين: حزام الهودج. الدين: العادة والدأب. 

)۱٤(‏ لا ترم: لا تبرح 

)٠١(‏ الرجيع: ماء لهذيل. لحيان: حي من هذيل. 

)١١(‏ بها: الضمير يعود على فرسه. 

(۱۷) سرواتکم: آشرافکم» جمع سري. 

(۸) الهجين: اللئيم» وعربي ولد من أمَة 

(۹) زلفة: قربةء منزلة. 

الکو ما تفه الخاف الصاف الوط الكلن الوت دوع من 
ا 

اتقام جج سفن وه الان اتاد واا 

(۲۲) العبر: القافلة 

(۲۲) السخينة: طعام رقيق يتخذ من الدقيقء لقبت به قر 

(۲٤(‏ فقعس: حي من سد 


)٠١(‏ المعنى: يقولون: حصن مات» ثم تأبى نفوسهم أن تنطق بذلك. وكيف بحصن 
يموت» والجبال جنوح على الأرض لا تقع؟ 

)۲١(‏ والأديم صحيح: أي وجه العالم صحيح لم يحدث فيه حادث. 

(۲۷) لا تبعد: لا تهلك. 

(0 0 م وة لم تضرف عا ارقت الوضع الرتقم لراقبة الهتى ربا القي: 
صار لهم ربيئةء أي طليعة ليراقب العدو. 

(۲۹) الميسر: القمارء يفاخرون بالميسر؛ أنه دليل الكرم والغنى» وخصه بالشتاء 
حين يمتنع الغزو ويشتد الفقر والجوع. 

)۳١(‏ يشبه الجاهليون وجه المرأة بالشمس على الغالب» ويشبهون بالبدر السيد في 
الشهرة والسناء» وقلما شبهوا به المرأة كما قال عمرو بن معدي كرب: 


VV 


أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 
وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدّى 


(۳۱) قال بعضهم: 
ا عل أخل :تخا إن الفا .رقا و الو وا 


)( القهوة: الخمرة. الصهباء: الخمرة الحمراء أو الشقراءء أو المعصورة من عنب 
أنكن٠‏ تل ري اغا اتاخوة وا الشف اى الحا فد ترف 

(۳۲) ثوت: مکثت. سواء الدَنْ: منتصفه» ورويت في سباء الدن. القرمد: الجص 
یطلی به. تروح: تعرض للريح. 

)۳٤(‏ سباها: اشتراها. جيلان: بلد في البحرين سمي باسم قوم من أبناء فارس 
نزلوا به. المربح: الكريم الذي ينحر لضيفانه. 

)۴١(‏ أنضح: أي أكثر ريقا؛ لأن الفم إذا جف ريقه خبثت رائحته. 

)۳١(‏ تنغرف: أى تنقصف من دقة خصرها. 

(۷ الخوة الفا العم طرف خسن طرف 

)۳۸( أنف: جدید. 

(۳۹) نثاها: ذگرهاء وما ذاع عنها. 

)٤١(‏ بسباسة: علم امرآةء قيل إنها من بني أسد. 

)٤١(‏ العرس: الزوجة. يزن: يتهم. الخالي: العزب أو من لا زوجة له. وربما أراد 
من یخلو بھا. 

)٤١(‏ اللمع: الحركة. الحبي: السحاب المتراكم بعضه فوق بعض. المكلل: المستدير 
كالإكليل» أو هو السحاب الذي تراه كأنه لبس غشاءًء ويقال له الإكليل. 

)٤١(‏ الهيدب: ذيل السحاب المتدلي. الراح» جمع راحة: وهي باطن الكف. 

)٤٤(‏ دهمًا: أي نوقا دهمًا. مطافيل: لها أطفال. الإرشاح: تدريب الطفل على المشي. 
يقول: إن قطع السحاب تشبه نوقا أمامها أولادهاء وهي القطع الصغيرة من الغيم 
فكأنها تدربها على المشي. 

)٤٠٥(‏ الشماريخ: أعالي السحاب ورءوس الجبال. الصبير: السحاب الذي يصير 
بعضه فوق بعض أو القطعة الواقفة منه. 

)٤١(‏ الحضرميات: نسبة إلى حضرموت. المزن: السحاب ذو الماء. الأرواق: الأمطار 
والمياه الصافية. القزع: قطع من السحاب. رفض: متبدد. 


VA 
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)٤۷(‏ العرفج: شجر سهلي. ذو: الذي» وهي الطائية. الحمض: ما ملح وأمرٌ من 
النبات» وهو فاكهة الإبل. 

)٤۸(‏ الأقطع: السهام القصيرة العريضة النصال. يتنبل: يرمي النبال. 

)٤۹(‏ مغار الفتل: أي حبل محكم الفتل. يذبل: اسم جبل. 

)٠١(‏ المستجيب: العود» سمى بذلك لأنه يجيب. الصنج: آلة طرب. الفضل: التي في 
ثياب فضلتهاء وهي ثياب خفيفة للبيت» وقوله: الصنج يسمعه» أي يسكت الصنج إذا 
ضربت القينة على العود. 

)١١(‏ الصبوح: الشرب في الصباح. الكرينة: الجارية العوادة. بموتر: أي ذي أوتار. 
تأتاله: تصلحه. 

۲) أدماء: ناقة مشربة سوادًا أو بياضًاء وقوله: هذه» يريد بها الخمر. 

۳ ) الأمون: المطية التي يؤمن عثارها. الطمر: الفرس الجواد. 

)٤‏ ركد: سكن. الهواجر: أشد أوقات النهار حرًا. المشوف: المجلق وقوله: بالمشوف 
المعلم» أي بالدينار. 

)٥١(‏ ربذ: سريع» أي رجل سريع اليدين. القداح: السهام» أي سهام الميسر. الملوم: 
من تلومه عذاله مرة بعد مرة» ولعب الميسر من صفة الفتوة كشرب الخمرة» وخص 
الشتاء لأنهم يكثرون فيه اللعب لتفرغهم له. 

)١(‏ الراووق: المصفاةء والناجود الذي تروق به الخمرء أي الإناء. 

(9۷) الجفن: ضرب من العنب» وأصل الكرم. الغربيب: من أجود العنب» أو هو 
الأسود منه. يشن: أي يصب للماء على الشراب. مشعشع: مرقق بالماء. 

(9۸) كعبة: بناء مربع. 

(0۹) السبيئة: الخمرة المشتراة. بيت رأس: قرية من نواحي حلب تنسب إليها 
الك ٤‏ 

)١٠(‏ المكاكي: جمع مكاءء وهي طير من القنابر له صفير حسن. الجواء: البطن 
من الأرض والواسع من الأودية. صبحن: سقين صباحًا. الرحيق: الخالص من الخمر. 
يقول: إن المكاكي جعلت تصفر مبتهجة كأنها سقيت خمرة مفلفلة لذعت آلسنتها 
وأسكرتها فجعلت تصفر من حدتها وتأثير نشوتها. 

)1١(‏ مشعشعة: مرققة بالماء. الحص: الزعفران. 

(1۷) الشمول: الخمر. القهوة: الخمر. المزة: الخمر يكون طعمها بين الحلو 


والخامهى: 


) 
) 
) 
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بمری: آي على ترك الهمزة. 
) الكنيف: حظيرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل. 
(0 الغادق:الخمر الحقة القذيمة مجه مرقق بالا 
( 
( 


ير نهر قريب من الخورنق. 
٩)‏ ھک تصغير الشاة. 
القهوة: الخمر. اا الخمر الشقراء آ0 اللا ا المصفاة. تقدح: 


4 
0 
Go’ 
< 
کَ‎ 


: اي في سره. القرمد: طین یطلی على رس الدن. تروح: : تارد 


(۷۲) سباها: اشتراها مع تسهيل الهمزة في سباً. جيلان: بلد من بلاد العجم. المريح 
الكريم اللضياف. 


E AE ES 


(۷۹ @ الكلمة القبيحة. 
)۰ 
الان 1 0 

(۸۱) عجوا: صاحوا ورفعوا صوتهم. 

(۸۷) الإمة: النعمة. 

(۸9) الضبا الريخ القرقية وتقايلها الدبو 


یضر 


شعراء الحاهلية 


)١(‏ الشنفرى 


(۱-۱) حیاته 


هو أحد صعاليك العرب وعدًّائيهاء جاهلي قديم» والمشهور أن اسمه ثابت بن وس 
الأزدي» والشنفرى لقب له لعظم شفتيه. اختلف في مولده؛ فقيل: إنه نشا في قومه الأزد 
ثم أغاظوه فهجرهم. وقيل: ولد في بني سلامان أو نهم سَبَوّه صغيرًا فنشاً بينهم حتى 
عرف حقيقة أمره فهرب مضمرًا لهم الشرء وأقسم أن يقتل منهم مائةء فأخذ يترصدهم 
ويفتك بهم حتى إذا بلغ عدد القتلى تسعة وتسعين قبضوا عليه وقتلوه وطرحوا جثته 
وجمجمته عرضة للضواري لتفترسه»ء فمرٌ بجمجمته رجل منهم ورفسها برجله فدخلت 
فيها شظية فأماتته وتمت به المائةء فقرّت عين الشنفرى بعد موته وبر بقسمه» ومثل 
هذه الرواية كثير في أخبار العرب فلا ينبغي التعويل عليها. 


(۲-۱) آتاره 


س 


له أشعار متفرٌقة في كتب الأدب» وكلها في وصف غاراته وشدة بأسه»ء وأشهرها قصيدته 
المعروفة بلامية العرب» وشك بعضهم في نسبتها إليهء وأضافها ابن دريد إلى خلف الأحمرء 
ونسبها غيره لشعراء صدر الإسلام. على أن هذا الشك لا يضبرها من حيث تعابيرها 
الجاهلية وموافقتها لحياة الشنفرى وما رافقها من شظف عيش وخشونة طباع. 

وقد عني بشرحها كثير من العلماء كالمبرد وثعلب والزمخشري» ودرسها المستشرقون 
ونقلوها إلى لغاتهم. 
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)۳-۱١(‏ میزته 


يمثل الشنفرى في شعره الخشن حياة البدوي الغليظ الطباع» الذي جافاه قومه فأبت 
نفسه الحرة أن تحمل الضيم فتركهم ساخطًا عليهم؛ لأنهم خذلوه قي جناية اقترفهاء 
وأبوا أن ينصروه» ورأى أن الأرض لا تضيق على امرئ عاقل» ون السباع التي يعاشرها 
أفضل منهم؛ لأنها أكتم للسر ولأن الجانى لا يُخذل عندها. 

وحياة هذا الشاعر حافلة الخراي فد كان يقطع الطرق على المسافرين يستبيح 
أموالهم ويسبي ظعائنهم» أو يغير على الأحياء الآمنة فيلقي الذعر فيها ويقتل ويغنم. 

وک ار ته کدف اوه أن تون زوع له اة 
المظلمة الباردة» وعودته قبل الصباح بعدما أَيّمَ النسوان وأيتم الأولادء فيمثل بإيجاز 
ا ا ارت وکرو ت وا ا و و ع ریو 

يفاخر بالتشرد والفتك والسلب كما يفاخر بفقره وجوعه وقناعته. يكره الجشع 
إذا مدت الأيدي إلى الطعام» ولا يرى غضاضة في ذكر قذارته» بل يباهي بأن حياة 
التصعلك منعته من الاغتسال حول حتى تعلقت الأوساخ بشعره تعلق الأبعار بأذناب 
الإبل. ومن مناقبه أن يغالب القطا في الجري فيسبقها إلى ورود الماءء ولا بدع في ذلك 
وهو أحد العدائين عند العرب» فمن حقه أن يغالي في عدوه» وإن يكن هذا الغلو لم 
يخرجه عن فطرته التي تتمثل في جميع شعره» فنجده متصلا بالطبيعة والمادةء بارز 
الأنانية في تحذثه عن نفسه»ء وإيثاره إياها بالشرف والفضائلء وميله إلى الانفراد عن 
قومه لئلا تنتقص حريتهاء وتضام في کبريائها وعنجهيتها. يثور عليهم ویشکو ويتظلم 
لآنهم لم ينصروه في جناياته» ولا حملوا الديات عنه» فهم في نظره مذنبون إليه لا خير 
يرجى منهم» وآما هو فليس بمذنب» وإن حمَّلهم كبر الجرائم. تلك هي الفطرة بسذاجة 
تفكيرها وصدق تعببرهاء وما في صاحبها من قوة الشخصية» وخشونة الطباع. 

وليست اللامية وحدها تشتمل على هذه الصفات» بل سائر شعره يجري على 
سجيته» صريحًا عاريًا من التكلف والتمويه» ولا سيما تائيته التي يستهلها بالغزل 
EE EE BEE a a gE a a‏ 
ما فيه من إيجاز» ثم يتطرق إلى ذكر صديقه تأبط شرا في غزوة غزاها معه مفاخرًا 
بشجاعته وشدة بأسه وأخذه بثأر آبيه. وفي التائية من غريب اللغة ووحشيها ما لا 
يختلف عما نجده في لاميته. 
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(۲) المهلهل 


(۱-۲) حیاته 


هو آبو ليلى عدي بن ربيعة التغلبي أخو كليب وائل وَجّد عمرو بن كلثوم لأمهء وقيل: 
إنه خال امرئ القيس الشاعر. وزعموا أنه سُمَيّ مهلهلا لأنه هلهل الشعر أي وو 
ذلك يقول الفرزدق: 


ومهلهل الشعراء ذاك الأول 


وغرف بالشجاعة والإقدام. غير آن ابن سلام يقول: «وزعمت العرب آنه کان يتكثر 
ويدعي في قوله بأكثر من فعله.» وكان يقضي أوقاته في اللهو ومعاقرة الخمر ومصاحبة 
النساءء فلقبه خوه كليب «زير النساء» أي كثير الزيارة لهن. ولم يكن ينظم من الشعر 
إلا بعض أبيات في الغزل والملاهي حتى قتل أخوه فأهابت به عاطفة الحزن فنظم 
القصائد الطوال في رثاء آخيه. ونشبت حرب البسوس بعد مقتل كليب بين تغلب وبكر 
فأبلى فيها المهلهل بلاءًَ حستًا حتى مات. 


(۲-۲)( موته 


اختلفت الروايات في موته» فابن قتيبة يقول في كتابه «الشعر والشعراء» إنه مات في سر 
عوف بن مالك بن ضبيعة في البحرين» ومنهم من يقول إنه مات عند أخواله من بني 
يشكر بعدما شاخ وضجر من الحرب. وابن الكلبي يقول: پل قتله عېدان ¿ کانا یخدمانه 
فمَلَّد منه وكان قد اسن وخرف. ونسب للمهلهل أنه لما أحس أن العبدين يريدان قتله 
أوصاهما أن ينشدا ابنته سليمى بيتا من الشعر» وهو: 


من مُبلغ الآقوام أ ن مهلهلّد لله درّکما ودر أبيكما 
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ِء 


فلما أنشداها البيت أوثقت العبدين وقالت: ما أراد أبي إلا أن يقول: 


من مبلغ الأقوام أن مهلهلا أضحى قتيلًد في الفلاة مجِدَّلا 
لله دركما ودر أبيكما! لا يبرح العبدان حتى يُقتلا 


ولا يخفى ما في هذه الرواية من التفكيه والإغراب 


(۳-۲) حرب البسوس (٤۹٤-٤۳٥م‏ ؟) 


روي أن وائل بن ربيعة قاد قبائل معد كلها يوم خُزازى' فهزم جموع اليمن» فاجتمعت 
عليه معد ونادوا به ملگا عليهم وقدموا له الطاعة» فداخله زهو شدید» وبغی على قومه 
حتی بلغ به بغیه آنه كان يحمي مواقع السحاب فلا يُرعی حماه. ويقول: «وحش أرض 
کذا في جواري.» فلا یهاج» ولا تورد إبل آحد مع إبله» ولا توقد نار مع ناره. وکان له 
كلب صغير يقذف به في المراعي فيعوي فلا يدخلها أحد إلا بإذنه. ويفعل ذلك في المناهل 
فلا يردها أحد إلا بأمره. حتى قيل: «أعز من كليب وائل.» ثم التصق تصغير الكلب 
باسمه من طول ترداده في الأفواه فصار يعرف بكليب 

وكانت جليلة امرأة كليب من بني مُرة بن ڈهل بن شيبانء ولها عشرة إخوة منهم 
جساس وهو آصغرهم» فنزلت عليه يومًا خالة له ا البّسوس بنت منقذ» ونزل 
بالبسوس رجل من جَرْم من آخوال جساس اسمه سعد ومعه ناقة اسمها سراب» فرعت 
مع إبل جساس وكانت إبله وإبل كليب مختلطة لما بينهما من المصاهرة. فأبصرها كليب 
فأنكرهاء فرماها بسهم خرق ضرعها فولت الناقة تعج حتى بركت بفناء صاحبهاء قلما 
0 ية ابسن فرج وناك وو 05 ا جوا سافن 


وا جوار مرة! ...» ثم نشدت تعنف بني مرة: 


لعمريّ لو أصبحث في دار مُنقن لما ضِيمَ سعد وهو جار لأبياتي 
ي اا ق 

فيا سعد لا تغْرْرٌ بنفسك وارتحل فإك في قوم عن الجار أموات 
ودونك آذوادي إليك فإنني اة أن يغدروا EE‏ 
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وسر نحق جرم إن جرمًاأعزة ولا تك فينا لاهيًا بين نسواتِٴ 


والعرب تسمي هذه الأبيات بالموثبات؛ لأنها ثارت جساسًاء فطلب كليبًا في الحمى 
و أرداه بها. فلما وصل الخبر إلى المهلهل» وكان يشرب وهمًامًا خا 
جساس» قال: «يد جساس أقصر من ذلك.» وظل يشرب ويقول: «اليوم خمرٌ وغْدًا أمر.» 
وشاع مقتل كليب في بني تغلب فقامت عليه النوائح وشقت الجيوب» وعُقرت الخيول. 
وأقام المهلهل زمتًا على قبر أخيه يرثيه» ولا يفعل شينًا سوى الوعيد حتى يئس قومه 
منه. ثم هب للقتال فدارت رحى الحرب بين بكر وتغلب» وأآيامها المشهورة خمسة: 


)١‏ يوم النهي» وکان لتغلب على بکر. 


۲) یوم الذنائب» انتصرت فيه تغلب وقتل شراحيل أخو جساس. 
) يوم غنيزةء تکافئوا فیه. 
( 
( 
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یوم واردات» وکان لتغلب علی بکر» وقتل فيه همام خو جساس. 
٥‏ يوم حلاق اللّمم» انتصرت فيه بكر» وأسر الحارث بن عباد المهلهلًء ثم أطلقه 
بعدما جز ناصیته. 


وذكر أن حرب البسوس دامت أربعين سنة» وأن آخر من قتل فيها جساس قتله 
ابن أخته الهجُرس بن كليب. وقيل: إن الملك المنذر والد عمرو بن هند ملك العراق هو 
الذي أصلح بين الفريقين بعد موت المهلهل. 
أشعار متفرقة في كتب الأدب كلها في رثاء أخيه كليب وتوعد قاتليهء وقد نحله القصاصون 
دیوان شعر ورواية تعرف «بقصة الزير» فیهما من ركيك العبارةء وسخیف النظم» 
وضعف التأليف ما يترا منه المهلهل. 
)٥-۲(‏ ميزته — الرثاء 


نسب إلى المهلهل شعر في الغزل ولكنه قليل» وفي الأغاني أنه ول من استعمل الغزل في 
الشعرء غير أن ميزته الشعرية ليست في غزله؛ بل في رثائه وتفجعه على أخيه» في رقة 
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عاطفته التي أكسبت شعره سهولة ولينًا حتى ليدهشنا أن نجدها في شاعر جاهلي قديم 
عافن هو و رئ عكر والح بدا اناما ن ها اوي كى م مان 
وشدة أسر. فكيف تمت الرقة لأحدهما ولزمت الخشونة الآخر؟ 

ولكي نجيب على ذلك يجدر بنا أن ندرس نشأة الاثنينء والبيئة التي عاشا فيهاء 
وما رافق حياتهما من المؤثرات الخارجية. فالشنفری عرفناه لصا صعلوگا يعيش مع 
الوحوش في الغابات والبراري بعدما طرده قومه» يشن الغارات في الليالي المظلمة الباردة. 
فيفتك وينهب» فلا بذع أن يكون شعره مرآة لحياته الخشنة. أما المهلهل فقد نشا في 
بيت كريم الدَجّار له السيادة على قبائل معد كلهاء فانصرف إلى اللهو والطرب ومعاشرة 
النساء. ومغاقزة 'الخجمن شأن الأفراء. أماله؛ .فليس من عت أن لان طناعة وتر 
عاطفته. ثم قتل أخوه كليب وما أخوه إلا عز بني تغلب ومجدهم» فافتول :غل الحذق 
والجزع فسالت عاطفته على شعره فجاء رقيقًا مهلهلد. 

وهناك نظرة عامة لا نرى بدا من الإشارة إليها؛ وهي أن أكثر شعراء ربيعة لا يخلو 
شعرهم من لين وسهولةء ولعل قربهم من أمصار العراق والسواحل البحرية أكسبهم 
هذه الرقة وليس من ينكر تأثير الإقليم في النفوس» فابن الساحل أرق طباعا من ابن 
الجبلء والساكن في المدن أى على مقرية منها ألين عاطفة ممن يعيش بعيدًا عنهاء وثحن 
نعلم أن أطراف جزيرة العرب المتاخمة للعراق والشام والحبش كانت في العصر الجاهلي 
أكثر حضارة من غيرهاء ومن المعقول أن تؤثر هذه الحضارة في نفوس شعرائها فترو 
عواطفهم وترق معها ألفاظهم. 

ومن فاسد الرأي أن نحصر رقة العاطفة في عصر دون آخرء فهي تعيش مع العصور 
كلهاء وتكون في البدوي كما تكون في الحضري» وقد نجدها في شاعر يعيش في البادية 
ولا نجدها في آخر يعيش في الأمصار» ورب شاعرين يعيشان في عصر واحد وإقليم واحدء 
تری في شعر أحدهما ة وقي شعر الآخر خشونةء كجرير والفرزدق الشاعرين الأمويينء 
a la E REN EE EE EE E‏ 
لين منه شعرًا وأرق غزلًا وعاطفةء وأي وجه للشبه بين شعر أبي نواس وشعر أبي تمام» 
وكلاهما عاش في العصر العباسي» وكلاهما اتصل بالخلفاء وحظي عندهم» فكان شعر 
ات نواس رقیقا ليتاء وشعر أبي تمام متيتا خشتًا مع أن الثاني جاء متأخرًا عن الأول. 

فأما وقد عرفنا ذلك فلا نعجب إذا قرأنا شعرًا رقيقًا في الجاهلية؛ بل ينبغى أن 
ندرس العوامل التي اتف شن قافن تالز الهو ار عرف الول 
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التى ثرت في نفس المهلهل فأرقت عاطفته وهلهلت شعرهء فإذا هو يُسمعنا في رثاء أخيه 
شبيه الماء سلاسة وعذويةء مثال ذلك رائيته الحسناء التي قالها بعد أن دفن أخاه وأقام 


على قبره یرثیه: 


هاج قَدَاءَ عَينيّ الاذكار؟ هُدوءًا فالدموعٌ لها انحدارٌة 
وصار الليل مشتملًا علينا كأن الليلَ ليس له نهار 


وللمهلهل سلوب خاص في رثائه وتفجعه تظهر فيه تعابيره الشخصيةء فهو إذا 
ألح عليه الحزن صعّد الزفرات مكررةء وبدا لك منه غلو في تهديده بني بكر» وضربه 
عليهم معجزات الشروط ليرضى بمصالحتهم» بل الو ا ج واا 
الشاعر فأضافوا إليه ما ليس له؛ لأننا نقراً في أشعاره أبياتًا كثبرة فيها إسفاف وابتذال 
لا يصح نسبتهما إليه مهما بلغ شعره من اللين والهلهلة. وهذا ما جعل الرواة يزعمون 
أن الاضطراب والاختلاف من صفات شعر المهلهلء قال ابن سلام: «وإنما سمى مهلها 
لهلهلة شعره كهلهلة الثوب» وهو اضطرابه واختلافه. من ذلك قول النابغة: ٠‏ 


أتاك بقول هلهل النسج كاذبٌ» 
ومن غلوه الفاحش قوله: 
ولولا الريح أسمعَ من بحْجْر صَلِيل البَيّض تقرعٌ بالذكور 
وقد قيل إنه أكذب بيت قالته العرب» وبين حجر» وهي قصبة اليمامة» ومكان 
الواقعة عشرة أيام. 
)٩-۲(‏ منزلته 
وجملة القول أن المهلهل شاعر العاطفة في رثائه وتفجعاته المتصاعدة تكرارًاء شاعر 
الغلو في تهديده وادعائه» وهو يمثل أحسن تمثيل رقة الشعر في قبائل ربيعةء وتأثير 
الإقليم والنشأة وعيشة الترف في البدوي» وما للعوامل النفسانية حزتا أو سرورًا من آثر 
في العاطفةء وفي الشعر الذى يُستقطر من تلك العاطفةء ويُعدٌ من الطبقة الثانية في 
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(۳) المعلقات 


هي أجود ما وصل إلينا من الشعر الجاهلي» وتسمى السُمُوط أي العقود. قال أب زيد 
القرشي في كتابه «جمهرة أشعار العرب»: إن أبا عبيدة قال: أصحاب السبع التي تسمى 
السُمُوط: امرؤ القيس» وزهيرء والنابغة. والأعشى» ولبيدء وعمرو بن كلثوم وطرفة. 
وقال المفضل: من زعم أن السبع التي تسمى السموط لغير هؤلاء فقد أبطل. فأسقط 
من نات الها عة والارة ج خلة وا اى رالا واعد أو وت 
القرشي على بي عبيدة والمفضل في ترتيب أصحاب المعلقات؛ فجعلهم سبعة في مقدمة 
کتابه» ولکنه ا ذلك عند ذكر القصائد» فأضاف إليهم عنترة فصاروا ثمانية. ولعل 
المخالفة من الناسخ لا منه. 

وجعلهم التبريزي عشرة مضيفا إلى من ذكرنا أسماءهم قصيدة عبيد بن الأبرص» 
وجعلهم الرٌوزني في شرحه المشهور سبعة وهم: امرؤ القيس» وطرفةء وزهيرء ولبيدء 
وعمرو بن كلثوم» وعنترةء والحارث بن جِلَزةء وهذا ما رأينا أن نتبعه نحن. 


)١-۲۴(‏ تعليقها على البيت الحرام 


اخثلف في تسميتها بالمعلقات؛ فزعم بعضهم - ومنهم ابن عبد ربه وابن رشيق وابن 
خلدون - أن العرب لشدة إعجابهم بها كتبوها في القَبَاطيّ بماء الذهب» وعلقوها على 
الكعبة فلذلك سميت المذهبات. أما النحاس المصري - وهو معاصر لابن عبد ربه ‏ فقد 
أنكر تعليقها على البيت الحرام» وزعم أن حمادًا الراوية هو الذي جمع السبع الطوال 
وقال للناس: هذه هي المشهورات» وقيل: بل كان المملك إذا استجيدت قصيدة الشاعر 
يقول: علقوا لنا هذه» لتكون في خزانته» ويرجُح اليوم أنها إنما سميت المعلقات لتشبيهها 
بالسموط التى تعلق بالأعناق» وقد دعيت الُذهبات؛ لأنها تستحق أن تكتب بماء الذهب 


)١(‏ اسم جبل قيل امتنعت فيه قبائل معد عن ملوك اليمن وهزمت جموعهم. 
(۲) يعدو: يسطو. الشاة: النعجة. تريد أن لا أحد يدافع عن حقها في جوار جساس. 
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(۳) دونك: اسم فعل بمعنى خذ. آذواد: جمع ذود» وهي من النوق ما فوق الاثنتين 
ودون العشر وقيل الثلاثين. تقول: خذ ما لي من النوق بدل ناقتك فإني هنا أخاف على 
بناتي الصغار من الغدر. 

)٤(‏ جرم: قبيلة الرجل. تقول: اذهب إلى جرم فإنها عزيزة تحميك ولا تبق هنا في 
قوم كلهم نساء. 

)١(‏ في كتب اللغة هاج: ثار وتحرك» وهاجه أثاره وحركه» ولم يرد هاج إلا بمعنى 
أيبس» فتكون الهمزة هنا للاستفهام» وقد وقع الوصل بين البيت الأول والثاني لاتفاقهما 
في الإنشاء؛ لأن البيت الثاني» وإن تكن جملة الشطر الأول منه خبريةء لكن لم يرد بها 
الإخان ل إطهان اسر والكزة: هن فحال مركي ص به قل ال فن الإخذر 
إلى الإنشاء. القذاء والقذى: ما يقع في العين فيوجعها. الهدوء: الهزيع من الليل يهداً فيه 
الناس» أي ينامون. الانحدار: السيلان. يقول: إن ذكر كليب أثار قذى عيني ليلد فسالت 
الدموع منهما. 

(1) البيض» جمع بيضة: وهى الخوذة. الذكور» جمع ذكر: أصلب السيوف وأشدها 

(۷) القباطي: ثياب بيض رقاق من كتان» سميت بذلك نسبة إلى قباط مصر الذين 
کانوا يتعاطون نسجها. 


۸۹ 


أصحاب المعلقات السبع 


)١(‏ امرؤ القيس' (توفي نحو منتصف القرن السادس) 
(۱-۱) حیاته 


هو امرؤ القيس بن حجر الكندي» ولد في نجد» وآبوه ملك على بني أسد وغطفانء وقيل: 
إن أمه فاطمة بنت ربيعة أخت كليب والمهلهلء وقد اختلف في اسمه»ء والمشهور أنه 
یدعی جَندحًاء وله كنيتان وهما بو وهب وأبو الحارث» وثلاثة لقاب وهي ذو القروح" 
والذائد" والملك الضليل.٤‏ 

نشا امرؤ القيس ميال إلى الترف واللهو شان أولاد الملوك» ونظم الشعر فتيًاء وكان 
يتهتك في غزله ويفحش في سرد قصصه الغرامية» فغضب عليه والده ونهاه فلم ينتهء 
فطرده فذهب يطوف ف أحياء العرب وجماعة من أصحابه» يصطاد ويشرب الخمر 
وينظم الشعر وتغني له القيانء وبينما هو بدمُون من أرض الشام آتاه نعي أبيه» وكان 
بنو أسد قد خرجوا عليه وقتلوه» فهِبٌ للأخذ بثأره* وأخذ يستنجد القبائلء فلم تنجده إلا 
قلياًد. فسار إلى القيصر يوستنيانوس في القسطنطينية فعطف عليه ووعده بأن يساعده 
على الإثثار لوالده. ثم ولاه فلسطين كما يقول المؤرٌخ الرومي «نونوز». فرحل إليها حتى 
بلغ أنقره فأصيب بداء الجدري فمات» ولذلك لقب بذي القروح. 

ويعزى عطف القيصر على امرئ القيس؛ لأنه كان نصرانشًا مثله. على أن هذا وحده 
لم يكن كافيًا لاهتمام يوستنيانوس بمساعدة الملك الطريد لولا طموحه إلى منافسة 
الأكاسرةء وبسط سيطرته على جزيرة العرب. ويظهر أن عقبات قامت دون بغيته فلم 
يستطع أن يعيد إلى الشاعر ملك آبيه فعوضه منه إمارة فلسطين. 
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وقد أحاطت بحياة امرئ القيس وموته طائفة من الأساطبر فرأينا أن نضرب عنها 
صفحًا لعدم فائدتها. 


(۲-۱) آتاره 


ديوان شعر طبع مرارًاء شرحه البَطّليوسي النحوي المتوفق سنة ١٠٠١‏ م/٤۹٤ه‏ وله 
المعلقة المشهورةء وهي أولى المعلقات تحتوي على ثمانين بيتًا من البحر الطويل نظمها 
على أثر حادثة جرت له مع ابنة عمّه عنيزةء وكان يهواهاء فوصف الحادثةء ثم انتقل إلى 
وصف الفرس والصيد والبرق والمطر. 


)۴-١(‏ الشاعر والطلل 


يخبرنا الرواة أن امراً القيس هو أول من ذكر الديار في شعره» فوقف عليها واستوقف. 
وبکی واستبکی في قوله: 


قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 


فا تضهن الكري كه ناعو واه علا الشحو ا مك من وه 
أسلويًا تقليديًّاء يطوي القرون ويتخطًى الأجيال» وفي كل عصر له أتباع وأنصار حتى 
أوائل القرن العشرين. 

على أن الأمير الكندي ينفي عن نفسه هذه الأولية التي أضافها الرواة إليهء فيقول 
من قصددة: 


غوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن جذام 


فقد جعل نفسه تابعًا لغيره» لا مبتدعًا طريقة ذكر الديار والبكاء عليهاء وإن كنا 
لا نعرف شينًا عن هذا الباكي الأول. فلو لم يذكره امرؤ القيس في شعره» على فرض 
سلامة القصيدة من النحلء لما جاءنا عنه خير من الرواة الأقدمين. قال ابن سا ف 
طبقات الشعراء: «هو رجل من طيئ لم يُسمع شعره الذي بكى فيهء ولا شعرٌ غير هذا 
البيت الذي ذكره امرؤ القيس.» 
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ويختلف الرواة في ضبط اسمه» فيقول بعضهم إنه ابن خذام بالخاء المعجمة 
وبعضهم الآخر يرويه ابن حُمام» ولكنهم يقتصرون جميعًا على هذا الحد من التعريف 
به والتحدّث عنه لجهلهم حقيقة أمره. 

وسواء لدینا صح وجود ابن جذام آو لم يصح» وسواء بكى في شعره أو لم يبك 
فإن الوقوف على الديار شيء طبيعي عند القبائل المترحلة ينشاً مع الشعب» ولا يعرف له 
بّدء ولا مبتدئ. فان البدوي لمتنقل في صحراته لا بدٌ له من المرور بأرض کان ينزلها من 
قبل» فتعوده ذكريات حبيبة إلى قلبه تستثيرها بقايا الرسوم الدوارس من نوي ودمنة 
وموقد» فيقف عليها وفي نفسه حنين إلى أيامه الخالية. فغير عجيب أن يبت خواطره 
شعرًا باكَيًّاء إذا كان من الشعراء وإنما العجيب أن يُعرف هذا الشاعر الذي وقف قبل 
غیره» وبکی في عصر لم يكن آبناؤه مؤهلين لتدوين آدبهم وحفظه في الصحف» فيرجع 
إليها الباحثون في خصائص الشعر الجاهلي وتطوراته» لا أن يكون المحفوظ لديهم ما 
تناقله الرواة شفهيًا بعضهم عن بعض أو عن القبائل البادية مع ما في رواياتهم من 
خبط ونحل وفقر إلى التحقيق والتمحيص. 

ولئن فاتنا شعر ابن جذام لنتبین منه کیف ذکر الدیار وبکی علیهاء لقد جاءنا شعر 
عن أشخاص عاصروا امرأً القيس أو تقدموه يحمل إلينا صورًا جليّةٌ عن مذهب الوقوف 
والبكاء» مما يدل على أن هذه الطريقة كانت شائعة مشتركة بين شعراء الجاهليةء لا 
تفرد بها أخدهم نالخ فتجدها عند الخازك بن عبان البشكرئ. والرقش الاك 
ويشر بن أبي خازم الأسدي» قال الحارث بن عُباد» وكان معاصرًا لكليب والمهلهل وشهد 
حرب البجسوس: 


هل عرفت الغداة رسمًا مُحيلا دارسًا بعد هله مجهولا؟ 
وقال المرقش الأكر: 


هل يعرف الدار عفا رسمُها إلا الأثافيّ ومَبْنى الخيَمُ 
أعرفها دارا لأسماءَ فالدمعٌ على الخَدّين سح سجَمٌُ 


وتظهر هذه الطريقة واضحة في شعر عبيد بن الأبرص الأسدي» وكان نديمًا لوالد 
امرئ القيس ملك بنى أسد وربيعةء ثم انقلب عليه منحارًا إلى قبيلته الغاضبة؛ لما لقيت 
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من جور الملك الكندي» ولم تلبث أن انتقضت عليه وقتلته. فأخذ امرؤ القيس يهدد 
بشعره بني آسد» وعبید يرد عليه مدافعًا عن قومه. 

وقد آكثر عبيد من ذكر الديار والبكاء عليهاء ولم يفته استيقاف الصّحْب كما فعل 
امرؤ القيس في معلقته» فمن قوله: 


آمن منزل عاف ومن رسم أطلالِ بكيت وهل يبكي من الشوق آمثالي؟ 


وقوله: 
دار وقفث بها صَّحبي أساَلُها والدمع قد بل مني جيب سربالي 


فهذان البيتان يذكُران أسلوب الشاعر الكندي» ويعطيان أمثلة صالحة عن الطريقة 
التقليدية التي يضيفها الرواة إليه. فهل تأثر الشاعر الشيخ بأسلوب الشاعر الفتىء 
رهه ي الوقوت و اقات واا غل اا ا ھل که اکر ي کد كح 
أبيه» قسار على خُطاهء واشتق أسلوبه من أسلوبه؟ 

قد يحتمل الأمران» وإن كنا نؤثر امراً القيس على عبيد» ونعلم أنه أقدر على الإبداع 
من شاعر بني أسد. ولكن الأسلوب التقليدي - كما يظهر - كان شانعًا في عصر 
الله الضلل ار قل عضر فاكن الدراي وفقو وا توكو :ةوا الذيان وكا 
عليهاء ولعل شاعرنا الكندي ظهر على غيره» في هذه الطريقة؛ لمكانته الملوكية من جهةء 
ثم لاستطالته في الشعر على معاصريه من جهة آخرى» وليس علينا أن ننسى معلقته 
وسواها من قصائده التي لا يقف أمامها شعر عبيد وغيره من الجاهلين المتقدمين. وكذلك 
ابتداءاته التی ا ولا سيما مطلع معلقته» فإنه أجمع كلمة لطريقة الوقوف 
والاستيقاف والبكاء والاستبكاء حتى ضُرب به المثلء فقيل: أشهر من قفا نبك» ولم يبق 
شاعر في الجاهلية وصدر الإسلام إلا اعتمد هذه الطريقة وطبع على غرارها. حتى جاء 
العصر العباسي» فتبناها ولكن بعدما حلاها بالوشي الجديد والاستعارات الحضريةء ولم 
تحرّم في القرن العشرين شعراء يحنون إليها. 
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)٤-۱(‏ أسلوبه وشاعریته 


إذا كان الشاعر الذي يحدتنا عن ذاته راويًا أخباره في صلاحها وفسادهاء كاشفا عن 
خبايا نفسه في لذاتها وآلامهاء يدعی شاعرًا شخصدًاء فأولى منه بهذا اللقب شاعر يترك 
من آسلوبه طابعًا متميرًا يعرف به ويُنسب إليه مهما يكثر مقلدوه. 

وكان امرؤ القيس شاعرًا شخصيًا في ظهور ذاتيته لا يأتلي أن يطالع الناس بأحواله 
وأسرار حياته» يقص أحاديث لهوه ب «آنسة كأنها خط تمثال». ولا يغفل عن لهوه 
بالصيد عاديا على «كميت» وراء «الهاديات». 

وهو ف آاء ها وة افطل لافار ك ما اراس ومن ل كمون 
علی قتله جهارًا «عليٌ حراصًا لو يُسرُون مقتلي»» تارگا بعل سلمی «كاسف اللون والبال» 


يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرءُ ليس بقتّال 


مغتديًا إلى الصيد تتبعه الحاشية شأن الملوكء وتنضج الطهاة له «صفيف شواء أو 
قدير معجل» ساعيًا لمجده المؤثل «وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي» لاحقًا بقيصر ليسترجع 
ملك أبیه «نحاول مُلَگا أو نموت فنعذرا.» 

ولو اقتصرت شخصية امرئ القيس على ظهور ذاتيته لأمسى شعره شينًا مألوفا 
في الشعراء. ولكنه كان إلى ذلك شخصي الأسلوب» متميّز الطابع» فتح كنوز الشعر لمن 
جاء بعده» وهداهم إلى أغراضه وفنونه» فترسموه وساروا على طريقه» عصورًا وأجيالء 
یتنحلون آسلویه» ویطبعون على غراره» ولا یدرکون له شأوًا. 

وقلما قرأنا لشاعر قديم» أو محدث غارق في القديم» إلا رأينا صورة امرئ القيس 
ماثلة خلال سطوره» حتى الذين حاولوا التجديد في العباسيين - كأبي نواس - كانوا 
ألصق الناس به في ابتعادهم عنه. ٤‏ 

فهذا الأسلوب الذي كتب له العمر الطويل» ولا ينفكٌ يستأثر بطابع صاحبه» هو 
الذي حمل الرواة الأقدمين على أن يجعلوا له خصائص وأوليات لا يسعنا إلا ذكرها مع ما 
قدمنا من الاعتراض عليها في كلامنا على الشاعر والطلل. فمن التقليد المتعارف عند الرواة 
أن الشاعر الملك سبق إلى أشياء ابتدعهاء فاستحسنتها العرب» واتبعته عليها الشعراء. 
فكان ول من وقف على الطلول» واستوقف» وبكى واستبكى» وأول من قيّد الأوابد» وشبّه 
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النساء بالظباء والبيض» والخيل بالعقبان والعصي» وأجاد في التشبيه» وأرق النسيبء 
وفصل بينه وبين المعنى. 

وكتب الأدب قديمها وحديثها تتف a gS‏ 
امرئ القيس وتقدمه في الشعراء. وبهذه الأوليات يميّزون أسلوبه» وإن تكن لا تعطينا إلا 
صورة مصغرة عنه. ونحن إنما نفهم الأسلوب في معناه الشامل»ء أي ما تناول الموضوع 
والروح واللغة والفن. ولا نستطيع أن نستجلي شخصية الشاعر في أسلويه إلا إذا أخذنا 
شعره من هذه النواحي وألمنا بميزاتها. 

وقد علمنا آنه الموضوعات» تدور أغراضه على حوادثه وأخباره. فإذا 
تتبعناها ألفيناها تختصر في غزله وذكر مغامراته الحبيةء وصيده وجواده» وطوافه 
على القبائل يمدح أنصاره» ويهجو أعداءه وخاذليه» وسفره إلى القسطنطينية يستنجد 
القيصر ليساعده على استرجاع ملك أبيه. وهذه الأغراض قائمة على ركنين من الفن: 
الوصف والقصص» تطفو عليهما ذكريات عميقة»ء فيها شعور قوي باللذةء وفيها شعور 
قوي بالألم» ويتجاذبها من الصوبين تعهر واستسلام إلى الشهوات والملاهيء» ونفحة من 
عزة الملوك وترف الأمراء. 

ويصف امرقٌ القيس ويقص» وقلما قاده الوصف والقصص إلى التفصيلات 
والتحليلات النثريةء فيهبط من جوه الشعري؛ لأنه يتناول هذين الفنين» في الغالبء 
لمحا ووتبًاء فيلقى نظرًا شاملد على المرآة والجواد والطبيعة» ويخرج لها صورًا متعددة 
الأشكال تحيط Ce‏ على أنواعه» ولكنها لا تقتصر على نقله نقلا آلنّا ساذجًا 
بصورته ومثاله» بل تستوحيه أحيادًا لتخلقه خلقا عبقريًا جديدًا فيه شيء من الحقيقة. 
وفيه أشياء من الخيال المبدع» كقوله في صفة الجواد: 


مر مقر مُقبلِ مدبر معًا کجلمود صخر حطه السيل من ڪَلٍِ 
أو قوله في صفة الليل الطويل: 
فقلث له لما تمطّى بصلبه وأردف أعجارًا وناء بگذْگ 


وأمثال هذه الصور البارعة كثبرة في شعره. 


۹٩1 


أصحاب المعلقات السبع 


وإذا روی خبرًا لا یسترسل في سرده وتفصیله؛ بل يوجزه في بضعة Ss‏ 


قلیلها على الحوار اللذيذء وعلی تصویر نفسیات الأشخاص وعواطفهم» > ولا يخرج عن 
کونه شعرًا قبل کل نشی ولتا مال على جمال قصضه قونه: 


سموت إليهاء بعدما نام اهلها سمو حباب الماء حال على حال 


وما بعده من أبيات إخبارية تعطينا صورة جلية عن الشاعر المتهتك المغامرء 
الساخر بمن دونه المعتز بسيفه وسهامهء وترينا زوجًا ضعيفاء يرى الفضيحة على أهله 
فتخنقه الغيرةء فيهدد ويتوعد ولكنه لا يصنع شيتًا. وتبرز لنا صورة مغشاة للمرأة قي 
خوفها وحذرهاء في ضعف إرادتها واستسلامها. 

واللمحات القصصية يحفل بها شعر الملك الضليل ممتزجة بالوصف اللمَاح» 
وكلاهما يعتمد على صناعة التشبيه خصوصًاء والاستعارات والكنايات عمومًاء والتشبيه 
رکن عظیم قي شعر صاحبناء لا یتخلی عنه في إظهار صوره وآلوانه. يستمده على الغالب 
من الطبيعةء ولا يبالي أن ن يأخذ ما نستهجنه اليوم ونجده منحطًا عن المشبه به. ولکن 
علینا أن لا ننسی آنه شاعر بدوي فطري وإِن کان ¿ ملگا مترفاء والفطرة لا تتأًى هذه 
الأشياء التي نتأباها نحن. فمن العدل أن ننظر إليه بعين عصره حين نسمعه يقول: 


أيقتّلني وقد قطرث فؤادها كما قَطَرَ المهنوءة الرجلٌ الطالي“ 
أو يقول: 

وتعطو برخص غير شثن كأنه أساريحُ ظبي أو مَساويك إسحلٍ" 
والأساريع دود صغار شبّه بها الأصابع في طراوتها. 
وقد يتناول التشبيه من الحجارة الكريمة والطيوب المتنوعة» والحرير والدمقس 


والمرآةء مما يدل على نعمته وترفه؛ لأن هذه الأشياء لم يعرفها في الجاهلية غير الموسرين 


والرا 


۹۷ 


أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 


وجمال التشبيه عنده يقوم على غرابته وبُعد متناوله» وما فيه من التصوير والتمثيل 
واكك 


أصاح ترى برقا أريك وميه كلمع اليدين في حَبيّ مُكَل“ 
أو قوله: 

فع لنا سرب کان نِعاجّه عذاری دوار في مُلاءِ مذ 
نتبين فيه وجه الشبه إلا استشفاقًاء فنلمحه لمحا خفيفاء ولا نستوضحه جليًاء فيترك في 
أنفسنا أثرًّا للذةء ونحن نتتبعه ونتقصاه على غير خيبة تامة. 


وسر الجمال في تشابيهه التصويرية: أن المشبه به لا يشتمل على وجه تام 
ا ا ف و کا اة اة لها الداف 


بقوة تصوره» ويعتمد عليها في الجمع بين شيئين هما في حقيقتهما لا يجتمعانء 
کقوله: 
سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حال على حال 
أو قوله: 
مر مقر مُقبلِ مدبر معا کجُلمود صخر حطه السيل من عل 
فلولا الصورة التمثيلية التي نجدها في البيتين لما كان من جامع بين الشاعر والماء 
إلى حاجته دون أن يحدث جلبة. وجعل من الصخر الذي حطه السيل من جبل عال 


فمضى يتقلب ظهرًا لوجه» يتنزى على الصخور يمنة ويسرةء هبوطًا وارتفاعاء جامعًا 
بینه وبين جواده في سرعة کره وفره» حتی لا فرق بینهما لشدة اندفاعه. 


۹۸ 


أصحاب المعلقات السبع 


وهذا الغموض الذي نقع عليه في شعر امرئ القيس» سواءٌ كان بتشبيه أو بغير 
تشبيه» يمكننا أن نعده من محاسن أسلوبه؛ لأنه ليس من الشعر المغلق المعمى الذي 
يتيه القارئ في دياميسه دون أن يجد لها منفدًاء وإنما هو ذلك اللمح الذي أشار إليه 
البحتري بقوله: 


والشعرٌ لمح تكفي إشارته ‏ وليس بالهذرِ طوّلت حُطبه 


أو هو ذلك الغموض الذي عرّفه بو إسحاق الصابي فقال: «إن طريق الإحسان 
في منثور الكلام يخالف طريق الإحسان في منظومه؛ لأن الترسل هو ما وضح معناهء 
وأعطاك سماعه قي أول وهلة. وأفخر الشعر ما غمض فلم يُعطك غرضه إلا بعد مماطلة.» 

ولامرئ القيس لغة تتجاذبها صلابة البدوي وخشونته» ورقة المتحضر المترف 
وسلاسته» فيها إيجاز بليغ امتازت به لغة الجاهليين على السواء وفيها تعابير اختصش 
بها الشاعر واصطلح عليهاء فردّدَها غير مرة في مختلف قصائده» فما نخطئ نسبتها 
إليه عندما نقع عليها كقوله: «وقد آغتدي والطير في وكناتهاء بمنجرد قيد الأوابد» درير 
كخذروف الوليد» له أيطلا ظبي وساقا نعامة إلخ ...» فعُرفت له هذه الأشياء وأمثالهاء 
وهي بعض خصائص آسلوبه. 

وامتازت لغته بالروعة الفنيةء فكانت خير صلة بينه وبين قارئه» تؤدي ألفاظه 
مهمتها في التعبير عن حالته التي يحسها ويتصورهاء وفي الإيحاء الذي يحمل القارئ 
آل فا القاع فل ا كاه مها مه ها ك الق ن الأ اااي 
الذي تعجز ألفاظه عن تأدية فكرته وإحساسه وخياله» يسقط أدبه؛ لأن قيمة الأدب 
بنقله إلى القارئ» وطبيعي ليس إلى أي قارئ كان» وإنما نريد به من حصلت له ملكة 
التذوق الأدبي. 

ففي شعر امرئ القيس من الانسجام والائتلاف اللفظي ما يبعث منه أجراسًا 
موسيقية تتناولها الأذن بلذةء فتدفعها إلى النفس بما فيها من لوان وتصور وشعور. 
وقد تكون لغته الشعرية مألوفة الاستعمال تعبر بحقيقة معاني ألفاظها تعبيرًا قويًا عن 
حالته النفسية كقوله: 


۹۹ 


أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 
قفا نبك من ذکری حبیپ ومنزل 


وقد تكون غير مألوفة الاستعمال يخلقها الشاعر خلقاء ويعطي آلفاظها معاني 
رمزية مجازيةء فيها من قوة الإيحاء ما تعجز الألفاظ الحقيقية أن تقوم به فيما لو أريد 
التعبير بها عن هذه الفكرة في قوله: 


فقلت له لما تمطّى بصلبه وأردف أعجارًا وناءَ بگلگل 


والأجراس الموسيقية تة تقوم إما على ألفاظ مفردة «يغط غطيط البّكر» ا 
التركيب كمطلعه «قفا نبك» أو على تداعي الحروف والحرکات «مگرٌ مقر مقبلِ مدبر 
معّا» تدفعها جمیعًا تموٌّجات تطول وتقصر بحسب الحالة التي تستدعيها. فالتموجات 
القصيرة في «مكرٌ مفرٌ» ملائمة كل الملائمة لسرعة الجواد في عدوه» والتموجات الطويلة 
في قوله: 


وليل كموج البحر أرخى سدولّه علي بأنواع الهموم ليبتلي 


يتطلبها طول الليلء وهذا التَفس الممتد الذي يقصر عنه البحر الطويل. 

والإيحاء الذي تتولى الألفاظ توليده يجعلنا نقبل - ونحن في نشوة الأدب ‏ آراءً 
وأفكارًا نرفضها عندما نعود إلى حياتنا المألوفة. فالقطعة القصصية التى يحدتنا بها 
الشاعر عن زيارته الليلية لسلمى» تأباها الأخلاق القويمة وترفضها الشرائع الدينية 
والمدنية. بيد أننا نقبلها في الأدب على غير إرادة مناء فتبتهج بها نفسناء ونستمتع بجمالها 
الفنى دون أن نشعر بقبحها؛ لأن النفس في مثل هذه الحال تأخذها أخدًا ساميًا مطهرًا 
الو اظ 66158618 عل م تمر أرطي ففضل لأف الخالكى أن فة جما ادا 
لا يشاركه فيه الجمال الذي اصطلحنا على اعتباره» ولا يشوّهه القبح الذي نستنكره 
ونبتعد عنه» إلا إذا حكمنا العقل والمنطق فيه» وشعر امرئ القيس يتحلى بهذا الجمال 
a E‏ 

وبهذا یتمیز سلوبه کما یتمیز بروحه ولغته وموضوعاته» وبأسلوبه استطاع أن 


ك 


یکون E‏ کما کار SS‏ ويه ونه دلت 


e 


أصحاب المعلقات السبع 


)٥-۱(‏ درس تاریخي 


قلنا في ترجمة امرئ القيس: «وقيل إن أمه فاطمة بنت ربيعةء خت كليب والمهلهل.» 
وهذا هو المشهور عنه. غير أننا لا يسعنا ونحن ندرس شعره» إلا أن ننظر إلى هذا النسب 
بشيء من الاحتياط والشك. فليس في أشعار الملك الضليل ما يدلنا على هذه القربى حتى 
نؤمن بهاء فلو كان كليب والمهلهل خاليه لما استنكف أن يذكرهما مفتخْرًاء أو أن يشير 
إلى الوقائع التي انتصر فيها التغلبيون على البكريين في حرب البسوس. 

ورب معترض يقول: إن شعر امرئ القيس ضاع أكثره لتقادم العهد» ولم يصل 
إلينا منه غير القليل. ونحن لا نخالفه في ذلك» ولكن هذا القليل كان كافيًا للدلالة 
لو صحّت القربى. فلامرئ القيس قصيدة يفتخر بها ويذكر أخواله وأعمامه إذ 


يقول: 
خالي ابن كبشة قد علمت مكانه وأبو يزيد ورهطه أعمامي 


فمن هذا ابن كبشة؟ ... إنه غير كليب والمهلهلء فما كان ابنا ربيعة ينتسبان يومًا 
إلى «كبشة»» ولو أراد امرؤٌ القيس أحدهما لذكر اسمه واستقام له وزن البيت» ولكنه 
يشير إلى سواهما لأنهما ليسا بخاليه. 

على أن هذا لا يمنع أن يكون والد امرئ القيس تزوج فاطمة بنت ربيعةء إلا أن 
الشاعر ليس منها بل من ضرّة لها. ولعل فاطمة هذه هي التي تعشقها وتغزل بها في 
معلقته إذ يقول: 


أفاطمَّ مهلا بعص هذا التدللٍ وإن كنت قد أزمعت صَرمي فأجملي ‏ 
أغْرَكِ مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمُري القلبَ يفعل؟ 


وحبه لامرأًة ايه مشهور» وقيل: إن والده طرده من أجل ذلك. 
وزعم الرواة أنه أحب ابنة القيصرء وآنها هي التي أشار إليها بقوله: 


سموٹ إليها بعدما نام اهلها سمو حباب الماء حال على حال 


أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 


وقيل إن أباها علم بأمرهما فزوجه إياها. أما نحن فنرى أن القصيدة نظمت بعد 
موت والده» ولكن قبل سفره إلى القسطنطينيةء ودليلنا على ذلك أن الشاعر يقول قبل 


أن يسمو إليها: 
تَنورتها من أذرعات وأهلُها بیثربَ أدنى دارها نظرٌ عالا٠‏ 


فأين يثرب من القسطنطينية؟ ... 
ویقول أیضًا في مکان آخر: 


فأصبحث معشوقا وأصبح بعلّها ٠‏ عليه قتامٌ كاف اللون والبال"٠‏ 


فأنت ترى أنه يتغزل بآنسة متزوجة» والرواة يحدثوننا أن ابنة القيصر كانت عزية 
وقد تزوجها امرؤ القيس» وهبها كانت ذات بعل فليس من المعقول أن يسخر الشاعر من 
زوجها ويحتقره» وهو صهر القيصرء أو ينسب إليه الضعف والخنوع والمذلةء وهو أعرٌ 
منه جانبًاء في كنف ملك يفزع إليه امرؤ القيس طريدًا مستنجدًا ينشد عرشه الهاوي. 
ودلیلنا على آنه نظم القصيدة بعد موت والده هو قوله: 


فلو نني أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلبٌ قلي من المال 
ولكنني أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي"" 


فهو يشير هنا إلى سعيه لاسترجاع ملك أبيه. 

وحدثنا الرواة أن امراً القيس سافر إلى القسطنطينية مستغيتًا بقيصرء ولم يذكروا 
له غير هذه السفرة إلى بلاد الروم. على أننا نعتقد أن الشاعر عرف تلك البلاد قبل التجائه 
إلى مليكهاء واطلع على حضارتها فأثرت في خياله الشعري فوسعته» وظهر هذا التأثير 
في تشابيهه اللطيفةء وابتكاره للمعاني والألفاظء ودليلنا على أن معرفته لبلاد الروم لا 
تقتصر على الزيارة الأخبرةء قوله في معلقته: 


أصحاب المعلقات السبع 
مُهفْهَفَة بيضاءُ غير مُفاضة ترابُها مصقولة كالسَجَنْجَلٍ 


فاستعماله لفظة السجنجل - وهي رومية الأصل - ينبئ اختلاطه بالأروام قبل 
نظم المعلقة وقبل مقتل آبيه. وله قصيدة يصف بها سفره إلى قيصر مستنجدًا على بني 
أسد» يقول فيها: 


لقد أنكرتني د ك ادها ولابن جريج في قرى حمص أنكرا 


فإنكار بعلبك وأهلهاء وإنكار ابن جريج له دليل على أنه يعرف تلك البلاد وله فيها 
معارف ا 


)٦-۱(‏ صحة شعره 


ولا بذ لنا - ونحن ندرس شعر امرئ القيس - أن ننظر فيه إلى صحيحه من منحولهء 
فقد نسب إلى الملك الضليل ما ليس له كما نسب إلى غبره من الشعراء الأقدمين. ولسنا 
نزعم أننا نبلغ الحقيقة كلها في درسنا هذا؛ إذ من الصعب الوصول إلى نتيجة تامة في 
مثل هذه الأمور. على ننا نرجو أن نأتي بشيء لا يخلو من فائدة. 

ممن المعلوم أن شعر امرئ القيسضاع أكثره لبعد أيامه ولم يصل منه إلا الذزر 
اليسير» ولكن هذا النزر اليسير لم يسلم من النحل والاصطناع. فالوواة اسم شون 
في هذه الأبيات من المعلقةء ويضيفونها إلى تأبّْط شرّاء وهي: 


وقَرْبَّة أقوَام جَعَلْتُ عصامَمَّا على كاهلٍ مني دلول مُرَخَلٍه" 
ووا ا الكير قفر قطعْدَةُ به الذْئَبُ يغوي كالخليع المُعيّل"" 
فلك له لما كوي إن هانتا . .قليل الخنى إن كفا مول" 
کلانا إذا ما نال شيئًا فاته ومن يحترٿ حَرڻي وحَرتَكَ يهزل“ 


ونحن نرى أن حمل القربة» وقطع الأودية الخاليةء ومعاشرة الذتاب» والافتقارء 
وهزال العيش شيءٌ أولى بصعلوك يعيش في البراري والغابات کكالشنفرى وتأَبّط شرا 
منه بملك كامرئ القيس؛ أنيق العيش» وافر النعمةء تتبعه الطهاة والخدم في حله 
وترحاله. 


أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 
: 
ونسبت إليه قصيدة في التهديد مطلعها: 
N E a‏ 2 2 
تَطَاوَلَ لَيْلْكَ بالأثْمُدِ ونام الخلِيّ ولم تقر" 


اة اهن عر اه اف ن ان ن ا ا 
أكب: السا ولل وة ام :بن الشاعرن جلت بقن الرواة تخر ةا ن 
أ اال غم اه د ها ي اه عل ي ا فون تا ا مرن 
مقتل أبيه أي إلى بني أسد الذين قتلوه. ومظها الأبيات التي لقب من أجلها بالذاد 
وهی : 


ادود القوافي ني ذیادا ذياد غلام و جّرادا'" 


قلا شرن وغنددة تحير مِنهْنٌ شتی جیادا" 
ENG E EG‏ 


فابن الكلبي يقول إنها لامرئ القيس بن بكر وغيره يزعم آنها لامرئ القيس 
بن عباس. وهذا الاختلاف بين الرواة راجع - كما لا يخفى - إلى تشابه الأسماء 
والتباسها. على ننا لا نرى في الأبيات الثلاثة ما يحملنا على نسبتها إلى شاعر جاهليء 
فهي في اعتقادنا مصنوعة في الإسلام لتبيان سبب لقبه» ثم للاستشهاد بها على أن 
شعراء الجاهلية كانوا يعنون بتنقية أشعارهم فيطرحون منها الرديء ويختارون 
الحسن. 

وأضيفت إليه أشعار بعد رجوعه من القسطنطينية ومرضه حتى موته في أنقره. 
ولكننا لا نستطيع أن نطمئن إلى صحتها؛ لظهور الاصطناع على أكثرها. مثال ذلك ما 
رواه الأغاني من أن الشاعر رأى قبر امرأة ماتت وهي غريبة فدفنت في سفح جبل يقال 
له كسيب» فسأل عنها وأخبر بقصتها فقال: 


أجَارَدَنًا إن المَرَارَ قريب وإني مُقيمُ ما قا عَسِيبُ 
ارتا ا غریبان ههُنا ‏ وکل غریپ للغریپ نَسِيبُ 


فتفنن الرواة ظاهر في اختراع القصة والبيتين» والأعجب أن عسيبًا جبل بعالية نجد 
لا في أنقره من بلاد الروم. 


أصحاب المعلقات السبع 


ونُسبت إليه مماتنات مع شعراء عصره. منها مماتنته للحارث بن التّوأم اليّشكُريّ 
التي يقول في مطلعها: 


أحار ری بُرَيْقَا هب وهنا" 
فيجيبه التوأم مجيرًا: 
گنار مَجُوسَ تستَعرُ استعارا 
ومنها مماتنته لحّبيد بن الأبرص» وهي أشبه بأحاجي كثّاب المقامات وألغازهم» ولا 


ريب أنها منحولة. قال عبيد في مطلعها: 


a 


SAAS ASE EE 
فأجابه امرؤ القيس:‎ 
ارت ي طول اله أكداسا‎ ٠ تلك الشجرة تسق فن تاها‎ 


على أن هذه الأشعار المصطنعة في الإسلام ليس من شأنها أن تلقى الشكٌ على شعره 
أجمع» ولا سيما المعلقة وأمثالها من القصائد المشهورةء وإن لم تسلم من التحريف 
والتبديل. 


(۷-۱) منزلته 


هو في مقدمة شعراء الطبقة الأولى» وأبعدهم شهرةء وأسبقهم إلى الاختراع والابتكار. 
فقد رأيت مما تقدم ما لشعره من الميزات الكثيرة من حيث الجزالة والروعة والإيجازء 
ولطف التشبيه والاستعارة ودقة الوصف» ولا سيما وصف الفرس والصيد والمطر. وقد 
اتفق الرواة على تفضيله. وثسب إلى النبي محمد قوله فيه: «امرؤ القيس صاحب لواء 
الشعراء وقائدهم إلى النار.» وذكروا عن الإمام علي أنه فصّله بقوله: «كان أصحهم بادرة 
وأجودهم نادرة.» وصفوة القول أن امراً القيس آمير الدولتين: دولة الشعر ودولة بني 
كندة. 
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(۲) طرفة بن العبد (الربع الثالث من القرن السادس) 


(۱-۲) حیاته 


هو عمرو بن العبد البكري» وطّرفة لقب غلب عليه. ولد في البحرين ونشأ يتيم الأب في 
بيت غني» كريم المحتد» فانصرف إلى اللهو والخمر والنساء ينفق عليها بغير حساب» 
فضدُق عليه أعمامه وأبوا أن يقسموا ماله» وجاروا على أمه وردة أخت المتلمس الشاعرء 
فظلموها حقهاء فهددهم طرفة بهذه الأبيات» وهي من آوائل نظمه: 


ما كَنظَرُونَ بحق وردَةَ فيكم صَغرَ البنونَ ورهطُ وردةً غيّبْ ي" 
و د صد" 


على أن جور أعمامه لم يمنعه من الإسراف واللهو؛ فظل ينفق من ماله على أصحابه 
وخلانه حتی لم يبق له شيءٌ فسخطت عليه عشیرته وابتعدت عنه؛ فأصبح معزو 


ومارًال تشرَابي الخْمُورَ وتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي“ 
إلى أن K8‏ الخشيرة لھا وأفردث إفراد البعير المع“ 


وساء طرفة أن يعرض عنه أهله فتركهم مدة قضاها بالغزو والتطواف» ثم عاد 
إليهم نادمًاء صفر اليدين» فحمله أخوه معد على رعاية إبله فأهملهاء وأنّى لمثله أن 
یحسن رعایتها؟ فأنبه معبد وقال له: ان اة تردّها بشعرك هذا؟» فقال طرفة: 
لاخر حت كل أن ري ر ها ول يقل ال راخدا ا عة اه 
بردّهاء فلجاً طرفه إلى ابن عمه مالك لیعینه على استرجاعها من آخذیها وکانوا قومًا من 
مضرء فانتهره مالك بعنف فتألم الشاعر ونظم معلقته واصفًا حالته وجور أهله عليهء 
وعرض فيها لذكر سيدين من آقربائه» فمدحهما بكثرة المال والولد إذ يقول: 


فلو شاءَ رَبْي کنت قيس بنَ خالل ولو شاءَ ري کنٹ عمرو بنَ مَردَدِ 
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فأصبحث ذا مال كثير وزارني بَنُونَ كرام سادة لمُسَوٍٰ ٣"‏ 


فدعاه أحدهما (عمرو)ء وكان له سبعة أولاد فأمرهم» فدقع كل واحد إلى طرفة 
عشرة من الإبلء ثم مر ثلاثة من أبناء بنيه فدفعوا إليه مثل ذلك فردً إبل أخيه وقد 
ردّها بشعره - كما قال - وأقام ينفق من الباقي حتى نفد. فاتصل بعمرو بن هند 
ملك العراقء» وكان صهره عبد عمرو بن بشر وخاله المتلمس الشاعر من رجال الحاشيةء 
فقرّب الملك طرفة لإعجابه بشعره. 

ولك الشاعر الفتى كان تاها فخوًا بنفسه» فشبّب بأخت الاك غير مبال» فأبعده 
عمری بن هند عن حاشیته وجعله في حاشية آخیه قابوس فلم یجد منه ما تعوده من 
الإكرام؛ فهجاه وهجا أخاه الملك هجاءً مرًّا. من ذلك قوله: 


3 ا ت ج‎ i 
فليت لنا مكان المَّلك مرو رَغوڈا حول قبټنا تخورُ'"‎ 
لعَمَرُك إن قابوسَ بن هند : ليّخلط ملكه نوك كثيرُ"'"‎ 


ولكن لم يجرق أحد أن ينقل هذا الهجاء إلى عمرو. 
وشكت ذات يوم خت طرفة شيتًا من أمر زوجها عبد عمرو؛ فهجاه طرفة بأبيات 
منها: 


ولا خير فيه غير أن له غْتّى وان له كشكًا إذا قام أهضما"" 


وهذا ما يسميه علماء البيان توكيد الذم بما يشبه المدح. فإته بعد أن نفى الخير 
عنه جاء بالاستثناء کمن يريد أن يذكر له حسنة یمدحه بهاء فإِذا به لا یری فيه من 
الحسن غير كثرة المال ولطف الخصرء ومن الهجاء المرٌ أن تصف رجلًد بما توصف به 
النساء. 

واتفق أن عمرو بن هند خرج للصيد ذات يوم» فانقطع في نفر من أصحابه وفيهم 
عبد عمرو» حتی صاب حمارًا فعقره» فقال لعبد عمرو: انزل واذبحه. فعالجه فأعیاه 
فضحك الملك وقال: لقد أبصرك طرفة حيث يقولء وأنشد: «ولا خير فيه.» فغضب عبد 
عمرو وقال: لقد قال في الملك أقبح من هذاء وأنشده: «فليت لنا مكان الملك عمرو ...» 
فحقد عمرو بن هند على طرفةء ولكنه كره أن يعجل عليه إشفاقًا من هجاء المتلمسء 
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فلبث يتحين الفرص ليتخلص من الاثنين معًاء وهو يؤانسهما حتى اطمأدًا إليه» فكتب 
إلى عامله في البحرينء وقال لهما: انطلقا إليه وخذا جوائزكما. 

فحملا الكتابين وسارا حتى بلغا النجف» فقال المتلمس لطرفة: تعلمنٌّ وال أن 
ارتياح عمرو لي ولك لأمر عندي مريب. وإني لا أنطلق بصحيفة لا آدري ما فيها. 
فقال طرفه: «إتّك لتسيء الظنء وما تخاف من صحيفة؟ إن كان فيها الذي وعدنا 
إلا رجعنا فلم نترك منه شيتًا.» فأبى المتلمس أن يجيبه وعدل إلى حيث رأى غلامًا 
من الحيرة فدفع إليه الصحيفة ليقرآها له فلما نظر الغلام فيها قال: «ثكلت المتلمس 
أَمّه!» فأخذ المتلمس الصحيفة وقذفها في البحيرة فضرب المثل بصحيفته. ثم قال 
لطرفة: «تعلمنٌ والله أن الذي في كتابك مثل الذي في كتابي.» فقال طرفة: «لئن كان 
اجتراً عليك ما كان بالذي يجترئ علٍ» وأبى أن يطيعهء فتركه المتلمس وهرب إلى 
الشام. 

وسار طرفة حتى آتى البحرين وكان صاحبَها أبو كرب ربيعة بن الحارث» وهو 
من أقرباء طرفةء فلما قراً الكتاب قال: «أتعلم ما أمظ به فيك؟» قال طرفة: «نعم» 
أمرت أن تجيزني وتحسن إليً» فقال: «إن بيني وبينك لخئولة آنا لها راع» فاهرب 
من ليلتك هذه فإني قد أمرت بقتلك. فاخرج فبل أن تصبح ويعلم بك الناس.» فأبى 
طرفة وقال: «اشتدت عليك جائزتي» وأحببت أن أهرب وأجعل لعمرو بن هند علي 
سبيلدء كأنني أذنبت ذنبًا. والله لا أفعل ذلك أبدًا.» فأمر بحبسه. ثم كتب إلى عمرو بن 
هند يقول: «ابعث إلى عملك من تريد فإني غير قاتل الرجل.» فأرسل عمرو بن هند 
کا هن بتي لب يقال له عب هف اسع عل التحرين ٠‏ وكان رجا شاعا 
وأمره بقتل طرفة وقتل ربيعة بن الحارث. فقدمها عبد هند ولبث آيامًا فاجتمعت بكر 
بن وائل فهمّت به» وكان طرفة يحضهم. فانتدب له رجلا من الحواثر يقال له أبو 
ريشة فقتله وقتل معه العامل السابق. وكان قبره معروقا بهّجّر في أرض بني قيس بن 


(۲-۲) درس تاریخی 


هذه هى الرواية المشهورة عن مقتل طرفةء وقد تناقلتها كتب الأدب في شىء من الاختلاف. 
أما نحن فلا يسعنا إلا أن ننظر إليها بشكٌ واحتياط لظهور الاصطناع عليها. فإن سير 
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حوادثها بين التكلف» من هجاء طرفة لعمرو بن هند» إلى هجائه عبد عمروء إلى إشفاق 
ملك العراق من قتله في قاعدة ملكه خوفا من المتلمس» إلى إرساله ليقتل في البحرين وهى 
مسقط رأس الشاعر وبلاد قومه» إلى صحيفة المتلمس ورفض طرفة أن يفض صحيفتهء 
إلى امتناع صاحب البحرين عن قتل الشاعر لأنه من أقربائه» وحبسه اياه» ثم انتظاره 
أن يرسل عمرو بن هند عاملًا جديدًا ليقتله ويقتل طرفة معه» إلى مجيء العامل وهو 
من بني تغلب أعداء البكريينء إلى قعود بني بكر عن إنقاذ شاعرهم في عقر دارهم ... 
إلى غير ذلك مما يصعب الاطمئنان إليه. 

فلقد كان بوسع عمرو بن هند أن يفتك بالشاعرين معًا في العراق» بدلا من أن 
يرسلهما إلى البحرين» ولقد كان ينبغى له أن يخشى هجاء المتلمس أخبرًا كما خشيه أو 
ان کا ها من ال ك الى تنص له ولف كان وسح ضاخ الجرين ا ي 
وطرفة دون أن ينتظر قدوم العامل الجديد ليقتلهما معًّا. 

وزعم الرواة أن نسيبه صاحب البحرين بعث إليه في سجنه جارية اسمها خولة 
فردّهاء وقال في ذلك أبياتًا مطلعها: 


ألا اعتزليني اليومَ يا حول أو عضي فقد دَزلث حدَباءُ مُحكمةٌ العض“" 


ومنها البيت المشهور يخاطب به عمرو بن هند: 

آبا مُنذر أَفنَيتَ فاسدَبق بَعصَنا حنَاَيكَ بعض الشرٌ أهونُ من بعض 

ولا يخفى ما في إرسال الجارية إلى السجن من التكلف. وقد جعل الرواة اسمها 
خولةء وهو اسم المرأة التي يشبب بها طرفة في معلقته» فكأنهم أرادو أن يؤنسوه بذكر 
من يهوى قبل موته» وفي ذلك ما فيه من التفكيه والإغراب. وليس في البيت الذي يخاطب 
به عمرو بن هند ما يدل على حقيقه الحال؛ لأن ملك العراق لم يُفن قبيلة الشاعر حتى 
يصح قول طرفة: 


ابا منذر أفنيت فاستبق بعضنا 
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عن آنا وان کا م روا فک ری کا ا اک مات کر اة 
ولا يبلغ الثلاثين من عمره» فعُرف بالغلام القتيلء وبابن العشرينء يؤيد ذلك رثاء أخته 
الخرنق له إذ تقول: 

و ا ا 
فجعنا به لما رجونا إيابَهُ على خير حال لا وليدًا ولا قحما"" 


وقد يكون عمرو بن هند قتله من أجل الهجاءء فقد أشار إلى ذلك الفرزدق بقوله: 
وأخو بني قيس وهن قتلنهء أي القصائد. 
(۳-۲) آتاره 
لطرفة ديوان جُمعت فيه أشعار أشهرها المعلَّقةء ثم «رائية» مطلعها: 


و3 9 وەج 


أصَحوت اليومَ اَم شاقتكَ هر ومن الحْبُ جُنون مُسْتَعر" 


ولم یذکر له ابن سلام غیر هاتین القصیدتین» وروی مطلعهماء ولکنه عرف له 
قصائد اخری لم يدل عليها. 
وأضيفت إليه قصيدة «ميمية» ذكر الأصمعيٌّ أنها منحولة» ومطلعها: 
سائلوا عدا الذي يعرفنا بّزازی يوم تحلاق اللَمَه"" 


ونحن يهمنا من شعر طرفة معلقته؛ ففيها تظهر ميزته» وعليها المعوّل قي درس 
حياته» وأخلاقه» وآرائه في الحياة والموت» وإن كانت رائيته لا تخلو من الجمالء ولا 
تعدوها الفائدة في استطلاع شخصية الشاعر. 


)٤-۲(‏ ميزته س المعلقة 


معلقة طرفة هي الثانية في المعلقات» وهي كسائر الشعر الجاهلي متعددة الأغراض 
والمرامي» يستهلها بوصف أطلال خولة وحدوجهاء ثم ينتقل إلى وصف الناقة» فوصف 
معيشته وكرمه فمعاتبة ابن عمّه مالكء فالافتخار بنفسه»ء فذكر آراته في الموت والحياةء 


NN 
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آل غر لك من الأفراف ٠الت‏ ك الف مدا وة و وضو ع :وقد كرك هن اة 
مرارًا وترجمت إلى اللغات الأجنبية. 


)٥-۲(‏ الغزل 


إِْوّلة أطلال بِبُرقة ثَهمَدِ فوح كباقي الوشم في ظاهر اليد" 
وقوفا بها صَحْبي علي مَطِيَهُم يقولون لا تَهلِك أسّى وتجَلِ ٠‏ 


وهنا ينتقل الشاعر إلى ذكر حدوج المالكية فيشبهها بالسفن» ثم يأخذ في وصف 
قك القن ع إا اني عات إل وضف من هريئ ومذه خاصة ق اتشان الافن 
تجعله لا يترك الموصوف حتى يصوره من جميع جهاته. 

ولهذه الأبيات قيمة تاريخية تفيدنا ما كان في البحرين من ملاحة وصناعة سفن. 
وليس آولى من طرفة بوصف السفن والملاحين وهو ربيب السواحل البحريةء ثم يعود إلى 
من یھوی فلا یتعدی في وصفه عنقها وثغرها ووجهها. 


(1-۲) وصف الناقة 
وينتقل فجأة إلى ناقته التي ينفى بها الهم عند حضوره: 
وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعَوجاءَ مرقالٍ تروح وتغتدي ا٠‏ 


فيمعن في وصفها متناو أعضاءها عضرًا عضرًاء مشبهًا عظامها بألواح التابوت» 
وعَذُوها بعدو النعامةء وشعر ذنبها في بياضه بجناحي نسر أبيضء» وأخلافها بقربة بالية 
لانقطاع لبنهاء وفخذيها ببابي قصر منيف أملس» وأضلاعها المتصلة بفقارها بالقسيّء 
وإبطيها في السعة ببيتين من بيوت بقر الوحش. وشبهها وشبه مرفقيها وبعدهما 
عن جنبيها بسقاء يحمل في يديه دلوين» وعلوّها بقنطرة رجل رومي» وشبّه جنبيها 
A E o O a aa‏ 
شبّه هذه الآثار في تلاقيها وتباعدها ببنائق بیض في قمیص مقدود. وشبُه عنقها في 
ارتفاعه وانتصابه بسُكان" سفينة جارية في نهر دجلةء وجمجمتها بالسندان» وطرف 
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الجمجمة بالميرد في دقته وصلابته» وخدها بقرطاس الرجل الشآمي في انملاسه» ومشفرها 
بالجلد اليماني في لينه» وعينيها في صفائهما وبريقهما بالمرآة وبالماء في ثُقرة صخر 
وحَجاجيَها٬ٴ‏ وغئور عينيها فيهما بکهفين آي مغارتين. ثم شبّه عينيها في حسنهما 
بعيني بقرة وحشية مذعورة لها ولد وأذنيها في تيقظهما بأذني ثور وحشي منفرد كثير 
الحذر» وقلبها في صلابته بمرداة - أي صخرة - تكسر بها الصخورء وشبه ما يحيط 
به من الأضلاع بحجارة عريضة محكمة. 

ولا يخفى ما في هذا القسم من الفوائد التاريخية عن العصر الجاهلي. 


(۷-۲) حیاته وشاعریته 


وبعد أن يتم وصف ناقته وتصويرها يفرغ إلى نفسه فيصف معيشته في السلم والحرب» 
فإذا هو يحب اللهو والعبث كما يحب الحرب» وإغاثة الملهوف» وإذا هو مبذر يكره جمع 
المال؛ لأن الموت لا يفرق بين الكريم والبخيلء والكريم خير من البخيل» وفي هذا القسم 
يطلعنا على آرائه في الحياة والموت» وعلى اضطهاد عشيرته له» وعلى غير ذلك مما يتعلق 
بحياته. وهو أهم أقسام المعلقة؛ لأن به تظهر خصائص الشاعر تمام الظهور. فلا خولة 
طرفة ولا ناقته تجذبه إلينا أو تجذبنا إليه» فليس في نسيبه ما يغري به ويستخف 
القلوب» وليس في وصف «عوجائه المرقال» ما يجمع روحنا بروحه ویربط دنیانا بدنیاه 
وإن كان أدق واصف لها بشهادة المتقدمين والمتأخرين. وإنما طرفة بنفسه دون غير 
بلهوه ومرحه» بفخره واعتداده» بتشکیه وتظلمه» يحملنا إليه أو يحمل ذاته إليناء فنحش 
بإحساسه» نأسى لأله» ونبتهج لحماسته» ونضحك لسروره. فحياته في شعره لها آثر 
قوي في توجيه هذا الشعر» وضم روحه إلى أرواح قرائه. وإذا لم يكن فيه ما في شعر 
امرئ القيس من انطلاق النفس» وعمق التصورء وتلوين الخيال المتحرك» فإن فيه من 
صدق الشعورء وفطرة النفس» وبساطة التعبير ما يفيض عليه الجمال ويضمن تقريبه 
إلى القلوب. 

والشعور الصادق عامل رئيس للفنء يبعث النشاط في النفس» ويحبو الجمال عنصر 
اة ك عل ف ا الي ك م ا مو اء اتا وة الي 
التي تحدثها حياة الفى إلا اتلافًا موسيقيًا بين الشعور والخيال والإدراك. تتولى الألفاظ 
إخراجه في الشعر كما تتولى إخراجه في الموسيقى والرسم» والأوتار والألوان. 
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وكان طرفة في حياته قطعة موسيقية اثتلفت بها عناصر الحس والخيال والفكر. 
فانتظمت وحدة كلية على غير تكافۇء لما للشعور من سيادة وسلطان» وجاء شعره صورة 
غق كات ق اتاد ةة اقرع اة وة الان عا جما وما هة 
الحماسة التي ترافق شعره» في الدفاع عن نفسه وعن آرائهء إلا وليدة إحساسه القوي 
لکل ما یتصوره ویفکر فیه. یندفع بإیمان ثابت» وعناد متصلب» وإن کان على خطإ في 
ما يرمي إليه. ٠‏ 

وطرفة ربيب البحرين شهد من الحضارة والحمران ما لا يشهده ساكن الخيام قي 
بوادي نجد والحجاز» ونشاً يتيمًا لا يد فوقه تقوم على تأديبهء إلا يد آمّه ولم تكن قاسية 
عليه» ووجد في حوزته مالا وافرًاء فراح يختلف إلى الحوانيت وهو في العشرين أو دون 
العشرين» يصحب الندمان» ويشرب الخمرء ويعاشر القيان» حتى أنفق ما لديه وفلس 
فخلعته عشيرته» وأوسعته لومًا وإهانة» وکان قرب الناس إليه ‏ آخوه وابن عمه ‏ 
أشدّهم وقيعة به. فتألمت نفسه الفتيّةء وأبت أن تصبر على الضيم في أنفتهاء وشدة 
إحساسهاء فتفجرت منها ينابيع الشعر ثائرة على الظلم» ساخطة على الأقرباء مستهينة 
بالموت والحياة. ولیس للشاعر غير فته یسکن به آلامه» ویبٹث شکايته» ويرد عن نفسه» 
فاندفع طرفة يسفه آقوال لائميه» ويبدي لهم صلاح آعماله» وفساد آرائهم في شيء غير 
قليل من القحة والعناد والزراية والتحدي.» وبنى أحكامه على الخلود والفناءء فما دام 
الإنسان ماتتًا على كل حال» ولا خلود في هذه الدنيا لحىٌ؛ فلماذا لا يبادر الفتى منيته 
بماله وملذاته؟ تلك اللذات التي تحترا ق فف أشاء انكرت والخفن وانضتا 

فهذا الدفاع الحار بحجج يسيطر فيها الشعور على الفكرء هى الذي يحبب شعر 
طرفة إليناء وما شعره إلا صورة لحياته الهائجة المضطربة, تللك الحياة التي ينكرها 
عليه آهلوه ويضطهدونه من أجلهاء ويراهاء مع ما لقي بسببها من إفلاس وطرد وشقاء 
مثلد أعلى لا يسمو إليه إلا كل فتى كريم» يجمع الشرف والنجدة واللهو والغزل. 

وق الشقون كد كان مدقا كف م اء ال متها عن الوت 
ا ی اا ع ای ال الک ا ل جا 
بها مدافعًا عن نفسه» يحسها كأنها بعض روحه» بما فيها من تدافع الحزن والألم 
وعزة النفس والأنفةء وحباها بكلّ ما في الشباب من نشاط وحياةء وزادتها جمالا بساطة 
الت فن كولج القن دون أى دكت وفطرة مرب بن بها الشتر الجاهل: 
ويستقل بنفسه عن الأدب العربي. فطرفة لا يجنح في تعابيره إلى الصيغ المجازية البعيدة 
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ولا إلى الصور الخيالية العميقةء وإنما يتدفق شعوره بالألفاظ التي تبعتها النفس على 
E a‏ ل لها ال ةا 
الشاعن رتشو رها وة كن ها القن مكاج رل فايب بقن اكان و سا 
الّواطن التي لا يتدفق منها الشعور. 

والفطرة في شعره تتمثل أصدق تمثيل بصراحته وسذاجة عقائده» وتحمسه الشديد 
لهاء تلك الصراحة التي جعلته يتحدث عن نفسه في خيرها وشرها. فيطلعنا على حياته 
اللأهية وشربه وتبذيره وحياته الباقسةء وقد أفلس وطردته العشيرة. وثرك منفرةا 
كالبعير الجّرب. تم هذا التشكي البريء لجور ابن عمه وإعراضه»ء فابن عمه يراه جانيًا 
ويقسو عليه وهو لا يرى على نفسه ذنبًا يستحق هذه القسوةء وإن يكن أهمل رعاية الإبل 
حتی رقت منه» فقد سعى جهده في طلبها وإرجاعهاء في ذنب بعدها یحسب علیه؟ 
هذه العقلية الغريبةء بما فيها من اقتناع بالبراءةء وإيمان بالنفس والآراءء وتخطئة لكل 
من يخالف عقائدهاء هي مثال صادق لفطرة طرفة» وغرور شبابه» وعناده» وکبريائه. 
فشخصية طرفة القويةء هي التي ترفع قيمة شعره وندنيه إلى القراء. يغلي في عروقه دم 
الشباب» فيفيض حماسة وشعورًاء وإيماتا. ولا جرم أن سنه ترفد هذا الشعرء فتكسب 
صاحبه عطفا على العطف الذي يستحقه» فهو شعر الغلام القتيل» وابن العشرين. 


(۸-۲) هجوه وسخریته 


أجمع الرواة على أن طرفة كان حديد اللسان جريء الهجاءء ويزعمون أن استخفافه 
بالناس قرب أجله. غير أن هذه الخاصة لا نجدها في المعلقة على تعدد أغراضهاء فينبغي 
لنا أن نلتمسها في غير المعلقة. وقد عرفت أن ما وصل إلينا من شعر طرفةء قليل جدًا 
وأكثره لا يعرّل عليه. ولكننا نأخذ شواهدء على هذه الميزة في الشاعر. انتقاده لشعر خاله 
المتلمس» وكان طرفة غلامًا يلعب مع أترابه فسمع خاله يقول: 


وقد أتتَاسَّى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مَكْدَم“ 


DE 
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والصيعرية سمة للنوق» فقال طرفة: «استنوق الجمل.» فأرسلها مثلاء وضحك 
القوم؛ فغضب المتلمس ونظر إلى لسان طرفة فقال: «ويل لهذا من هذاء» يعنى رأسه 
من لسانه» ونأخذ أيضا هجوه لعمرو بن هند وأخيه قابوس 
فلیت لنا مكانٌ املك مرو رَغودًا حول قَبَتَنَا تَُو 


و ا 


مرك إن قانوسن بن هنن ا ا ا 
وهجوه لصهره عبد عمرو: 
ولا خير فيه غير أن له غتّى وان له كشكًا إذا قام أهضما 


فمن هذه الأمثلة الصغبرة يمكننا أن نتبين خاصة الهجاء في طرفة وما فيها من 
استخفاف وهزء» ولعلٌَ الاستخفاف والهزء من أبرز خصائص هذا الشاعرء فهما ظاهران 
في لهوه وعبته» ظاهران في زهده في الحياة والمال» ظاهران في هجوه وانتقاده. 


(۹-۲) صحة شعره 


قال ابن سلام: «ومما يدل على ذهاب العلم وسقوطه قَلَة ما بقي بأيدي الرواة الملصححين 
لطرفة وكبيد» والذي صح لهما قصائد بقدر عشرء وإن لم يكن لهما غيرهن فليس 
موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة» وإن كان ما يُروى من الغثاء"؛ لهما فليسا 
یستحقان مکانهما على آفواه الرواة. ونری أن غبرهما قد سقط من کلامه کلام کثیرء 
غير أن الذي نالهما من ذلك أكثرء وكانا أقدم الفحول فلعلٌ ذلك لذلك. فلما قل كلامهما 
حمل علیھما حمل کثیر.» ۱.ھ. 

فهو يرى أن شعرهما ناله من الضياع أكثر من شعر غيرهما؛ لأنهما آقدم الفحول 
وأن الرواة نحلوهما شيدًا كثيرًّا لما قل كلامهماء ولكنه يعترف بصحة معلقة طرفة وصحة 
رائيته «أصحوت اليومٌ ...» وبعض قصائد جسان له لم يشر إليها. 

ونحن في درسنا شعر طرفة اعتمدنا على المعلقة أكثر من غيرهاء وهي ثابتة له لم 
بشت خد ف حه و كان الفاغ ف هد عن شرا رييخ ف كان و دة ار 
فليس ذلك بعجيب ولكلٌ قاعدة شذوذ. ر ای ا و و ی 
وشظف عيش» بعد أن طرده أهله فهام على وجهه يأوي إلى المغاور والجبال» ويشن 
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الغارات على الأحياء» لم نعجب لشدة شعره وغرابة ألفاظه. بيد أن هذا الإغراب يكاد 
يقتصر على وصف الناقة دون سائر أقسام المعلقة. 


(۱۰-۲) منزلته 

وضعه ابن سلَّام في الطبقة الرابعة لقلّة شعره بأيدي الرواةء ولكنه قال فيه: إنه أشعر 
الناس واحدة وهي ولھ ول ل چ رال ی کن هو کی ال کو 
وقال ابن رشيق: طرفة أفضل الناس واحدة عند العلماء وهي المعلقة. وقال أبى عبيدة: 
مر لبيد بمجلس في الكوفة وهو يتوكاً على عصّاء فلحقه فتى من آهل المجلس وسأله: 
من شخ العرب؟ ققال: الك الهلل: يعني امرأً القيس. فسأله: ثم من؟ فقال: الغلام 
القتيل» يعني طرفة. فسأله: ثم من؟ فقال: الشيخ أبو عقيل» يعني نفسه. ومهما يكن 
من أمر هذه الرواية فإِنَّه يستدل منها ومما تقدمها من الأقوالء أن طرفة فصل بمعلقته 
على سائر الشعراء. وهذا التفضيل يعود إلى ما فيها من تصوير صادق لحياته البدويةء 
وما يتخلله من الآراء والحكم» والفوائد التاريخيةء إلى ما هنالك من دقة الوصف» وبراعة 
التشبيه» وقوة التعبير. وحسب صاحبها فضا أن يكون غلامًا في العشرين. 


(۴) زهير (توفي في السنوات الأولى للهجرة) 
(۱-۳) حیاته 


لم يسلم زهير بن أبى سلمى من الخلاف في نسبه» شأنه شأن غيره من شعراء الجاهلية 
كالنابغة والحطيئة والشنفرى وسواهم. فقد جعله ابن قتيبة في غطفان» مع أن ابن 
الأعرابي وابن الكلبي وأبا الفرج الأصفهاني وغيرهم يردونه إلى مُزينة ويقولون إنه نزل 
أرض غطفان وتزوج منهم» وآقام فيهم. وحجة ابن قتيبة في دفع نسبه عن مزينة آنه 
لیس له أو لأبنائه شعر ينتمون به إليها إلا بيت كعب بن زهيرء وهو قوله: 


هم الأصلٌ مني حيث كنت وإنني من المُرَنِيّينَ المُصفين بالگرَمُ 


وكان مَزرّد بن ضرار الغطفاني قد دفع نسب كعب في غطفان» ورده إلى مزينةء 
فلم ينكر كعب عليه زعمه بل أثبت بهذا الشعر أنه منها. ويشرح ابن سلام ذلك بقوله: 
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«وقد كانت العرب تفعل ذلك» لا يُعزى الرجل إلى قبيلة غير التي هو منها إلا قال: آنا 
من الذين عنيتٌ.» فيُستدل من كلامه أنه يشك في مزنيّة كعب. ويقول أيضًا: «وکان 
أبو سلمى وأهل بيته في بني عبد الله بن غطفان» فبهم يُعرفون» وإليهم يُنسبون.» ثم 
يقول: «ولقد أخبرني بعص أهل العلم من غطفان أنهم من بني عبد الله بن غطفانء وأن 
اعتزاءه إلى مزينة كقول هؤلاءء وأما العامة فهو عندهم مُزنىّ.» 

انتما کم إل دة بک هتروا كاكهاء الب انين تو ان 
قبائل غريبةء فيقولون: «أنا من الذين عنيتٌ.» ولكن ابن سلام» مع ما ألقى من الشك على 
مزنيّة زهيرء لم يسعه إلا أن يجاري العامة عند ذكر نسبه» فجعله من المزنيينء وذرى أن 
رواية الغطفاني لا تسلم من الجرح» فليس من الغريب أن تدّعي غطفان شاعرًا مشهورًا 
كزهير عاش مجاورًا لها يمدح ساداتها ويدافع عنها أصدق دفاع. قال ابن عبد البرّ في 
الاستيعاب: «وكانت محلتهم في بلاد غطفان»ء فيظن الناس آنه من غطفانء أغني زهيرًاء 
AT‏ 

ولم صل إلیٹا شعن کڈیر عن کعبة ولا عن غیره من ولذ زهیر وحقدائه لنچ في 
أقوالهم ما يدل على نسبهم سوى هذا البيت لكعب» وبيت آخر لأخيه بُجير يقول فيه: 
«وألْفٌ من بني عثمان واف.» والمراد عثمان بن مزينة. رواه ابن سلام وقال: «وقد يجوز 
أن يكون يعني غير قومه من المزنيين.» ولعلٌ اختلاطهم بغطفان في السكنى والزواج هو 
الذي صرفهم عن التفاخر بمزينة كما صرف والدهم زهيرًا من قبلء فإن أشعاره ‏ على 
كثرتها بالإضافة إل أشعارهم = لا تهذي راويتها إلى أصلة وتسبه بل تجذها تشتمل 
على مناقب مُرَّة ومآثر غطفان» یمدح ساداتهم وفرسانهم» ویرد على أعدائهم منافكًا 
عنهم. وكان والده آبو سلمى ربيعة هَجَرَ قبيلته واجدًا عليهاء وأقام في غطفان متزوجًا 
إليهاء فنشاً الابن فيهم تعطفه الخئولة من ذبيان. ولا تهره العمومة من مزينة. فعاش 
بينهم وأصهر إليهم وخص شعره بهم» حتى شك ابن سلام في مزنيته» وجزم ابن قتيبة. 
فجعله من غطفان. 

زف م ر ع مو ا کا ام رھ کان ار 
ر وكا ا کو الاد فا واا ي وا 
شاعرتین؛ واناه كعب وبُّجير شاعرين» وحفيده عُقبة بن كعب اللقب بالضرّب شاغرً 
وابن حفيده الكَوًّام بن عقبة شاعرًا. وکان زوج أَمّه اوس بن حجر شاعرًا مشهورًا فروی 


له زهير ونظم الشعر ففاقه»ء وأخمل ذكره. 
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وأقام زهير في بني مرًّة مكرما مسموع الكلمة. وكثر ماله وتزوج امرأة تكنى أم 
أوف» ثم جمع بينها وبين ضرّة يقال لها كبشة بنت عمّار من غطفانء فولدت له كعبًا 
وبُْجبرّا. فغارت آم أوف منها لأن أولادها ماتواء وأخذت تسيء إلى زهير حتى طلقها. ثم 
ندم وأخذ یذکرها فی شعره کلما خطرت له في بال. 

وعاش زهير عمرًا طويّد ربما بلغ به التسعين أو نيف عليهاء وتدلّنا المعلقة على أنه 
کان قي الثمانین يوم نظمها لقوله فیها: 


سئمت تكاليفَ الحياة ومن يعش ثمانينَ حول لا أبا لك يَسأم 


وهذه القصيدة أنشئت بعد أن وضعت حرب داحس والغيراء أوزارهاء أي في أوائل 
القرن السابع» فتكون ولادة الشاعر في العقد الثالث من القرن السادس للميلاد. 

وروى صاحب الأغاني أن النبي نظر إلى زهير وله مائة سنةء فقال: «اللهمء أعذني 
من شيطانه!» فما لاك بيتّا حتى مات. فإذا صحت هذه الرواية فيكون زهبر قد أدرك 
سنة ٠٠١‏ أي التاسعة للهجرةء ولكن يرجح أنه توفي قبل إسلام ولديه؛ لأن الرواة لم 
یذکروه معهماء ولا يجوز أن يُّنسى مثله لو كان حيًا. وقد أسلم ابنه بجير في أواخر السنة 
السابعة للهجرةء وأسلم كعب في السنة التاسعة. وذكر البغدادي في خزانة الأدب أنه مات 
قبل البعث بسنةء أي نحو سنة ١١1م.‏ فإذا صخت روايته - ولا ندري مستندها ‏ 
فيكون زهير قد جاوز الثمانين» وتكون رواية الأغاني باطلة» ومهما يکن من شيءء فان 
الشاعر كان من المعمرينء ومات على جاهليته» سواءٌ أدرك البعث آم لم يدركه. 


(۲-۲) شعره 

انتهى إلينا طائفة صالحة من شعره» وفيها معلقته المشهورة التي قالها بعد حرب 
داحس والغبراء» وليس لدينا شعر قاله في أثناء هذه الحرب» پرا ذبیان أو راتيًا 
الفرسان الذين قتلوا فيهاء شأن شعراء القبائل في مثل هذه الحال» وقد مر به أعظم 
حادث روعت له القبيلةء فكانت مجزورة أهلية فجعت بني ذبيان بخيرة رجالها. فلماذا 
سكت زهير عن رثائهم وتحريض القبيلة على الأخذ بثأرهم؟ ألعلّ هذا الشعر ضاع فلم 
يصل إلينا؟ أم لعله لم ينظم شينًا فيهم؛ لأنه كان كارهًا هذه الحرب التي اشتعلت نارها 
لسبب تافه» وهو الشاعر الحكيم الذي يسعى لخير القبيلة ولا يرى لها أن تتورط في 
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حرب مشئومة تفانت فيها بنو غطفان: «ودقوا بينهم مَنشم.» على حدٌ تعبیره. فلم يشا 
أن يؤرث جمرة الأحقاد بندبه وتحضيضه» بل كان يرجو آن يقوم من عقلائهم من 
يسعى إلى الصلح» حتى تجند له هرم بن سنان والحارث بن عوف المريّان» فمدحهما 
وشک ضتمه اء وا شاد نکر هما وله ق هرخ غرة فصان خلد ت د کرة وکر اه تان 
ولا يُذكر زهير في شعراء الجاهلية إلا ذكرت معه الرويّة والرزانة والحكمةء وبدا لنا 
منه شاعر متعاقل لا تنطوي حیاته وطباعه على شذوذ غير مألوف في نظام الاجتماع. 
وجاءت أقوال المتقدمين فيه وصفا لما يبدو من أخلاقه في شعرهء وتفضيلًد لهذا الشعر 
بهذه الأخلاق. فقد نسبوا إليه الحوليات ليظهروا رويُته وأناته في تنقيح شعره» فقالوا 
إنه كان ينظم القصيدة في أربعة أشهرء ويهذبها في أربعة» ويعرضها على أخصائه في 
أريعة. وقالوا فيه: هو أشعرهم لأنه لا يعاظل في الكلام» ويريدون بذلك تنزيل آلفاظه 
على ما يقتضيه قانون الشعر عندهم» أي ليس فيه تداخل ولا تضمين يجعل القافية 
متعلقة بما بعدهاء وسموه قاضي الشعراء كما يقول ابن رشيق» من أجل هذا البيت: 


ان الح فة قلت نمي أي اران اة 


وقدموه على غيره لأنه صاحب مَّن ومن ومّن» وهي أبياته المشهورة في الحكم. فمنزلة 
شعره تستند عندهم إلى رجحان عقله وحبه للخير والسلام» لا إلى جوهر الشعر نفسه. 

وقد كان زهير - كما عرفوه - قاضيًا يصلح بين المتخاصمين» وحكيمًا ينصح 
الان اهف وغه ان الح العا و رة اة ك ل عل عات 
بخير مجتمعه القبلي وتقويم أخلاقه. وجميل بالشاعر أن يكون له هدف إصلاحي يتجه 
إليهء وإن كان الفن يستوحي الحياة على إطلاقهاء ويجد كل ناحية صالحة لأن تكون 
و لاعن مکو في مرافق الجماعة الإنسانية له رسالة سامية يبلّغها 
بجمال فنه وما فيه من بهجة للنفوس وإرهاف للعواطف» ولكن من الخير أن يجتمع 
إلى جمال الفنّ جمال الغاية فيستطيع الشاعر أن يضيف إلى رسالته الأدبية رسالة 
الإصلاح. وهذا قلما تأْتّى لشاعر يعتمد أحكام العقل والمنطقء فينصرف إلى سن القوانين 
الخلقية وضرب الأمثال» فتغلب عليه صفة المعلم الاجتماعي» كما غلبت على زهير؛ لأن 
طريق الشعر في تطهير الأخلاق غير طريق الوعظ والخطابة. على أن الشاعر يمكنه أن 
يؤدي رسالته الإصلاحية بأن يكون إنسانيًا في شعره فيتصور الخير والجمال ذْمَّى في 
خياله» ويحسهما إحساسًا بلغا في أعماق نفسه» حتى إذا أصبحا جزءًا من حياتهء أو 
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ذاتا من ذاته» أخرج عنهما صورًا وأنغامًا متعددة الألوان» مؤتلفة الأجزاءء تتحرك فيها 
عناصر الحياة بما نفحها الشاعر من إحساسه ونفسه» فيتراءى الخير في جماله» والشر 
في قباحته» وترضى الأخلاق ولا يغضب الفن. 

ر واک یو کا الافانی 
عو اف واا وو اه وة ارا و کا 
غرف بها شعراء مضر لإعراقهم في البداوةء وبُعدهم عن الأمصار» ولكن لغته» بروحها 
واتجاهها وفنهاء لغة خطابية منطقية تصلح للشعر الاجتماعي الذي يتصل بالعقل أكثر 
منه بالخيال والعاطفةء وفيها اعتماد ملحاح الاي هان الفا و اة رة 
على منطقق راجح وحب إقناع. وحسبنا أن ننظر إلى عنايته بتبيان مغبة الحرب في صور 
محسوسة بارزة الخطوطء وإلى مجادلاته ومواعظه وأمثاله بغية الإقناع» ثم إلى فحصه 


عن مادخ اللون وصورته: 
عَلوَنَ بأنماط عتاق وكلة وراب حواشيها مشاكهة الدم 


لنعلم مبلخ تعلقه بالحقائق على ما يرتضيه المنطق ويقبله العقل. حتى إن المتقدمين 
- في تفضيلهم إياه ‏ كانوا من أنصار العقل في الشعر فمدحوه بقولهم: «إنه كان 
واضح الغرض لا يقول إلا ما يُعرف» 
فمادية زهير» واعتماده على ما يعرف من الحقائق جعلا شعره واضح الغرض. 
ويكفى القارئ أن يفهم ألفاظه الغريبة ليستولي على أفكاره ومقاصده» لا أمثاله وآرائه 
مدقا بل الأشياء التي يتناولها وصفا وتصويرًاء فإنه لتدقيقه في جلائهاء جعلها ناتئة 
الملمس» خالصة من الغموض» على ما فيها من جمال الصورة وبلاغة التعبير: 
بگرنَ بكُورًا واسدَّحرْنَ بسُحرة فهنٌّ ووادي الرس كاليّد في الفم 
فزهیر في جگمه وآمثاله وجدله ومواعظه» شاعر حکیم» وخطیب اجتماعي» وقاض 
يرشد ويصلح» ومنظوماته - في كثرتها - ليست من الشعر الخالص» وإن كان لا 
يعدوها جمال العبارة وحسن التصوير. وربما وجدت فيها برودة وجفافًا يتمثل بهما 


صاحبها الوقور الهادئ الرصين. حتى إن غزله» في هدوئه وصلابته. لا يثير عاطفة 
ولا يحرك قلبًا. يصرف عنايته إلى ذكر الديار الخاليةء ووصف فراق الآحبةء ومرافقة 
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الظعائن في انتقالها من مكان إلى آخر. وقلما وصف الحبيبة وأظهر محاسنها. فغزله 
في جملته ‏ يدل على أن صاحبه قد تقدمت به السن. قاله قي حرب داحس والغيراء 
أو بعدهاء فهو ذكريات شيخ يحن إلى امرآته أمٌ أوف التي طلقهاء أو يأسف لأن العذارى 
أصبحت تنادیه: يا عمی! بدلا من أن تنادیه: يا ا 


وقال العذارى: إنما أنت عمَّنا! وكان الشبابُ كالخليط تزايلة 


ويمكن القول إن أكثر أغراض الشاعر ومقاصده تنماز بالرصانة والهدوء والتعاقلء 
وتنزع إلى الجدل وتوخي الحقائق المادية المجسمة. 


(۳-۳) شعره السیاسی س مدح السادات 


إِذا کان لزهیرء في مختلف أغراضه» أشياء حسان» فخبر شعره ما قاله في مدح سادات 
بني ذبيان» والدفاع عن القبيلة وإرشادهاء وإسداء الحكم الاجتماعية في حسن السياسة 
E‏ الأخلاق. فمدائحه خير مثال لأسلوب المدح الجاهلي» تظهر فيه مناقب الأشراف 
والفرسان وفضائلهم» على ما فيها من عنجهية ومكاثرة واعتداد. فإِنّ زهيرًا لم يتصل 
بملوك الشام والعراق ليشتمل شعره على صفات أصحاب القصورء ولا وفد على القبائل 
الغريبة يمدحهاء ليخرج بشعره عن الصفة القومية التي ينتمي إليهاء بل مكث في بني 
ذبيان يخصهم بمدائحه وآرائه ونصائحه» ویقارع أا شأن أمثاله من الشعراء 
القبليين الذين يوجهون أشعارهم شطر مجتمعهم لصلاحه ومنفعته» فيبذلون له ما في 
وسعهم» أسوة بغيرهم من أبنائه العاملين. ونعرف من الأشخاص الذين مدحهم من بني 
مرًُة: سنان بن آپي حارثة» وولده هرمًاء والحارث بن عوف؛ ومن بني بدر: حصن بن 
خُذيفة» ونستثني مدحه للحارث بن ورقاء الصيداوي. فإنه ثناء أسداه إليه إثر هجاء 
بعدما ردٌ عليه عبده یسارًا» وکان قد سباه. 

وأكثر مدائحه وأفضلها ما قاله في هرم بن سنان؛ لأنه کان شديد الحب له» وكان 
هرم يبرّه ويجزل له العطاء» وإن تكن مدائحه للآخرين لا يعدوها الجمالء ولا يقلٌ 
أصحابها عن هرم شرقا وسؤددًا. فالحارث بن عوف سيد من سادات العرب» وهو الذي 
سعى في الصلح بين المتحاربين حتى أدركه وحمل عن القوم ديات القتلى» وشاركه فيها 
هرم بن ستان» فخصهما زهير بمعلقته» ثم بقصيدته اللامية التي يقول فيها: 
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تداركتما الأحلاف قد ثل عرشها وذبيان قد زلث بأقدامها الذْعلُ؟ 


ما عدا القصائد التی مدح بھا هرما وحدهء والتی مدح بها أباه سناتًا وراه حتى 
قيل إن هرما حلف أن لا يمدحه زهير إلا أعطاهء ولا يسأله إلا أعطاهء ولا يسلّم عليه إلا 
أعطاه عبدًا أو وليدة أو فرسًا. فاستحیا زهیر مما کان يقبل منه» فکان إذا رآه في ملأ 
قال: «انعموا صباحًا غیر هرم» وخیرکم استثذیت.» 

ومن حسنات زهير أنه كان لا يجنح في مدحه إلى الغلو الممقوت» ولا يأتي بسفساف 
القولء ولذلك قال الأقدمون فيه: «زهير لا يقول إلا ما يعرف» ولا يمدح أحدًا إلا بما هو 
فيه.» وإذا وقع له شىء من الغلو جعل الشرط له مانعًا مثل قوله في هرم: 


لى نال حي من الدنيا بمنزلة وَسُْط السماء لنالت كفه الأفقا 


فلو: حرف امتناع لامتناع» أي امتناع نيل الأفق من أجل امتناع الشرط لنيل وسط 
الماع قال ابن سكم #من قذم رهطا احثح انه كان أخسنهم شعر وابخذهم من 
سخف» وأجمعهم لكثير من المعاني في قليل من اللفظء وأشدّهم مبالغة.» فلو الشرطية 
هنا أبعدت زهيرًا عن السخف والكذب وأبقته في حدود صدقه ورصانته» وجتّبته فضول 
الكلام الذي يلازم شعراء المدح عادةء وهذا ما أراده الأحنف بن قيس إذ قال إنه ألقى 
عن المادحين فضول الكلامء واستشهد بقوله: 


فما يك من خير آتوةُ فإنما توارته آباءُ آبائهم قبل 


وأا مبالفتة التي دكرها اين سل قإنها عله يتح وصف مسوكة بجي 
الخال الحمنة من كرم و جاغة وام وشي سحت وة ف الط إل جا فتالك من 
الفضائل والصفات التي يفاخرون بهاء ويعدونها من شروط السيادة عندهم. ولا يغقل 
عن ذكر العاذلة التي تشغل مكاتًا في الشعر القديم» تلامس عاطفة الجاهلي بنصحها 
وتأنيبها له» تلومه على إسرافه بالكرم والحب والشجاعة» ولكنها لا تلقى منه سوى الرد 
والإعراض. 
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ويستوقفنا ما نسب إلى هرم من التقوى» حتى إن الله يعصمه من سيئ العثرات: 
ومن ضريبته التقوّى ويعصمه من سيئ العثرات الله والرَجِمٌ* 


وقلما وجدنا المح الذّيني في الشعر الجاهلي؛ لأن التقوى لم تكن من الفضائل التي 
يفاخرون بها ويمدحون بهاء فقد کان الدين ضعيفا في نفوسهم فما يذكرون الله إلا في 
الحلف لتوكيد كلامهم» ولا يلمحون شطر أصنامهم إلا عرضًا لبداوتهم وترحلهم وبعدهم 
عن بيوتها. وإذا سمعنا النابغة يمدح الغساسنة بدينهم» ويصف موكبهم يوم الشعانينء 
فلآنهم کانوا مسیحیین یباهون بدیانتهم ویتمسکون بعقائدهم. فهل کان هرم بن سنان 
مسيحيًا ليصفه زهير بالتقوى» ويجعل له الكرامة عند اله؟ أم هل كان زهير من أولئك 
العرب الذين تأثروا بالنصرانية التي تسربت في الصحراء وانتحلتها جماعات من مختلف 
القبائل» فجعل الدين والتقوى من الصفات التي يحمدها في ممدوحه؟ وليست هذه 
الظاهرة وحيدة في شعره» فإن له أمثالها في معلقته وغير معلقته تدل على ما للدين 
من خطر في نفسه» حتى مال بعضهم إلى الشك فيهاء وأبّى نسبتها إليه» مع أن هذا لا 
يدعو إلى العجب بالإضافة إلى تعاقل زهير وحكمته وحسن بصره بالأمور» فغير بعيد أن 
يصل أشباهه إلى معرفة الله والإيمان بالآخرة والثواب والعقاب عن طريق المسيحية أو 
اليهوديةء وهما غير مجهولتين في جزيرة العرب.'“ 

فإذا بلغ زهير في تقصّي الصفات المحمودة فإنه يبرا من الكذب والغلقٌ المذموم. 
وكثيرًا ما يمدح الرجل بذكر أعماله فيسردها على طريقته القصصية ويجعلها شواهد 
ناطقة بحسن خلال ممدوحه. فإنه قي مدحه هرم بن سنان والحارث بن عوف» قصُ 
خبر سعيهما للصلح» وكيف نجّما الديات دون أن يشتركا في الحرب» حتى بلغا مأربهما 
وأصلحا بين المتحاربين. فكان في إخباره عنهما مادحًا لهما بمساعيهما دون جنوح إلى 
الخيال المفرطء فالحقائق الناصعة هي التي تتكلم وترفع شأن ممدوحيه. وهذا الأسلوب 
الخبري يجعلك لا تستنكر ما يقول الشاعر في ممدوحه» ولا تعزوه إلى الغلو والإفراط. 
فمدائح زهير هي خير ما وصل إلينا عن الجاهلية من الإشادة بسادات القبيلةء والعناية 
بشتونها السياسية وأخوالها الداخلية والكارجية. 
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لم يقتصر شعر زهير على مدح السادات والفرسانء وذكر سياستهم الداخلية قي إدارة 
شئون القبيلةء وف مشاكلها في أنديتهم» وإطعام فقرائها في السنة الشهباء وإيقاد 
نارهم للضيوف الذين ينزلون عليهاء ونصرة بعضهم لبعض في المغارم والمغانم؛ بل 
توفر أيصًا على شئونها الخارجية التي تتناول القبائل القريبة والبعيدة. وقد وقع في 
زمانه أعظم حادث مر ببني ذبیان» وهو حرب داحس والغبراءء وشهد ما حل بهم من 
E N AS ERE OO SE‏ ا 
يهدد القبيلتين الغطفانيتينء بعد مقتل رجل عبسي. فنشط إلى تلافي الأمر قبل استفحالهء 
فوجه معلقته إلى تحسين السلام وتقبيح الحرب. وقد علم أن من الخير لبني ذبيان آلا 
تعود إلى القتال بعدما خسرت نخبة فرسانها وسادتهاء وهاله أن تعاودها الويلات بعد 
انقشاع غمائمها المظلمة. فهب يدعو المتحاربين إلى الوفاء بعهد الصلح» مذكرًا إياهم ما 
لقوا من المصائب في تقاتلهم» مخالفا رأي من يبغي الحرب أمثال حصين بن ضمضم 
مع آنه من آنسبائه» وفارس مشهور في بني مرًّة. ف يحجم عن إلقاء التبعة عليه وحده 
ف ال ا ا سا و ا و ی وان 
فبلغ غايته الإنسانية في الدعوة إلى السلم والتحذير من الحرب» وبرأ بني ذبيان من تهمة 
الغدر والخيانة وباح باسم القاتل دون أن يخذله. فقد شرع في أول الأمں یذگر ذبیان 
والأحلاف اليمين التي أقسموها على إبرام الصلح» وخوّفهم غضب الله وعقابه إذا كانوا 
يضمرون الحنث فيها."* ولكنه لم يتبسط في تفصيل هذه الفكرة الغيبية. بل انتقل إلى 
عالم الطبيعة» وهو يعلم أن الصور المحسوسة أبلغ تأثيرًا في نفس البدوي المستغرق في 
ماديته. فطفق يصف فظاعة الحرب ووخيم مغباتهاء فوفق لبلوغ مأربه كل التوفيقء 
وأتی بصور بارزة تتوالى دراگا متفقة على تمثيل الحرب وأهوالها ونتائجها وغلاتهاء 
فكان فيها عنيفا شديدًا على رصانته وهدوئه. وما مثله إلا مثل المرشد الحكيم يترفق في 
نصحه عند صغار الأمور» ويعنف ويقسو عند كبارها. 

وكان يعلم أن بني عبس ساخطون على بني مرَّة لمقتل صاحبهم بعد عقد الصلحء 
يتهمونهم بالخيانة ويرصدون الشر للسيدين المصلحينء فأظهر براءة القبيلة من هذه 
الخيانةء وأخبر أن القاتل ابن ضمضم أقدم عليهاء ولم يخبر جمهرة قومه» فهو مسئول 
عنها دون غيره. بيد أنه لم يشا خذله وإطماع الأعداء فيهء وإنما أراد تبرئة قبيلته من 
ظنة الحنث والغدر؛ لتلا يتسع الخرق فلا يصلح الأمر بعده أبدًا. فما كاد يتهمه حتى 
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اندفع يذكر شجاعته وجرآته وإقدامه» وأن وراءه ألف فارس يحاربون معه ويشدون 
أزره. 

وتتبع تبرئة بني مرة - ولا سيما السيدين اللذين أصلحا بين المحتربين ‏ 
فأورد أسماء فرسان من بني عبس قتلوا في معامع السباقء وقال للعبسيين: إن الذين 
تحملوا الديات من أجل الصلح لم يشاركوا في دماء هؤلاء القتلى» فكيف تتهمونهم الآنء 
وتأخذونهم بجريرة غيرهم؟ ولم يغفل أن يفهم بني عبس أن سادات غيظ بن مرة 
عزيزو الجانب لا يدرك الموتور ثأره منهم» وإذا جنى أحدهم جنايةء لا يسلمونه ولا 
يخذلونه» وكأنّه يشير هنا إلى جناية حصين بن ضمضم: 


كرامٌ فلا ذو الضغن يدرك وترَهُ ‏ ولا الجارمُ الجاني عليهم بمُْسلَم 


فبلغ» بحسن منطقةء ما أراد من التحذير والتنبيه وتبرئة قومه والدفاع عنهم» فأدى 
مهمته القبلية خير تأديةء وأنقذ السلم والشرف في وقت معًّا. 

وكان كلما عرضت له خدمة القبيلة لا ينكص عنها. فإذا صمدت بنو تميم إلى 
بني غطفان تطلب غزوهاء تصدی لها يتهددها ويثبط عزیمتهاء بسکون طبعه ورباطة 
جأشه» دون أن يفور له فائر. فيظهر منعة قومه وكرم خيولهم. ثم ينصح لها أن تبقى 
في ديارها لتلا ثُمنى بالذل» أو تنتجع سنان بن أبي حارثة المرّي والد هرم فتلقى عنده 
الخبر والسماحة: 


فقَرّي في بلادك إِنّ قومّا متى يَدَعوا بلادَهُمُ يهونوا 
أو انتجعي سنانًا حيث أمسى ‏ فان الغيث مُندَجَحُ مَعينُ 
وكذلك كان شأنه مع بني هوازن وبني سُليم عندما أزمعوا الغارة على الغطفانيينء 
فذكرهم القرابة ودعاهم إلى رعايتها وإلى حفظ المودةء ولم ينس أن ينوه بشدة بأس 
قومه» وأنهم إذا آثروا الصلح فعدوهم أفقر إليه منهم. 
ولم يكن هجاؤه لآل حصن إلا من جملة سياسة القبيلة في الدفاع عن غطفان 
ومقاومة من يسيء إليهم أو إلى أحد منهم. فإن الذي دفعه إلى هجائهم هو أن رجلا من 
بني عبد الله بن غطفان» وهم الذین جاورهم زهیرء اتی قومًا من آل حصن» فأكرموه 
وأحسنوا جواره» وكان مولعًا بالقمارء فنهوه عنهء فأبى إلا المقامرة. فقمروه مرة فردوا 
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عليه ما ربحوا منه» ثم قمر أخرى فردوا عليه ثم قمر الثالثة فلم يردوا عليهء فترحل 
عنهم إلى قومه» وزعم أنهم أغاروا عليه» فهجاهم زهير. ثمّ لما علم الحقيقة ندم» وكان 
يقول: ما خرجت في ليلة ظلماء إلا خفت أن يصيبني الله بعقوبة لهجائي قومًا ظلمتهم. 
فقد هجاهم زهير لاعتقاده أن الغطفاني مظلوم أغير عليه فانبرى يذود عنه ويهدد بني 
کی ا و ی و کا او ق ا اداه سوا 
عبده يسارًاء بل اقتصر على التهكم الأليم والوعد والوعيد دون أن يغلق باب الصلح. فكان 
ناصكًا ومرشدًا لهم يجادلهم ليثبت عليهم خطآهم» ويدعوهم إلى إصلاح ما فسدوا لكي 
ا اق عل اراي اد ا ل ا 

وفي هذه القصيدة تتجلى حكمه زهير ورويته واستطالته في الجدل واستنزال الخصم 
وإلقاء التبعة عليه لا يستطيع أن يتبراً منها. فقد جاءهم بسبيل الجوار المقدس والذمة 
والوفاء» فكان أشبه بمحام يدافع عن موكله ليثبت الجرم على خصمه» ويحمله على 
تأدية الدين إلى المدعي» فيرد على الحجج التي بوسعه أن يتذرع بهاء ويدحضها بجدله 
وبراهينه؛ ويبصّره مقاطع الحق التي أعجب بها الأقدمونء فلقبوه من أجلها بقاضي 
الشعراء. 


)٥-۳(‏ سياسة الاجتماع 

ك قل تقل ا اق اة فة 
بمناقب ساداتهاء ويوجع في تهديد أعدائهاء يخطب ويعظء ويحامي ويدافع» فعلينا أن 
ننظر الآن إليه حكيمًا مرشدًا يريد الخير لقومه» فيبذل من الكراء والأمثال ما تستقيم به 
أحوالهم الخلقية والاجتماعيةء وليس لدينا من شعره قصيدة تجمع الجِگم أبياتًا يتوالى 
بعضها إثر بعض غير معلقته» فقد خص القسم الأخير منها بطائفة من الآراء الاجتماعية 
التي شهرته عند الأقدمين» وفضلوه من أجلهاء فقالوا: أشعر الناس صاحب مَّن ومَّن 
ومّن. وله أقوال متفرقة في مختلف أشعاره» منها أدلة عقلية مثل قوله: 


وهل ينبت الخطَّيّ إلا وشيجُه وتغرس إلا في منابتها النخلُ؟٣*‏ 


ومنها أمثال في الحض على العمل الصالح: 


۲1 


أصحاب المعلقات السبع 
تود إلى يوم الممات فاته وإن كرهتة النفش آخرُ موَعِبِ 
أو في تحديد مقاطع الحق: 
٠‏ موا و ا 


وأما آراؤه في المعلقة فإنه يتكلم أولا على الحياةء فإذا هو قد سثمها لطولها بعدما 
عاش ثمانين حولًا يلقى تكاليفها وأثقالهاء وسثمها لأنه يجهل ما يستر عنه الغد» وهي 
نة وان لن امطا عا وا الوه بط فر الهاو وب م 
ذاك. ثم يتناول سياسة الاجتماع» فنرى كل بيت يشتمل على فكرة مستقلة برأسها 
تتوخى إرشاد الفرد إلى الطريق الذي يحسن به سلوكه لينتفع في دنياه» وهي من الكراء 
التي يدركها الإنسان بتجارب الحياةء واختبار الناس» والاطلاع على وجوه الخير والشرء 
وهي - إلى ذلك - من الحقائق البدهية والفكر المشترك يستطاع الإعراب عنها بمختلف 
الا قا وا درون ت ها ن في اة وكا إا افطل عل 
ألسنة الشعراء. كان تأثبرها بلغ في النفوس» وتجعل لصاحبها منزلة بين الحكماء حتى 
لنسمع جرجي زیدان س على فضله - يقول فیها: «هذا لا يقل شيتًا عن أحكام كابر 
الفلاسفة!» 

وإذا قلنا تتوخى إرشاد الفرد فلأنها لا تبحث في خير المجموع جملةء وما يئول 
إلى إصلاح نظمه ومداواة آفاته العامة وإنما هي فردية مثل البدوي» ملائمة لحياته 
الصحراويةء ترشد الأفراد لينتفعوا بها في قبيلتهم ‏ على علاتها ‏ فتشمل المنفعة 
المجموع الذي يتألف منهم. وهذا ما أراده زهير عندما أخذ يرشد بقوله: مَن ومن ومَنء 
داعيًا الإنسان إلى المصانعة ليستفيد في الحياة بحسن سياسته: 


ومن لا يُصانِع في آمور کثيرة يضرٌّس بنیاب ويُوطاً بمتسم 


ي 


ويدعوه إلى البذل والسخاء ليقي عرضه ويلقى الحمد. وهذا من الكراء الشائعة في 
الأدب القديم؛ لتعرّدهم أن يقروا الضيوف» ويجيروا الخائفينء ويكرموا العفاةء فنطقوا 
بذلك معبرين عن أحوالهم» وإن اختلفوا في صنع المعروف» فزهير يرفضه في غير أهله 
ويجعل عاقبته ذمًا وندامة» وغیره يقبله ويرى أنه لا يضيع كما قال الحطيئة: 
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من يفعلٍ الخيرَ لا يعدم جوازيّهُ لا يذهب العُرفٌ بين الله والتاس 


ولم يكن زهير رسول الضعف والهزيمة وتثبيط العزائم في دعوته إلى السلم وتحذيره 
من الحرب» وإنما أدبه أدب القوة كغيبره من الشعراء الجاهليينء لا يبشر بالاستكانة 
والخنوع» بل يدفع الحرب ما دام بوسعه أن يدفعها لخير القبيلة آفرادًا وجماعات دون 
أن يقودهم إلى الذلٌ والصغار. فأما إذا كان لا بد من الحرب» فليس للمرء أن ينكص 
عنها: 


ومن لم يدد عن حوضه پسلاڃِه ‏ يُهدّمْ ومن لا يَظلم الناسَ يُظلَم 


ولا نعجب أن تصدر عنه حكمة في تزيين الظلم» فإنما هي حياتهم القبلية تفرض 
عليهم ظلم البعداء والحلم على الأقرباءء فكلهم يفاخر بالجور على الغريب والرفق بابن 
العم. فزهير لم يزين الظلم إلا لأنه مصروف إلى الغرباء لا إلى القبيلةء فأوصى به في جملة 
آرائه» وجعله من سياسته الاجتماعية متأثرًا بروح عصره. فليست آراؤه كلها إنسانية 
تجاري العصور وتتخطى حواجز المكان والزمانء بل فيها ما لا يعيش إلا في الصحراء 
في المجتمع القبليء والعصر الجاهلي. 

ویستوقفنا قوله: 


فالعرب يعتقدون أن القلب مقر العقلء أو هو العقل بعينه كما في كتب اللغةء وكان 
أرسطو يجعل القلب موضع القوى النفسيةء بخلاف جالينوس الطبيب الذي يجعلها في 
الرأس» وكان ابن سينا يأخذ برآي أستاذه أرسطو. 

وقد قال العرب من عهد بعيد: المرء بأصغريه قلبه ولسانه. ولم يذكروا العقل في 
كلامهم» وإنما ذكروا مكانة القلب والفؤاد. فزهير لم يبتعد عن حكمة الشعب في هذا 
البیت» كما آنه لم يبتعد عنها حين يقول: 


وإ سَفاه الشيخ لا حلم بعدَهُ ٠‏ وإ الفتى بعد السّفاهة يَحلُم 
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فآراؤه المتفرقة لا تجاوز نطاق التفكير العام» ولكنها تجعل من صاحبها شاعرًا 
حكيمًاء وخطيبًا مرشدًا. فهو من آولئك الشعراء الجاهليين الذين لهم رسالة اجتماعية 
يؤدونها لخير قبائلهم وإصلاح أمرها. فقد قام بها أفضل قيام قي مدح سادات القبيلة 
وفرسانهاء وإطراء مناقبهم» وفي الدفاع عنها وإرشادها إلى ما فيه نجاحهاء فكان الشاعر 
القبليء والشاعر الحكيم» وقاضي الشعراء. 


)١-۲(‏ منزلته 
هو أحد الثلاثة المقدمين في الجاهلية وهم: امرؤ القيس» والنابغةء وزهير. وقد اختلف في 
تقديم أحدهم على صاحبیه» وروی عمر بن عبد الله الليثي: أن عمر بن الخطاب قال: 
افر ألقخي اللشمراد اانه كان لا يجاطل * 8 الكذم ركان بتكني وخفى شي رؤكان 
لا يمدح أحدًا إلا بما هو فيه.» وروي أيضا عن عمر أنه كان يقول: «أشعر الشعراء 
صاحب مّن ومّن ومن ...» وقال بى عبيدة: «أشعر الناس أهل الوَبّر خاصة وهم: امرؤ 
القيس» وزهير» والنابغة.» وسأل عكرمة بن جرير أباه: «من أشعر الناس؟» ففضل 
زف ف الجاهلية قال أبن منك نفدم :زه اح بات كان اسهم شغر 
وأبعدهم من سخف» وأجمعهم لكثير من المعاني في قليل من الألفاظء وأشدهم مبالغة في 

المدح» وأكثرهم أمثالا في شعره.» 

فيتبين لنا من كل ذلك» أن زهيرًا في مقدمة شعراء الطبقة الأولل» ومنهم من يفضله 
عليهم جميعًا. وهو كما رآيناه في شعره» متين السبك غير خشن» واضح المعاني» موجز 
التعبيرء متناسق الأفكار» رصين الأسلوب. يؤثر القصص في سرد آفكاره» والتصاوير 
الحسنة في إبراز موصوفاته. ترافقه الحكمة والرزانة في جميع فنون الشعر وأبوابه. 
فهو رزین في غزله ووصفه ومدحه» حکیم في هجائه ونصحه وتحذیره. ولا بدع ن يقلٌ 
سخفه فذاك راجع إلى ترؤيه في النظم وأناته. 

وقصاری القول إن زهيرًا شاعر حكيم» ومصور بارع حريص على إتقان صوره 
وع الراها 
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)٤(‏ لبید (۱٦٦م/۱٤ھ؟)‏ 
(۱-۶) حیاته 


هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري» وكان أبوه يعرف «بربيعة الُقترين»** لجوده 
وسخائه. فنشاً لبيد كريمًا مثله. وقيل: إنه نذر في الجاهلية أن لا تهب الصّبا إلا أطعم» 
وظلٌ على نذره في الإسلام. 

وبدت دلائل النجابة على الشاعر منذ حداثة سنه» ومما يُروى عنه وهو غلام أنه 
وفد في رهط من بني عامر على الثعمان بن المنذر» فوجدوا عنده الربيع بن زياد العبسي» 
وكان الربيع ينادم النعمان» فطعن في العامريين وذكر معايبهم لعداء بينهم وبين بني 
عبس. فجاف النعمان وفد بني عامر وأهمل أمرهم. فخرجوا من عنده غضابًا. فعرض 
عليهم لبيد أن يهجو الربيع في حضرة النعمان. فاستخفوا به لصغر سنه. فألحٌ عليهم 
حتى رضوا. فلما أصبحوا دخلوا به على النعمان» والربيع يؤاكله» فقام لبيد يرتجز 
ویقول: 


رو ت 


چ و ی کا 2 ر ا 
اكل يوم هامتي مقرعه يا رب هيجا هي خير من دَعَه'“ 


يا وَاهبَ الخير الكثير من سه إليكِ جاوزنا بلادًا مُسْبعَة* 
خن نن اء الكتن الرههة 
نحن خيار عامر بن صَعْصَعَهُ 
والمُطعمونٌ الجَفْدَةَ المُدَعْدَعَة 
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وو 3 ر 4 9s‏ 
سيوف حی وجفان مدرّعه ۳ 
الضاربُونَ الها تحت الحَيْضَعَةُه* 
مهل أَبِيْت اللَْعنَّ! لا تأكلْ مَعَهُ!'" 


ثم قال بعدها بيتين لا يجمل ذكرهماء فكره النعمان منادمة الربيع وطرده ثم 
قضى حوائج بني عامر. 

ومر بيد حتى أدرك الإسلام فانتحله دِينًاء ثم انتقل من البادية إلى الكوفة وأقام 
فيها حتى مات. وكان موته في اول خلافة معاوية بعد أن جاوز المائة؛ وسئم الحياة كما 
سئم منها زهير» وقي ذلك يقول: 


ولقد ست من الحياة وطولها .وسوا هذا الناين كيف لبيڈة 
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وزعم الرواة أن لبيدًا لم يقل شعرًا في الإسلام إلا بيتا واحدًا وهو: 
الحَمَدُ لله إذ لم يأتني أجلي حتی گساني من الإسلام سربالا 
وقڍل بل هو: 
ما عاتَبَ الحُرّ الگريم كتّفسه والمرْءُ يُصَلحُهُ الجيش الصّالح 
ورةوا أن غفى ين الخطاتب ك العامة رة فن هة ق الف ران اتف 
من عندك من شعراء عصرك ما قالوه في الإسلام.» فأرسل إلى لبيد واستنشده» فكتب 
لبيد «سورة البقرة» في صحيفة ثم آتى بها إلى المغيرةء وقال: «أبدلني الله هذه في الإسلام 
مكان الشعر.» 
من الغريب أن يطمثن الرواة - ومن أخذ عنهم - إلى سكوت لبيد عن نظم الشعر 
في الإسلام» على حين أنهم لا يجدون مشقة في أن يضيفوا إليه أشعارًا قالها بعد إسلامهء 
فزعموا أنه لما بلغ مائة حجة وعشرًا قال: 
ليس فى مائة قد عاشها رَجُلْ وقي دَكامُلٍ ڪشر بَعْدَها عُمُرُ! 
وأنه قال لما بلغ مائة وعشرين: 


ولقذْ سَنمْتُ من الحَياة وطولهاً وسُؤال هذا الناس كيف لبيد؟ 
غَلَبَ الرّجالَ فكانَ غيرَ مُغلب دَهُرّ جَدِيدٌ دائمُ مَعْدُود 
يَومٌ أرى يأتي علي ولَيلَّة وكلاهُما بعْدَ المَضَاءِ يَعُودُ 


وهم يقولون | ن لبيدًا عاش تسعين سنة قي الجاهليةء وسائر عمره في الإسلامء فهذه 
الأبيات إدَا قيلت بعد إسلامه. ویروون للبید قوله مخاطبًا ابنتيه ّا حضرته الوفاة: 


تَمَّنى ابْنَّتايّ أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا منْ رَبيعة أو مُصَرْ؟ 


إِذا حانَّ يومًا أن يمُوت أبوڭُما فلا تَخْمُشا وجا ولا تَحلِقا شْعَرُْ 
وقولا هو المرءٌ الذي ليس جارَهُ مُضاعًا ولا خان الصُديقَء ولا غدر 
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إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومَنْ يبك حول كاملا فق اعتذَرا" 


فكيف يمكن التوفيق بين ما يروون له من الشعر في الإسلام» وزعمهم آنه لم يقل 
فيه غير بيت واحد؟ ... أما نحن فنرى أن لبيدًا نظم الشعر في الإسلام كما نظمه قي 
الجاهليةء ومن تدبر أشعاره برويةء استروح في بعضها نفحة قرآنية لا تخفىء» مثال ذلك 
قوله: 
ٳِنّ قوی رَبّنا خير تفل وَيٳِذن الله ريثي والعَجَْ“ 
أحمَدٌُ الله ولا ند لَه بيدَيْه الخَيْرُ ما شاءَ فعَلٌ"" 
من هَداهُ سبل الخير اهتدّى ناعم البال ومَّن شاءَ أصَلُ 


فمثل هذا الشعر - إذ صح - لا يقوله إلا شاعر عرف الإسلام» وتأثر بالقرآن. 

وزعم ابن قتيبة وغبره: أن الحارث الأعرج الغسانى وجه إلى المنذر بن ماء السماء 
مائة فارس وأمّر عليهم لبيدًاء فساروا إلى عسكر المنذر» وأظهروا أنهم أتوه داخلين قي 
طاعته. فلمًا تمكنوا منه قتلوه» وركبوا خيلهم» فلحقهم القوم فقتلوا أكثرهم ونجا لبيدء 
فأتى ملك غسان فأخيره» فحمل الغسانيون على عسكر المنذر فهزموهم» فكان ذلك يوم 

ولكن الرواة يجمعون على أن لبيدًا كان حددًا نّا قدم النعمانّ في وفد من بني عامر. 
وبين النعمان أبى قابوس وابن ماء السماء نحو نصف قرن» فكيف كان لبيد فارسًا 
مغوارًا على عهد المنذر بن ماء السماء ثم كيف أصبح غلامًا مقرّع اللمة على عهد النعمان 
بن المنذر؟ ... ليس هذا من خلط الرواة وأضاليلهم؟ فلبيد بن ربيعة لم يعرف المنذر 
ولا الحارث الغساني» وإنما عرف النعمان وكان صبيًاء والذي ذكره ابن قتيبة هو غير 
شاعرنا. 


أشعار وصل إلینا منها قدر یسیر فجمعت في ديوان وطبعت «بفيتًا»» ثم ترجمت إلى 
ا و ك هه لقان اوا ى ا ا 
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)۳-٤(‏ میزته 


لا ينبغي أن نلتمس ميزة لبيد في المعلقة وحدهاء فهي لا تغنينا عن سائر شعره لنتبين 
خصائصه» وندرك منزلته. فالمعلقة تبدي لنا حياة رجل بدوي كريم» كلف بالمجد والمعاليء 
ولكنها لا ترينا ذلك الشيخ الحكيم الذي يحسن وعظ نفسه وتعزيتها عند نزول المصائب. 
فلا بد لنا إا من أن ندرس مع المعلقة شيدًا آخر من شعره لنعرف من هو لبيد وما 
هي ميزته الشعرية. 
آم فة نها شان آي ا مها ةة كن دون اقات لخت الى مره 
N a E E a E E‏ 
الْصَري أحسن تمثيل. وقد بدأها لبيد بوصف الديار الخالية وتعرضها للأمطار فأجاد 
الوصف وفاق وغبره. 
ثم يتخلص إلى الغزل بسؤال الديار عن أهلهاء فيوجز في وصف الفراق وذكر 
صاحبته توار. ثم ينتقل - على عجل - إلى وصف ناقته التي تساعده بالأسفار على 
خورف اله هوی د 1ک دا ووک لب ری ن اروا 
ی الفا وا کے ا ین مر 
ويأخذ بعد ذلك في وصف ناقته» وهو أروع أقسام المعلقةء ولكنه لا يصف أعضاءها 
كما فعل طرفةء بل يجعل همه في تصوير سرعتها فيتسع خياله لثلاثة تشبيهات رائعة 
رويّة» يورد اثنين منها في أسلوب قصصي فكه. فشبهها أولا بالسحابة الحمراء خفت بها 
ريح الجنوب فدفعتها آمامها فأسرعت في جريها وهي خالية من الماء. ثم شبهها بأتان 
وحشية نشيطة غار عليها قرينها من الفحولء فدفعتها أمامه يسوقها سوقًا عنيقا حتى 
اعتزل بها في أعالي الآكام فسلخا ستة أشهر في الشتاء والربيع يرعيان الرطب صائمين 
عن الماءء فلا هبت رياح الصيف واشتَد الحرٌ ونبت الشوك فأصاب حوافرهما انطلقا 
مسرعین يطلبان الماءء وخم علیهما غبار کأنه دخان نار موقدة» وکان العبر يعدو وراء 
الأتان فعا ينها تاشن غه لخ فلك مته وكا ف غدوفها: ختن لها لاء فيرداة 
وهنا ينتقل إلى التشبيه الثالث ساتلا نفسه: آفتلك الأتان تشبه ناقتي في سرعتها؟ أم 
تشبهها بقرة وحشية افترس السبع ولدها فأسرعت في السير تبحث عنه» وظلت في طلبه 
حتى أدركها الليل فأمطرتها السماء ديمةٌ مدرارًا «في ليلة گفر النجومَ ظلامُهاء» “" فلجأت 
إلى شجرة في الرمل تتقى بأغصانها البرد والمطر فما تقيهاء وكثبان الرمل تنهال عليهاء 
وها شت خن وها ب أن ن طال بحٹها عنه» وجف ضرعها بعد امتلائه» ثم راعها 
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الرماة بكلابهم فجدّت في العدىء فطاردها الكلاب فلم تَر بدا من أن تدافع عن نفسهاء 
فقابلتهن بقرنها؟ 

وبعد أن ينتهي من تشابيهه الثلاثة يعود إلى نفسه فيصفها بإباء الضيم والشمم» 
ثم ينصرف إلى وصف حياته قي هدوئها واضطرابهاء فهو قي السلم صاحب لهو وطرب 
يشرب الخمر ويُغلي ثمنهاء ويدفع بها شدة البرد والريح: 


ر ا ر 2 2 رك ء و 6 
بصّبُوح صافية وجَّذب گرينة بموتر تأتالة إبْهامُها" 


وهو كريم جواد ينحر الجّزور» ويطعم الفقراء والمساكين. وهو قي الحرب شجاع 
باسل يحمي الحيًّ» ويرقب الأعداء على جبل قريب من جبالهم وراياتهم» تحمله فرس 


سريعة الجري» يتوشح بلجامها ليظل متأهبًا لركوبها. 
وبعد أن وصف فرسه بإيجازء أخذ يفتخر بقومه» فأرانا فيهم كرمًا ونجدة وأمانة: 


وإذا الأمانَة قَسَمَتْ في مَعْشر أوفى بأوقر حَظَنا قَسَامَها"" 


فمعلقة لبيد تمثل شطرًا من حياة البدوي الأبي النفس» العالي الهمةء الصادق 
تصوير أخلاقه» ولكنها لم تمثل لنا ميزة الحگم في الشاعرء فهذه نجدها في رثائه لأخيه 
أرْبّدء" ووعظه نفسه لتتأسى وتعتصم بالصبر الجميل. وقد أثر الحزن ف الشاعر فأرق 
رثاءّه» قلست ترى فيه تلك الصلابة التى تجدها في أبيات المعلقة. 

ولكن عقل الشاعر الحكيم سيطر على عاطفته» فحبسها عن الإرنان والتفجع» 
وسما بصاحبه إلى المثل الأعلىء إلى الحكمة التى تجعل الإنسان يقوى على ضعفه»ء فإذا 
بنا نرى من لبيد واعظًا مرشدًا يعزي نفسه بأنواع الأمثال الحكيمةء ويقابل مصيبته 
بمصائب الناس فتهون عليه ويخف جزعه» ولماذا يجزع وكل امرئ في هذه الحياة الدنيا 


Go’ 


سیموت؟ ا 
فلا جرع أن َر لهد بَا فك امرئ يوا له الح فاجع 


ففی هذا الرثاء وف غیره من شعره حگم تسمو إلى ما بعد الطبيعة حتى تتصل 
بالعرّة الإلهيةء لذلك لا نعتقد أن لبيدًا قالها في جاهليته ووثنيته» وهذا ما يجعلنا ننفي 
زعم الرواة آنه لم يقل غير بيت واحد في الإسلام. 
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)٤-٤(‏ منزلته 
قال أبو زيد القرشى: «لبيد أفضلهم في الجاهلية والإسلامء وأقلهم لغرًا في شعره.» وجعله 
ابن سلام ف الطبقة الثالثة وقال فيه: «وكان عذب المنطق رقيق حواشي الكلام.» وروي 
أن النابغة نظر إليه وهو صبي مع أعمامه على باب النعمان بن المنذر فقال له: «يا غلام» 

إن عينذيك لَعَيْنَ شاعر» أفتقرض الشعر؟» قال: «نعم.» قال: «فأنشدنى.» فأنشده: 


ع 


لَّمْ تلْممْ على الدّمَن الخُوالى لِسَلمى بالمَذائب فالقفال؟“" 
فقال له النابغة: «أنت أشعر بنى عامر. زدنى.» فأنشده: 
صلل ِل بالرْسَيْس قديمُ ‏ بمعاقل فالأنعَمَين وَشُومْ " 

فقال له: «آنت أشعر بنی هوازن.'" زدنی.» فأنشده معلقته. فقال له: «اذهب فأنت 
اشعر العرب.» 

وسواء صحُت هذه الرواية أو لم تصحٌ» فمنزلة لبيد في الشعر جليلةء فهو وإن 
يكن قصّر في معلّقته عن امرئ القيس ف التشابيه والاستعارات ووصف الجواد والمطرء 
وفي سياسة القبيلةء فإنه فاقهم جميعًا بوصف الديار الخاليةء وبتشبيهاته القصصية في 
وصف سرعة الناقة. وهى يمتاز في رثائه المحلى بالمواعظء وف تلك الحگم البليغة التي 


)٥(‏ عمرو بن كلثوم (القرن السادس) 


(۱-۵) حیاته 


هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب التغلبي من آهل الجزيرةء وأمه ليلى بنت المهلهل 
أخى كليب وائل» وأبوه كلثوم من سادات تغلب. نشا عمرو شديد العُجب بنفسه»ء فخورًا 
بمناقب أبيه وأخوالهء فسادَ قومّه صبدًا في الخامسة عشرة من عمره. 


\o 
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)-٥(‏ الخلاف بين بکر وتغلب 


عرفنا في كلامنا على المهلهل وحرب البسوس» أن الملك المنذر ‏ والد عمرو بن هند 
أصلح بين العشيرتين بعد عداء دام أربعين سنةء ولكنه خشي أن تعودا إلى القتال؛ فأخذ 
من كل حى منهما مائة غلام رهينةء حتى إذا اعتدت إحداهما على الأخرى أقاد""من 
الرهائن. ` 

ولما تولى الك عمرو بن هند حذا حذو أبيه في الارتهان من العشيرتين. وكان أن 
سر ذات یوم رکبًا من تغلب وبکر إلى جبال طيُئ في آمر من آموره» فنزلوا في رض 
لبني شيبان أحلاف البكريين فقيل إنهم أجلوا التغلبيين عن الماء ودفعوهم إلى مقازة 
فتاهوا وماتوا عطشا. وقيل بل هبت عليهم سّموم في بعض مسيرهم فهلك التغلبيون 
وسلم البكريون. فلما بلغ ذلك بني تغلب غضبوا وطلبوا ديات آبنائهم من بني بكر 
فأہت آداءهاء فاحتکموا إل عمری بن هند فقال لهم: «ما كنت لأحكم بينكم حتى تأتوني 
ابخان وجل من أشراف بك بن واقل قأجعلهم ف وثاق غشدى: فان كان الق لبتي 
تغلب دفعتهم إليهم» وإن لم يكن لهم حقٌ خليت سبيلهم.» ففعلوا وتواعدوا ليوم يعيّنه 

ولما كان يوم التقاضي انتدبت تغلب للدفاع عنها شاعرها وسيدها عمرو بن كلثوم» 
وانتدبت بكر للدفاع عنها أحد أشرافها النعمان بن هرم. 

وكان عمرو بن هند يؤثر التغلبيين على البكريينء ويميل إلى إنصافهم فجرى بينه 
وبين النعمان جدال غضب له املك فطرد النعمان من حضرته» وأنشد عمرو بن كلثوم 
مطولته فافتخر على خصومه»ء مندفعًا مع العاطفة في التبجح على ملك العراق منذّدًا به 
مهدّدًا إياه حتى أحفَظّه. ثم وقف الحارث بن حلّزة البكري فردٌ عليه بمطولته واستمال 
املك بدهائه» قحكم البكريين. 


)۴-٥(‏ قتله عمرو بن هند 
كان بنو تغلب من أشدٌ العرب في الجاهلية حتى قيل: «لو أبطاً الإسلام لأكلت بنو تغلب 
الناس.» وروي أن عمرى بن هند قال ذات يوم لندمائه: «أتعلمون أحدًا من العرب تأنف 


أمُه من خدمة أمّى؟» قالوا: «لا نعلمها إلا ليلى أم عمرى بن كلثوم.» قال: «ولم ذلك؟» 
قالوا: «لأن أباها مهلهل ربيعةء وعمُّها كليب وائل» أعرٌ العرب» وبعلها كلثوم بن عاب 
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فارس العرب» وابنها عمرو بن E‏ قومه.» فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن 
كلثوم يستزيره» وسأله أن يُزيرَ أَمَهُ أمّهء فأقبل عمرو من الجزيرة في جماعة من بني 
تغلب» وآقبلت لیلی في ظعن من نساء تغلب» وآمر عمرو بن هند برواقه فضرب ما بين 
الحيرة والفرات» وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فحضرواء ودخل عمرو بن كلثوم رواقهء 
e RISES‏ ا اقاغر 

وکان عمرو بن هند قد أوعز ز إلى أمه أن تنخُي الخدم وتستخدم ليلى إذا دعا 
SE ak‏ هند: «يا ليلى ناوليني ذلك الطبق.» فقالت: «لتقم صاحبة 
الحاجة إلى حاجتها.» فأعادت عليهاء فلما لكت صاحت ليلى: وا ذلاه! يا لتغلب! فسمعها 
عمرو بن كلثوم» فثار الدم في وجهه» فقام إلى سيف لعمرو بن هند معلّق بالرواق وليس 
سيف هناك غيره» فضرب به رأس الملك حتى قتله» ونادى في بني تغلب فانتهبوا جميع 
ما في الرواق وساروا نحو الجزيرة. 

وقي ذلك يقول ا التغلبي مفتخرًا بفعل عمرو بن كلثوم: 


لَعَمْرْكَ ما عمرو بِنْ هند وقد دعا إِكَْدْم ليلى أَمَهُ بِمُوفُقٍ 
فقا ابن گلذوم إلى الشيفِ مُصلنً e E‏ 


ر ہو 


وضرب المثل بعمرى بن كلثوم في الفتك» فقيل: «أفتك من عمرو بن كلثوم.» 


)٤-٥(‏ محاربته النعمان 


ظلٌ المناذرة يناوئون بني تغلب ويحاربونهم برجالهم وأحلافهم حتى اضطرهم المنذر 
الرابع أخو عمرو بن هند إلى الجلاء عن الجزيرةء فأتوا أرض الشام وعليها الغساسنة, 
قمر بهم عرو جن أي جن الغساني: يقال ابن الأقر يل شرج ملك فشان = وهو 
الحارث بن أبي شمر - فلم يستقبلوه» فاغتاظ وطلب سيدهم عمرو بن كلثوم وتوعده» 
فاقوا ائھ زهتو فشان وتیل أو الخار غ ق غذد کنر ققال مرو بن کا 


هَل عَطَفتَ على أخيك إذا دَعَا بالكل وَيلّ أبيك يا ابن أبي شمؤ! 
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ثم رجع بنو تغلب إلى الجزيرةء وعلى الحيرة أبو قابوس النعمان بن المنذر الرابعء 
فأرسل لمحاريتهم جيشا على رأسه ابنه المنذر» فكسرهم بنو تغلب» وقتل الُنذر بن 
النعمانء وقاتلّهُ مُرَّة أخو عمرو بن كلثوم» وإلى هذه الحادثةء وإلى مقتل عمرو بن هند 
يشير الآخطل التغلبي بقوله مفتخرًا على جرير: 


أبّنى كُلَيْب إن عَم اللَذا فكلا المّلوك وفگكا الأغلدلد"" 
وقال الفرزدق يرد على جرير في هجائه الأخطل: 
قوم هُمُ قََلُوا ابن هند عَنْوَةَ عَمرًا وهم قَسَطوا على النعمان'" 
ثم أرسل النعمان يتوعد عمرًاء فأخذ عمرو يهجوه ويعيره أمّه سلمى» وكانت ابنة 
صائغ وأخت صائغ. فمن قوله: 
لحا الله أدُنانا إلى اللوم رهه وَألمَنَا خالا وأعجّزنا با" 
وأجدرَّنا أن يَنفْخَ الكيرَ خاله يصو القروط والشتوفَ بیثریا “۷ 
)٥-(‏ سره 


غار عمرو بن كلثوم على بني تميم في البحرین» ثم مال على حي من بني قيس بن 
ثعلبة فأصاب مالا وأسارى وسباياء حتى إذا انتهى إلى بني حنيفة في اليمامةء خرج إليه 
منهم بنو سیم وعلیهم یزید بن عمرو بن شمر وکان شدیدًا جسيمًا؛ فحمل على عمرو 
فطعنه» فصرعه عن فرسه» وأسره وشدّه القدٌ '“ ثم قال: «أنت الذي تقول: 


متى نَعْقد قَريَدَنَا بَحبْلٍ ‏ تَجُذ الحَبلٌ أو تقص القرينا 


ما إني سأقرنك إلى ناقتي هذه فأطردكما جميعًا.» فعرًّ على عمرو بن كلثوم أن 
يُحفّر ويهان» فصاح: «يا لربيعة! أَمَُة!» ٠‏ 2 قوم یزید فنهوه ولم یکن يريد ذلك 
إنما آراد تبکیته. فسار به حتى آتى قصرًا بحَجُر" من قصورهم» وضرب عليه قبة. 
ونحر له وكساه» وسقاه الخمرء فلما أخذت برأسه أنشاً يمدحه بأبيات قال فيها: 
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جَّزى الله الأَغْرَّ يزيد حيرا ولَقاهُ المَسَرَةَ والجَمالا! 


)١-٥(‏ موته 


عاش عمرو بن كلثوم حتى بلغ من الكتر عتيًاء "^ وشبعت نفسه من الغزوات والانتصارات» 
وذاق من الدهر حلوه ومرّه» فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وأوصاهم: 


a N IER RNS 
رل نهم من المؤت: واني وال ما عت أَحدًا بڻيءِ إلا رث بمثله إِنْ کان‎ 
ARNE E A E ES SEE LE SS 
أسلَمٌ لكُمْ وأحسنوا جواركم يَحْسُنْ ثناؤكم. وامنعوا من صَيم الغريب» فرب‎ 
رَجُل خير من ألفِ» ورد خير من خُلّف.““ وإِذا حدتَمْ قَخُوا** وإذا حَدَنْتمْ‎ 
فأؤجزواء فإِتّه مع الإكثار يكون الإهذارُء"“ وأث شج الوم الحطوفٌ" بعد الگرْء‎ 
كما أن أكرمَ الّنايا القَتل. ولا َير فيمَنْ لا رَويةٌ لَه عند الغْضَب» ولا فيمَنُ إذا‎ 
ومن الاس مَنْ لا یُرْجَی خُر ولا يُخاف شر وء‎ E عوتب‎ 
خير من ر٠ وعُقوقۀ حير من بره ولا تترَوًجوا في حيّكمْ» فإِنَهُ يُودٌي إلى‎ 


قبيح البُغض. ا.ه. 


غير ننا لا نقطع بصحة هذه الوصيةء وإن تكن قليلة التكلّف اللفظيء خالية من 
الإغراب الذي نجده في أكثر النثر المنسوب إلى عرب الجاهلية» وهو ليس من صنعهم بل 
ی ر ب و وان ری وو 
کلثوم في شعره. 

فاك ا زا اين ففف الف وال رهي اوغا غا ق ج 
هة ل كرب ال س اة غي حك مات فيو أك اف الذين قتلتهم 
ا 

وعمرو مذكور في طبقات المعمّرينء وأكثر الرواة يزعمون أنه مات وله من العمر 
A‏ 
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)۷-٥(‏ آثاره 


لم يصل إلينا من شعر عمرى بن كلثوم شيء يستحقٌ الذكر غير المعلقة. وأمًا ما بقي 
فأبيات ومقطعات قليلةء منها في الافتخار بنفسه وقومه» ومنها في مدح يزيد بن عمروء 
ومنها في هجاء عمرى بن هند والنعمان أبى قابوس. وقد أوردنا بعضها في هذا البحث. 

أا تلف في امن نطولا فل إن وتف بها خطا قاسوق كا 
وفي موسم مكةء ويُستدلٌ من بعض أبیاتها أنها على قسمين ثُظما في زمانين متباعدين 
يوم التقاضي» والآخر بعد مقتل عمرو بن هند في حين ن الأصمعيّ يزعم آنها قيلت يوم 
التحكيم دفعة واحدة. فإذا عرضنا بالنقد للقسم الذي قد ين أنه نظم بعد مقتل الملكء 
لا نجد فيه إلا بیتا واحدًا یمکن أن یستأنس به کدلیل أو شبه دلیل» وهو: 


دة وتوا ا م ا ك موا 


SE O e YEE A E 
قصة ليلى وهند» فنطمتن إلى القول بأن المعلقة نظمت في مرحلتين. غير أن البيت الذي‎ 
يتقدمه يدل على أن الشاعر يؤب عمرو بن هند؛ لله ول على بني تغلب أميرًا من قبله‎ 
بك فيه والبذوئ لا برقي سياد الريب ال مرها ادا سنك له القرضة رنب‎ 
عليه فقتله وتخَّص منه. فالشاعر يقول:‎ 


ی E E‏ 
باي مَشيئة عَمرَو بن هنٍ نكون لقبلكم فيها قطينا؟ '“ 


فبنو تغلب - كما يتبين - ساخطون على عمرو بن هند لأمر لا علاقة له بحادثة 
لطر فقولة داي البيت التالى: «متى كنا لمك مقتوينا؟ يقتكى أن ل يعني بج ذاتة 
حادثة خاصةء وإنما مفاده أن بني تغلب ليسوا بخدم للملوك أو لأمهاتهم ا هؤلاء 
بهم» ويولوا عليهم من يشاءون. ولا نجد في بقية الأبيات التي تتناول عمرى بن هند إلا 
تبجح ابن کلثوم واعتداده بصلابة عوده وتمرٌده على کل من یرید أن يتحكم به أو بقومه: 


فان قناتنا يا عمرو أعيّث على الأعداء قبلَكَ أن تلينا 
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وليس في ذلك ما ينافي قوله السابق: «نكون لقيلكم فيها قطينا.» بل هو 
- بالأحرى - تأكيد له وتبليغ» ويصح أن تكون هذه الأبيات قد قيلت يوم التقاضيء 
وأغضبت عمرو بن هند فحكم للبكريينء كما قيلت الأبيات التي قبلها وفيها ما يشبهها 
مثل قوله: 


وأيام لنا عر طواللٍ عصَينا المَلَكَ فيها أن نينا 


وإذا تتبًعنا المعلقة إلى آخرها بعد الأبيات التي يأآتي فيها ذكر عمرو بن هند نرى 
نها متصلة كل الاتصال بيوم التقاضي» فيها فقاخرة اة ومنافسة للبكريين» كما 
تقتضي شروط المنافرة والتحكيم في العصر الجاهلي» مما يؤيد أن المعلقة قيلت دفعة 
واحدة كما ذكر الأصمعيّ. 


)۸-٥(‏ میزته 


عمرو بن كلثوم صورة طبق الأصل عن جدّه المهلهلء فهو فخور متهء sS‏ 
كذوب مثله» وني شعره سهولة وتكرار وهلهلة كما في شعر جده. ولا عجب أن 
الولد بأبيه وجده أو عمّه وخالهء وإنما E‏ 
هو شأن امرئ القيس» وقد زعموا أنه ابن أخت المهلهل. 

يبتدئ عمرو معلقته بوصف الخمرة وا في شاربهاء ثم ينتقل إلى الغزلء 
فيستوقف صاحبته ليحدثها عن الحرب شأن الشعراء الفرسانء ولكنه يجتزئ ببيت 
واحد وينتقل إلى وصف ذراعيهاء وصدرهاء وقامتهاء ويرى بعضهم أن مطلع القصيدة 
يبتدئ بهذا القسم» والمشهور خلاف ذلك. فإذا بلغ إلى مخاطبة عمرو بن هندء أخذ في 
الافتخار والتهديد وهنا تظهر الصلة واضحة بين شعره وشعر جده المهلهلء فأخرجه 
على طريقته فخرًا وحماسة» مندفع العاطفة حتى الغلقٌ المتطرف» قليلً فيه عمل الخيال 
التصويري» وأقلَّ منه عمل التفكير. ليس إلا شعورًا يتدفق» وحمية تشتعل» ونفسًا تثور 
فتتخطًى الحواجز والحدود» مرتدية من الألفاظ ثوبًا نسجته على هواهاء لم تمت إليه 
ید صناع فتشدٌ سداه ولحمته» وتحكم وشیه وتخطیطه. فخرج على سجیته من حسن 
ورديء» عصبي المزاج في تركيبه» تدافعت حروفه تدافع الأمواج الجائشة» فيها صخب 
ولين» وعود وتكرار» وتفكك واتصال. آکثره في الفخر وأقله في المدح والهجاء. افتخر 
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ممتلئ النفس حماسةء وهجا ثاثرًا منتقمًاء ومدح شاكرًا لا متكسبًا. وليس من غرضنا 
أن نبحث في مدحه وهجائه» وهما لا خطر لهما في شعره. وإنما غرضنا أن نظهر تلك 
الشخصية البدوية في كبرها واعتدادهاء قي تهورها وغليان مشاعرها. فالفخر عند ابن 
كلثوم يخرج صورة جليّة تبرز نفسية سيد عريق يستأثر بالفضائل الجاهليةء ويتكلم 
بأنا ونحن ل» أنانيًا بصيغة المفردء أميرًا بصيغة الجمع» مناقبه غنية في ذاته» ومناقب قومه 
مردودة إليه. يبذل المال ولا يبالي. فإذا لامته العاذلة وحذرته من العوزء أراها مُهره يكر 
على الأحياء يغزو ويغنم: 


يُخلف المالٌ فلا د سدَيئسي گري المَهرَ على الحَيّ الجلال'“ 


والعاذلة في الشعر العربي شخص رمزي يقرع أبواب الفخر والمدح والغزل» يلوم 
المفتخر والممدوح والعاشق على الإتلاف والتبذير وإلقاء النفس في المخاطر» وعلى التمادي 
في الصبا والغوايةء فيردّه الأول والثانىء ويرده الثالث لا يقبلون منه نصحًاء وفي ذلك 
منتهى الكرم والشجاعة والهيام. وقد رد عمرو بن كلثوم عاذلته: 


لا تلوميني فإاني متلف کل ما تحوي يميني وشمالي 


وحقيق بمثه أن يردّهاء فعنوان الكرم عندهم عذل ورد. ونفسه الجبارة يطيب لها 
أن تتحدّث بأنّا عن كرمها ويأسهاء كما تتحدث بنحن عن مفاخر قومهاء وق هذا وذاك 
لا تتحرًّج أن تغالي وتفرط في المغالاة حتى الكذب: 


ملأتا الجر حتى ضاق عا اوظهو التحر تفلو نةا 
نا ادنيا ومَنْ حى عليْها ‏ ونبْطش حين بطش قادرينا 
إذا باع الفطامَ لنا صَبِيّْ تَجْرٌ لَه الجَّبابرُ ساجديتًا 


فقد ملا شاعرنا الب والبحر بجيوشه وسفنه» وجعل الدنيا ومن عليها ملگا له 
ولبني تغلب» وترك الجبابرة تسجد لفطيمهم. فأما وقد رأيت ذلك فلا تحمل نفسك على 
معرفة ما كان له من قوى برية وبحرية. بل حسبك أن تعلم أنه سبط المهلهل» وأن جده 
لولا عصف الرياح» لأسْمََ صليلَ سيوف قومه على مسافة عشرة أيام. وغير عجيب أن 
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يخسر التغلبيون قضيتهم عند عمرو بن هند» بعدما أوسعه ابن كلثوم تهديدًا ووعيدًا 
E‏ 


)٩-٥(‏ منزلته 


تبين مما تقدم أن عمرو بن کلثوم وو چن و المهلهل آکثر میزاته» فله رقته ولینه» 
وله تکراره وتکثره» وله غلوه وکذبه» وله تبجحه ووعیده. وني شعره فوائد تاریخية 
نراها في المعلقة وغبر المعلقةء فهو يخبرنا - قي هجوه النعمان - أن أم النعمان كانت 
ابنة صائغ» وأن أخاها صائغ ينفخ الكير في يثرب. ويذكر لنا في مطولته كيف كانت 
النساء تتبع الرجال في الحروب» وتقوت جيادهم» وتحثهم على الصبر في القتال» ويطلعنا 
على شيء من صناعات العرب وملاهي أولادهم. 

ولمعلقته ميزات برأته منزلة سامية في الشعر. فهي في سهولتها وانسجامهاء 
وفي رتّتها الموسيقية المطربة أصدق مثال للشعر الغنائي» مع ما فيها من عناصر 
ملحمية في ذكر الحروب وتمجيد قومه وتصوير الحياة البدوية. وهي على غلوها 
ب م ا ی E‏ و فإنما هي 
تتكلم بعاطفتها لا بعقلها. فالفخر عند ابن كلثوم عاطفي محض لا سلطة للعقل 
عليه. 

وقد بلغت معلقته - على منزلتها الأدبية - منزلة قوميةء لم تبلغها قصيدة سواها. 
فإن بني تغلب كانوا يعظمونها جدًاء ويرويها صغارهم وكبارهم» حتى هجاهم بذلك 
بعض بني بكر أعدائهم فقال: 


ألهّى بني تغلب عن كل مَكرُمة قصيدة قالها عمرُو بن کلثوم 
يَروودَها آَبَدَا مذ كان أَوَلهُم يا للرّجال لشعُر غير مَستوم!"" 


وقال المفضل الضبي: «لله در عمرو بن کلثوم لو أنه رغب في ما رغب فيه أصحابه 
من كثرة الشعرء ولكن واحدته أجود من مئتهم.» وروی أبو زيد القرشي في جمهرته عن 
عيسى بن عمر قوله: «لو وضعت أشعار العرب في كفةء وقصيدة عمرو بن كلثوم في كفةء 
لمالت بأكثرها.» 
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(1) عنترة (مات في العقد الأول من القرن السابع) 
)۱-١(‏ حیاته 

عنترة"" بن شدّاد بن عمرو» وقيل ابن عمرو بن شدّاد بن معاوية بن قراد العبسيء 
می آمل جي د فة ال مر ركن باي اان* هرات فان وا 
بعنةة القزا زهي اشجاهى وة الا لان اى فته القن وهو اة أغرةة 
العرب المشهورين في الجاهليةء سموا بذلك لسوادهم» وهم ثلاثة: عنترةء وخْفَاف بن نذبة 
السُلميء N ELI ELS ALA‏ 

وأم عنترة حبشية سوداء يقال لها زبيبةء سباها بوه في إحدى غزواته فأولدها 

عنترة» وکان لها أولاد عبید من غير شداد» فلم يعترف به أبوه في أوًل الأمر» بل أنكره 
جريًا على عادة العرب؛ اتهم كانوا يستعبدون أولاد الإماء» ولا يعترفون بهم إلا إذا ظهرت 


عليهم النجابة. 
(۲-۹) أخلاقه وشجاعته 


وكان اشد أهل زمانه» وأجرأهم فرادًاء وأسخاهم يدًا. وهو على شجاعته وشدٌّة بطشهء 
حليم» لين الطباع» سمح المخالقة" إذا لم يُظلّم. وفي ذلك يقول: 


أثني علي بما عَلمْت فإِنّني سمح مُخالقتي إذا لم آظلَم 
ولَّما نشد النبيٌ قوله: 
ولقد ابیت على الطَوّی وأََلهُ ‏ حتی أنالّ به گرم المأگل“ 


قال: «ما وُصف لي عراب قط فأحببت أن راه إلا عنترة.» 

وروي عن عمرو بن مَعْدِ یگرب» وکان معاصرًا له» أنه قال: «لو سرت بظعينة ٠٠‏ 
ی ع ا 0 کا ا ی ع ی ا ا فأمًا 
الحُرّان فعامرٌ بن الطَقَيل وعُتيبة بن الحارث بن شهابء وآمًا العبدان فأسوّد بني عبس 
(يعني عنترة) والسليّك بن السلّكة؛ وکلهم لاقيت. فما عامر بن الطَقَيّل فسريع الطعن 
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على الصوت» وأمّا عتيبة فأوّل الخيل إذا أغارت» وآخرها إذا آبت»"' ٠‏ وأَمّا عنترة فقليل 
الكبوةء شديد الجَلّبء"" وأمًا السليك فبعيد الغارة كاللّيث الضاري.» 

وحدّث عمر بن شبّة قال: قال عمر بن الخطاب للحطيئة: «كيف كنتم في حريكم؟» 
قال: «کتًا ألف فارس حازم.» قال: «وكيف ذلك؟» قال: «کان قیس بن زهیبر فینا وکان 
حازمًاء فكتًا لا نعصيه» وكان فارسنا عنترةء فكتًا نحمل إذا حَمَل ونخْجم إذا 
وکان ن فینا الربیع بن زیاد» وکان ذا رأي» فكتًا نستشیره ولا نخالفه. وکان ن¿ فينا غروة بن 
الوردء فكتا نأتمٌ بشعره» فكتًا كما وصفت لك» فقال عمر: «صدقت» 

وقال الهيثم ين غدي: قیل لعنترة: «أنت أشجع العرب وأشذها؟» قال: «لا.» قیل: 
«فبماذا شع لك ف و «کنت آم إِذا | رآیث وأحجم إِذا رایت 
فأضربه الضربة الهائلةء يطيرٌ لها قلبُ الشجاع» el‏ عليه فأقتله.» 


)۳-٦(‏ وقائعه 


لعنترة كثير من الوقائع المشهورةء ولكن أضيف إليه ما ليس له حتى اشتبه الصحيح 
بالموضوع. وقد حضر حرب داحس والغيراء فأحسن فيها البلاء وحُمدت مشاهده» وفيها 
قتل ضمضمًا المريٌ أبا حْصّين وهَرم» ولذلك قال: 


ولقد حُشيت بان ¿ موت ولم تدر للكَرْب دائرة على ابْنَيْ صَمضَم 
ر عضي 2 أشتمهُما الاين ا 2 


)٤-(‏ حبه لعبلة 


وأحبّ عبلة ابنة عمّه مالك بن قراد» فهاجت شاعريته واتّسع خياله» فنظم القصائد 
الطوال. وازداد طموحًا إلى المعاليء فجدٌ في طلبهاء ليمحو ببيض فعاله سواد لونه. وأتّى 

له أن يطمع فيها وهو عبد لم يعترف به أبوه» وأنكره أبناء عمّه» فغامر لأجلها ولاقى 
أ الأول حى الحقه أبوة به اكه لم يطفن بها كما سل من شر 
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)٥-٦(‏ موته 


اختلف مىت قال این »وان ن الكلبي: «أغار عنترة على بني تَبُهان من طيي» 
فأطرد لهم طریدة وهو شیخ کبیر» فجعل یرتجز» وهو يَطّردُهاء ويقول: 


ا وار ا ا کا ا هاا 
آثارُ ظلّمان بقاع مُحْدَثٌ ٠٠٥‏ 


وكان وَرّر بن جابر النبهاني في فتوًةء فرماه وقال: «خذها وأنا ابن سلمى!» فقطع 


E 
وهَیٌهات! لا يُرْجّی ابنْ سّلمی ولا دمي‎ 
*% xk 
إذا ما تَمَشی َيل أجبال طَيُ‎ 
ن الثْرَئًا َيس بالمُكَهَض'‎ 
ولم َدِهَش س باق لهذم‎ 
ا بَينَ تَعْفِ ومَخرَم^‎ 
٠“٠»صيهرلا وقال ابن الكلبي: «وكان الذي قتله يلقب بالأسد‎ 
وذکر ابو و الات «أتّه غزا طينًا مع قومهء فانهزمت عبس» فر عنترة عن‎ 
طن فتزل‎ ١ ره ولم بغر من الکز آن عو قرکب فتل دغلا واب رو رب‎ 
O E RN 
وقال بو عبيدة: «إنه کان قد اسن واحتاج» وعجز بكر سنه عن الغارات. وکان له‎ 
غطَّفان بعير» فخرج يتقاضاه إِيّاه» فهاجت عليه ريح من صيف وهو بين‎ ٤ على رجل من‎ 
شرج وناظرة" فأصابته وقتلته.» على أن الرواية الأولى أشهر الثلاثء ومات عنترة بعد‎ 
أن التسعين.‎ 


E 


أصحاب المعلقات السبع 
)١-٦(‏ آتاره 


یوان هو هوي أطايه رامن النكل اطول ها داو رة و اتا ص ن :واک 
في الفخر والحماسةء وذكر الوقائم» والغرّل العفيف بابنة عمّه عبلةء وقليل منه ف المدح 
والرثاء. وأشهر شعره المعلقةء وهي السادسة بين السبع الطوال. وكان السبب في نظمها 
ما روي من آنه جلس يومًا في مجلس» بعدما كان قد أبلى» وحسنت وقائعه» واعترف به 
آبوه وأعتقه» فسابه رجل من بني عبس» وذکر سواده وسواد أَمّه وإخوته» وأنّه لا يقول 
الشعر» فسبه عنترة وفخر عليه وقال: 

والله إِنّ النّاس لَيّتراقدون SEO EEL ELE‏ 

مرافد "" الاس قط وإِنَ الاس لَيُذْعَونَ في الغارات. فيُْرَفونَ بتّشويمهة ٠"‏ 
فا ا وکل ق ا ف واا کین افا 
خضرت آنت ول بوك ولا دك حطة الفضل وإنما تت فقع رقن ٠٠‏ 
وإئي. لأكضر الباس واوق الغتم وأعت عند المسالة وأحوة بها ملكت 
لاقن الط الك واا المير مدل 


ثم أنشاً معلقتهء وکان ¿ لا يقول قبل ذلك إلا البيتين أو الثلاثةء فتغرّل في أؤَلهاء > ثم 
ؤضف تاقته قم تلص :إل لفك مهدة باسة وتكن وقافحة :وكانت العرت شسيها 
الذهبية. 

على تنا لا نطمتن إلى زعم الرواة أن المعلقة أول قصيدة أنشأها عنترةء وأته لم يكن 
ينظم قبلها إلا البيتين أو الثلاثة. فلعنترة قصائد كثيرة تقدمت المعلقةء والرواة أنفسهم 
برقو ن ھا ويرو وتا ل4 و لين من المعقول أن تبقى قريحته خامدة عن نظم الشعر 
أعوامًا طوالا لا يؤثر فيها حب عبلةء ولا الوقائع التي شهدهاء خصوصًا حرب داحس 
والغيراء» وقد حضرها وأبلى فيها البلاء الحسن» وذكرها في معلّقته. ومن المعلوم أن 
هذه الحرب انتهت في أوائل القرن السابع» أي قبل وفاة الشاعر ببضع سنوات. فسواء 
نظمت المعلقة بعد الحرب» أو في أثنائهاء فإن عنترة كان متقدمًا في السن لما أنشأها. 
فكيف ينبغي لنا أن نسلم بما زعم الرواةء وهم يذكرون للشاعر قصائد قيلت قبل هذه 
الحرب» وقبل آن یعترف به آبوه» ویوم کان يضربه بالعصا ضربًا مبرّخّا حتی شفعت 
به سُمَيّة""' بعد آن شکته إليهء فقال فیها شعرًا جميلًد لا يصح آن يكون من آوائل 
نظمه. فکیف يصح أن تكون المعلقة أولى قصائده» وهي نادرةء كما وصفها ابن سلام 
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في طبقات الشعراءء ولم ينظمها الشاعر إلا بعد أن كبر وعشق ولقي الأهوالء فأخلِق 
بقريحته أن تتفتق للشعر في عنفوان الشباب» بعوامل الحبٌ والحماسةء والجد في طلب 
المعاليء لا أن يكون بدءُ ولادتها في خريف العمر أو في شتائه. 

هذاء ولعنترة قصة شهيرة سنأتي على ذكرها في العصر الذي جُمعت فيه» وهو 
العصر العباسي الثالث. 


)۷-١(‏ میزته 


عرفنا عنترة عبدًا أسود» أحبٌ ابنة عمّه فلم يستطع الوصول إليهاء وهو غير حر ينكره 
أبوه. وعرفناه فارسا مغوارًاء جريء الفؤاد» طماحًا إلى المعالي» وعرفناه كريمًا جوادًاء 
وحليمًا سهل المخالقةء وعفيفا شريفَ النفس آَبيّها لا يغمض على قذى»""' فلا غرو أن 
تظهر جميع هذه الصفات في شعره» ويكون لها أثر كبير فيه» ولا سيما أثر ذلك النضال 
العنيف الذي اشترك فيهء من ناحية: حبه وجده في طلب المعالي» ومن ناحية أخرى: 
عبوديته وسواد لونه» فترك في شعره مرارة وألا هما صورة لما في نفسه من ألم العبودية 
والحبٌ ومرارة التعبير. وترك فيه أيضًا تلك الحماسة التى تتمثل بها شجاعته ونفسه 
الطْمُوح. 


)۸-١(‏ بين العبودية والفروسية 


نشا عنترة أسود اللون» ابوه شداد من سادات بنی عبس» وأمّه زبيبة أَمَة حبشدة فلم 
يعترف شداد به جريًا على عادة العرب. فجعل عنترة في طبقة الرعيان يحلب ويصر. 
ولكن نفس هذا الفارس الشجاع لا تحتمل العبودية وفيها من الشمم والإباء والجرأة 
شيء كثير. فكانت تتألّم أشدً الألم لما تلقى من الاحتقار والازدراء. فتحاول جهدها أن 
تخرج من طبقة الرعيان في إظهار شجاعتها ولديها سلاحان ماضيان: الشجاعة والشعرء 
وكلاهما گفيلٌ بأن يجعل لصاحبه مكانة عالية في القبيلة. فالفارس يدافع عنها بسيفهء 
والشاعر يدافع عنها بلسانه. فلماذا لا يتحرّر عنترة وتدّعيه بنو عبس وهي تحتاج إليه 
اة تمزدىجة؟ وقه قال ضاحيتا الشعر في ضباه وشهة عارك وطق لا ازال يحلي 
ويصرٌء ولكن أباه كان حريصًا على التقاليد البدوية فأبى استلحاقه وتحريره» ولم يكن 
یحجم عن ضربه مع ما ری من فصاحته وإقدامه» کما ضربه عندما حرشته عليه زوجه 


سميّة ولم يكن قد تحرٌّر بعد. 
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SSE e E r‏ فقد کان یعلم حق 
ال ن کی ا و ا غ و اعا غ و ا 
أن يعترف بهء وأبوه يُعرض عنه مخافة التعيير» وهو صابر ينتظر يومًا عصيبًا نكب 
فيه بنو عبس فيلتجئون إليه» فيغتنم الفرصة لتحقيق أمانيه» وليس هذا اليوم بعيد 
الوقوع» وغزوات العرب متواصلة طمعًا في الغنائم. أو طلبًا للماء والكلأ. فما طال به 
الأمر حتى سنحت له الفرصة التى يتوقعها. 

وقد اختلف الرواة في ذكر کاردا فقال ابن الكلبى: «وكان سبب اذٌعاء أبيه إِيّاه 
أن بعض أحياء العرب أغاروا على بني عبس» ااا منهم واستاقوا إبلاء فتبعهم 
العبسيون. فلحقوهم. فقاتلوا عمًا معهم» » وعنترة يومئذ فيهم. فقال له أبوه: کر يا عنترة! 
فقال عنرة الك ا تخسن الکن انما يخسن الاب والح قال کر وائ ل و 
وقاتل يومئذ قتالً حستًاء فادعاه أبوه بعد ذلك وألحقه بذسبه.» 

وحكى غير ابن الكلبي أن السبب في هذا أن عبسًا أغاروا على طيئ فأصابوا تَعَمَاء 
فلمًا أرادوا القسمة قالوا yS‏ فلا طال 
بينهم الخطب» كرت عليهم طيئ» فاعتزلهم عنترة وقال: دونكم القوم KE‏ عددهم» 
واستنقذت طيئ الإبل. فقال له أبوه: کر یا عنترة! فقال: أوّيحسن العبد الكر؟ فقال له 
أبوه: العبد غيرك. فاعترف بهء فكرًّ واستنقذ النَعَّم. 

ويذكر السيوطي رواية هي قرب إلى روح القصة منها إلى التاريخ» وإن وافقت في 
جوهرها الروايتين المتقدمينء وهو أن عنترة خلع نير العبوديّة بحد سيفه واحتياج بني 
عبس إليه. 

ولم يقف عنترة عند هذا الحد بل أراد أن يحرٌر إخوته لأمُه وهم عبيد مثله» وقيل إنّه 
حرّرهم أو حرّر منهم أخاه حنبلاء ولكن لونه الأسود بقي شاهدًا على عبوديته واعتلال 
تسية». وبقيت أمه ية آمة الا حرة آم ولذ لا آم يني ودا لا بيضاء حبشة ا 
عربيّة» حجة للناس على أنه هجين أخواله الزنوج. فمن أين له أن يمحو سواد لونه» أو 
أن يجعل أمه من ربات الحجالء ولونه لا ينصل وأمه لا تتحرّر» والعرب لا يتسامحون 
في النسب وكرم الأمومة والخئولة. فقد جعلوا له ألقابًا تذكره أَبدّا بسواده وأمه» فهو 
الغراب وأسود بني عبس» وابن السوداء وابن زبيبةء فما عليه إلا أن يقبل هذه الألقابء 
ويدافع عن لونه وآمه ليخرس آلسنة المعيرين. فكان له كفاح بسيفه» وكفاح بلسانه» 
فجاء شعره صورة ناطقة بهماء مثال ذلك قوله: 
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وال في التواق گنها من آل بین مني وفعالي 


فهو مفاخر بأصله من جهة أبيه» معترف بأصله من جهة آمه» وإن يكن لا يجد 
فيه فخرًاء ولکنه يحميه بحد سيفه من المعيرين: 


إني امرؤ من خير عبس مَنصبًا شطري وأحمي سائري بالمنصَلِ 


وقد اضطرً عنترة مرارًا أن يدافع عن شطره الحبشي بسلاحه دفاعه عنه بشعره 
ليرد تحامل المعيرينء ولا سيما أبناء قومه الذين يأبون الاعتراف بتقدمه عليهم لأنّه ابن 
السوداء. وروي أنه وقف مرَة ينشد قوله: 


إذ يتقونَ بي الأسنة لم آم عنها ولكني تَضايَق مُقدمي 


فمدٌ له عمارة بن زياد العبسي سنان رمحه وقال: نحن نتقي بك الأسنة يابن 
السوداء؟! وكان عنترة أعزل لا سلاح علیه» فقال له: اغفرها! ثم ذهب ولبس درعه 
ودقاد سیفه ورکب فرسه» وأقبل حتی وقف أمام عمارة وأنشد البيت: «إذ يتقونَ بي 
الأسحة © فتغافل عنه عمارة حین رآه قي سلاحه» فهجاه عنترة وعثره وافتخر عليه. 

وقد ينقذ بني عبس ببسالته من بأس العدو المغيرء فيأبّى سادتها إلا أن يذكروا 
غم اليد مقرو بون واه كح له وتا هنهم للقت الحريي الختجيح 
قال أبو عمرو الشيباني: غزت بنو عبس بني تميم يقودهم قيس بن زهير» فانهزمت 
بنو عبس وانهزم قيس معهم» وطلبتهم بنو تميم» فوقف عنترة وحده يحمي المنهزمين 
من أبناء قومه» فلم يصب واحد منهم» وکان قيس سيدهم» فساءه ما صنع عنترة 
يومئذ» ورأى فيه ما يمس زعامته في القبيلة» فقال حين رجع: والله ما حمى الناس إلا 
ابن السوداء! فنظم عنترة قصيدة يفتخر فيها بأصله العبسي مدافعًا عن أصله الحبشي 
بسيفه» قائلا: إِّه يفضل الجوع على أن يأكل طعامه بذل» ويعرٌّض هنا بقيس؛ لأنّه كان 
أكولا وانهزم من المعركة ذليلًا: 


ولقد أبیٹ على الطوی وأظلّه حتی انال به گریم المأگلٍ 


أصحاب المعلقات السبع 


ثم يتابع التعريض فيقول: إذا تأخرت الكتيبة ونظر بعضها إلى بعض خوفا من 
الهلاك كنت أفضل من سيد كريم الأعمام والأخوال؛ لأنني لا أسبق فوارسي إلى الهرب في 
المأزق الضيق: 
وإذا الكتيبة أحجَمَّثْ وَلاحَظّث _ ألفِيثٌ خُيرًا من مُكَمٌّ مُخوَلٍ 
إذ لا آباِرٌ في المَضيق قوارسي أو لا أوَكُلُ بالرّعيل الأول 


ولكن قيس بن زهير قد اعترف بفضل عنترة على الرغم منه» وإن سمّاه ابن السوداء 
تحقيرًا له. فعنترة وحده حمى بني عبس ورد عنها كوكبة اللاحقينء فحقٌ له أن يفتخر 
ویعرٌض بالذي عیره آمه وسواده» وإِن کان معیره قيس بن زهیر سید بني عبس. فلطالا 
رى قومه يحتمون به في الحرب ويقدمونه عليهم في مواقف الأخطار» فتشتفي نفسه 
المتألة من تعییرهم: 


ولقد شفى تفسي وأبراً سُقمَها قَيلٌ الفوارس وَيكَ عنترُ آقدم! 


ولكنه لا يلبث أن يسمع التعيير بعد زوال الخطرء فتعود إلى نفسه آلامهاء فيثور 
ساخطا فليم مدا جه انهم يجرقونة ف الخرتي و يروه ق الل قهن جخبطرت 
أبدًا بين العبودية والفروسيّةء هى ابن شداد في المعاركء وابن زبيبة - ابن السوداء - في 
الأمن والدعة. 


)٩-١(‏ بين الحب والحرب 


لم يكن عنترة ناعمًا في حبّه فتظهر آثار هذه النعمة على شعره» بل كان شقيًا تاعسًا 
يطمع في عبلة» فيصده والدها ويحاول استرضاءه فلا يجد إلى ذلك سبي فكان إذا 
تغرٌل تألم وشکاء ولیس في غزله غير شکوی وآلام. 

وقد فاضت قصته في أخبار حبه لعلبةء وتذمم والدها أن يزفها إليه» ولكن الرواة 
لم يعيروها جانبًا كبيرًا من عنايتهم» وإِنّما جعلوا همهم في التحدث عن وقائعه وعبوديته 
وتحرره» وإذا ذكروا عبلة أتوا بها عرضًا خلال هذه الروايات دون أن يشرحوا مأساته 
الغراميّة التي تفصّلها القصة أبلغ تفصيل مع أن شعره الصحيح لا يخلو من الإشارة 
إليها. فهذه المعلقة - وهي أثبت شعر له تدلنا على أن والد عبلة كان يتنكر له 
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ويهرب بابنته إلى ديار الأعداء ليبعدها عنه. فيشكو الشاعر الفارس عداوة قومها لهء 
ومشقة الوصول إليهاء أو يبعث جاريته تتجسس له أخبارهاء فتعود إليه تقول إنها رأت 
غفلة من الأعداء تسهل طريق اصطياد الفتاة: 


فبعثٹ جاريتي وقلٿ لها اذهبي وتجَسُسي أخبارها لي واعلّمي 
قالث رأيث مى الأعادي غْرَةَ TS‏ 
يا شاه ما قَص لمن حلت له حَرُمٿ علي ولَيدَها لم كَحرُ 


أو يقول: 


جلت ازن لائر فاضت E‏ 
غلقتها عَرَضًا وأقتل قَوَمَها رَعَمًَا لَعَمرُ بيك ليس بمَزعم“' 


فعبلة في أرض الزائرين - أي الأعداء - وقومها هم الذين ذهبوا بها إليهم» فاضطر 
عنترة إلى مقاتلة الأعداء ومقاتلة أهلها معهم» فأصبح طلبها عسيرًا عليه. كيف يطلبها 
وهو يقتل قومها؟ إن في ذلك لطمعًا منه في غير مطمع: «زعمًاء لعمر أبيك» ليس بمزعم.» 
ولماذا أرسل جاريته إلى أرض الأعداءء تتجسّس أخبار حبيبته» ليس لكي يأخذهم على 
غرةء كما تخبرنا القصة أنه أخذ بني كندة وهم في غفلة العرس» فقتل فارسهم مسح 
واستنقذ عبلة منه قبل أن يتزوجها. ثم تلك الشكوى يرسلها قلبه الجريح: «حرمت علي 
وليتها لم تحرم.» أفما تنطق كفاية بما لقي عنترة العاشق من اليس والحرمان؟ 

على أن اليأس والحرمان لم يرافقا عنترةء طوال حياته» في القصةء فقد رق له قلب 
عمّه مالك فزوًجه عبلةء واشتفى قلبه الكليم» آمًا التاريخ فلا يقطع بخبر الزواج ولا 
ينفيه. فالسيوطي ملد يخبرنا بأن والد عبلة اعترف بابن أخيه ووعده أن يزوٌّجه ابنته 
إا اتفه هن لاف اتف عدو عو ع م فول و جاك ةة باه 
و ی را ان ال اق وم اغا وک 
الفارس الأسود حياته بين وعد ورد ويأس وأمل؟ ثم هل بقيت عبلة عزبة لم تتزوًج» إذا 
کار ل لبانته منها؟ تلك أسئلة ريما لا نعدم أن نجد جوابا 
عنها في شعره الثابت» وإن كان الرواة يسكتون عنها أو لا يردون ردا صريًا. 

وشعر عنترة الذي وصل إلينا وأثبته الرواةء لم يقتصر - في غزله - على عبلة 


و لم 


وحدهاء بل يتناول أحياتا سْمََّة أو سه امرأة بيه وکان يھواها ق صباه وقد ضربه 
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والده من أجلها. ويتناول أيضًا امرأة اسمها رقاش» ولا نعلم عن هذه المحبوبة شيا 
فهي نكرة لا تعرف إلا باسمهاء ولكن الرواة يخبروننا بأنّه كان لعنترة زوجة من بجيلة 
فقد تکون هي رقاش» أو رقاش غيرها. 

ومهما يكن الأمر فغزل عنترة في عبلة خير شعره من هذا النوع» وإِن كان لا يقاس 
بحماسياته» وإذا كان قد أصاب بغزله شهرة بين العامةء قيعود الفضل في ذلك إلى شعره 
المصنوع في القصةء فقد حمل عليه غزل كثير ليس له يد فيه البتة. ونحن يهمنا غزله 
الصحيح» وغزله في عبلة خصوصًاء لعلنا نلقى جوابًا عن الأسئلة التي مر ذكرها. وأشهر 
ما وصل إلينا من غزله في عبلة ما جاء في المعلقةء فقد خص عنترة طويلته الحسناء بابنة 
عمه» ثم بذکر معارکه ومبارزاته. ونستدل منها - کما قلنا - على حرمانه وتظلمه من 
قوم عبلة؛ لهم بعدوا بها ونزلوا في أرض الأعداء» فمنعوها منه: «حرُمت علي وليتها لم 
تحرم!» فعنترة في المعلقة لم يتزوج عبلةء وإتّما يشكو فراقها وجور أهلها عليه. فإذا 
كانت المعلقة ثظمت دفعة واحدة في زمن واحد» فيكون الشاعر قد بقي طوال حياته 
محرومًا ابنة عمّه؛ أنه ذكر فيها حرب داحس والغبراء» وهذه الحرب انتهت قبل وفاة 
الشاعر ببضع سنوات. وله قصيدة أخرى يتبكن منها أن عبلة تزوجت رجلا غيره» يصفه 
شاغرنا بانه ادن کشر اللحة: 


فرب بج مثل بعلِكِ باد صَخم على ظهر الجواي مهل ء٠‏ 
غادَرْتَه مَُعَفرًا أوصالة والقَوم بَينَ م مَُجَرّح قدا 
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وهذه القصيدة معروفة له يثبتها الرواة ولا يدفعونها. وليس في سائر شعره 
الضخيح ما يدنا عل آنه حى بابئة عمه كما تقول القضة: وإنما هى يشبب بها 
ويؤثرها على جميع النساء وإن لم يقصر غزله عليها: 
ولف شالت بذاك غلة أخر ”أن لأر من السا شواها 
وغزل الشاعر في عيلة - لا مشاحة - أفضل غزل قاله؛ لأئه يمثل حرمانه ولوعته 
عنترة في شعره الغزلي وحده؛ بل رافقته في فخره وحماسته وذکر حروپه»ء فاِتما هو 
يفتخر ويغامر من أجلها. وإذا لم يكن لديه من جمال الصورة وكرم المحتد ما يشفع 
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به إليهاء أفلا يسعى لإرضائها بوصف شجاعته وجوده وعفته» وذكر وقائعه ومشاهده 
حتی إذا ڈکر لھا في مجلس تستطيع أن ترفع رأسها به؟ 

قیمدل هذا ال ذم وة :له يون مةه ألم جضوين حط كا راا 
فاخرًا من غزل الفرسان» وكيف تجتمع آلفاظ الحبٌ بألفاظ الحرب. فنراه يعرض 
معاركه على عبلة لتشهد مواقفه في مبارزة الأبطال أو مزاحفة الجيوش. ويصف لها 
الفارس الذي يبارزهء فإذا هى بطل تتحاماه الأبطال خشية لقائهء وكريم طيب المحتد من 
أولئك البيض الأحرار الذين يفاخرونه بأصلهم ونسبهم» فيظهر بذلك فضله في التغلَّب 
عله وهو اله الخبود السب 

ويضق معارزكه قإذا هي فلخم خشاك فنها الأطال شاكية هولها بخماغم و 
ANNE SLES SES SE a‏ 
وألا مخ اسه فرع وماخ اال اهدر جاه 3ا هو ركن الركة وراه 
وحجر رحاها وثفالها. وفي المعلقة وصف ملحمي جميل لهذه المعارك التي يعرضها 
عنترة أمام عبلة صورًا سريعة تبدو فيها بطولته بارزة الخطوط والألوانء ويبدو فيها 
كفاحه - على قوته - بين الحبٌ والحرب صورة لمأساته الغرامية التي مثلتها القصة 
غل ر هار عقلها الاه وال : 


(۱۰-۹) منزلته 


اتضحت لنا ميزة الشاعر الفارس» بما فيها من ألم ومرارةء وعرفنا طرقه في استرضاء 
عبلة» وقي فخره وحماسته ووصف وقائعه» والدفاع عن نسبه» والرد على معیریه» ولا 
ينبغي لنا أن ن نغفل عن تلك العذوبة التي نتذوقها في شعره فإِنّه رقيق على غير ضعف» 
سهل العبارة على غير إسفاف» ولا نعجب لوجود هذه الرقة في شعر عبد سود خشن 
العيش» هائل المنظر» بل يجب أن ننظر إلى أخلاقه الحسنةء وتأثير الحب فيهاء فإِتّما 
شعره صورة لنفسه. 

ولعنترة منزلة عالية في الشعرء كما له منزلة عالية في الفروسية» وهو من الشعراء 
الذين يتنازع الرواة فيهم التقديم والتأخير. فقد روى الأصمعي عن ابن أبي طرفة قوله: 
«كفاك من الشعراء أربعة: زهير إذا رغبء""' والنابغة إذا رهب والأعثى إذا طرب»” 
وعنترة إذا كلب.»""' ولعلقته قيمة أدبيّةء لم يبخسها حقها الأدباء الأقدمون»ء فإن ابن 
ا وصفها بقوله: «قصيدة نادرة.» وقال ابن رشيق: وقول عنترة: «هل غادر الشعراء 


\o 


أصحاب المعلقات السبع 


من متردم؟» يدل أنه يعد نفسه محدتًاء قد أدرك الشعر بعد أن فرغ الناس منه» ولم 
يغادروا له شيئًا. وقد أتى في هذه القصيدة بما لم يسبقه إليه متقدم» ولا نازعه إِيّاه 
قتا خر: 

ونحن يمكننا أن نختم هذا البحث بقولنا: عنترة في المعامع سيد الفرسان» وعنترة 
في الحماسة سيد الشعراء .. 


(۷) الحارث بن جلزة (القرن السادس) 


(۱-۷) حیاته 


هو أبو ظَليم الحارث بن جلزة""' بن مکروه بن يشځر البكري من وجوه قومه في 
العراق ينتهي نسبه إلى ربيعة. وكان حكيمًا رزيتًاء حسن المصانعةء يجابه الخطوب 
بهدوء وروية» وهو الذي دافع عن بني بكر يوم التقاضي في حضرة الملك عمرو بن هندء 
بعد هلاك التغلبيين في أرض بني شیبانء كما ذکرنا في کلامنا على عمرو بن كلثوم. وقد 
علمتا أن التعمان بن هرم کان يومئذ خطيب البكريين وهن وجل صم أصلع من شيوخ 
بكر» من بني ثعلبة بن غنم بن یشکر. فلمًا دخل على عمرو بن هند» تحرش به عمرو 
بن كلثوم قاتلا: «يا أصم» جاءت بك آولاد ثعلبة تناضل عنهم وهم يفخرون عليك» قال: 
«وعلى من أظلت السماء يفخرونء» ثم لا يُّنكر ذلك.» قال عمرو: «والله لو لطمتك لطمةٌ 
لما أخذوا لك بها.» فقال النعما a‏ 
بكلمة قارصة فردٌ عليه بأشدٌ منهاء فتلظى الملك غيظًا وطرده من حضرته. 

فوقف عند ذاك عمرو بن كلثوم وأنشد معلقته» ولكنه لم يحسن اصطياد الفرص» 
فقد بالغ في فخره حتى جاوز الحد» ولم يرع حرمة الملك فطاوله حاسبا أنه نال المرام 
فيصلح بها ما أفسد النعمان. 

وکان ن¿ ابن حلزة شاعر بكر قد اعد قصيدة لهذا اليوم ورؤًاها جماعة من قومه»ء 
فلا قاموا بین يديه لم يُرُضه إنشادهم» فقال: متي لا أرى أحدًا يقوم بها مقامي» لكن 
أکره أن أكَلُم الملك من وراء سبعة ستور ويْنْضَّح""" أثري بالماء إذا انصرفت عنذه.») وکان 
الحارث به وضحء""' فأشفق من أن يفعل به الملك ما يفعل بسائر البرص» وقد جرت له 
عادة بذلك لكبرياته وعظم سلطانه. وقيل: بل هى عادة العرب في ذاك العصر. 
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فلمًّا طرد النعمان بن هرم» وأنشد ابن كلثوم قصيدته» خاف الحارث على قومه 
وقال: «أنا محتمل ذلك.» وقيل للملك إن به وضكًاء فأمر بأن تمد بينه وبين الحارث 
سبعة ستور» فجُعلت. وأنشد الشاعر معلقته وهو يرتجف غضبًاء وكان متوكتًا على 
عَتَرَّة"" فأثرت في جسده دون أن يشعر لشدَّة غيظه. وبالغ الرواة في هذه العنزة حبًا 
للإغراب» فزعم ابن السيّد في «أدب الكاتب» أنَها ارترّت“٠‏ في جسده» وزعم بعضهم أن 
العنزة كانت قوسًاء فاقتطمت*"' كفه وهو لا يشعر من الغضب. 

ونحن نرى أن الرواة لا يقتصرون على الإفراب في قصتهم» بل يُغربون أيضًا في 
ألفاظهاء إعظامًا لهاء فهم يستعملون ارترٌ بدلا من غرز» واقتطم بدلا من اقتطع؛ وفي 
ذلك ما فيه من التفنن والفكاهة. 

وکان ¿ لقصيدة الحارث وقع حسن في نفس الك قأعجب بهاء وکانت امه هند تسمع» 
فقالت لابنها: «تاث ما رأيت كاليوم قط رجلا يقول مثل هذا القولء يكلم من وراء سبعة 
ستور.» فقال الملك: «ارفعوا سترًا وآدنوا الحارث.» وما زالت هند يزيد إعجابها به والملك 
يقول: «ارفعوا سترًا وأدنوا الحارث.» حتى أزيلت الستور السبعةء وأقعده الملك قريبًا منه 
على مجلسه» ثم أطعمه في جفنته» وأمر أن لا ينضح آثره بالماء. ثم جر نواصي السبعين 
الذين كانوا رهتًا في يده من بكر ودفعها إليه» فلم تزل تلك النواصي في بني يشكر 
يفتخرون بها. وضرب بالحارث المثل في الفخر فقيل: «أفخر من الحارث بن حلَزة.» 
وكان من إعجاب الملك بقصيدته» أن أمره أن لا ينشدها إلا متوضَدًا."" 

وقد زعم الرواة أن الحارث ارتجلها ارتجالاء كما زعموا أن عمرو بن كلثوم ارتجل 
طويلته» ومثل هذه المزاعم لا يعوّل عليها. وحسبك أن تقراً معلقة ابن حلزةء وترى 
ما فيها من التنسيق الفكري» وإعمال الرويةء والدهاء في التعريض» وسرد الحوادث 
التاريخيةء لتحكم بأنّها ليست بنت ساعتها. ومن المعقول أن لا يشهد شاعرا بكر وتغلب 
يوم التقاضي إلا وهما على أهبة للدفاع والنضال. ولكن ما الحيلة في هؤلاء الرواةء وهم 
في أكثر آخبارهم يصطنعون المغالاة والإغراب» ولا سيما إذا تناولوا في حديثهم قبيلتين 
مشهورتين بالعداء كتغلب وبكر» ولا بد لكل قبيلة من رواة ينتسبون إليهاء أو يحازبونهاء 
فكيف تريد أن يجعل الراوية التغلبي عمرو بن كلثوم يرتجل معلقته» ولا يجعل الراوية 
البكري الحارث بن حلزة يجاريه في الارتجال؟! وممًا يجدر بنا ذكره أن التنافس الجاهلي 
بين بكر وتغلب بقي له آثر قوي في الإسلام. 
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(۲-۷) آتاره 


آثار الحارث كأخباره لم يصل إلينا منها غير القليلء ولولا المعلقة لما كان فيها عَنَاء. وقد 
عرفنا الأسباب التي حملته على نظم معلقته فنحن ندرسها مستندين إلى هذه الأسباب 
وهى السابعة والأخيبرة بين القصائد الطوال. 


(۳-۷) ميزته س المعلقة 


عرفنا أن عمرو بن هند طرد النعمان بن هرم خطيب البكريين» وعرفنا أنه كان يؤثر 
تغلب على بكر» فكيف استطاع الحارث بن حلزة أن يستميل ملك العراق فيحمله على 
الحكم لقومه بعد أن كان الفوز مضموتا للتغلبيين؟ وكيف أتيح له أن يرتق ما فتق 
سفاه""' النعمان بن هرم؟ 

لا ريب أن اندفاع عمرو بن كلثوم في الفخر والحماسة والإساءة إلى الملك مهد بعض 
السبيل لأن يُصلح البكريون ما أفسد خطيبهم. ولكن لا بد لمن يضطلع بهذا الخطب أن 
يكون كالحارث بن حلزة ليس في الشاعرية وحدها بل في الدهاء السياسي وقوة العارضة 
ورباطة الجأش. فقد وقف الشاعر يدافع عن قومه مثقلا بغضب الملك وباشمتزازه من 
نه فل فط ده و ف ف عكدة وكا له من الها وة ارك ها رد نه 
آقوال شاعر تغلب» واسترضی عمرو بن هند. 

ونحن إذا آنكرنا عليه ارتجاله المعلقة برمتها فلا ينبغي أن ننكر ارتجال بعضهاء 
فمَتَل الحارث في الدفاع عن قومه مثل المحامي البليغ اله كفا لیداقع عن موکلهء 
as iS a N E E E‏ 


وا ا ل شی اا ف ا 
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)٤-۷(‏ الغزل ووصف الناقة 


يبتدئ الشاعر قصيدته بالتغزل وذكر الفراق. ولكنه صاحب جد وحزم فما يطيل غزله 
بل ينتقل إلى وصف ناقته التي يستعين بها على الهم وهو مقتصد في وصف ناقته التي 
شبهها بالنعامة كاقتصاده في غزله لا يلبث أن يتناول الغاية التي يرمي إليها دون أن 
يضيع وقته ف ما لا یفید. 


)٥-۷(‏ رده وفخره 


يستهل الشاعر هذا القسم بذكر دعوى تغلب على بكر واستعدادها للحرب» وهي توطئة 
فنية لمحام يريد أن يلمس الموضوع ليشرع في الدفاع: 


اط کی کا ونا 
ن اخواننا الأراقمَ E‏ ك عَليَنا في قَيلِهمْ إحُْفاءً” 
کک البريءَ متا بذي الذندْ بب ولا يَنفَعُ الكَلِيّ الخلاءٌ!"" 
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زکموا آں گل من اضرب ال .ر مون 1 ا او 


فانظر إلى هذه النعومة في قوله: «إن إخواننا الأراقم.» وقوله: «زعموا أن كل من 
ضرب العير.» وقابل بها نز عمرو بن كلثوم في خطابه البكريين: «إليكم يا بني بكر 
إليكم!» وقوله: «ألا لا يجهلنْ أحد علينا!» فترى الفرق بين الشاعرين من حيث الرزانة 
والدهاءء ومن حيث الخبث إن صح التعبير. 

ثم يأخذ في الرد على عمرو بن كلثوم» وتسفيه شكوی التغلبيين» ونرجح آن ردوده 
على شاعر تغلب ارتجلت ارتجالا. 

وبعد أن يذكر شيئًا من مفاخر البكريين ينتقل إلى مدح والد عمرو بن هند» وكأن 
الشاعر بعد أن بسط دعوى التغلبيين وأظهر بطلانهاء أراد أن يلقي على عاتقهم تبعة 
الحزب» اذا کان لا بد من نشوبهاء فعاد إلى خطابهم» وشرع يذکرهم ما بينهم وبين 
بكر من حلف وعهود» ويحذرهم من نقضها. ثم أخذ يعيرهم أيَامّا غلبوا فيها مبينًا 
انکساراتهم ليغض من شأنهم لدى الملك» متخدًا أسلوبًا ناعمًا موجِعًاء فلم يقل لهم 
ابتداءً: آنتم انھزمتم یوم کذا او یوم کذاء بل زعم انهم یطالبون بكرا بذنوب غیرها من 
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القبائل» فجعل يسمى تلك القباتل التى انتصرت على بنى تغلب ويقول لهم: «أعلينا يقع 
الذنب إذا قهركم بنو كندةء وبنو قضاعةء وبنو العباد إلخ ...» 

ثم ذگرهم» وذکگر عمرو ین هند» بمقتل والده المنذرء وفتکه بهم لإحجامهم عن 
نصرته في طلب الثأر. وكأنه أراد بهذه الذكرىء» إيغار صدر الملك عليهم. وكان ذلك آخر 
سهم مسنون» رشقه من كنانة تهکمه وتعییره. 

وبعد أن بلغ أمنيته من أعدائه» ورماهم بقاصمة الظهرء مال إلى عمرو بن هندء 
يمدحه ويسترضيه» ويذگره متطَهًا ما لقومه البكريين من الأيادي البيض على المناذرة 
وما يجمعهم وإِيّاه من صلة وقربّی. فتوصل إلى غرضه بحكمته ودهائه» وحسن تنسيق 
دفاعه» فخذل خصمه واستمال الملك إليه» ففضل قصيدته على قصيدة عمرو بن كلثوم» 
وقضى لبني بكر على بني تغلب» ولسنا نعجب لفوز الحارث» فإن قصيدته» وإن تكن 
دون قصيدة ابن كلثوم روعة وإيقاعًا وانسجامًاء فهي تفوقها من حيٿ الفن الخطابيء 
سواءٌ في ترتيب أفكارهاء أو في الأسلوب الحكيم الذي اتخذه الشاعر لتعيير التغلبيينء 
واسترضاء عمرو بن هند. فعمرو بن کلثوم افتخْرَ وغالی» ولکن بنی آکثر مفاخره على 
الأوهام والادّعاء الفارغ» وأما الحارث فإنه افتخر وأكثرَ الافتخار» ولكن بنى مفاخره 
على الحقائق التاريخيّةء فلم يترك يومًا لبني بكر إلا ذكره» ولا يومًا على بني تغلب إلا 
عيرهم إِيّاه. وعدا ذلك» فعمرو بن كلثوم أساء التصرّف في إغضاب الملكء والحارث أحسن 
التصرّف .ف استرضائه: 

و رى هاه إل خاد ما ف جه الفض من القراف التاونخة كاتا هن 
قصة جامعة لطائفة من أَيّام العرب وأخبارهاء وهذا ما جعلنا ننفى عنها زعم الارتجال. 
ويجمل بنا آن ننظر إلى ما فيها من إيجاز دقيق» فأكثر آبياتها يحتاج إلى شرح مستفيض› 
لضيق لفظه عن معناه. والإيجاز خاصة ظاهرة في شعر الحارث» فهو مولع به حتى 
السَرَّف. وأئمة البيان يستشهدون ببيت له على الايجاز الُخل وهو قوله: 


والعَيْش حير في ظلا ل النّوك ممن عاش كدًاا“" 


فلفظه لا يفي بالمعنى؛ لاه يريد أن يقول: «إن العيش الناعم في ظلال الحمق خير 
من العيش الشاق في ظلال العقل.» 
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)١-۷(‏ منزلته 


قال آبو عبيدة: أجود الشعراء قصيدة واحدة طويلةء ثلاثة نفر: عمرو بن كلثوم» والحارث 
بن حلزة» وطرفة بن العبد. وقال أبو عمرو الشيباني: لو قالها في حول لم بلَّم. 

ولا بدع أن يُعجب بها الأدباء الأقدمون» فإِنّما هي رائعة من روائع الشعر الخطابيء 
وشي قال الشخر السياني في الجاهاة. 


هوامش 


)١(‏ أي رجل الشدة. 

(۲) قيل إنه لقب بذلك لقوله: وبدلت قرحًا داميًا بعد صحة. 
(۳) لقوله: أذود القوافي عنى ذيادًا. 

)٤(‏ لتطوافه على القبائل مستنجدًا. 

)٥(‏ روي آنه کان على شراب لما جاءه خبر آبيه» فقال: اليوم خمر وغْدًا أمر. وقد 
ذكر هذا المثل أيضًا للمهلهل لما نعى إليه أخوه. 

ا ر المهنوءة: الناقة المطلية بالقطران. يقول: أيقتلني 
وأنا لم أفعل شيتًا غير ني شفيت قلبها الجريح؛ إذ طليته ببلسم الحب كما تطلى 
الناقة الجرباء بالقطران فتزول عنها الآلام. وليس بمستنكر على شاعر في الجاهلية أن 
يأتى بهذا التشبيه الخشنء» فالتشابيه تختلف باختلاف العصور والأمكنةء وما نراه اليوم 
قبیحًا مکروهًا کان بالأمس مستحبًا حستًا. وفي هذا البيت إشباع كما لا يخفىء والإشباع 
مألوف في شعر المتقدمين. 

(۷) تعطو: تتناول. الشثن: الخشن الغليظ. إسحل: شجر دقيق الأغصان تصنع 
منه المساويك» فشبه بها بنان الحبيبة في الدقه والاستدارة. 

(۸) الحبي: السحاب المتراكم. المكلل: الذي صار أعلاه كالإكليل. 

)٩(‏ عنٌّ: عرض وظهر. السرب: القطيع. النعاج: يراد بها هنا إناث بقر الوحش. 
العذارى: الأبكار» مفردها عذراء. الدوار: حجر كان عرب الجاهلية ينصبونه ويطوفون 
حوله تشبهًا بالطائفين حول الكعبة إذا نأوا عنها. الملاء جمع ملاءة: وهي القطعة من 
القماش إذا كانت ذات لفقين. المذيل: طويل الذيل. يقول: فعرض لنا قطيع من بقر 
الوحش كأن إناثه عذارى يطفن حول الدوار» وشبه المها في بياض آلوانها بالعذارى؛ 
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لأنهن مصونات في الخدور لا يغير آلوانهن حر الشمس» وشبه طول أذنابها بالملاء المذيل 
وحسن مشيها بحسن تبختر العذارى. 

(۱۰) صرمي: هجري. أجملي: اتئدي واعتدلي. 

)١١(‏ تنور: نظر النار من بعيد. أذرعات: بلد في الشام ينسب إليه الخمر. يثرب: 
مدينة الرسول. يقول: نظرت نارها من أذرعات وهى في يثرب فابتهجت لمرآها؛ لأن أدنى 
شىء من رها هق آم غظيع غتدي» والرؤية هتا قلبية لبعه الضاقة بين الكاتين: 

)١١(‏ بعلها: زوجها. القتام: الغبار الأسود أو السواد والظلام. يقول: أصبحت لها 
عشيقًا وأصبح زوجها وقد عرف بأمرناء مسودًّ الوجه» مغير اللون» مكسور الخاطر. 

)١١(‏ المؤثل: الأصيل العريق. 

)١٤(‏ المهفهفة: اللطيفة الخصر الضامرة البطن. المفاضة: المرأة العظيمة البطن 
المسترخية اللحم. الترائب» جمع تريبة: عظام الصدر أو ما بين الثديين والترقوتين. 
السجنجل: المرآةء رومية معربة. يقول: هي امرآة دقيقة الخصر غير عظيمة البطن ولا 
مسترخية اللحم وصدرها براق اللون مصقول كالمرآة. 

)٠١(‏ القربة: الجراب يحمل فيه الماء. العصام: وكاء القربةء أي رباطها. الكاهل: 
أعلى الظهر. المرحل: المعتاد الحمل. يقول: إنه تعود خدمة الرفقاء في السفر بحمله قرية 
الماء على ظهره. 

)١(‏ الجوف: باطن الشيء. العير: الحمار. الخليع هنا: المقامر. المعيل: الذي كثر 
عياله. وتشبيه الوادي ببطن الحمار بني على أسطورة قديمة رواها الزوزني في شرحه 
الق وهي أن را من ق مان اسم کان کان متا دالتوخیه قافن ت 
اا ا ا ر کر ارک ا رن ارال ووا 
فلم ينبت بعده شيًاء وقد غير الشاعر اللفظ إلى ما وافقه في المعنى لإقامة الوزن. المعنى: 
رب واد كوادي الحمار في الخلاء من النبات والإنس طويته سيرًا وكان الذئب يعوي فيه 
من فرط الجوع كالمقامر الذي كثر عياله وهو يصيح بهم ويخاصمهم إذ لا يجد ما 
يرضیهم به. 

)١۷(‏ شأننا: أمرنا. تمول: أي تتمول على حذف التاء. وتمول الرجل: صار ذا مال. 
يقول: فقلت له إن كنت غير متمول فأمرى وأمرك سيان في قلة الغنى. 

(۸) أفاته: أنفقه وبذره. الحرث: في الأصل إصلاح الأرض وإلقاء البذر فيهاء وهو 
مستعار هنا للسعي والكسب. يقول: كل واحد منا إذا ظفر بشيء أنفقه. ثم قال: ومن 
سعى سعيي وسعيك افتقر وعاش مهزول العيش. 
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(۹) الأثمد: اسم موضوع. يخاطب نفسه هنا على سبيل التجريد أو الالتفات. 

(۲۰( أذود: أدفع. الجراد: الجنادب التى تجرد الأرض. يقول: أدفع الأشعار وأردها 
عني إذا كثرت فعل غلام جريء يدفع عنه الجراد إذا كثر عليه. 

)١(‏ عنينه: أثقلنه وأرهقنه. 

(۲۲) المرجان: الخرز الأحمر آو صغار اللؤلؤ لا كباره» ويراد بها هنا الأبيات 


(Y‏ أحار: ترخیم أحارث. هب البرق: أومخن. وَهتًا: لیا. 
) الدرداء: من ذهبت أسنانها. 

) الرهط: القوم ما دون العشرة وليس فيهم امرأة. 
) تصبب: أي تتصبب على حذف التاء. 

۷) أشار في هذا البيت إلى حرب البسوس. 

(۲۸) التشراب: الشرب الكثير. الطريف: المال المستحدث. المتلد: المال الموروت. يقول: 
ما زال شرب الخمرء واللذة والبيع والإنفاقء أشياء تلازمني كأنها طريفي ومتلدي» أو 
كأنها بمنزلة الطريف والمتلد من الحريص على الأموال. فيكون الطريف والمتلد خبرًا لما 
زال» وإذا قدرنا الخبر محذوقا: أي ما زالت هذه الأشياء ديدني» يكون طريفي ومتلدي 
مفعولا لإنفاقي. 

(۲۹) تحامتني: تجنبتني. المعبد: المطلي بالقطران لجربه» وهو يبعد ويعزل للا 
يعدي الإبل السليمة. يقول: ما زلت أفعل ذلك حتى تجنبتني عشيرتي كلها وأبعدتني 
عنها كما يبعد الجمل الأجرب المطلي بالقطران عن الإبل السليمة. 

)۳١(‏ لمسود: أي لوالد مسود» يعني نفسه. 

)۳١(‏ الرغوث: كل مرضعةء ويراد بها الناقة هنا. 

(۲) النوك: الحمق. 

(r)‏ ل ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف» وهو أقصر الأضلاع وآخرها. 
الأهضم: اللطيف 

(۳٤(‏ الحدباء من الأمور: الشاقة منها. 

)١(‏ الحجة: السنة. توفاها: استكملها. ضخم: كبير. 
(۳) إيابه: رجوعه. قحم: شيخ هرم. 

(۳۷) هر: اسم امرأة. 
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(۳۸) تحلاق: مبالغة في الحلق. اللمم: جمع لمة: الشعر المجاوز شحمة الأذنء وتحلاق 
اللمم هنا: يوم من أيام بكر وتغلب حلق فيه البكريون رءوسهم لتعرفهم نساؤهم إذا 
سقطوا جرحى فتسقيهم الماءء وتجهز بضرب الخشب على جرحى تغلب. 

(۳۹) خولة: اسم امرأة. البرقة: مكان اختلط ترابه بحجارة أو حصی. ٹهمد: اسم 
موضع. الوشم: غرز ظاهر اليد وغيره بالإبرة وحشو المغارز بالكحل. يقول: إن آثار هذه 
الديار تلمع كآثار الوشم في ظاهر الكف. 

)٤١(‏ وقوقا: منصوبة على الحال» أي بدت أطلال خولة كالوشم في حال وقف 
أصحابي مطيهم عليء أي لأجلي. أسّى: حزتاء نصبت على أنها مفعول له. تجلد: تصيبر. 
يقول: إنهم وقفوا عليه رواحلهم يأمرونه بالصبر وينهونه عن الجزع. وقد ورد هذا 
البيت في معلقة امرئ القيس وقافيته تجمل بدلا من تجلد. والتجمُل: الاعتصام بالصبر 
الجميل. 

)٤١(‏ الاحتضار والحضور واحد. العوجاء: الناقة التي لا تستقيم في سيرها لفرط 
نشاطها. المرقال: مبالغة مرقل من الإرقال» وهو بين السير والعدو. تروح وتغتدي: آي 
تواصل سير الليل بسبر النهار. 

)٤١(‏ النسع: سير تشد به الأحمال. 

)٤١(‏ السكان: دفة السفينة. 

)٤٤(‏ الحَجَّاج: العظم المشرف على العين. 

)٤١(‏ الناجي: البعير السريع ينجو براكبه. الصيعرية: سمة توسم بها النوق في 
اليمن دون الجمال. المكدم: الموسوم. 

)٤١(‏ الغثاء في الأصل: البالي من ورق الشجر المخالط زبد السيل» وهو هنا الساقط 
من الشعر. 

)٤۷(‏ الخنساء: أخت زهير هي غير تماضر بنت عمرو بن الشريد آخت صخر 
الشاعرة المشهورة. 

)٤۸(‏ الأنماطء جمع النمط: وهو ضرب من الثياب يبسط. العتاق: الكرام. الكلة: 
الستر. وراد» جمع ورد: وهو الأحمر. الحواشي: الجوانب. مشاكهة: مشابهةء والباء في 
قوله: علون بأنماطء للتعديةء أي أعلين أنماطًا. المعنى: أن هؤلاء النسوان طرحن على 
الهوادج أنماطًا كرامًا وسترًا رقيقاء ثم وصف تلك الثياب بأنها حمر الحواشي» وأن 
حمرتها تشبه لون الدم. 
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)٤۹(‏ الأحلاف: أسد وغطفان وطي. ذبيان: قبيلة الممدوحين» وهي من غطفان. 

)٩۰(‏ ضریبته: خلیقته. 

)١١(‏ يرى الأصمعى أن زهيرًا أخذ فكرة البعث عن اليهود كما ذكر الأب لامنس في 
كتابه مهد الإسلام. 

)٩١(‏ يشك بعضهم في هذا الكلام المنسوب إلى زهير لقربه من تعبير القرآن. 

)٥١(‏ الخطي: الرمح منسوب إلى الخطء وهي جزيرة في البحرين. الوشيج: القنا 
الملتف في منابته. يقول: لا تنبت القناة إلا القناةء ولا تغرس النخل إلا بحيث تنبت 

)٥٤(‏ يعاظل: يأآتي بالتضمين» أي أن تتعلق قافية البيت بما بعده على وجه لا 

)٠١(‏ المقترين: الفقراء. 

)٥١(‏ الهامة: الرأس. مقزعة: محلوقةء من القَرّع» وهو أن يحلق رأس الصبي 
وتترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيهًا بقرّع السحاب أي بقطًعه. الهيجا: 
الحرب» وأصلها بالهمز. الدعة: الراحة. المعنى: أن الغلام الشاعر يفضل الحرب على 
الراحة وتزيين الرأس. 

(9۷) مسبعة: ذات سباع كثيرةء وقوله: يا واهب الخير» خطاب للنعمان. 
مترعة» آي أبطال حروب وقراة ضيفان. 

(۹) خيار الشيء: أفضله. الهام» جمع الهامة: الرأس. الخيضعة: البيضة التي 
تلبس على الرس في الحرب. 

)١١(‏ المدعدعة: المترعة. أبيت اللعن: دعاء في الجاهلية وتحية للملوك» أي أبيت أن 
تفعل ما تلعن به. 

)1١(‏ إلى الحول: آي زورا قبري كل يوم وافعلا ما آمرتكما حتى يمضي الحول 
فحسبكما ثم السلام عليكماء ولفظ اسم هنا زائد. 

(1۲) النفل: الغنيمة والهبة. الريث: البطء. 

(1۳) الند: المثل والنظير. 

)1٤(‏ کفر: ستر. 
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)٠١(‏ الصبوح: الشرب في الصباح. الكرينة: الجارية العوادة. بموتر: أي ذي أوتار. 
تأتاله: تصلحه «تدوزنه». يقول: ادفع البرد والريح عني باصطباح خمرة صافية» وسماع 
عوادة تجذب أوتار عودها وتصلحه بإبهامها. 

)1١(‏ أوف: وف ولم ينقص. يقول: وإذا قسمت الأمانات بين الناس كان القسم 
الأوفر لناء والباء بأوفر زائدة. 

)1۷( أربد: خو لبيد لأمه» ذهب في وفد من بني عامر إلى الذي بعد هون دعوة 
محمد ليدخلوا في الدين الجديد» ولكنه عاد ولم يسلم» وبينا هو في الطريق انقضت عليه 
صاعقة فقتلته» وفي ذلك يقول لبيد: 


فجعني الرعد والصواعق بال ففارس يوم الكريهة النجدِ 
يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كب 
إن یشغبوا لا يبال شغبهم أو يقصدوا في الخصام يقتصدُ 


14( م آل ات ا ا آثار الديار. الخوالي: الخالية من أهلها. 
المذائب والقفال: موضعان. 


١) 
شنب هيجو الشر. يقصدوا:‎ 
1۸) 
) 


)۷١(‏ الرسيس ومعاقل والأنعمان: مواضع» وشوم: جمع وشم» وهو ما نقش على 
اليد بالکحل. شبه آثار الديار بالوشوم. 

)۷١(‏ هوازن: القبيلة الجامعة التي ينتمي إليها بنو عامر. 

(VY)‏ أقاف اي الفا الف ده ته اى فاك 

(۷۲) الطرف» جمع طرفة: وهي الملحةء ويراد بها هنا ما يقدم بعد الطعام من 
حلواء وفاكهة. 

)۷٤(‏ مصلتًا: مجردًا. الندمان: المنادم على الشراب. المخنق: العنق؛ لأنه موضع حبل 
الخذق. 

)۷١(‏ جلله ضربة: جعل الضربة غطاءً له. بذي شطب: بسيف ذي طرائق في متنه. 
رونق: آي ذي رونق» ورونق السيف طلاوته. 

)۷١(‏ اللذا: اللذان. الأغلال: القيود. 
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(۷۷) عنوة: قوة واقتدارًا. قسطوا: جاروا وظلموا. 
(۷۸) لحا: أخزى. زلفة: منزلة. 
(۷۹) القروط: الحلق» مفردها قرط. الشنوف: القروط أو ما يعلق في أعلى الأذن 


خلافًا للقرطء مفردها شنف. يثرب: مدينة الرسول. 


)۸٠(‏ القد: قيد من جلد يقيد به الأسير. 
( اة الكل والتشكي لقتل وقول با لريتعة وهي القاة الخامحة الل 
ينتسب إليها بنو تغلب؛ لأن قبائل البحرين وما يليها أكثرهم من ربيعة بن نزار» فهو 


يستغيث بأنسبائه وأعدائه في وقت واحد. 


(۸۲) حجر: قصبة باليمامة. 
(۸۳) عتيًا: أي وصل إلى حيث ولى أمره. 
)۸٤(‏ یقول: رب طلب ترده خير من وعد لا تفي به. 
)۸٥(‏ عوا: احفظوا ما تسمعونه. 
)۸١(‏ الإهذار: الهذيان. 

(۸۷) العطوف: الذي يعطف على المنهزمين فيحميهم. 
) 


۸/) يعتب: يعطي الرضى ويترك ما كان يغضب لأجله» والمعنى: لا خير فيمن إذا 
استرضي لم يرض. 

(۸۹) البكوء: قلة اللبن. الدر: كثرة اللبن. 

)۹٠(‏ القيل: الملك دون الملك العظيم. القطين: الخادم. 

)4١(‏ الحي الحلال: القوم النازلون في مكان. 

(۹۳) العنترة: واحدة العنتر» وهو الذباب 

)٩٤(‏ المغلس: السائر في الغلس» وهو ظلمة آخر الليل 

)٠١(‏ الفلحاء: مؤنث الأفلح» وهو المشقوق الشفة السفلى» وإنما قيل له الفلحاء 


بالتأنيث حملد على تأنيث اسمه أو على إرادة الشقة الفلحاء. 


)٩1(‏ أغربة: جمع غراب» ويضرب به المثل في السواد. 

(4۷) السليك: تصغبر السلك» وهو فرخ القطا أو الحجل» ومؤنثه السلكة. 
(۹۸) سمح المخالقة: أي سهل المخالطة. 

)۹٩(‏ الطوى: الجوع. 
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ل 


الكبوة: السقطة. الجلب: الصياح. 
)٠۳‏ الناذرين: من نذر الشيء على نفسه أوجبه. يقول: يوجبان على أنفسهما 
سفك دمي إذا لم أرهماء يريد أنهما يتوعدانه في حال غيبته فأما في حال الحضور فلا 
يتجاسران عليه. 

)٠٠١(‏ جزر السباع: فريسة السباع. القشعم: النسر الُسنٌ. يقول: إن يشتماني 
ویتوعدانی فلا بدع لأنى قتلت أباهما. 

( 0 قول حط بكي تيان من هة الماريدة بت اكوك وكا امار اقداتا 
واا أطرذها أماسي الحشحت (موضع) آفاں ظلمان ي قاع مخدت: آی جذيد غبز مروف 
قباد. والظلمان: جمع ظليم» وهو ذكر النعام. والقاع: أرض سهلة مطمئنة انفرجت عنها 
الجبال والآكام. 

)٠١١(‏ المطا: الظهر. 

)٠١٠۷(‏ الثريا: سبعة كواكب في عنق الثورء والثور: اسم نجم. المتهضم: الذليل 
المغصوب. یقول: هو یتمشی في جبال طیئ غير ذلیل ولا يُغْصّب مکانه» فكأنه في الثريا. 

)۱۰۸( لم یدهش: لم يتحبر. الأزرق: السهم. اللهذم: الطويل الحاد. نعف ومخرم: 
موضعان. 


0 


۰ 
سح س س س 


اس الوح اكان ف اة والرهتغ و الكائط ال 

الدغل: الشجر الكشبر اللتف. 

الربيئة: طليعة الجيش» وهو الذي يقف في مكان عال لمراقبة الأعداء. 
شرج وناظرة: ماءان لبتي غبس. 

يترافدون: يتعاونون. 


۱١ 
۱۲ 
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۱۰( 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۹) الفقع: الكمأة E‏ البيضاء. ا8 الأرض المنخفضة. ومن أمثالهم: 
«هو أذل من فقع بقرقر.» 
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)٠١١(‏ أحتضر: أي أحضر. البأس: الشدة على الحرب» ويجوز أن يؤخذ البأس 
بمعنى الحرب على سبيل المجازء فيكون المعنى: إني أحضر الحرب. 

)١١١(‏ الصماء: الصعبة كالصخرة الصماء. 

)١١١(‏ سمية: زوجة أبيه شداد. 

)٠۲۲(‏ القذى: ما يقع في العين فيؤذيها. يقال: لا يغمض على قذى» أي يأبى الذل 
والضيم. 

)۲٤(‏ ذز 
e‏ أبيض. مهبل: كثير اللحم. 
)٠١١(‏ رغب: أي رغب في رغيبةء وهي الأمر المرغوب فيه والعطاء الكثير. 
(۱۲۷) رهب: خاف؛ لأنه نظم أحسن قصائده وهو طريد خاتف من النعمان. 

( 

( 

(7 


۱۲۸( 
۱۲۹( 
5 


لآنه کان یشرب ویطرب ویتغنی بشعره. 
کلب: غضب. 
الحلزة: اسم دويبة تكون في صدف» واسم للبومةء والذكر حلز. ويقال: 
امرأة حلزة للقصيرة والبخيلةء والحلز: السيئ الخلق. وقال قطرب: حكي لنا أن الحلزة 
ضرب من النبات ولم نسمع فيه غير ذلك. أما سبب تسمية والد الحارث بالحلزة فلم 
يذكره أحد من رواة أخباره. 
(1۳۱( ينضح: يغسل. 
۲۲\ 
۲۳ 


وضح: برص. 


عنزة: رمح صغير فيه حديدة. 


٦‏ ) متوضًا: مغتب ل 


( 

( 
)٤‏ ارتزت: غرزت. 

( 

( 
(TV‏ السفاه: الجهل. 


) 
) 
) 
)٠٠١(‏ اقتطمت: اقتطعت. 
) 
) 
) 


۸) الأراقم: بطون من تغلب سموا بها لآن امرآة شبهت عيون آبائهم بعيون 
الاقم أي الخبات وه يتغرمم إخوابه أن بك رشلب ابا وال يغلون: تجاوزون 
الخ من الغلى أي تق دورفم حا من الغليان: لفل اقول الإحفاك :الان 
والإلحاح. يقول مفسرًا ذلك الخطب: هو غليان إخواننا الأراقم علينا. أى غلوهم في 
عداوتهم ومبالغتهم في آقوالهم. 
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)١۹(‏ الخلي: البريء. الخلاء: البراءة. 

)٠٤١(‏ اختلف الأئمة في شرح هذا البيت لاختلافهم في فهم لفظة «العير» حتى قال 
عمرو بن العلاء: «قد ذهب من كان يعرف معنى هذا البيت.» وخلاصة الآراء أن العير: 
السيد» وراد به كليب وائل. فيكون المعنى: زعم بنو تغلب أن كل من رضي بموت كليب 
هو من حلفائنا. أو أن العير: الحمار. فيكون المعنى: زعموا أن كل من صاد حمارًا كان 
حليفناء أي ألزموا العامة جناية الخاصة. أو أن العير: الوتد. فيكون المعنى: زعموا أن 
كل من ضرب وتد خيمة كان مواليًا لنا. وقوله: وأنا الولاءء أي أصحاب الولاء. 

)٠٤١(‏ النوك: الحمق. الكد: التعب» وهو هنا بمعنى مكدود» أي متعّب. 
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عرفنا من شعراء الجاهليّة شاعرين قديمين: أحدهما يمثل الحياة البدوبّة الخشنة» وهو 
الشنفرى؛ والآخر يمثل تأثير الترف والحزن في النفس» وهو المهلهل. ثم عرفنا أصحاب 
المعلقات السبع» ودرسنا آلوان تفكيرهم وتعبيرهم» وبدا لنا شيء غير قليل من أخلاق 
العرب وعاداتهاء وأحوالها الاجتماعيّة والسياسيّةء وتأآثير العوامل الخارجيّة في نفوس 
شعرائها؛ فرأينا فيهم شاعرًا أميرّا يحسن وصف النساء والجياد والصيد» وشاعرًا فدَّى 
يلهو ويسخر ويأتي بروائع الجگم» وشاعرًا جليلًا لا ينطق إلا والحكمة على رأس لسانهء 
وشاعرًا حازمًا يتأسى ويعظ نفسه في المصائب» وشاعرًا فخورًا متهورًا يرى الدنيا وما 
عليها ملگا له» وشاعرًا فارسا تدفقت الحماسة من صدرهء وشاعرًا داهية يعرف من أين 
تؤكل الكتف. 

على أن معرفتنا لهؤلاء الشعراء لا تغنينا عن درس طائفة أخرى من شعراء 
الجاهليّة؛ لنتمكن من الإلام بخصائص الشعر الجاهلي من جميع أطرافه» والوقوف على 
تطؤره السريع في أواخر عصره. 

وإذا كانت السبع الطوال خير ما وصل إلينا من الجاهليّةء فإن أصحابها لم ينفردوا 
بجودة الشعر؛ بل هناك فحول من غير أصحاب المعلقات يَُدُ بعضهم في مقدمة الطبقة 
الأولى: كالنابغة والأعشى» والبعض الآخر يجاريهم جميعًا ولا يقصر عنهم» كالحُطيئة. 
E RAE A‏ اشكر كى و 
أطلقنا عليهم لقب الشعراء المتخصّصين. 
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)١(‏ النابغة الذبياني (مات في أوائل القرن السابع) 
)۱-١(‏ حیاته ونسبه 


كان النابغة من الطبقة الشريفة في قومه كما يخبرنا صاحب الأغانيء واسمه زياد بن 
معاوية بن ضباب.' رتفح بتسبه إلى غیظ بن مرت ثم إلى ذبیان» ثم إلى غظفان. ولیس 
من يدفع هذا النسب من الرواة والمؤرخين القدماء سوى ما ورد في الخبر عن بي ضمرة 
يزيد بن سنان الحارثي أخي هرم بن سنان ممدوح زهير من رده النابغة إلى بني قضاعة 
اليمانية عندما لاحاه» وإنكاره نسبه في بني ذبيان القيسدة. وکان يزيد متزوْجًا بنت 
الاب ف و ل رة قات لانن وای 
من غطفان. ثم أخذ يجمع آقرباءه من بني خُصيلة بن مرة وبني تشبة بن غيظ بن مرة. 
فالا عن ن روع ين عط ين مرد رهط الباة فشو الاش اتفه غل 
النارء وكانوا يحسدون النابغة لعفته E a,‏ إليه في حوائجهم عند الملوكء 
وغبر مستغرب حسد الأقرباء بعضهم لبعض. فاتفقوا على طرده عن غطفان ونسبوه إلى 
بني ضتّة» وهي عشيرة من عُذرة ثم من قضاعة. وقال يزيد في ذلك يعرٌض به ویعیره: 


الي امرق من صلب قییں ماج لا مع حَسَا ولا مستنز 
فردٌ عليه النابغة بقوله: 


جمّحْ محاشك يا يزيد فإتني أعدَذْت يربوعًا لم وتّميما" 
ولجقت بالنسب الذي عيّرتني وتركتَ أصلكَ يا يزيد ذميما 
TL CE N.‏ 
حَدِبَّثْ علي بطونُ ضتَةٌ كلها إِنْ ظالمًا فيهم وإِنُ مَظلوما 


فاعترف بأنّه من ضنة وآنكر على يزيد أن يترك أصلهء مشيرًا إلى قوله = عندما 
طلق ابنته - إِنّه من عُذرة. ولكن ابن سلام يرى أن انتسابه إلى بني ضنة كانتساب 
كعب بن زهير إلى المزنيين عندما دفعه مزرّد بن ضرار عن غطفان وردّه على مزينة؛ 
لأن العرب كانت تفعل ذلك» لا يُعزى الرجل إلى قبيلة غير التي هو منها إلا قال: أنا من 
الذين عنيت. وأخبار النابغة وأشعاره تدل على عنايته بشئون بني ذبيان ودفاعه عنهم 
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وانتمائه إليهم. وله قصيدة يعاتبهم بها على استئثارهم وتحالفهم عليه وعلی قومه حتی 
نفوهم من القبيلة» ويضرب لهم مثل الحيَّة وحليفها فيقول فيها: 


آله بلدا بيان في زسالة فق أصبحف عن مئه لحن جادرة 
أَجَدَكُمٌُ لن دَرْجُروا عن ظلامة سفيهًا ولن ترڪَوا لذي الود آصِرَهُ 


فهذا العتاب ينم على تألم الشاعر من أقربائه لجورهم عليه وعلى عشيرته» وليس 
هذا شأن شاعر ينتسب إلى بني عذرةء ولو كان منها لما ضامه أن يعزى إليهاء وهي قبيلة 
معروفة في قشاع وقضاعة من كرام القبائل العرييّة الجامعة. فنحن ذرى ت ابن 
سلام في رده على یزید بن سنان وادعائه ضنة» مع ما نؤنس فيه من عطف علیها وعلی 
غ خخا فا انت وة وا ا كا دل و فة واخ ا اد 
بعامل اعتزائه إليها ومدحه لهاء فنجده عند النعمان بن الحارث الغساني ينهاه عن غزو 
بني حن بن جزام» وهم من بني عذرةء ویخبره انهم في حَرَّة وبلاد شديدة يصعب البلوغ 
إليها. وكانوا يقطنون في وادي القرى شمالي يثرب» وهو واٍ كثير النخل والزروع. فأبّى 
النعمان أن يقبل نصيحته» فبعث النابغة إلى قومه يخبرهم بغزو النعمان ويحضهم على 
نصرة بني حن ففعلوا ما أشار به عليهم» وهزمت بنو عذرة جيش الغسانيينء فقال 
النابغة في ذلك: 


لقد قلت للنعمان يوم لقيثه ٠‏ يريد بني حن ببُرقة صادر 
تَجَنْبُ بني حن فإن لقاءَهم كرية وإن لم تلق إلا بصابر 


فإذا كان قد أخلص النصح للنعمان في تحذيره من الغارة عليهم فإِنّه كان أشد 
إخلاصًا لهم في حمله قومه على إمدادهم ومساعدتهم حتى كسروا الغساسنة. فحدبه على 
بني عذرة ظاهر» فلا غرو أن تحدب عليه بطون ضنة ها كما يقول. 

ويخبرنا صاحب الأغاني - في کلامه على ابن ميّادة - أن شيخا عالّا من غطفان 
قال: «كان الرمًاح - آي ابن ميادة - أشعر غطفان في الجاهليّة والإسلام» وكان خيرا 
لقومه من النابغة. لم يمدح غير قريش وقيس» وكان النابغة إِتّما يهذي باليمن مُضاًاً 
حتى مات.» ولا يعني هذا - كما فهمه المستشرق ديرنبورغ - أن الشاعر خرف في 
أواخر حياته وهام في أرض اليمنء وإِتّما يعني أنه كان يلهج بذكر القحطانيّة في انتسابه 
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إلى عذرة. ففصّل الشيخ الغطفاني ابن ميّادة عليه؛ لأن هذا لم يمدح غير قريش وقيس 
Ekê EB E BN E a E E‏ 
على بني حن ودعا قومه إلى نصرتهم وانتمى إلى ضنة وفاخر بهاء غير أنه لم يكن 
يومًا لها بمقدار ما كان لبني ذبيان» وإن هذى بها نكاية في يزيد ومحاشه. وما خطر 
على بال أحد من الرواة أن يدفعه عن غطفان»ء ولا هو تقاعس مرة عن تأييدها بشعره 
وجاهه. فلسنا نرى مسوا للغطفاني في إيثار ابن ميادة عليه سوى عصيبته العدنانيّة 
مع أن الشاعر الإسلامي دون الشاعر الجاهلي منزلة وفضل وذيادًا عن قومه. فالنابغة 
نشا في غطفان ولزمهم يدافع عنهم بشعره» ثم اتصل بملوك الشام والعراق ونادمهم في 
قصورهم» دون أن يغفل عن مهمته القبلية عندهم. ثم عاد إلى قومه ومات بينهم ولم 
يخرف ولا هام في رض اليمن كما وَهَم ديرنبورغ. 

ا کن 
كنيته أبا أمامة وأبا تمامةء ولعلَّها ثمامة كما ضبطها التبريزي في شرح القصائد العشر 
فقال: «ويكنى أبا تُمامة وأبا أمامة بابنتيه.» وله ابنة ثالثة تسمى عقرب وربّما كني بها 
أيضًا. قال البغدادي في e EK GSE i LSE ES‏ 
وإذا عدنا إلى أخباره وأشعاره نرى أن عقرب ورد ذكرها في غارة النعمان بن الجُلاح ‏ 
قائد الغساسنة ‏ على بني ذبيانء فقد سباها في جملة من سبّى من نسائهم» ولا عرف 
نها بنت النابغة جهزها وأطلق سراحهاء ثم أطلق السبي والأسرى جميعًا إكرامًا لأبيها. 
وليس لدينا خبر عن أمامة ولا عن ثمامةء وإِنّما نستدل من قصيدته التي مدح بها عمرو 
بن الحارث الغساني أتّه إِتّما أراد ابنته أمامة بقوله في مطلعها: 


كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيءٍ الكواكب" 
وتروی له قصيدة آولها: 
وذ أضامة والتوديع تعذير وها وداغك هن فضت به المي 
وهي غير ثابتة له لأنها تروى أيضا لأوس بن حَجَر. ثم لا ندري هل أراد بأمامة 
ابنته أو أراد امرأة سواها؛ لأن البيت الذي بعده يحمل على محمل الغزل بخلاف مطلع 
الغسانية فإِنّه يشكو فيه إلى ابنته همومه وليله وما يقاسي من السهر» ومهما يکن من 
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مر فليس لدینا شيء يٌُذکر عن بناته سوی ما أوردناه» وهو وشل قليل لا يروي غليل 
ولكنه يساند كنيته أبا أمامة وأبا عقرب» ونترك الثالثة أبا ثمامة على ذمة اين قتيبة 
والتبريزي» بيد أن الأولى أشهر الكنى الثلاث لإجماع الرواة والمؤرخين عليها. 

واختلف في السبب الذي من أجله لقب النابغةء فقال صاحب الأغاني: 

دك أل الرواية أنه إنما لقب النابغة بقوله: فقن يفت لتا منهخ شون ااه 


وصدر البيت: 
وکت قي ني ال بن جو 


وهو من قصيدة له يمدح بها النعمان آبا قابوس» ویسمًیه ابن مُحرّق کما یسمًّی 
غير واحد من الملوك اللخميّين. ومنها البيتان المشهوران اللذان روي أن عمر بن الخطَّاب 
فضله بهما على الشعراء حيث يقول: 


تيك عاريًا خَلٌَا ثيابي على خوفِ تن بي الظَنونُ 
فألفيث الأمانةٌ لم تخْنّْها كذلكَ كان نوخ لا يحون 


ويبدو لنا أنه قالها بعد رجوعه واعتذاره إليه. وأما أن يكون لقب النابغة ببيت 
من الشعرء فإن الأنباز التي تطلق على أصحابها مأخوذة من آقوالهم ليست غريبَة عن 
مألوف العادات العريية إلى يومنا هذا وهي كثيرة عند الأقدمين حتى ليصعب الشك 
فيهاء ونقتصر على ذكر ثلاثة شعراء عرفت ألقابهم في أشعارهم» أحدهم جرير بن عبد 
المسيح» قيل إنه لقب المتلمُس لقوله: 


فهذا أوانٌ العَرض طَنٌ ذُبابُه ‏ زنابيره والأزرق المُتلمَسُ 
الاخ مخضن ين تلب العبدى لقب للب بقول: 


8 و ا EES‏ ت و 
ظهزن بكلة وسدلن اخرى وتقبن الوصاوص للعيون 
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والثالث شأس بن نهار العبدي» سمي الْمرًّق بقوله: 
فان كنت مأو فن نت آکلی 
E REE ET‏ 


على أن الرواة لم يتفقوا على هذا السبب وحده في نبز النابغةء بل أوردوا غيره 
وو ملاءمة للشاعر النابغء ومنه قول ابن قتيبة: «ونبغ بالشعر بعدما احتنك 
وهلك قبل أن يُهّر.» وحكى ابن ولاد أنه يقال: «نبغ الماء ونبغ بالشعرء فكأته أراد أن 
له مادة من الشعر لا تنقطع كمادة الماء النابغ.» وهذا التفسير لغوي خالص بخلاف 
ما تقدمه» فقد جاء في الأساس للزمخشري أنه يقال: «نبغ فلان في الشحر إذا لم يكن 
ف اركاش که فال فاخا وف من كان شر شاع وف تابه من الوا 
ونبغ في العلم وفي كل صناعة.» فغير كثير على شاعر الملوك أن يقب النابغة ولدينا 
من جیاد قصائده ما يؤيد نبوغه في الشعرء وهو إلى ذلك حَکم سوق عکاظء وکانت 
تضرب له في الموسم قبة حمراء من أدم فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء فيحكم 
بينهاء ويفضل الواحد على الآخر. وهذا الشرف لم يصبه شاعر قبله ولا بعده والقبة 
الحمراء لا تضرب إلا للسادات والأمراء. ولكنه لم ينفرد بهذا اللقب» فقد ذكر الآمديّ في 
المؤتلف والمختلف ثمانية أشخاص يقال لهم النابغةء منهم النابغة الجعدي»ء وهو أقدم 
من صاحبنا الذبیاني» کما یقول ابن سلام وابن قتيبة. ولا ندري سببًا لتلقیبه غير نبوغه 
في الشعر» وهو غير کافِ؛ لاله يجوز أن يلقب به كل شاعر مجيد كامرئ القيس وزهير 
والأعشى وسواهم» فلا بد أن يكون هناك أسباب خفيت على الرواة الأقدمين» حتى أطلق 
هذا اللقب على ثمانية من الأشخاص» ولم يشرحوا غير اللقب الذي غرف به نابغة بني 
ذبيان فذكرو أنه لفت بيت من الشعى قال وهذا تمل الوقوع كما بيا وكذاكت قول 
بعضهم إنّه سمي النابغة لاله لم يقل الشعر حتى صار رجلاء ويؤيده قول ابن قتيبة 
إِّه نبغ بالشعر بعدما احتنك» وهلك قبل أن يُهّر. ومهما يكن من أمر هذا اللقب فإن 
المعنى اللغوي هو الذي يتبادر إلى الذهن قبل غيرهء وإن كتا لا نستطيع أن نفشر سبب 
اختصاصه به دون غيره من الشعراء النوابغ الذين تقدموه أو عاصروه وفيهم آمثال 
الأعشى والملك الضليلء ولا سبب إطلاقه على من هم دونه ودون أنداده شاعرية كالنابغة 
الجعدي ونابغة بني شيبان. 
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ويستوقفنا قول ابن قتيبة إِنّه نبغ بالشعر بعدما احتنك» وهلك قبل أن يهترء 
ومعنى ذلك آنه لم يُعرف بالشعر إل بعدما صار رجلّد مجرَبًّاء ومات قبل أن يخرف 
ويذهب عقله من الكبر. وإذا عدنا إلى آثاره التي بلغت إلينا لم نجد له شعرًا في مدح 
ملوك غسان أبعد عهدًّا من زمن الحارث الأصغر أبي عمرو بن الحارث الذي مدحه 


بقوله: 
علي لعمرو نعمة بعد نعمة ‏ لوالده ليست بذات ڪَقارپ 


والحارث ملك بعد أخيه المنذر الذي اعتقله القيصر طيباريوس في أواخر سنة ٥۸١‏ 
وجيء به إل القسطنطينية ثم أبعد إلى صقلية. وكذلك لا نجد له مدحًا في المناذرة إلا ما 
مدح به النعمان أبا قابوس الذي تبوًأً عرش الحيرة سنة .٠۸٠‏ وأمًا القصيدة التي رواها 
الأعلم له في مدح عمرو بن هند من غير مرويّات الأصمعيء فادها كما يظهر قيلت في 
بعض ملوك الغساسنةء لا في ملك العراق» لقوله فيها: 


فملك العراق لا يدوخ العراق» وإِثنّما يدؤّخه غاز غريب. وقد أصاب أبو عبيدة في 
قوله: «إنه قال هذه القصيدة لعمرو بن الحارث الغسانى في غزوه العراق.» ولا يدفع 
ذلك قوله فیها: 


ولكن ما أتاكَ عن ابن هند من الحَزم الميّن والتمام 


فإن في ملوك الشام من ينتسب إلى هندء كما ذكر النابغة في نسب الغلام الغسانيء 
ولعل المراد به عمرو بن الحارث: 


للحارث الأكبر والحارث ال أصغر والأعرّج خير الأنامُ 
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ثم لهند ولهندِ وقد ينجح في الروضات ماء الغمام" 


فقد نسبه إلى أبوين: الحارث الأكير والأصغرء ثم إلى أمُين: هند وهند. وروي له 
شعر يحدر فيه قومه من غزوة ابن هندء أي الك الغسانيء بدليل أنه يذكرهم قوٌة 
الغساسنة وانتصارهم على المناذرة يوم حليمة ويوم عين أباغ: 


یوما حَليمَةَ كانا من قديمهمٌ وعين باغ فكانَ الأَمْرْ ما اثَتَمَرَّا 
يا قوم إِنْ ابنَ هند غير تاركگُم فلا تكونوا لأدتى وَقعَة جَرَرا" 


ونحن نعلم أن عمرو بن الحارث الغساني وآخاه النعمان أوقعا ببني ذبيان غير 
ل اا وافد هم مل مراي الاسة وان كف امتا 
هند» فيص أن يكون هذا الشعر في أحدهما. ولعلٌ الذي حمل الرواة على أن يجعلوا 
القصيدة الميميّة في ملك العراق هو نها قيلت في عمرو بن الحارث الغساني» ونسبه 
الشاعر إلى أمه هند وهذه النسبة مشهور بها سميّه ملك العراق» فاختلط عليهم 
الأمر» ولكن آبا عبيدة تنبّه لهاء وأدرك عليهم وَهْمَّهم» وجاراه المستشرق نولدكه. ويؤيد 
ذلك قول ابن سلام: «النابغة ليس له قد كان في عهد النعمان.» ونفى ابن قتيبة 
خرفه بقوله إِلّه مات قبل أن يُهتر» ولعلٌ سكوته عن مدح ملوك العراق والشام قبل 
النعمان أبي قابوس والحارث الأصغر يفسر قول ابن قتيبة إِنّه نبغ بالشعر بعدما 
احتنك. ٠‏ 

وعاش النابغة إلى ما بعد مقتل النعمان بن المنذر عند كسرى (۲٠1م)ء‏ وله شعر 
فيه عندما بلغه موته. وشهد أواخر حرب داحس والغيراء بل شهد الصلح أيضًا. وله 
شعر في رحيل بني عبس عن ديارهم بعد يوم جفر الهباءة ومقتل حُذيفة بن بدر وأخيه 
حمل» فقد ندم العبسيون على ما فعلوا بأنسبائهم وكرهوا المقام في أرضهم» فرحلوا 
متنقلين في البلادء حتى أتاهم وفود بني عامر فدعوهم إلى أن يرجعوا ويحالفوهم» فأقاموا 
فيهم» فذكر النابغة ذلك في شعره. وكانت الحرب - بعد هذه الواقعة - قد صارت إلى 
أشدٌ أيّامهاء وهي - كما نعلم - وضعت أوزارها في أوائل القرن السابع. فيكون النابغة 
قد هلك بعد مقتل النعمان بزمن قريب. 
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(۲-۱) آتاره 


ديوان شعر شرحه أبو بكر البّطليوسي» وأشهر ما فيه: أقواله في سياسة القبيلة > ومدح 
الغساسنةء واعتذاره إلى النعمانء ودالية يصف بها المتجردةء وعدّه المفضل الصَبّيء وأبو 
عبيدةء وأبو زيد القرشي» من أصحاب المعلقات» ومطلع معلقته: 


و و ا 3ه o£ 2 i‏ 
عوجوا فحَيوا إنعم دمنة الدار ماذا تحَيون من نؤي وأحجار“ 


وس إل ا م م عرو ى الاو واا 6 و حه کن 
الشك؛ لأن آيات النحل والتعمل بادية عليه. وإليك شيدًا منه: 


ألا انعمُْ صباحًا أَيّها الملك المبارك. السماءُ غطاؤك» والأرض وطاؤكء ووالدي 
فداؤك» والعَرَبُ وقاؤك» والحَجَّمٌ جماؤك» والحكماءُ جلّساؤك, والمداراة سيماؤك. 
والمقاول" إخوانك. والعَقَلْ شعارُك» والسَلْمْ مَنارُكء والحِلْمُ ثارُك.'' إلخ .. 


)۳-١(‏ سياسة القبيلة 


عرفتا أن التابغة كان محسَدًا في قومهء وأن جماعة من أقربائه بني مُرّة تحالفوا عليه 
وعلی عشیرته ونفوهم من غطفان» فوقعت بينه وبين يزيد بن سنان الي ملاحيات 
يتمثل فيها ما يحدث من العداوة بين الأقرباء فتنشق القبيلة وتسوء علاقة بعضها 
كن فاكم فا اک هام رل ا کرب اکن انرا و من هه 
الملاحيات: ألم الشاعر وسخطه على قومه الذين لم يرعوا وده ولا رذّوا سفاءهم عنه» مع 
احتياجهم إليه عند الملوك» حتى اضطروه أن ينتسب إلى الغرياء. 

وما کان لين أن تنسى فضل النابغة فتسكت عن سفه يزيد ومحاشه» 
وشاعرها لم يهمل يومًا آمورهاء ولا قصر في نصحها والذود عن حياضهاء وإن ضمّته 
هنور اة والقام واه وان ك ية إلا من وة مد لاد ادها ور اة لذبن دكا 
في حرب السباق» لقد وصلت إلينا عدة قصائد تطلعنا على عنايته بشئونها السياسيّة 
العامة وأغلب القن أنه لم فدح ولم يرت آحدا نها سيين أخدهماء آنه كان هن 
أشرافها فما أباح لنفسه أن يطري آنداده وهو منافس لهم» لا يمدح غير الملوك كما 
يخبرنا في شعره» والآخر: أنه تلكا عن رثاء المقتولينء وفيهم أمثال ضمضم المرّي وحُذيفة 
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بن بدر الفزاري وأخيه حَمَل؛ لخلافه مع بني مرة من أجل يزيد وحلفائه» ثم مع بني 
فزارة بعد ما جری بينه وبين بدر بن ځذار الفزاري» وبينه وبين حصن بن ځُذيفة 
وغَيّينة بن حصن من هجاء ومجافاة. ولكن نفوره من مدح الأفراد أو رثائهم لم يصرفه 
عن القيام بمهمته القبليّة العامة كلما دعته الحاجة إليها. فذراه يهجو عامر بن الطفيل 
العامري فارس قومه وشاعرهم لما بين بني ذبيان وبني عامر من عداء وغزوات. وکان 
النابغة غاتبًا في بني غسان عندما حدث يوم الرَقم وانتصرت فيه غطفان على العامريين. 
فلمًا رجع إلى قومه بلغه نهم يهجون عامرًا وعامر يهجوهم» فلامهم على إفحاشهم في 
شریف مله. ثم هجاه هجاءً مرا لم يفحش فیه» إلا آن عامرًا تضوّر منه لما فيه من تهكم 
لاذع» وإقذاع في تفضيل أبيه وعمه عليه» فأصابه في منزلته الاجتماعيةء ونفى عنه صفة 
السيادةء وكان يطمع فيها بعد عمّه أبي بَرَاء. وهذه الحادثة وقعت بعد حرب داحس 
والغبراءء وكان قد عقد الصلح؛ لأن يوم الرقم عقبه يوم النتاءةء وكانت عبس وذبيان 
يقاتلون فيه جنبًا إلى جنب» فكسر العامريون مرة أخرى. 

ودافع النابغة بشعره عن غطفان جمعاءء فلم يغفل عن بني عبس» وهم آنسباء 
بني ذبيان» وإن فرقت الحرب بينهم» فقد هجا يزيد بن عمرو بن الصّعق الكلابيء 
بأسلوبه الساخر الموجع» مناصرًا الربيع بن زياد العبسي. وكان يزيد قد أصاب من النوق 
العصافير عند الربيع» وهي عطايا ملك العراقء فهدّده الشاعر بالنعمان» واتهمه بخیانته 
بعدما كان أمينه. ولا تركت بنو عبس ديارها بعد يوم جفر الهباءةء وذهبت متنقلة 
في البلاد» فدعتها بنو عامر إلى أرضها مكايدة للذبيانيينء تألم الشاعر من رحيلها إلى 
مون لاء فمدح شاعا واف فطاع اها عن ي بیان كانه بره 
ا ی روو من الف الو 
فلا تصلح بعده غطفان. فقد كانت بنو عامر تبعث القلق في نفسه لشدة عداوتهاء 
ولا بينها وبين الغطفانيين من حروب متوالية» فعطف على بني عبس وض بها على 
الغرباء. ومن يتتبع شعره يلمس عنايته بمقاومة بني عامر» وإفساد سياستها التي 
ترمي إلى إضعاف بني ذبيانء وإبعاد حلفائها عنهاء وتمزيق الغطفانيين جملة؛ فتقوى 
عليهم وتدرك ثاراتها منهم. فسعت إلى ضم بني عبس وهي قبيلة غطفانيّة معروفة 
بالشجاعة والأقدام» وفيها مشاهير الأبطال آمثال عنترة والربيع بن زياد وعروة بن الورد 
وسواهم» كما سعت قبلا لدى حصن بن حُذيفة وعيينة ابنه بترك حلف بني أسد» فرضي 
عيينة وهم بقطعه» فتعرّض له النابغة مدافعًا عن بني أسدء داعيًا ا إلى لتك 
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بمؤاخاتهم» فطلبت بنو ذبيان من بني عامر أن يخرجوا من فيهم من الحلفاء فتصدّى 
زرعة بن عمرو العامري للنابغة يهجوه» فردً عليه وهدده بجيش بني أسد» واصفا قوتهم 
a‏ 

نيئت ررعة والسفاهة کاسمها يُهدي إليّ غرائبَ الأشعار 


أتَسيتَ يوم عُكاظٌ حينَ لقيدني تحت الحَجاج فما شققت غباري؟ 

وقصائده في هجاء زُرعة تدلنا على مبلغ اهتمامه بسياسة قبيلته» وتوجيه أغراضهاء 
فاستطاع أن يحمل قومه على الاحتفاظ بأحلافهم» فكانوا لهم أعوانًا وأنصارًا في حرب 
السباق» إذا ذكرتهم بنو ذبيان حامدة مشاهدهم» فجدير بها أن تذكر شاعرها الذي نافح 
عنهم؛ حتى لا ينقض العهد بينها وبينهم. وجدير بها أيضا أن تذكر إحسانه ونصائحه 
في قصور الغساسنة» فقد كان الحارث الأصغر ووالداه عمرو والنعمان يغيرون عليهاء 
يبطشون بهاء ويأسرون منهاء ويسبون نساءها؛ لجرأتها على مراعيهم وهي قريبة من 
ديارهاء ثم لموالاتها ملوك العراق س فكان النابغة - بما له من الحظوة عندهم ‏ 
يكلم الملك في أسراها وأسرى حلفائها بني أسد ليطلق سبيلهم» ويحذرهم من دخول 
المراعي ا ا م ا وشدة بطشهم» وما ينالها من الضيم والأذى 
إذا أغاروا عليهاء ولكنها - لكبريائها وغطرستها واعتدادها بصداقة المناذرة ‏ استهانت 
بأقواله وعيرته خوفه النعمان الغساني» عندما نهاها عن تربُع ذي اف وهو وا في بني 
مُرَّة حماه الأمير لمواشيه وإبله: 


وعيْرَتني بنو ذبيانَ خشيّته وهل علي بان أخشاك من عار؟ 


وقلنا س في کلامنا على حیاته ونسبه - إن ن ابن الجُلاح ‏ قائد الغساسنة - أطلق 
e‏ ن¿ إکرامَا له» بعدما ناخ بدیارهم» وشت شملهم» قمدحه او ذاکرًا 

فضله» مع أنه لم يمدح غير الملوك كما يقول له وكانه تمن عليه :روكنك مرا لا مدت 
الدهرَ سُوقة.» فانتفعت بنو ذبيان مرارًا من دالة شاعرها على الغسانيين ورفيع مقامه 
عندهم» وانتفع حلفاؤها معهاء بيد أنها لم تتورّع من حسده وإنکاره وتعیبره. حتی 
تركت مجالا للقول فيه: «هو أحد الأشراف الذين غض الشعر منهم.» مع أنه أخلص 
لسياستها كل الإخلاص» وناضل عنها خير نضال» وقام بهمته القبلية أفضل قيام. 
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)٤-١(‏ شاعر القصور: بين الشام والعراق 


إذا كان النابغة في شعره القبلي يشارك غيره من شعراء الجاهلية الذين نشطوا للدفاع 
عن قباظهم وتأييد سياساتهاء فإنه في مدح الملوك والتكسب منهم» يستحق دون غيره أن 
يقب شاعر القصور؛ لملازمته لهاء وحظوته فيهاء واختصاصه بهاء حتى إنه لم يمدح 
غبر أصحابها. ويدلنا شعره أنه اتصل بالغساسنة قبل المناذرةء وأنه عرف الحارث بن 
أبي شمر الأصغر قبل أن يعرف النعمان أبا قابوس. ولا نعلم السبب الذي حمله على 
ترك الشام والذهاب إلى العراق» مع ما بين البلدين من الحروب والضغائن القديمةء وكان 
المنذر ‏ والد الحارث ‏ قد غزا الحيرة وأحرقها سنة ٠۸٠م‏ وهي السنة التي تبواً 
فيها أبو قابوس عرشها. وانتقل ملك غسان إلى الحارث في السنة التاليةء فاتصل النابغة 
به» وذکر في شعره ما أولاه من النعم» ثم لا نلبث أن نجده عند النعمان أبى قابوس 
ی کے اک کا کی ال ا 
فهل كان يتردّد وقتئذ بين الحيرة والجولانء فيمدح هذا الأمير حيتًاء وذاك الأمير آخرء 
فيستقبله الأميران ويسمعان شعره فيهماء دون أن تثور عليه ثائرة أو يلحقه سخط 
منهما؟ 

هذا ما يصعب الاطمئنان إليه؛ لما نعلم ما بين العرشين من التنافس» إلا إذا كان 
الشاعر قد هجر الشام إلى العراق لسخطة نجهلها لحقته من الحارث» فأنزله النعمان 
في قصره» كما أنزله - بعد ذلك س عمرو بن الحارث عندما سخط عليه أبو قابوس. 
وقد عرفنا أن سياسة المناذرة والغساسنة كانت تقضي بتقريب الشعراء؛ ليمدحوهم» 
ويشيدوا بعظمائهم في قبائل العرب البادية. وقد تكون صداقة بني ذبيان لملوك الحيرة 
واعتداءاتهم على مراعي الغسانيين القريبة من ديارهم سببًا لسخط الحارث ورضى بي 
قابوس. 

ومهما يكن من أمر فإن النابغة لزم قصر النعمان بالحيرةء وأسبغ عليه مدائحهء 
حتى تغير له وتجهم؛ فابتعد عنه خائفا منه وهرب إلى الشام. ويجعل الرواة سبب 
مغادرته العراق قصيدة قالها في المتجردة زوج النعمان» ويروون على ذلك أنه كان 
- ذات يوم - عند الملك» فدخلت المتجردةء وعلى وجهها نصيف» وهو الخمار أو نصف 
الخمار» وكانت نساء الأشراف تتقنع توقرًاء فسقط النصيف عن وجههاء فسترته بيدهاء 
فغطًت يدها وجهها لعبالتها؛ فأعجب النعمان بهذه الحركة اللطيفة وأمر الشاعر بأن 


\AY 


سائر الشعراء المشهورين 
سقط النصيفٌ ولم ترد إسقاطّه فتناولته واشقتنا باليَلِ 


ووک ا واک ا ل ا ا ا 
اتا و كان هوى الكحر دة و هدا عو ع فة ع له فاو وهه 
ووش به إلى النعمان» حتى هاج غبرته فأظهر له الجفاء وقيل إن الشاعر هجا النعمان 
بعد هربه بقوله: 


حَدّثوني بني الشقيقة! ما يه َم فَقعًا بقَرقر أن يزولا" 
قَبُّح الله ثم نى لعن وارك الصائغ الجبانَ الجّهوا" 
من يَصَرٌ الأدنى وَيَعْجرٌ ات ا الأقاصي ومَّن يَخُونٌ الخليلا 
يج الكن دا الالو وى ك 2راو ل 


ولعلً هذه الأبيات هي التي نقلها بعض بني قريع بن عوف إلى النعمان ليوغروا 
صدره على الشاعرء فرآيناه في قصائده الاعتذارية يجتهد في دفع التهمة عنه متنصّلا من 
مقال نسب إليه زورًا: «لقد نطقث بطلا علي الأقارع.» ويقول فيها: 

أتاكَ امرؤ مُستبطنْ لي بغضَة له من عدو مثلَ ذلك شافع 

فهل أراد بهذا العدو الذي أعان بني قريع عليه المنخُل اليّشكُريّ حين اتهمه 
EE E‏ 

ليس الأمر بعيد الاحتمال» وإن يكن خبر المنخُل مخْتفًا فيه فصاحب الأغاني يزعم 
آنه كان يهوى بنت عمرو بن هند» وأن ملك العراق قتله بسببها. ويروي بعضهم أن 
الشاعر لم ينشد قصيدته في المتجردة أمام النعمان وإنما أنشدها مُرَّة بن سعيد القريعيٌء 
وكان مَرَّة يُبطن له البغض حسدًاء فأنشدها النعمان» فامتلاً غيضًا وأوعد النابغة وتهدده. 
على أن الرواية الأولى أشهرء وشعر النابغة يلمع إليهاء وإن كان إلماعه من بعيد. وليس في 
اعتذارياته ما يشير إلى قصيدته في المتجردة. وإنما هو يتبراً من قول نسب إليه ولم يقلهء 
وها ب غر ا أت الك من ما که اه اه د هة 
حضرة النعمان» فلا سبيل له بعد ذلك - إلى إنكارها والانتفاء منها. 
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)٥-۱(‏ عند الخساسنة 


لم يسلم خبر اتصال الشاعر بالغسانيين من اختلاط في الروايات» فقد زعموا أن 
الشاعر نزل على عمرو بن الحارث الأصغر» وظلٌ مقيمًا عنده يمدحه حتى مات وملك 
أخوه النعمان» فانقطع إليه. وخالفهم في ذلك الوزير أبى بكر البَطَليُوسي المتوفق سنة 
۹م/٤۱۹ه.‏ فقال في شرح ديوان الشاعر: «وكان النعمان بن الحارث حمى ذا أقرء 
فاحتماه الناس» وبنو ذبيان تربُعوه» فنهاهم النابغة وخوفهم إغارة الملك» فعيّروه خوفه 
النعمان» وكان منقطعًا إليه» فلما مات النعمان رثاه» وانقطع إلى عمرى بن الحارث 
أخيه.» 

ومعلوم أن النابغة لما هرب إلى الشام نزل على عمرو بن الحارث» ومدحه ببائيته 
المشهورة: 


كليني لهم يا ميمه ناصب وليل أقاسيه» بطيء الكواكپ 


فلو كان الملك للنعمان يومئذ لكان الأولى به أن يمدحه» وهو لاجئ إليه» قبل أن 
يمدح أخاه» كما جرت عادة الشعراء» وإن يكن غير ممتنع أن يفد على عمرو أولًا فيمدحه 
متوسًد به إلى أخيه الملك النعمان. فكلا الأمرين محتمل» حتى إن المستشرق نولدكه 
- في كتابه أمراء غسان - لم يقطع بهذه المسألةء فأجاز أن يكون النعمان ملك قبل 
أخيه» ثم ملك عمرو بعده» ولكنه يثبت رواية تقول إن المنذر لا عمرًا تولى الإمارة بعد 
النعمان» وهي تؤيد زعم الذين يجعلون الملك لعمرو أولء ثم للنعمان ثانيًاء ثم للمنذر 
ثالثّاء وقد اتصل الشاعر بالأخوين ومدحهماء ولم يحظً عند الثالث فعاد إلى النعمان أبي 
E‏ 

وقصائده التي مدح بها عمرو بن الحارثء منها واحدة يذكر فيها تدويخه للعراقء 
وأخرى يحذر بها قبيلته من بطشه» وأشهرها بائيته التي قالها عند قدومه إليه» وهي 
من الطراز الأعلى في الشعر الجاهليء فقد اجتمع له فيها جمال التعبيرء وحسن التصويرء 
وانطلاق النفس الشعري» مع ما تشتمل عليه من مدح ديني قلما نجده عند الجاهليينء 
على ميل ظاهر إلى النصرانية حيث يقول: 


AM‏ ۹ 0 جونغ الوا 
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ولا يبعد أن يكون النابغة قد تأثر بالعقيدة المسيحية في تطوافه بين العراق والشام» 
ومخالطته النصارى وهم سكان هذين القطرينء كما أنه في انتسابه إلى بني عُذرة ودفاعه 
عنها عند الغساسنة قد انتسب إلى قبيلة معروفة بنصرانيتها في العصر الجاهلي. 

وفي بائيته الحسناء من الفوائد التاريخية عن ملوك غسان شيء يُذكرء فهي تعلمنا 
أنهم كانوا يلبسون النعال الرقيقةء والنعال الرقيقة لا تصلح للسيرء کال ع اھ 
کانوا لا يخرجون من دورهم إلا ممتطين صهوات جيادهم. وتعلمنا أيضًا أنهم كانوا 
يباشرون الحفلات الدينية بأنفسهم» فإذا جاء عيد الشعانين ساروا إلى الكنيسة والولائد 
البيض تحييهم بالرياحين. وتطلعنا على شكل ألبستهم وألوانهاء وأنهم كانوا يعلقونها 
على أعواد تسمى المشاجب كما تعلق اليوم ثيابنا. 

ويسترعي انتباهنا آنه لم يرث عمرو بن الحارث كما رثى النعمان» فلو أن 
AEE ESS ETE SALANE A‏ 
بجميله» وژلفى إلى أخيه من بعده» إلا إذا كان قد ضاع هذا الرثاءء ولم تقع عليه 
الرواة. 

وأما مدائحه للنعمان فأفضلها ما قاله في الدفاع عن قبيلته وحلفائها بني سد 
وتخويفهم من غضب الأمير ووثبته عليهم» ووصف خيله وفرسانه» ووصف النساء في 
حالتي الخوف والسبي» فقد كان الشاعر في مدح الغساسنة كثير التدخل في سياستهم 
لخير قومه؛ لما كانت عليه بنو ذبيان من التعرض للوك الشام في الحروب والمراعي» فوجّه 
مدائحه - في كثرتها - إلى الذود عنها وعن أحلافهاء وإ اوها وتخدورفا فم دم 
من تعيبرهاء مع أنه لم يجبن عن لوم النعمان عندما کسر جيشه في غزوة بني حن - 
وهم من عُذرة - فأظهر له خطأه» ونه كان ينبغي له أن يقبل النصيحة عندما ذكر 
غ و ر ا ی کی فان کک رو 0 
على مكانته الرفيعة عندهم. 

وله في النعمان مدح يشبه الرثاء حین بلغه آنه مریض وهو غائب عن بلاده. ولا 
يصح أن نجعله في عمه النعمان الأكبر؛ لأن النابغة يرجو فيه رجوع الملك إلى عرشه 
والنعمان بن المنذر لم يبلغ أريكة الملك؛ لأن موريقيوس البيزنطي أسره سنة ٥۸٤‏ م» 
وألحقه بأبيه الذي ار سنة 0۸١‏ ونفي بها ءال فة فهذا المدح الرثائي قيل 
في النعمان بن الحارثء وللشاعر ما يشبهه في النعمان أبي قابوس عندما بلغه أنه 
مريض» مع أنه من المستنكر أن يرثى إنسان قبل موتهء ولو مُدتَفاء ونكاد نتهم ذوق 
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القديم. 

ولما توفي النعمان الغسانى رتاه النابغة بقصيدة من جيد شعره ذاكرًا فيها فضله 
عليه معربًا عن حزن لا يُنسى» وكره للحياة بعده. وليس له مدح في المنذر إذا صح أن 
الملك انتقل إليه من بعده لا إلى أخيه عمروء ولكن لدينا منه شعر يمدح به الغساسنةء 
عند رحیله عنهم إلى النعمان أبی قابوس» یدلنا على أنه فارقهم راضيًا لا ساخطًاء ویؤید 
ذلك قوله فيهم معتذرًا إلى ملك الحيرة من ذهابه إليهم: 


و 
ِء 


ملوك وإخوانٌ إذا ما أتيتهم آأحكُمُ في آموالهم وأقرَبُ 
)٩-۱(‏ اعتذاریاته 


أشهر شعر النابغة في النعمان أبى قابوس قصائده الاعتذارية التى استرضاه بها؛ 
ليستعيد مکانته لديهء فهي من أروع کلامه فنا وإبداغاء وأرهفه خا ل وأکثره 


تصرقا في الألفاظ والمعانيء ولولاها لما كان لدينا من أقواله فيه ما يستحق الذكر» وبها 
استطاع أن يرحض صدره من الغلٌ والحقد عليه. 
واختلفت الروايات في سبب الصلح بينهماء فقيل: إن النعمان اطلع على ما بين 


زوجه المتجردة والمنخل اليّشْكُري من علاقة فقتلهما. ثم كتب إلى النابغة يقول: «إنك 

تعتذر من سخطةء إن كانت بلغتك» وكنا تغيرنا لك عن شيء مما كنا لك عليه. ولقد 
كان في قومك ممتنع وحصن فتركته» ثم انطلقت إلى قوم قتلوا جدّي» وبيني وبينهم ما 
قد علمت.» فقدم إليه فوجده محمولًا على سرير يُّنقل ما بين الغمر والحيرة“" فخاطب 
حاجبه عصام بن شهبر أو شهيبرة بأبيات مطلعها: 


ألم أقسمٌ عليك لتخبرتني أمحمول على النعش الهُمامُ؟ 


وفي اعتذارياته قصيدة يذكر فيها همه؛ لأن النعمان مريض» ويرثيه أنه يتوقع 
موته» والظاهر آنه قالها قبل أن يآتي الحيرة؛ لأنه يحلف فيها آلا يرجع إليه مجرمًاء 
E NE TE TS ET‏ 
لسانه عنه» وإِن کان بعيدًا ممنعًاء خوفا من أن يقاد إليه مع نسوتهء ثم يرسل إليه 
التهبة دقوع العا 
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وحدّث حسان بن ثابت أن النابغة قدم في جوار رجلين من فزارة لهما منزلة عند 
التمان فزأ اخدى قان الك فلفنها قصبدكة التي اتن اليه قيها وك:: 


يا دار مَيةَ بالحَلياء فالسَنَدِ أقوّث وطال عليها سالف الأَمَرِ 


فشرب النعمان» فلما سكر غنته فيهاء فطربً وقال: «هذا شعر علوي" هذا شعر 
آبي أمامة.» ورضي عنذه. 

ولا يستغرب أن يطلب الشفاعة برجلين من فزارةء وهو يعلم ما لبني ذبيان من 
الحظوة عة ملك لرا تنه ف إحدي عند اناك تدا مما تست الخ وتكن من 
النعمان أن يسأل عن أمره بنى ذبيان إذا كان قد ساء ظنه فيه. 

وكان يهمه أن يتنصّل من تهمتينء إحداهما: يشتدٌ في إنكارهاء ويقسم الآقسام 
الكثيرة على البراءة منهاء وهي الكلام الذي نقله الوشاة إلى املك وأضافوه إليه» فألبسوه 
خيانة لم يقترفها: 


أتاك بقولٍ لم أَكُنْ لأقوله ولو كُبلّث في ساعديّ الجوامع"' 


والأخرى لا يستطيع أن يطمسها: وهي ذهابه إلى الغساسنة أعداء المناذرة يمدحهم 
ويذكر انتصارهم يوم حليمة حين قتلوا المنذر جد النعمان سنة ٤٥0م:‏ 


تورف من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جَرَبنَّ كل التجارب"" 


وسمعنا الملك يعاتبه بقوله: «ثم انطلقت إلى قوم قتلوا جدّي» وبيني وبينهم ما قد 
علمت.» فما عليه إلا أن يقر بذنبه» ويعمل لتخفيفه وإزالة ما وقر في نفس النعمان 
من الحقد عليه. فصارحه بأن الغساسنة إخوان له يقربونه ويحكمونه في أموالهم فلا 
ي مدنا إا اخم كهار ان الین قربم أني قابؤمن وأككر له الغطاء لم يدنيا 
إذا مدحوه» وهذه الصراحة لا مهرب للشاعر منهاء ولكنه تمكن - بفنه ودهائه - أن 
يلطف وقعها في نفس النعمان» فجعل الملوك دونه منزلة وفضيلةء فهم الكواكب تغيب 
أنوارها حين تطلع الشمس: 
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ِء 


ألم تر أن الله أعطاكَ سورة ترى كل مَلْكِ دونها يتذبذيُ“ 
باتك شی .ولول کواکت . د1 طت د متهن گرگ 


وإذا حاول الاعتذار شرع في تهويل الخطب وعظم ما يقاسيه - في الليل خصوصًا ‏ 
من الخوف والرعب لغضب الملك عليه فيصور نفسه قلق المضجع لا يقر قراره» يبيت 
على الشوك مرةء وتواثبه الأفاعي أخرى» حتى ضُرب المثل بلياليهء فقيل للخائف المذعور: 
A eed N NSE aE a Es‏ 
وعلى أولاده» إن صح ما اتهموه به من الغدر والخيانة. ويتخلل ذلك مبالغة في مدح 
النعمان وتعظيم سلطانه وامتداد سطوته» مظهرًا خشوعة وعبودیته ونزوله على حكمه» 
راجيًا منه العفو والرضى ورجوع النعمة إليه: 

فإن أك مظلومًا فعبدٌ ظَلّمتّه وإن تك ذا عُتبى فمثك بعتب" 

ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من براعة الاسترضاء» وفهم لعقلية الملوك العتاةء 
وكيف تكون المخاطبات في القصور» مع أن النابغة لم ينشاً عليها في قبيلتهء ولا سمعها 
من آبناء قومه» ولکنه تثقف بها في ا بطائن الأمراءء فتعلّم منهم كيف يخاطبون 
ويستعطفون ولاة الأمور» ففقد شينًا غير قليل من فطرة البدوي وكبريائه» فلذلك قيل: 
«غض الشعر منه.» وهذه الغضاضة شعرت بها قبيلته في ذهابه إلى الغرياء يمدحهم 
ويشيد بمناقبهم» ويجاهر بخوفه منهم» فعيرته مذلّتهاء وعبّره الرواة أيضًا. ستل عمرو 
بن العلاء عن الشاعر ورجوعه إلى النعمان: «أمن مخافته امتدحه وأتاه بعد هريه منه» 
أم لغير ذلك؟» فقال: «لا لعمر اللهء لا لمخافته فعلء إن كان لآمتًا من أن يوجه إليه جيشاء 
وما کانت عشبرته لتسلمه لأول وهلة. ولکنه رغب في عطایاه وعصافیره.» '" 

على أن النابغة لم يشعر بهذه الغضاضة التي ارتضاها مختارًا لا مكرهًاء واستاغتها 
ذهنيته الحضرية التي اختلفت عن ذهنيته الشذوة فما ضرّه أن يمدح الملوك ويتعبّد 
لع ادا و ع و ويأكل بصحاف من الفضة والذهب 
معهم» يحجب كبار الشعراء کحسان بن ثابت إذا وجد عندهم» ETT‏ 
حيث يرى المنفعة له أو لقبيلته وأحلافهاء وإليه يرجع قومه في خطوبهم وحوائجهم. 

- إلى ذلك حَكم سوق عكاظ تضرب له القبة الحمراء قبة السادات والأمراء 
وإذا آقوى"" في شعره لا يجرؤ أحد أن يقول له: أقويت! لمكانته الأدبية. ويروون على 
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ذلك حادثة لا بأس بذكرهاء وهي أن النابغة قدم يثرب» فأنشد الناس قصيدته التي 
واا الود وکان آق ی ها فعا تافر اة ان ل له اة يش قد 
منها: 


سقط الصيف ولم ترد إسقاطًه فتناولته واتقتنا باليدِ 


و 2 ¢ o‏ ا هھ ا 
بمخضب رخص کان بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقد"" 


فمدت القينة صوتها باليد فصارت الكسرة ياءء ومدت يعقدُ فصارت الضمة واوا 
فانتبه ولم يعد إلى الإقواء. ويروى عنه قوله: «دخلت يثرب وقي شعري بعض العاهةء 
فخرجت منها وأنا أشعر الناس.» 

ومهما يكن من أمر هذه الروايةء ولعلها موضوعة؛ لتعظيم منزلة النابغةء أو لإظهار 
فضل يثرب عليه» فإنها لا تنافي الحقيقة في شاعر كان يحتكم إليه كبار الشعراء. 


)۷-١(‏ هل صدق النابغة في مدحه؟ 


أكثر ما جاءنا من شعر النابغة كان في مدح الملوك ورثائهم فأحياتًا نجده في الحيرة 
يشيد بذكر المناذرةء وأحياتًا في الجولان يتغنى بمناقب الغساسنةء على ما بين ملوك الشام 
وملوك العراق من عداء وضغينة وحروب. فما تنگر له النعمان بن المنذر حتى جفام 
ويمم قصر الأمير الغساني يمدحه ويطري آباءه وعشیرته؛ ثم ما كاد ينس برخى الملك 
العراقي كت انق فن ااا وء الح وتمان ماوكا ددرا مجه 
وعاد يتمع بعطایاه وعصافیره. 

وما کان - لولا حبه المال س لیخشی آن يناله النعمان بسوء» وقبیلته لا تسلمه 
دون أن ترد عنه» ولقد كان له في قصور الغساسنة حمى مصون لا تمتدٌ إليه يمين ملك 
العراق. ولكن هذا الشاعر المتكسب لم يجد غضاضة عليه ولا على الشعر في أن يذل 
نفسه متكفقاء متنقلا من أمير إلى أمير. 

وشاعر مثله يصطنع المدح من أجل المالء ويزفه إلى كل أمير يتصل بهء لا يرجى 
منه أن يكون صادق المودة مخلص الوفاء؛ لأنه لا يهمه أمر من يمدحهم بقدر ما يهمه 
العطاء الذي يتوقعه منهم» ولا يشجوه أن يتخلى عن الواحد منهم إذا رى الخير أسخى 
عند الآخر. وهذا طبيعي في الإنسان حين تكون المنفعة المادية أساس الصداقة ولا رابط 
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غيرها بين الأصحاب» فالإخلاص - في مثل هذه الحال - عَرَّض طارئ يبقى ببقاء 
المنفعة ويذهب بذهابها. 

وإذا قلنا إن النابغة كان على شيء من الإخلاص لممدوحيه في حال اتصاله بهم 
فيصعب علينا القول بصدقه في تصوير مخاوفه ولياليه المشئومة في اعتذارياته إلى الملك 
النعمان» فانه لم یکن یخشی شرّه في قلب عشيرته» أو في قصور أمراء الشام. 

على أننا - وإن كنا نشك في صدق النابغة ‏ لا يسعنا إلا الاعتراف بأنه أجاد مدح 
النعمان والاعتذار إليهء كما أجاد مدح الغساسنة ووصف شمائلهم وعاداتهم. فكيف دَتَمُ 
الإجادة للشاعر في غرض يقصده دون أن تحركه إليه عاطفة الصدق والإخلاص؟ وهل 
لهذه العاطفة التى نحكمها في الشعر من تأثير صحيح في جودة الفن ومنحه عنصر 
الجمال؟ 1 

قد تكون العاطفة محبوبة لدلالتها على ذاتية الشاعر ونزعات نفسه إلى شخص أو 
شيء يتعشقه ويميل إليهء ولكننا لا نراها عنصرًا ضروريًا للشعر؛ فإن بوسعه أن يستغني 
عنها ولا یخسر شيدًا من جماله وتأثره. فان الصدق في الفن لا يقوم على عاطفة الحب 
والإخلاص للشخص ليحسن الشاعر مدحه ووصفه» ولا يُشترط على الشاعر أن يكون 
عاشقًا کک النفس» متدفق العاطفة ليجيد الغزل وذكر آلام المحب وشجونه. ولا يُطلب 

ن يكون فارسًا مغوارًا يخوض الحروب ويشهد المعارك ليبدع في وصف المعامع 

الأبطال. ولو كان شرطًا على الشاعر أن يضع شخصيته الصادقة في كل غرض 
من أغراضه» فنبحث عن عاطفة الإخلاص الذاتي في كل مدح أو غزل أو حماسة»ء أو غير 
ذلك؛ لتعذر علينا أن ندرك سبب الجمال في الشعر الذي لا ينطوي على حقيقة قاظهء 
ولوقفنا حائرين آمام الروائع الأدبية الخالدة: ملاحم ومسرحيات» بما فيها من تضارب 
العواطف والأهواء واختلاف المشاهد والمواقف» بحيث لو نظرنا إلى إلياذة هوميروس 
لرأيناه يجيد وصف الأبٌطال» سواءٌ كانوا من اليونان كأخيل» أو من الطرواد كهكتورء 
ويبدع في الغزل والنسيب» وفي وداع هكتور لأندروماك» كما يبدع في تصوير المعارك 
وزحف الجيوش» ووصف الخيول والحُدد دون أن يكون له صلة شخصية بشيء من هذه 
الأشياء وإنما شاعريته الخصبة تولّت خلق هؤلاء الأشخاص وتعهدتهم بمختلف الأهواء 
والمشاعر. وهكذا يصح القول في سائر الملاحم» وفي بدائع المآسي التمثيلية. 

فالشاعر - إِدًا - هو الذي يخلق عالمه ويعيش معه دون أن يكون لهذا العالم 
حقيقة واقعة. فالأدب الصادق لا يوجب التعبير عن حقيقة تاريخيةء ولا ذكر واقعة 
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لها علاقة بذاتية الشاعرء وإنما الصدق في الأدب هو الشعور الفني الذي يحسه الشاعر 
أو الأديب فيتحرّك قلبه ویتصوٌره فیثور خیاله» ویفکر فيه فیفیض عقلهء فتأتلف 
عنده هذه الإدراكات الثلاثة ائتلافا موسيقيًا يبدع له دنيا غير الدنيا التي يعيش فيهاء 
وأشخاصًا غير الأشخاص الذين يألفهم في حياته الاجتماعية. فإذا تحدث عن دنياه 
وأشخاصه» فإنما هو يتحدث صادقًا مخلصًا عن أشياء أحسها كل الإحساس حتى 
أصبحت قطعة من نفسه الفنيةء سواءَ كانت هذه الأشياء قريبة إليه في حياته المألوفة أو 
غريبة عنه. 

وهكذا شأن النابغة في مدحه الغساسنة والمناذرةء وفي اعتذارياته وتصوير لياليه 
الخائفةء فإنه وإن لم يكن صادقًا كل الصدق في حبّه لملوك الشام والعراق» وكان كاذبًا 
كل الكذب في ذكر مخاوفه ولياليهء فهذا يعود إلى النقد التاريخيء ولا شأن للنقد الأدبي 
ف ما وام الفاعن اشتطاع أن مخفا انا ادق الفخو و وای وها کل ها ات 


منه. 


)۸-١(‏ القصة عند النابغة 


لم تكن القصة في الشعر الجاهلي غاية يتطلبها الشاعرء أو فنا مستقلًد يبني عليه 
قصيدته»ء وإنما كانت واسطة يعتمدها في مختلف أغراضه عندما تدفعه الحاجة إليها 
قیفرن خر آی بورد أسطورة ولا تى ف ذلك كه بضعة أنخات فما انسحت لتقل 
الخبرء وتصوير الأشخاص. 

والنابغة لا يفترق عن غيره من شعراء الجاهلية في النظر إلى القصةء وطريق 
الاستفادة منهاء والاقتصار على موجزها. إلا أنه عرفت له فيها خصائص وأهداف لم 
تٌعرف لغيره من قبل» فانفرد بها أسلوبه القصصي» وکان له منها طابع خاص. 

ومن الأساليب المألوفة في الشعر الجاهلي: أن شاعرهم إذا وصف شيدًا وشبهه بآخرء 
ترك الموصوف وانصرف إلى المشبه به يوسعه نعتًا وتصويرًا من الناحية التي تجمع 
بينه وبين الموضوفه حتى إا أخرج له صورة جلية تتم بها تلك الناخية التي بتظر 
إليهاء رضيت نفسه» واقتنعت بأنها أدركت الغاية من ذكر الموصوف في عنايتها بإظهار 
مشابهه وتبليخ وجه الشبه المشترك بينهما. 

والشعر القديم يشتمل على أمثله كثيرة من هذه الاستطرادات الوصفية والقصصية 
لا يندٌ عنها شاعر من شعرائهم» ولا سیما وصف ناقته التي تفرج کربه وتوصله إلى من 
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يحب» فإنه يجعل همه في إظهار سرعتها ونشاطهاء فيشبهها بالثور أو الحمار الوحشيء 
مبالغا في ذكر قوته ومضائهء فيقص خب الحّير يدفع الأتان أمامه ويسوقها سَوْقًا عنيفا؛ 
لیعتزل بها عن کل طالب ومزاحم» كما فعل عير امرئ القیس ولبید. أو یذکكر خبر ثور 
أضاع حلائله فجدٌ في طلبهنٌ حتى أدركه الليل فلجاً إلى أرطاة وبات عندها كما لجا ثور 
امرئ القيس» فلما طلع الصباح أطلٌ عليه الصيادون بكلابهم» فأجفل وانقض مذعورًا 
يطلب النجاةء فتناله الكلاب بعد لأي» وربما فاتها ونجا منها كما نجا ثور المثقب العبدي. 

فهذه السرعة وهذا النشاط اللذان يبدوان من الحمار والثور هما كل ما يريد أن 
يخبر عنه الشاعر الجاهلي ليبين أن ناقته نشيطة سريعة مثلهما. 

والنابغة في هذه التشابيه القصصية لم يبتعد عن امرئ القيس والمثقب العبدي 
وسواهما من الشعراء الذین تقدموه» بل سار على خطتهم» فشبّه ناقته بالثور» غير آنه 
زاد على من تقدّمه وصف العراك الذي حدث بين الثور والكلاب المتلاحقة به» وكيف ارتدٌ 
إليها يطعنها بقرنه فيرديها واحدًا بعد آخرء فكان ذلك بلغ في إظهار قوته ونشاطه. 

ويصور قرن الثور في قصيدة أخرى نافدًا من جنب الكلب تصويرًا ماديًاء كثيقاء إذ 
ا ا جال رجاه ات و ا عه الك درن عد الوت 


کأنه خارجًا من جنب صفحته سَفودٌ شَرْب سوه عند مُفتأر " 
وما رأى الكلب الآخر ما حل برفيقه نصحته نفسه بالهرب» فول ناجِبًا: 
قالت له النفس إنی لا رى طمعًا وإِنّ مولاكَ لم يَسْلَمُ ولم صد" 


وذكر المعركة كما يصفها النابغة نجده بعده في معلقة لبيدء ولاميّة عبدة بن الطبيبء 
وعينية أبي ذؤيب الهُدَلي» وملحمة الأخطل التغلبيء فهم - بلا ريب - متأثرون طا 
ولا نها الخطل الى آغة رة تكاهات وواطاة ق الجكي واقافية 

ويشتمل الشعر الجاهلي على كثير من الأساطير والآخبار مما كانوا يتناقلونه عن 
غيرهم من الشعوب» أو مما نشا في أرضهم ووجد غذاءه في مجتمعهم. وكان للنابغة 
قسط منها يرويها في شعره» ولكنه لم ينظمها لمجرد روايتها والإخبار عنها؛ بل كان له 
هدف يرمى إليه» فيتخذ القصة وسيلة لبلوغ مراده. فإنه عندما أراد أن يدعو النعمان 
ف اعتذاره اليه أن لا يصدق أقوال الوشاةء وأن يكون صادق النظر في الحكم عليه» اعتمد 
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أسطورة زرقاء اليمامة التى اشتهرت بحدة نظرهاء حتى زعموا نها كانت تبصر الأشياء 
على مسافة ثلاثة أيام. والأسطورة کما تروی - هی أنه کان للزرقاء قطاةء فمرٌ بها 
ا ر الفط من مبان فعا ليت هة الحا ل هه أن حا قد 
لي مائةء وأرادت بالحمام القطا. واتفق أن وقع الحمام في شبكة صائد فعرف عدده فإذا 
هو كما قالت» ست وستون قطاة. 

فهذا الصدق في النظر هو الهدف الذي أراده النابغةء ودعا النعمان إلى مثله» وإن 
يكن نظر النعمان مرجعه العقل» ونظر الزرقاء مرجعه البصرء فإنما الصدق هو الجامع 

وكذلك أسطورة الحبَّة والأخوين؛ فإن هدفه فيها أن يبين لقومه أن التقة المتباداة 
انقطعت بينه وبينهم كما انقطعت بين الحية وأحد الأخوين. وكان بعض قومه قد 
اجتمعوا عليه وراموا خذله - كما عرفنا - وأسطورة الحية تروي أن أخوين خربت 
بلادهماء وكانا قريبين من وال فيه حية» فهبط أحدهما ورعى فيه إبله زمتاء ثم إن الحية 
نهشته فقتلته. فكره أخوه الحياة من بعده» وطلب الحية ليقتلهاء فلما لقيها أظهرت له 
الندامةء وعرضت عليه الصلح معاهدَة إياه أن تدعه آمتًا في هذا الوادي» وأن تدقع له دية 
القتيل كل يوم دينارًاء فعاهدها وحلف لها وحلفت له» وأخذت تعطيه كل يوم الدينار 
المتفق عليه حتى كثر ماله» وقيل: كانت تأتيه يومًا وتغيب يومين» ولهذا يقول النابغة: 

فَوَاتَقًَا بالله جين تَراضّيا فكانت تبيه المالَ غبًا وظاهرَّة" 

ثم قال: كيف ينفعني هذا العيش وأنا أرى قاتل أخي؟ فعمد إلى فأس فأحدَّها 
وكمن للحيةء فلما مرت به ضربها بالفأس فجرحها ولم يقتلهاء فدخلت جحرها وقطعت 
عنه الدينار. ثم أرادها على الصلح فقالت: كيف أعاودك وأثر فأسك وقبر أخيك يأبيان 
علي أن أثق بك» وأنت فاجر لا تبالي العهد: 

أبّى لي قبرٌ لا يزال مُقابلي وضربة فأس فوق رأسيّ فاقرَةْ 

فكانت القصة من الطوابع التي يتميّز بها سلوب النابغة بما فيها من الخصائص 

والأهداف» سواءًٌ جاءت بطريق التشبيه كقصة الثور الوحشي» أو بطريق المثل كأسطورة 


زرقاء اليمامة وأسطورة الحيّة. ويمكننا أن نعدٌ الأخبرة سابقة حسنة قي الأدب العربى 
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للأساطير الخلقية على لسن الحيوان التي لم يعرفها العرب بكثرة إلا بعد ظهور كليلة 


(۹-۱) منزلته 


هو في طليعة شعراء الطبقة الآولى. عدّه ابن سلّام بعد امرئ القيس» وقبل زهير والأعشىء 
وقد كثر الخلاف في أيهم أشعر. قال ابن سلام: «قال من احتج للنابغة: كان أحسنهم 
ديباجة شعرء وأكثرهم رونق كلام» وأجزلهم بيتاء كأن mS GS E‏ 
وشهد له عمر بن الخطاب» وعبد الملك بن مروان» وأبو الأسود الذؤلي» وحمّاد الراوية. 
والآخطل» وجريرء فقالوا: إنه أشعر العرب."" وشهد حسان بن ثابت يوم رجوعه إلى 
النعمان فكان يقول: «فحسدته على ثلاث لا دري على ايُتهن کنت له اشد حسدًا: على 
إدناء النعمان له بعد المباعدة ومسامرته له وإصغاته إليهء أم على جودة شعره» أم على 
مائة بعير من عصافيره أمر له بها؟» وكان الأصمعى يقول: اوس (ابن حجر) أشعر من 
زهير» ولكن النابغة طأطاً منه. ٠‏ 

وجماع القول: إن منزلة النابغة في الشعر سامية المقام عزيزة المنال» فهو شاعر 
الملوك» وحكم سوق عكاظء ونابغة الشعراء .. 


(۲) الأعشی الأكر "" (۲۹٦م/۷ه؟)‏ 


(۱-۲) حیاته 


هو مَيمون بن قيس بن جَندل» ينتهي نسبه إلى بكر بن وائل من ربيعةء لقب 
بالأعشى لسوء بصره» وني بأبي بصير تفاؤڵ بالشفاء أو لنفاذ بصيرته» وسُمّي 
صتاجة"" العرب لأنه كان يتغتّى بشعره» وكان يقال لأبيه: «قتيل الجوع.» وذلك 
أنه كان في جبل» فدخل غارًا ليستظل فيه من الحر» فوقعت صخرة من الجبل 
فسدت الغار» فمات فيه جوعًاء فيه يقول جهتّام واسمه عمرو» وکان یتهاجی هو 


أبوك قتيلٌ الجوع قيش بن جَندلِ وخالكَ عبد من خُماعة راضم" 


1۹٤ 
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کان ينتجع بشعره أقاصى البلاد سائلا متكسبًا. قيل: إنه وقد على ملوك فارس» وسمعه 
کسری مرًة ینشد: 


أرقت وما هذا السهاد المؤرق؟ وما بي من هَمٌ وما بي مَعشَق 


فقال: «ما يقول هذا العربي؟» قالوا: «يتغنى بالعربيّة.» قال: «فسروا قوله.» قالوا: 
«زعم أنه سهر من غير مرض ولا عشق.» قال: «فهذا إدّا لص.» 

وهذا البيت مطلع قصيدة مدح بها رجلا من بني كلاب يقال له المحلّقء"" وللمحلق 
قصة فكهة استغلها الرواةء فتفتّنوا فيها ما شاءواء وإليكها: 


(۲-۲) عند المحلق الكلابى 


كان الأعشى يوافي سوق عكاظ في كل سنةء وكان الْحَلّق الكلابي متناتًا'" مُملِقًاء" فقالت 
له امرآته: «ما يمنعك من التعرض لهذا الشاعر» فما رأيت أحدًا اقتطعه إلى نفسه إلا 
أكسبه خبرًا.» قال: «ويحك ما عندي إلا ناقتي.» قالت: «الله يخلفها عليك.» فتلقاه قبل 
آ هه ل که واه ر ا ى E‏ 
على خطامنا؟» قال: «المحلق.» قال: «شریف کریم.» ثم سلمه اليه فأناخه» فنحر له 
ناقته وکشط“" له عن سنامها"" وکبدها ثم سقاه خمرًّاء وأحاطت به بناته یخدمنه 
ويمسحنه."" فقال: «ما هذه الجواري حولي؟» فقال: «بنات أخيك وهن ثمان.» فلما رحل 
من عنده وواف سوق عکاظء جعل ينقد قصیدته في مدحه. فسلٌم عله الْحلَق؛ فقال له 
الآعشی: «مرحبًا يا سيدي! بسید قومه.» ونادی: «يا معاشر العرب! هل فيكم مذكار"" 
يزوج ابنه إلى الشريف الكريم؟» فما قام من مقعده وفيهنً مخطوبة” إلا وقد زوًجها. 

ورواها النَوَقَي على شكل أغرب. فزعم أن أبا المحلق رجل شريف أتلف ماله ولم 
رك اق ويف اة غر اة وما روه فال الى من بحن قار 
دوك العامة فترل ال الا ن اة قرا آم انا فلحت عة لطن عل اين 
أخيها أن يرسل إليه الناقة والبردينء وزق خمر يستقرضه من بعض التجارء ثم نطقت 
بتلك الجملة المأثورة التي سنسمعها بعد قليل من الأعشى: «والله لن اعتلج؛ الگبِدُ 
والسّنامٌ والخمرٌ في جوفه ونظر إلى عطْفَيّه"؛ ليقولنٌ فيك شعرًا يرفعك به.» فرضي 
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المحلق بعد امتناع وجدال» ووجّه بالناقة والخمر والبردين مع مولى "“ لأبيه» وكان الأعشى 
قد ارتحل» فخرج المولى يتبعه من بلد إلى بلد حتى صار إلى منزله في منفوحة»ء فوجد عنده 
عدة من الفتيان قد غدّاهم بغير لحم» وصبٌ لهم فضيًا.““ فلمًا أخبر بقدومه» ويما 
معه قال: «ويحكم» أعرابي! والذي أرسل إل لا قدر له. والله لثن اعتلج الكبد والسنام 
لكين و و د ل وک رو اا و و ا ا 
عن كبدهاء وجلدها عن سنامهاء وآقبلوا يشوون» وصبوا الخمر فشربواء وأكل الأعشى 
وشرب معهم» ولبس البردين ونظر إلى عطفيه فيهماء وأنشاً يمدح المحلق. فسار الشعر 
وذاع في العرب» فما أتت سنة حتى زوج المحلق أخواته الثلاثء كل واحدة على مائة ناقةء 
فأیسر وشَرٌف. 

ولم يكتف الرواة بخبر المحلق وما فيه من إغراب» بل أضافوا إلى الأعشى مبرّة ثانية 
في تزويج العوانس»”“ فزعموا: «أن امرآة جاءت إليه فقالت: «إن لي بناتِ قد كسدنء 
فشبّب“ بواحدة منهنً لعلها تنفق.» فشبب بواحدة منهن» فما شعر إلا بجّزور"“ قد 
بُعث به إليه. فقال: «ما هذا؟» قالوا: «زوّجت فلانة.» فشبب بالأخرىء» فأتاه مثل ذلك 
فسأل عنها فقيل: «رُوّجت.» فما زال يشبُّبُ بواحدة فواحدة حتى رُوّجن جميعًا.» 

على أن هذا الإغراب في سرد الروايات» وهذه الكثرة في التزويج» لا يمنعان أن يكون 
لقصة المحلق وبناته أو أخواته بعض الصحةء فالقصيدة التي مدحه بها الأعشى من جيد 
الشعرء ولم يشك أحد في نسبتها إليه. 


(۳-۲) عند شريح بن السموأل 


وكان الأعشى خبيث اللسان يحسن الهجاء كما يحسن المدح» فهجا مرة رجلا من بني 
کلب فقال: 


بنو الشهر الحَرَام قلست منهم ولستَ من الكرام بني عُبيدِ 
ولا من رهط جَبّار بن قرط ولا من رهط حارثة بن رَيدِ 


وهؤلاء كلهم من بني كلب. فقال الكلبي: «لا با لك! آنا شرف من هؤلاء.» وقد سبُه 
الناس بهجاء الأعشى إياه. 
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واتفق أن الكلبي غار على قوم قد بات فيهم الأعشى» فأسر منهم نفرًاء وأسر الأعشى 
وهو لا يعرفه. ثم جاء حتى نزل بشرّيح بن السموأل بن عادياء اليهودي صاحب تَيماء 
بحصنه الأبلق» فمرًّ شْرَيحٌ بالأسرى فعرف الأعشى» فقال للكلبي: «ما ترجو بهذا الشيخ 
ka A EES DAS NE‏ أ و راب 
سمعه يترنم بهجاء الكلبى» فأراد استرجاعه» فقال الأعشى قصيدة يذگره فيها بوفاء 
ا ا ا فووا مر لفن وا درو داعا 
شريح ناقة فركبها ومضى من ساعته» ثم عرف الكلبي حقيقة أمره فأرسل في آثره فلم 
ا 


)٤-۲(‏ الأعشى في الإسلام 


يجمع الرواة على أن الأعشى أدرك الإسلام ولكنه لم يُسلم. ويضيف إليه بعضهم قصيدة 
مدح بها النبي محمدًا لما وفد عليه. غير أن قريشا حالوا دون وصوله إلى الرسولء 
فرصدوه على طريقه» وان فيهم أبو سُفيان بن حَرب» وقالوا: «هذا صدًاجة العرب» 
E SÎ SAE Eg E a EE‏ 
«أردت صاحبكم هذا لأسلم.» قالوا: «ينهاك عن خلال ويحرٌّمها عليك وكلها موافق لك.» 
قال: «وما هي؟» قالوا: «القمار والربا والخمر.» قال: «أما القمار فلعلٰي إن لقيته أن 
أصيب منه عوصًا من القمار؛ وأما الرّبا فما نت ولا ادنت؛ وأما الخمرء أوه! فأرجع 
إلى صبابة قد بقيت في المهراس^٠‏ فأشربها.» فقال أبى سفيان: «هل لك قي خير مما 
هممت به؟» فقال: «وما هو؟» قال: «نحن الآن وهو في هدنةء فتأخذ مائة من الإبل 
وترجع إلى بلدك سنتك هذه» وتنظر ما يصير إليه أمرناء فإن ظهرنا عليه كنت قد أخذت 
خلفاء وإن ظهر علينا أتيته.» فقال: «ما أكره ذلك.» فجمعت له قريش مائة من الإبلء 
فأخذها وانطلق إلى بلده» فلما كان قريبًا من قريته منفوحة باليمامة رمى به بعيره 

ولكن لا ندري مبلغ هذه الرواية من الصحةء فالتفنن القصصي ظاهر عليهاء 
زد على ذلك أن القصيدة التي يزعمون أن الأعشى مدح بها الرسول» لا يمكن 
الاطمتنان إليهاء وحسبك أن تقرأً منها هذه الأبيات» حتى تتيقن ما فيها من تكّف 


1۹۷ 


أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 


أجدّك لم تسمَعُ وصاة محمَدٍ نبي الإله حين أوصَّى وأشهدا؟“؛ 
إت ك د براقي الى وابد ب اله من ةو ا 
ندمت على أن لا تكون كله فتزضد للأمر الذن كان أرصذا“ 
الات ها و ا و ها ر 
وذا الات الق ك و ن 0 ا 
ولا كَقَرََنّ َة که رمَا عليك حَرامًا فانككَنْ أو تادا" 
وذا الرجِم القربّى فلا َقطَعَتَهُ لعاقَبَة ولا الأسيرَ المُقَيّدا؛* 
وسبّح غل ین الحَشيّاتٍ والحى_ ولا كَحمٍَ المُثرينٌ واللة فاحمَدا 
ولا تَسكَرَنْ من بائس ذي ضرارة ولا َحسَبَنٌ المالَ للمرء مُخلدا** 


فما قولك ببدوي يآتي من أطراف اليمامة إلى الحجازء ليرى الرسول وينتحل 
الدين الجديد» فيلقاه المشركون من قريش» فيردونه بمائة من الإبل» ويقولون 
له: «ينهاك عن خلال ويحرمها عليك» وكلها لك موافق.» فيقول: «وما هي؟» 
يسألهم عنها لاله يجهلهاء ثم نسمعه يمدح الرسول بهذا الشعرء فإذا هو عارف 
بحقائق الدين الإسلامي يحفظ القرآن وما سمع تلاوته» ويستشهد بآياته وما فيها 
من تحريم وتحليل» وشرع وفروض» أفلا ترى في ذلك کله أذ ثرا واضكًا التكَلّف 
والاصطناع؟ 

وقد أرّخ الرواة موت الأعشى في السنة السابعة للهجرةء أي في سنة 1۲۹م استنادًا 
إلى قول أبي سفيان: «نحن الآن وهو في هدنة.» فاستنتجوا من ذلك أنها هدنة الحديبية"* 
بين صاحب الشريعة الإسلامية ومشركي قريش. 

على أنناء وإن كنًا نشك في صحة القصيدة التي أضيفت إلى الأعشى في مدح الرسولء 
لا نبيح لأنفسنا إنكار رواية إدراكه الإسلام؛ إذ ليس لدينا أدلّة كافية تدحضهاء فنحن 
نقبلها باحتياط كما قبلنا غيرهاء ونؤرخ - على ارتياب - وفاة الشاعر في السنة السابعة 
للهجرة استنادًا إلى أقوال الرواة. 


۹۸ 


سائر الشعراء المشهورين 
)٥-۲(‏ آتاره 


لای شعن كثر خموع ف دران أشهرة ميان طويلتانء كلتاهما حع من الملقات: 
وقد طرق الأعشى جميع فنون الشعر فأجاد المدح والهجاءء كما أجاد وصف الخمرة 
والتشبيب بالنساء. 


)١-۲(‏ ميزته س الشعر الخمري 


لم تكن ميزة الأعشى محصورة في وصف الخمرة دون غيرهاء فقد كان متصرقا في 
أبواب الشعر كلهاء ولعله قي المدح أشعر منه في وصف الخمرء ولكن المدح صفة عامة 
للشعراء الجاهليينء ونحن نريد أن ندرس في الشاعر المتخصص صفة انفرد بها عن غيره 
من معاصريه» وهي وصف الخمرة للخمرةء لا للتفاخر بشربهاء كما فعل أكثر شعراء 
الجاهلية. فقد وصفها طرفة» ولبيد» وعمرو بن كلثوم» وعنترة وغيرهم» وقلما تجاوزوا 
حد الافتخار بشربها؛ لأن شربها دليل الكرم عندهم» وإذا تجاوز أحدهم هذا الحدّء قإلى 
شيء يسير من وصف لونها وزجاجتهاء وٳلى شيء يسير من وصف تأثيرها في شاربها. 

ما الأعشى فقد فاقهم جميعًا؛ وعرف كيف يشربها ويلهو» ويصفها ويطرب» فهو 
إذا وصف الخمرة وصف معها النديم والساقي» ووصف القينة وعودهاء وصور السكارى 
تصويرًا جميلاء في أسلوب لطيف لا يخلو من طرف وفكاهةء وله أقوال كثيرة في الخمرء 
توكاً عليها الأخطلء وأبى نواس من بعده» كقوله: 


و 


A O SLE A aR 
أخذه الأخطل فقال:‎ 
ولد تباکنيء على لَذّاتها صَهباءُ عالية القذى» حُرطومُ^*‎ 
وقوله:‎ 


من حمر عالَةء قد اتی لختامها حول» دسل عَُمامَةٌ المَزكوم* 


۱۹۹ 


أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 
فقال الأخطل: 
6 اا یت فال واا ر 

وقوله: 

وكأس كعين الديك باکرث خدرَها بفتيان صدق» والنواقيش ثَضرَبٌ'" 
فأخذ أبو نواس تشبيهه الخمرة بعين الديك وأكثر استعماله. من ذلك قوله: 

واشربٌ سلاا كعين الديك صافية ‏ من گفٌ ساقي کالرّيم حوراء"" 
وقوله: 

وکأسء شربٹ على لذَةٍ ی ا ا 

فأخذه أبو نواس وولّد منه معدّی آخر قال: 


دغ عنك لومیء» فان اللوم إِغراءٌ ‏ وداونی بالّتی کانت هی الدَاءٌ 


فيتبين من ذلك» أن الأعشى صاحب لهو وعبث» كما كان الأخطل وأبو نواس من 


بعده» وأن وصف الراح شغفا بهاء فأحسن وصفهاء وكانت له مجالس قصف وطرب» 
فيها النديم والساقي والقيان» فوصفها جميًّا وأحسن وصفهاء وإنا لنلمس روخًا 


لا يستفيقونَ منها وهي راهنة إلا بهات» وإن علواء وإن تهلوا 


فهذه السكرات الطويلة التي لا يستفيق منها صاحبهاء إلا ليرجع إليهاء هي التي 
يمتلها لنا الأعشى بقوله: 


رت 


ھ9 0 و 
وکاس» شربت على لذة واخریء» تداویت منھا بها 


سار الشعراء المشهورين 


فیردد بى نواس بعده: «وداوني بالتي كانت هي الداءٌُ ...» 

وإذا كان الأعشى سأل بشعره وتكسب» فلكي يلهو ويعبث» لا ليجمع المال ويحرص 
عليه. فالرواة يذكرون لنا أن داره في منفوحة كانت مجتمع الفتيان» يأكلون عنده 
ويشربون» ويذكرون أيضاء أن فتيان منفوحة لم ينسوا شاعرهم بعد موته فكانوا يأتون 
إلى قبره ويسكرون عنده ويريقون الأقداح على ثراه؛ ليأخذ الميت نصيبه من الراح. 


(۷-۲) اللاميتان 


أشرنا إلى لاميتي الأعشى» فيجدر بنا أن نجعل لهما قسطًا من التحليل ولو قلياء فنظهر 
بعض خصائص ف الشاعر لا ينبغى إغفالهاء وإن كنا قصرنا الدرس والنقد على شعره 
الخمريء قال مستهلا إخذاهما 


ودع هُرَيرة إِنٌ الركبَ مُرتحلٌ وهل تطيق وَداعًاء يها الرَجُلْ؟ 
ثم يمعن في الغزل حتى ينتهي إلى وصف الخمرة ومجلس اللهوء فينتقل إلى وصف 
السفر والناقة فلا يلمسهما إلا قليلًاء ولكنه يفيض في وصف البرق والمطر: 


E sg E a 
AN SN EES EGERA E 
وکانت بینهما ملاحاةء فیهدده ویفتخر علیه»ء ویذکر له انتصارات قومه على القبائلء وقي‎ 
کے کو‎ 
ويبتدئ اللاميّة الأخرى بقوله:‎ 


ما بُكاء الكبير بالأطلالِ وسؤالي» وما ترد سؤالي؟“" 


وبعد أن يتغزل ويذكر الفراق» يصف ناقته ويشبهها بحمار الوحش في سرعتهاء 
ويشبه عظام صدرها بإران"" الميت كما شبهها طرفة. ثم يتخلص إلى مدح الأسود بن 
المنذر أخى النعمانء فيطيل في مدحه ويبالغء ثم ينصرف إلى نفسه» ذاكرًا مشيبه متذكرًا 
شبابه ثم یشرع بوصف لهوه وعبثه وجواده وصیده فیذکرنا بامرئ القیس. 


۱ 
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هذا هو الأعشی في خمرياته وغير خمرياته» على ما في شعره من سهولة وانسجام 
وجلاء شأن غيره من شعراء ربيعة. ولكن هناك ملحوظة ذات قيمة لا بد من الإشارة 
إليهاء وهي أن الشعر في أواخر هذا العصرء ظهر عليه التطور ظهورًا عامًّاء فوضحت 
E eR URES N AD O EE‏ 
الألفاظء حتى يتضح معنى البيت» ونستطيع أن نتبين هذا التطور في أكثر الشعراء الذين 
أدركوا الإسلام أو كادواء والأعشى خير مثال لهم في جلاء أفكاره» وظهور معانيهء ونعومة 
ألفاظه» وسلاسة قوافيه. 


(۸-۳) منزلته 


وضعه ابن سلّام في الطبقة الأولى بعد امرئ القيس والنابغة وزهيرء وكان أهل الكوفة 
يقدمونه عليهم جميعًاء وسئل يونس بن حبيب النحوي: «مَّن أشعر الناس؟» فقال: «لا 
أومئ إلى رجل بعينهء ولكن أقول: امرؤ القيس إذا ركب» والنابغة إذا رهب» وزهير إذا 
رغب» والأعشى إذا طرب.» وكان عمرو بن العلاء يعظّم محلّه ويقول: «متَلّه مثلٌ البازي 
يضرب كبير الطير وصغيره.» وإذا سئل عنه وعن لبيد قال: «لبيد رجل صالح» والأعشى 
رجل شاعر.» وروي أن عبد الملك بن مروان قال لمؤدّب أولاده: «أدبهم برواية شعر الأعشى 
کک ا ع جر را فورفال الكل الخ ر 
زعم أن أحدًا أشعر من الأعشى فليس يعرف الشعر.» وقال أبو عبيدة: «مّن ققدم الأعشى. 
بتع بكر طول الان وتشر فة ي الدع والفجاة وسائ فون القع ولين.ذلك 
لخيره.» وقال يحيى بن الجون العبدي راوية بشار: «نحن حاگة الشعر في الجاهلية 
والإسلام» ونحن أعلم الناس به. أعشى قيس أستاذ الشعراء في الجاهليةء وجرير الخطَفي 
اا اه ال او ی ی مووا الا لود و 
يقدم على طرفة؛ لأنه أكثر عدد طوال جياد» وأوصف للخمر» وأمدح وأهجى.» وستل 
حماد الراوية: «مَّن أشعر الناس؟ فقال: «ذاك الأعشى صنًاجها». وشهد له الأخطل فقال: 
«هو والمسيح أشعر مني.» 

وه لای آترال كق فر اه ری اج ان دکرها فان ا وراه کاف 
لإظهار منزلة الشاعر عند الأئمة والأدباء الأقدمين. على أن هناك قول لبعضهم ينطبق على 
الخاصة التي درسناها في شعره الخمري» وهو قولهم: «الأعشى في الجاهلية كالحسن في 
الإسلام.» ويعنون بالحسن أا نواس الحسن بن هانيء وهذا التشبيه صحيح» إذا وضعنا 


۰۲ 
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حدًا بين العصر الذي عاش به الأعشى» وما فيه من بداوة وخشونةء والعصر الذي عاش 
ele) GUNE ES E NEE A‏ 
وکرو ولهو وكا كان أب توان ق العضو الغناني الرل نك الد إغر ين لها وغيت؛ 
وتعهر على قدر ما أباحت له البيئة التي عاش فيهاء وقد ظهر لهوهء وعبثه» وتعهره في 
EL ES A Sg a‏ 


(۳) الخنساء (١٤٦م/٤٣ه)‏ 
(۱-۲) حیاتها 


هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد من بني سُليم» ينتهي نسبها إلى مُصَرء 
وثكدّى آم عمرو» وتلقب بالخنساء"" ولقبها غلب على كنيتها. 

وكانت في أول عمرها من أجمل نساء عصرهاء ورآها دُريد بن الصمّة تهنا" بعيا 
لهاء فأعجبتهء فجاء يخطبها إلى أبيهاء فقال له أبوها: «مرحبًا بك يا أبا قَرّة“" إذك 
گرم لا يطعن في حسَّبه» والسید لا يرد عن حاجته» والفحل لا د يقرع أنفه»"" ولکن لهذه 
المرأة في نفسها ما ليس لغيرهاء وأنا ذاكرك لها وهى فاعلة.» ثم دخل إليها وقال لها: «يا 
خنساء» تاك فارس هوازنء ی کور ا يخطبك.» وکان درید یسمع 
حديثهماء فقالت: «يا أبت» أثّراني تاركة بني عمّي مثل عوالي الرماح» وناكحةٌ شيخ بني 
ع کک ا و 


اتخُرهُنيء هَبلّْت! على دَرَيْلِ وقد طَرَذْت سید آل ES‏ 
معاد الله يَرضَحُني حَبّرگی قصِير الشبر من جُشم بن کر 
E‏ الصُديق جَريم مر" 
ولو أَصْبَحْتٌ في جُشّم هَدِيًا إا أآصبَّحْث في دنَس وققر“" 


فخرج إليه أبوها فقال: اا 3 قرَّة قد امتنعت» ولعلها أن تجيب فيما بعد.» فقال 
دريد: «قد سمعت قولكما.» وانصرف غضبان» وله من قصيدة قي هجو الخنساء: 


وقاك الله با ابنَة آل ع a‏ رو من الأزواج أشبُاهی» ونه Vo‏ 
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فلا قدي ولا يَنْكِحْك مثلي إذا ما ليل طَرَقَتُ بحس“ 
og ffs Ss‏ و ا ا ا 
وتزعم ١‏ ي شيخ کبيرّ وهل خبزتها آني ابن خمس؟'“" 
چ ES‏ ا a‏ 8 
تريدٌ شرَنبّث القدَمَّين شنا يلع بالجديرَة كل كزس“”" 
و 3 ء۶ ءو ت 5 5 ٍت 
وما قصرَت يدي عن عظم امر آهم به» ولا سّهمي بنکس"" 


فقيل للخنساء: «آلا تجيبينه؟» فقالت: «لا أجمع عليه أن أرُدّه؛ وأن أهجّوه.» 

ثم تزوجت رَوَاحة بن عبد العزيز السُلّميء فولدت له عبد الله ثم خلَفَ 
عليها مرداس بن أبي عامر السْلّميء فولدت له يزيد ومعاوية وعمرًا وبندًا اسمها 
عمرَة. 

دو ف ی یر کال 6ا کات ل رفاف عدر كانت امع اة اة 
بكساء أحمر» وقد هرمت» وكانت تلحظ ابنتها لحظًا شديدًا. فقال القوم: «يا عمرة» ألا 
تحرشت بهاء فإنها الآن تعرف بعض ما آنت فيه.» فقامت عمرة تريد حاجة» فوطئت 
على قدمها وطأة أوجعتهاء فقالت لهاء وقد اغتاظت: «أف لك يا حمقاء! إنني كنت أحسن 
A E Rg SNES Ea EE‏ 
الفقا ت ل اقب الهس ول رمي الت كاليرة الت و مضاعة ر غد 
مُضيع.» فضحك القوم من غيظها. 


(۲-۳) مقتل أخويها 


وكان للخنساء أخُوان: أحدهما معاويةء وهو أخوها لأمهاء والثاني صخر وهو أخوها 
لأبيهاء وكان أحبهما إليهاء واستحق صخر ذلك لأمور منها: أنه كان موصوفًا بالحلم» 
مشهورًا بالجود» معروقًا بالتقدم والشجاعة» محظوضًا في العشيرةء وأجمل رجل في 
العرب. 

قيل: إن عمرو بن الشريد أبا معاوية وصخرء كان يأخذ بيدي ابنيه ويقول: «أنا 
أبو حيري مُضَر» فتعترف له العرب بذلك. 

وكان مقتل معاوية في يوم حَورة الأول نحو سنة ٦1١‏ للمسيح وهو يوم 
لسلّيم على عطُفانء وقاتله هاشم بن حَرملة ... ابن مرة الغطَّفاني» وغزا صخر 
بقن مرة في العام التالي فأصاب منهم» وقتل دريدًا أخا هاشم» وكان ذلك يوم 
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حورة الثانيء ذم قتل هاشم بن حرملة» وقاتله عمر ين قيس الجشميء وفیه تقول 
الخنساء: 


فدّى للفارس الجُشميّ تفسي وأفديه بما لي من حَمیم"* 


وما صخر فکان هلکه" بجرح رغیب“ أصابه في حرب اللاب أو ذات الأثل ٠“‏ 
وهو یوم بین سيم وأسد» فمرض من ذلك» وطال مرضه حتی مته زوجه سلمی. فإِذا 
عاده عائد وسألها على باب الخباء: «كيف أصبح صخر الغداةء وكيف بات البارحة؟» 
قالت: «لا هو حي فیرجًی» ولا ميت فينعى.» فيسمعها صخر فيشقٌ ذلك عليهء وإِذا 
سأل أمه أجابت: له منا من یومناء ولا نزال بخیر ما رأینا سواده '" فینا.» وأفاق 
صخر بعض الإفاقةء فأراد قتل زوجته فقال: «ناولوني سيفي لأنظر كيف قوتي.» 
فناولوه» فلم يطق حمله»ء وق ذلك يقول: 

أرى آَم صَخْر لا َمل عيادتي ومَلّثْ سُلَيْمَى مَضْجعي ومكاني 
وما كنت آخشی أَنْ أكون جنازة عليك ومن يَغْدَرّ بالحَدتّان؟٠‏ 
َهُمٌٴبأمْرٍ الحَرْم لَوْ أسْدَطِيعْهُ وقد جيل بَينَ احير والنروان"" 


ا : ی کے ويو 7ه ۶ 
وللمَوت خير من حياة کانها مرس يعسوب برآاس سنان"“ 
d۶‏ ت ک5 8 4 ا ا 


ثم تكس بعد ذلك في مرضهء فمات في سنة ١٠1م‏ فوجدت*" به الخنساء وجدًا 
عظیمًاء وجلست علی قبره زماتًا طویلًد تبکیه وترثیه» وفیه جل مراثیها. 


(۴-۴) الخنساء في الإسلام 


ولما ظهر الإسلام قدمت الخنساء في قومها بني سيم فأسلموا جَميعًاء وقيل: رآها عمر 
بن الخطاب فسألها: «ما أقرح مآقي عينيك؟» قالت: «بكائي على السادات من مُحَر.» 
قال: «يا خنساءٌ إنهم في النار.» قالت: «ذاك أطول بعويلي عليهم» إني كنت أبكي لهم 
من الثارء وأنا اليوم أبكي لهم من النار.» 
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وحُكي: أنها أقبلت في خلافته حاجّة» فنزلت بالمدينة في زي الجاهليةء فقام إليها 
عمر في ناس من أصحابهء فإذا هي على ما وُصف له» فعذلها ووعظهاء وقال لها: «إن 
الذي تصنعين ليس صنع الإسلام» وإن الذين تبكين هلكوا في الجاهلية؛ وهم أعضاء 
اللهب وحشو جهنم.» فقالت: «اسمع مني ما آقول في عذلك إياي» ولومك لي.» فقال: 
«هاتي» فأانشدته: 


جَدَشَّاء اناف غُمرَة دونه من الغيثء ديمات الرّبيعء ووابلًة" 


اس 


E 


عيرْهُمٌ سمهي كو اي و اللي مهه رة ا 5 
ا ث» من بگی فأنت» على من مات بعدك» شاغلۀ“ 


فتعجب عمر من بلاغتهاء وقال: «دعوها فإنها لا تزال حزينة أبدّا» 

ورت عائشة زوج النبى على الخنساء صدارًا"“ من شعرء فقالت: «يا خنساء 
اة لفان و هي الرل ع الت ا كخ الو الى اك 
ما آری؟» قالت: «موت أخي صخر ولصداري سبب.» قالت: «وما هو؟» قالت: «زوجني 
ا ا ا ی کی ا کی ا 
دال خي صخر» فلقیناه فقسم ماله بیننا وبینه شطرین» ثم خبرناء فقالت له زوجه: 
E OE O TS‏ 


ف د ت e 0 A e‏ 
والله لا امنحها شرارها وهي حصان قد كفتني عارَها 
ولو هَلَخْت مَرْقَث خمارّها واتَحَدّث من شعر صدارَهاا" 


ا ف ت د ا لاه و و ف وک کو ما 

وشهدت الخنساء حرب القادسية"" ومعها بنوها الأربعةء وكانوا رجالء فقالت 
لهم من أول الليل: «يا بَنيّء إتكم أسلّمتم طائعين» وهاجرتم مختارينء والله الذي لا إله 
إلا هوء إنكم لَبّنو رجل a‏ كما أنكم بنو امرأة واحدة» ما خنت أباكم ولا فضحت 
خالکم» ولا هَجْنْت حُسَبکم ولا ا واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار 
الفانية. اصبروا وصابروا ورابطوا*"' واتقوا الله لعلّكم تفإحون. فإِذا رأيتم تم الحرب قد 
شرت عن ساقها ٠‏ فكوا ٠ e‏ وجالدوا رئيسهاء تظفروا بالغُنم والكرامة في 
دار الخُلد والقيامة.» 
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فلما آصبحوا باکروا مراکزهم» فتقدموا واحدًا بعد واحدِ» وهم یرتجزون ذاکرین 
وصية العجوز» حتى قتلوا عن آخرهم» فبلغها الخبر فقالت: «الحمد لل الذي شرفني 
بقتلهم» وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة.» 

وكان عمر يعطيها أرزاق بنيها الأربعة مئتي درهم عن كل واحد حتى قبض. 

وتوفيت الخنساء في أول خلافة عثمان وكان موتها في البادية. 


)٤-۳(‏ آثارها 


دیوان شعر طبع في بیروت» كله في رثاء أخويها ولا سيما صخرء وأكثره قيل في الجاهلية. 
ولذلك خالفنا رأي من يعذّها من الشعراء المخضرمين.^٠٠‏ 


)٥-۳(‏ ميزتها س الرثاء 


A E AEE‏ التو ك ف الك اة 
جاك ر القغاري ققد لحف ك به أن مرك ديو ذو االحاطفة اة 
والنفس الداميةء والوفاء الأخويٌ الثاكل. 

وإذا همت الخنساءٌ برثاء صخر» وصخْرٌ شقيق روحهاء سابقتها الدموع إلى رثائه 
فتفجرت من مآقيهاء فإذا هي لا ترى غير عينيها عونا لها على الأسى» فتخاطبهما بشعرهاء 
وما أكثر ما تستهل الخنساء قصائدها بخطاب عينيهاء وإذا هي آنست في عينها جمودًا 
أتبتها على بخلهاء فكأنها لا تريدها إلا مغرورقة نديةء وإذا انتهت من حديث عينيهاء 
فرغت للتلهف على أخيهاء وتعداد شمائله وخلاله» فما تدع مكرمة إلا جعلتها فيهء ولا 
حسنة إلا وصفته بها. فهو أشجع الناس» وأكرمهم» وأعفهم» وأجملهم» وأنجدهم. ومما 
يزيد رثاءَّها حستًا أن مدحها لصخر لا يشوبه التكلف والجفاف» وإنما هو مُشْبّع بصدق 
اللهجة وصدق العاطفة معَّا؛ يرافقه التفجُع في جميع أقسامهء ولعل الغلو أظهر خاصة 
في الخنساء» فهي مغالية في حزنها ولوعتهاء مغالية فيما تنعت به صخرا من النعوت 
الحسنةء ولكنه غلو صادق من حيث تفجعها وبريء من حيث وصفها لآخيها. فنحن 
نشعر بشدة الامها عندما تذرف الدموع السخينة» وتخاطب عينيهاء ونتبين إعجابها 
الكثبر بأخيهاء عندما تصف شجاعته فتصوره أسدًا تامًّا بأنياب وأظفار» شثن البراثنء 
لاحق الأقراب. أو تصف جوده» فتجعله مأوى اليتيم» وغاية المنتاب» باررًا بالصحن 
مهمارًا. أو تصف جماله» فهو البدر في صورته ومحيًاه. 
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ولا يقتصر غلوها على المعاني وما فيها من صور مادية بارزةء بل يتناول ألفاظها 
أيضّاء فأكثر ما يكون لفظها في صيغ المبالغة التى تترك أثرًّا محسوسًا في النفس. فمن 
تعاببرها الخاصة قولها: شهاد أندية» حمّال آل هبّاط أودية» نحُار» مغوار» مسعار» 
أغرٌ أبلج. أو أغرٌ أزهر ... إلى غير ذلك من أمثلة المبالغة. ولها تعابير فخمة تتضمن 
الغلو في نفسهاء مثال قولها: ضخم الدسيعةء إذا ركبت خيلٌ لخيل ... وقد تختم رثاءَها 
بالوقوف على القبر الذي ضمٌّ رفات آخيهاء فما تدري كيف تظهر له تلك النعمة التي 
کل کل لرل عر ا 0 وا وی ای من که اون کر او کن 
خلائق عفات مطاهر ...؟ 

فيتبين من كل ذلك أن رثاء الخنساء عاطفيىٌ بحت» لا يشوبه تكلف» ولا يرتفع 
بها الجر ال ران الحكمية إلى نها ف راء لذ لاه في ية ل رى 
وضعيفة لا تملك أن تعظ نفسهاء ونادبة تهيج البواكيء وتستحث قومها على إدراك 
الثأر» وتثير نخوتهم بذكر مناقب أخيهاء وإذا خطر لها أن تتأسى شيتًاء فلكي تمنع 
نفسها عن الانتحارء لا عن التفجُع والبكاء. 

ومما يجدر ذكره أن شعر الخنساء خال من القصائد الطوال التي عرفناها في 
الشعراء الجاهليين. فأطول قصيدة لها الرائية: «قَذّى بعَيْيّكِ أَمْ بالكين عُوَارٌ ...» وهي لا 
تتجاوز الخمسة والثلاثين بيدًاء وأكثر شعرها أبيات ومقطّعات» أو قصائد قصيرة. ولعلّ 
ذلك ناتج بعضه عن ضعف المخيلة في المرأة» وبعضه الآخر عن وحدة موضوع الشاعرةء 
وعدم تعدد أغراضها. فهي لم تطرق غير الرثاء بما فيه من تفجُع ومدح» وما يتبع 
المدح من ذكر غزوةء دون أن تعمد إلى وصف الحرب وتصويرهاء وإنما تجعل همها في 
النواح على صخرء وإطراء شمائله وتمثيلها ماديًاء مما جعل أفكارها محصورة في صور 
محدودة المعاني والتعابير. 

على أن قصر قصائدها لا يضير شاعريتهاء ولا يحط من منزلتها الأدبية فإنما هو 
زفرات متقطعة» وأفلاذ من حشاشتها الدامية. 


)١-۳(‏ منزلتها 


هي أشعر النساء» وتَفضا على كثير من فحول الشعراء. وقد عدّها ابن سلام الثانية 
بين أصحاب المراثي» فقدم عليها مَُمّم بن نوًيرةء وقدمها على أعشى باهلة وكعب بن 
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سعد الغنوي» وروي أن جريرًا سُئل: «من أشعر الناس؟» فقال: «أناء لولا هذه الخبيثة» 
- يعني الخنساء ‏ ففضلها على جميع الشعراءء وقدمها بشار على الرجال. 

وکان النبي محمد يُعجب بشعرهاء ویستنشدها فتنشده» وهو يقول: «هيهِ يا 
و 

وقصارى القول: إن شعر الخنساء مثال للرقة على غير ضعف» وعنوان الرثاء 
العاطفي غير مُداقع. 


(۷-۳) درس أدبي تاریخي 
زعم الرواة أن الخنساء وقفت في سوق عكاظء فأنشدت النابغة ٠‏ قصيدتها «الرائية» 
التي رثت بها صخرًاء فأعجبه شعرهاء وقال لها: «اذهبي فأنث أشعر من كل ذات ثديينء 
ولولا أن أبا بصي" أنشدني قبلك لفضلتك على شعراء هذا الموسم.» وكان ممن عرض 
شعره حسان بن ثابت فغضب وقال: «أنا أشعر منك ومنها.» فقال النابغة: «ليس الأمر 
کما ظننت.» 

ا کو ار اا ی ی ف ن ال و ا ات 
تحسن أن تقول: 


وإنك كالليل الذي هو مُدركي وإِنْ خلت أن المُنتّأى عنك وَاسعُ 
فخُتَّس""' حسان لقوله» ويزعم غيرهم أن النابغة التفت إلى الخنساء وقال: «خاطبيه 


يا خناس.» فقالت له: «ما أجودٌ بيت في قصيدتك هذه التي عرَضدَها آنْفًا؟» قال: قولي 
فیها: 
لنا الجفناث الغْرّء يَلمعَن في الضحى وأشيافنا يَقطْرنّ» من نجدق دما" 
فقالت: «صَعُفتَ افتخارك وأنرَرْته“"' في ثمانية مواضع في بيتك هذا.» قال: «وكيف 
ذلك؟» قالت: «قلت: الجفنات» والجفنات ما دون العشرء ولى قلت: الجفان لكان أكثر. 
وقلت: الغر» والغرة بياض ف الجبهةء ولو قلت: البيض لكان أكثر اتساعاء وقلت يلمعنّء 


واللمع يأتي شيءٌ بعد شيء» ولو قلت: يشرقن لكان أكثر؛ لأن الإشراق دوم من اللمعانء 
وقلت: بالضحى» ولو قلت: بالدجى» لكان أكثر طُراقاء*"' وقلت: أسياف» والأسياف ما 
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دون العشرةء ولو قلت: سيوف لكان أكثر» وقلت: يقطرن» ولو قلت: يَسلْنَ لكان أكثر. 
وقلت: دّماء والدٌما أكثر من الدم.» فسكت حسان ولم حر جوابًا. 

a‏ کی و کف واک کے ق ا 
الجاهلية خالية الذهن من قواعد اللغةء بعيدة من التصنعح الذي ينافي فطرتها الطبعية. 
أضف إلى ذلك أن ناقد البيت لم يصب في نقده؛ لأن باب المجاز واسع في اللغةء ولولا 
المجاز لضاقت العربية على أبنائهاء وسدت في وجوههم مذاهبها. هذا وإن جُموع القلة 
تستعمل للكثرة كما تستعمل جموع الكثرة للقلة وقد يُستغنى ببعض أبنية القلة عن 
بعض آبنية الكثرة كرجْلٍ وأَرْجُل» وببعض آبنية الكثرة عن بعض أبنية القلة كرجُل 
ورجال» والخنساء نفسها لم يسلم شعرها من استعمال جمع القلة للكثرةء ولا يسلم 
منه شاعر في الجاهلية والإسلام. قال السموأآل: 


وأسيافنا في كل شرق ومغرب ‏ بها من قراع الذّارعينَ فلو" 
وقالت الخنساء: 
سقى الإله ضَريكًا جَنّ أعظْمَهُ ‏ ورُوحَةء بغزير المُزن هَطًال 


فالأعظُم جمع قلةء مع أن جسم الإنسان يحتوي أكثر من عشر عظام. _ 

وهكذا يمكن القول في الأفعال والأسماء التى تفيد الكثرة والقلة؛ فالأْرٌ يُغْنى عن 
الأبيض» وإن دلٌ في أصله على بياض الجبهةء فيقال وجه أغرء ولا يراد به الجبين وحده 
وآمع يقوم مقام شرق توسعًاء وعلى سبيل المجازء ونرى أن قوله: «يلمَعْنَ في الضحى» 
أوقع من أن يقول: يشرقن؛ لأن الجفنات تلمع في نور الشمس لمعانًا ولا تشرق إشراقا. 

ولا ندري أين ذهب الناقد بالموضوع الثامن الذي ضعًّف فيه حسان بيته» فهو لم 
يذكر لنا إلا سبعة مواضع»ء ومن الغريب أن ينقل الرواة هذا النقد على اختلاطه مطمئنينء 
دون أن يبحثوا عن الموضع الثامن الضائعء أو أن يشڭوا فيه وفي نسبته إلى الخنساء. 

على أننا إذا تركنا النقد الأدبي جانبًاء ونظرنا إلى هذه الرواية من حيث التاريخ 
واا حا اصطتاع خط إبناتها إل الخخساء. ذلك باق ضح أخاها فلن يوه 
الكلاب أو يوم ذات الأثل نحو سنة 1٠١‏ م» ونحن نعلم أن النابغة مات سنة 1٠۲‏ م» أي 
في السنة التي قتل فيها النعمان بن المنذرء أو في سنة ٤٠٠م‏ على رأي بعضهم» فكيف 


۳۱۰ 
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ا أن ترثي صخرًاء وتقف «برائيتها» في سوق عكاظء وتنشدها أمام النابغة 
مع أن النابغة هلك قبل أخيها بنحو إحدى عشرة سنة على أقل تقدير ...؟ فالرواية 
كما ترى - باطلة من أساسهاء وريما كانت أثرًا باقيًا من عداء القرشيين والأنصارء 
أريد باختلاقها الطعن في شاعرية حسان بن ثابت الأنصاري. 


٠')ةيواعم الحطيئة (أدرك‎ )٤( 
حیاته‎ )۱-٤( 


هو جَرْوّل بن أوس بن مالك العبسي» ينتهي نسبه إلى مُضَرء ويُلقَّب بالحطيئة لقكره 
وقربه من الأرض» ويُخُتّى أبا مُلَيْكةء ومُلّيكة ابنتهء ولكن لقبّه غلب على كنيته. 

ARI A E‏ اف 
به» وکان لوس زوج حرَة من بني ذهل له منها ولدان» وكان للذهليّة أخ يسمى الأفقم 
فقمه.""' فلما ولد الحُطيئة جاء دميمًا شبيهًا به؛ فنسبته الضراء إلى الأفقم» ولم 
تنسبه إلى أوس خوفا من مولاتهاء فنشاً الحطيئة مُتدافع النسب بين القبائل. فكان إذا 
دفعته عبس غضب عليها وقال أنا من ذهل» وإذا دفعته ذهل غضب عليها وانتسب إلى 
عبس. 

روي أنه تى أهل القريّة " وهم بنو ذهلء وطلب ميراثه من الأفقم ومدحهم بقوله: 


إن اليَمَامَةَ خَيرُ ساكنها أَهْلُ القَرَيّةء مِنْ بَّني ذَهْلٍ 

الضامنونَ لمال جارهم حتى يَتِمٌ تواهض البَقلٍا"" 

قوم إذا انتَسَّبُواء ففرْعْهُمٌ فرعي» وأثبّث أصَلِهم أصلي 
فدفعوه ولم يُعطوه شيًاء فحرًل المديح هجاءً: 


إن اليَمَامَةَ شر ساكنها آهل القَرَيّةء منْ بني ذَهُلِ 


ثم عاد إلى بني عبس وانتسب إلى وس بن مالك. 
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وأدرك الحطيئة الإسلام فانتحله دينًاء ولكنه كان مغموز العقيدة كما كان مغموز النسب. 
فلما توفي النبى ارتد الحطيئة في جملة المرتدينء وقال في ذلك: 


أطَعْنَا رَسول الله إذ كان بَيْنَنَّا ‏ فيا لباب الله ما لأبي بَخر؟ 
أيُورتها بَخُرًاء إذا مات» بِعْدَهٌ ولك لَعَمُْرٌْ الله قاصمة الظهر""' 


ولکنه لم يجاهر بكفره» بل ظل يتكلف الدين رهبةٌ لا رغبة» وفي نفسه ما فيها من 
النزوع إلى عيشة البدوي الحر الذي لم يكن قبل الإسلام يتقي سلطاتاء ولا يرعى نظامًا. 


٠"ناقربزلا هجاؤه‎ )۴-٤( 


كان النبي قد ولى الزبرقان بن بدر التميميّ عملا. فلما ولي الخلافة عُمَرُ بن الخطاب قم 
عليه الزبرقان في سنة مُجدبة؛ ليؤدي صدقات قومه. فلقيه الحُطيئة بقرقرى“٠‏ ومعه 
ابناه i‏ وسّوادة ويناته وامرأته» فقال له الزبرقان وقد عرفه» ولم يعرفه الحطيئة: 
«أين تريد؟» قال: «العراق فقد حطَمَّتنا هذه السنة.» قال: «وتصنع ماذا؟» قال: «وددثُ 
أن أصادف رج يكفينى مؤونة عيالي وأصفيه مدحى أبدًا.» فقال له الزبرقان: «قد 
E E E RN‏ 
الحطيئة: «هذا وأبيك» العيش» وما كنت أرجو هذا كله.» قال: «فقد أصبته.» قال: «عند 
من؟» قال: «عندي.» قال: «ومن أنت؟» قال: «الزبرقان بن بدر.» قال: «وأين محلك؟» 
قال: «اركب هذه الإبل» واستقبل مطلع الشمس» وسل عن القمر حتى تأتي منزلي.» 
وكتب إلى زوجه آن تحسن إليه. 

فسار الحطيئة وعياله إلى منزل الزبرقان» فلقي من زوجه إكرامًا وإحساتا. فبلغ 
ذلك بًغیض بن عامر بن شمَاس ... ابن قرَيع التميميء وکان جده جعفر یلقب بأنف 
الناقة٠‏ فأرسل إلى الحُطيئة أن يأتيه فأبّى؛ قدس بغيض وإخوته إلى هتيدة امرأة 
الزبرقان أن زوجها إنما يريد أن يتزوّج مُلّيكة بنت الحطيئةء وكانت جميلة كاملة 
رن مو ار الها حر وه ف اف او ادن ان فة 
و و و ا ا 6 
بمَضَيَعَّة.» فأجابهم الحطيئة وسار معهم فضربوا له قَبه وربطوا له بكل طْتّب"' من 
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أطنابها جنه هجريّة""' وأراحوا""' عليه إبلهم» وأكثروا له من التمر واللبنء وأعطوه 
لقاحًا '" وكسوة. فلما قدم الزبرقان سأل عنه فأخبر بقصته» فركب فرسه وأخذ رمحهء 
وسار حتی وقف على نادي بني شماس القرَيعيين» فقال: «ردوا علي جاري.» فوا 
وأوشك أن يكون بين الحيين حرب. ثم حبر الحُطيئة فاختار القريعيين. فجاء الزبرقان 
ووقف عليه وقال: «أبا مُليّكة» أفارقت جواري عن سُخط وذم؟» قال: «لا»» فانصرف 
وترکه. 
فجعل الحطيئة يمدح بني أنف الناقة من غير أن يهجو الزبرقانء وهم يحضونه 
على ذلك» فيأبىء ويقول: «لا ذنبَ للرجل عندي.» حتى أرسل الزبرقان إلى رجل من التمر 
بن قاسطء يقال له دِثار بن شيبان» فهجا بيصا بأبيات منها: 
وما أَضَحَّی لشمَاس بن لأي قديم في القعَالء ولا رَباءٌ'"٠‏ 
سوی أن الحُطَيَْةَ قال قَوْلا ‏ فهذا من مَقالّته جَرَاءً""" 


فحينئذ هجا الحُطيئة الزيرقان وناضل عن بغيض في قصيدته التي يقول فيها: 

دع المَكارم لا دَرْحَل لِبَُيَّتها واقعْدُء فإنك آنت الطاعم الكاسي 
فاستعدي عليه الزبرقان عُمَرَ بن الخطاب» فرفعه عمرٌ إليه» واستنشده القصيدةء 
فأنشده إياهاء فقال عمرً: «ما أسمع هجاءَ ولكنها مُعاتبة.» فقال الزبرقان: «أما تبلغ 
مروءَتي إلا أن آکلَ وألجَّسَ؟» فقال عمر: «علي بحسان.» فجيء به» فسأله» فقال: «لم 


يهجُه ولکن سلح علیه.» فألقاه عمر في بثر وحبسه» حتی کلمه فيه عمرو بن العاص 
وغبره» فأخرجه من السجن» ودخل الحطيئة عليه فأنشده قصيدته التى يقول فيها: 


ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ غب الحواصلء لا ماءٌ ولا شجَرُ؟ 


فک ف فال عرو ن لاض رها أغلف الخه راء و اقات اعرا غدل 
رجل يبکي على تركه الحطيئة.» 

وروى أن عُمر اشترى من الحُطيئة أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهم» وقال له: 
«إياك وهجاءَ الناس!» قال: «إذن يموت عيالي جوعًاء هذا مكسبي ومنه معاشي.» 
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)٤-٤(‏ موته ووصیيته 


اختلف في تاريخ موته» فزعم بعضهم أنه مات في أواخر خلافة عمر» وقال غيرهم إِنّه 
أدرك معاوية بن أبى سفيان» ونحن نميل إلى ترجيح القول الثاني استنادًا إلى أخباره 
وشغره. فقد جاء ف الآفاني بالإسناد إلى زيد بن أسلَمَ عن أبيه: «أن عمو بن الخطاب ا 
أطلق الحطيئة قال له: «يا حطيئةء كأني بك عند فتی من قریشء وقد بسط لك نمرةَةً""٠‏ 
وكسر لك أخرى وقال: «غتّنا يا حطيئة» فطفقت تغثيه بأعراض الناس.» فما انقضت 
الدنيا حتى ريت الحطيئة عند عُبيد الله بن عُمرء وقد بسط نمرُقه وكسر له آخرىء وقال: 
«غتّنا يا حطيئة» فجعل يغنيه. فقلت له: «يا حطيئة أتذكر قول عمر؟» ففزع وقال: 
«يرحم الله ذلك المرء» أما إنه لى كان حيًا ما فعلت.» وقلث لعبيد الله: «سمعت أباك يقول 
كذا وكذاء فكنذتَ أنت ذلك الرجل.» 

فمن هذه الرواية نستدل أن عمر بن الخطاب مات قبل الحطيئةء وأن الشاعر لم 
يهلك في أواخر خلافته كما زعمواء وأما أنه أدرك معاوية فهذا ما نرجع به إلى رواية 
ثانية وإلى شعر الحطيئة نفسه. 

قال ابن قتيبة والأصفهاني: أتى الحُطيئة مجلس سعيد بن العاصء وهو على المدينة 
a‏ رجل على البساط 

قبع الوه كر اسن وك الف راء افرط فة وهل تحرفو فقال دة 
«دعوه.» وخاضوا في أحاديث العرب وأشعارهم» فقال الرجل: «ما أصبتم من الشعر 
أحسنه.» قالوا: «أوعندك علمٌ من ذلك؟» قال: «نعم.» قالوا: «فمن أشعر الناس؟» قال: 
الذي يقول: 


E 


لا اعُد الإقتار عُذْمّاء ولك فَقَدُ مَنْ قد رُرته الإعدا“"٠‏ 
وراد به با دؤاد الإيادي. قالوا: «ثم من؟» قال: «حسبُكُمُ بي» والله» إذا وضعت 
إحدى رجليً على الأخرى» ثم عويت في آثر القوافي عواء الفصيل الصادي.»" قالوا: «ومَّن 
أنت؟» قال: «أنا الحطيئة.» فرحب به سعيد» وقال: «لقد أسأت في كتمانك إيانا نفسك» 
وقد علمت شوقنا إليك ومحبتنا لك.» وأكرمه وأحسن إليه. فقال يمدحه: 


لعمري» لقد آضحى على الأمر سائش بَصيرٌ بما صر العَدُىّء أرييُ“"" 
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ف as A‏ 9 هھ و 6 3 ۳۷ 
سعيد» فلا يغررك خفة لحمه تخد عنه اللحم» وهو صّليب 


إذا غبْتَ عتَّاء غاب عنًا رَبيعُنَا ونسقى العْمامَ الغر حين دَؤْومٍُ"" 
فنِعْمٌ الفتی! تَعْشو إلى صَوَء ناره إذا الرْيڂ هَبّثء والمكان جَديُ“" 


وذكر ابن سلام شيئًا من هذا الشعر في طبقات الشعراء. 

ومعلوم أن سعيد بن العاص لم يتولٌّ أمر المدينة إلا في أيام معاويةء مما يدل على 
أن الحطيئة أدرك هذا العهد. 

ويروى للحطيئة وصية قبل موتهء قد يكون فيها شيءَ من المبالغة والاصطناعء 
ولكنها لا تخلو من الفكاهةء ولا تعدو نفسية الشاعر ورقة دينه. قال ابن قتيبة وصاحب 
الأغاني: « لما حضرت الحُطيئة الوفاة اجتمع إليه قومه فقالوا: «يا أبا ملّيكة أوص.» فقال: 
«ويل للشعر من راوية السوء.» قالوا: «أوص رحمَكَ الله يا حُطَيءَ.» قال: «مَّن الذي 


يقول: 
إذا أنجض الذامون عتها تردَمَت ١‏ ترنم لى أوجعتها الجنائري' 


قالوا: «الشمًاخ.» قال: «أبلغوا غطَفان أنه أشعر العرب.» قالوا: «ويحك أهذه وصية! 
أوص بما ينفعك!» قال: «أبلغوا هل ضابئ"“' أنه شاعر حيث يقول: 


لكل جديدٍ لذة غير أنني رأيث جديدَ الموت غير لذيذ» 


قالوا: «أوص ويحك بما ينفعك!» قال: «أبلغوا أهل امرئ القيس أنه أشعر العرب 
حيث يقول: 


۶ د o‏ 6 ِء و و 
فيا لك من ليل كأن نجومَه بكل مغار الفتلء شدت بيذبُل»"“" 


قالوا: «اتق الله ودع عنك هذا.» قال: «أبلغوا الأنصار أن صاحبهم"“' أشعر العرب 
حيث يقول: 
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يُعْشَوَنَ حتى ما َه كلابهُمٌ لا يَسألونَ عن السواب المُقبل» ٠“‏ 
قالوا: «هذا لا يُغنى عنك شيدًاء فقل غير ما نت فيه.» فقال: 


الشعرُ صَعْبْء وطويلٌ سُلَمهُ ‏ إذا ارتقى فيه الذي لا يَعْلَمّهُ 


زلَّتْ به إلى الحضيض قَدَمّهُ ‏ يُريدُ أن يُعْربَهُ فيْعْجمه*“" 
قالوا: «هذا مثل الذي كنت فيه.» فقال: 


قد کنٹ آخیاتًا شدي المُعْتَمَدُ وکنٹ ذا عرب على الخصم ألّد 


فوَرَدَّت نفسی» وما کادت ترد“ 


2 


قالوا: «يا أبا مَلَيّْكة لك حاجة؟» قال: «لا والله» ولكن أجزع على المديح الجيد 
يُمدح به من ليس له أهلّد.» قالوا: «فمن أشعر الناس؟» فأوماً بيده إلى فيه وقال: «هذا 
الحْحَر١٤'‏ إِذا طمع ف خبر» يعنی فمه» واستعر باکیًا. فقالوا له: قل: «لا إله إلا الله.» 
فقال: 


ي E EE‏ 3 ° 
قالت» وفيها حَيْدَة وذغر: ڪَوذ بربي منگم» وحجُر٣“‏ 


فقالوا له: «وما تقول في عبيدك وإمائك؟» فقال: «هم عبيدٌ قن“ ما عاقب الليل 
النهار.» قالوا: «فأوص للفقراء بشيء.» قال: «أوصيهم بالإلحاح في المسألة فإنها تجارة 
لا تبور.» قالوا: «فما تقول في مالك؟» قال: «للأنثى من ولدي مثلٌ حظٌ الذكر.» قالوا: 
«لیس هکذا قضى ا لهن.» قال: «لكني هکذا قضیت.» قالوا: «فما توصي للیتامی؟» 
قال: «کلوا آموالَهُم» قالوا: «فهل شيءٌ تعهد فيه غير هذا؟» قال؛ «نعم» تحملونني على 
آتان ' وتتركونني راكبّها حتى آموت. فإن الكريم لا يموت على فراشه»ء والأتان مركب 
لم یمٹ عليه کرم قط.» فحملوه على آتان» وجعلوا يذهبون به ویجیئون علیها حتی 
مات وهو يقول: 


9g 


لا أحَد الام من حُطَيْهُ هجا بَّنيهء وهجا المَرَيَهُ 
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من لوه مات على فْرَيه ا٠٠‏ 
)٥-٤(‏ أخلاقه 


ليست أخلاق الحطيئة مما يورث الحمد والتناءء فما تشاء أن تقول فيه من عيب إلا 
وجدته» فهو كما وصفه الأصمعي: «جَّشْحُء سؤول» مُلْحفٌء""' دنيء النفس» كثير الشرء 
قليل الخير» بخيل.» ولعل الجشه٣٠٠ E E a aaa‏ 
طمعه الشديد في المال جعله سؤولً ملحفاء وكثرة التسآل تميت عزة النفس وتحيى 
الدناءةء ولا بد لدنيء النفس من أن ينافق في مصاحبة الناس» ويتلرّن بألوان متباينة 
وخصوصًا إذا كان كالحطيئة معتل النسب» آنكره آقرباؤه» وما اعترف به أبوه» ولم 
يشرّف بأمه» فساءت حاله» وضاق رزقه» فلم يريا بنفسه عن المداهنة للتكسب والانتفاع» 
فنافق في مدحه» ونافق في دینه؛ وجاری آهواء الناس في آعدائهم» وجاری هوی نفسه 
للانتقام والتشفي» فهجا وآلم في هجائه» فكثر شره وقلٌ خيره» ولم يكن بخله الشديد إلا 
صفة متممة لجشعه ودناءته. فما قولك برجل يمدح الكرام» ويهجو البخلاء» وهو أبخل 
خلق الله وأجفه يد“ يطرد أضيافه ويشيُّعهم بالهجاء. 

وللحطيئة في ضيوفه أخبار عجيبةء رواها صاحب الأغاني» منها: أن ابن الحمامة 
وو این ا ریت فال و ام میک ان و ماو م ال اا 
خرجت من عند أهلي بغير زاد.» فقال: «ما ضمنت لأهلك قراك.» قال: «آفتاذن لي ن آتي 
ظل بيتك فأتفياً به؟» قال: «دوتك الجبل يّفيء عليك.» قال: «أنا ابن الحمامة.» قال: 
«انصرف» وکن ابن آي طائر شئت.» 

وضافه رجل من بني راس فهجاه بهذين البيتين: 


وسلَّمَ مرَدّين» فقلتٌ: «مَهلّد! كفك المرة الأولى السلاما» 
وتَقَدَقّ بَطْنَهُء ودعا: رُؤاسّا لما قد نال مِنْ شبّع» ونامًا**٠‏ 


على أن في هذا الرجل صفة حسنةء لعلها تشفع له في شيء من جشعه وبخله» وهي 
حبه لأولاده وحنؤّه عليهم. فقد رأيناه كيف استعطف عمر بن الخطاب وأبكاه E‏ 
«ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟» وروى أبو عبيدة: أن الحطيئة أراد سفرًا فأتته امرأته 
فم واخ ر کت فا 
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اہ ےر ر دة یی ت 
أذكُز تَحَنَْتَا إليك وشوقنا واذكُزْ نانك إنهنُ صغارُ 


فقال: «حطواء لا رحلث لسفر أَبدا.» 

ويحدثنا محمد بن سلام: أن الحطيئة خرج في سفر له» ومعه امرأته أمامة 
وابنته مُلّيكة» فنزل منزْلًا وسرح دَودًا له ثلاتاء فلما قام للرواح فقد إحداها 
فقال: 


أزب اقفن آم دمت انيس ٠ ٠‏ صاب الك آم خذْذ اللا ٠*۶‏ 
وت اوقا ٠‏ ل حار الوا ف ع 


فف فا ال و عة غو لمق فن مطاف ع .عاف اة 
وحنو ظاهر ملموس. 


)١-٤(‏ آتاره 
ديوان في المديح والفخر والنسيب» وخصوصًا الهجاء» وهو من أصحاب المشوبات^*" 
ومشوبته مدونة ف «جمهرة أشعار العرب» ومطلعها: 


E EA O a GS 


)۷-٤(‏ میزته 
عرفنا أخلاق الحطيئة وصفاته» وعرفنا شيًا من أخباره وطرق معيشته» فيمكننا الآن 
أن نستند إليها جميعًا؛ لنتبين ميزة الشاعر وخصائصه ومنزلته. فشعر الحطيئة صورة 

ناطقة عن حياته وأخلاقه» وهجارؤه أصدق ترجمان لسرائر نفسه. 
على أننا لا نستطيع أن نجلو أساليبه الخاصة في النظم إلا إذا عرفنا أنه كان يروي 
شعر زهیر بن آبي سلمی» ویحذو حذوه في تهذيب قصائده وتنقیحهاء ویضرب على 
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ولكعب بن زهبر أبيات في الحطيئة تدلنا على مبلغ تأثر هذا الشاعر بأستاذه وعنايته 
بتنذُل ٠“‏ أشعاره. روى ابن سلام: أن الحطيئة كان راوية لزهير وآل زهيرء فقال لكعب: 
«قد علمت روايتي شعركم آهل البيت» وانقطاعي إليكم» وقد ذهبت الفحول غيري وغيرك. 
فلو قلت شعرًا تذكر فيه نفسك» وتضعُني موضعًا بعدك» فإن الناس لأشعاركم أروىء 
وإليها آسرع.» فقال كعب: 


فمَنْ للقوافي شاتها مَنْ يَحوڭُها ‏ إذا ما قوی كعبٌ وفوٌّز جذ 


كفيتك» لا تلقى من الناس واحدًا IG A EES‏ 
تَقَفُها حتى دَلِينَ مُتُوثُها فيَفْصُرٌ عنها كل ما يُتَمَقَنُ٠‏ 


فمن هذه الأبيات نعلم مذهب الحطيئة في تنقيح قصائده وتخبر ألفاظهاء وهو 
مذهب زهير وأبناء زهير. وأثر هذا التنخل ظاهر في حلاوة ألفاظ الشاعر ووضوح 
معانيه. 


)۸-٤(‏ هجوه 


قد يخيّل إلى بعض من يسمعون بشهرة الحطيئة في الهجاءء والنيل من أعراض الناسء 
أننا سندرس فيه شاعرًا بذينًا فخًاشاء يخجل الأديب من رواية أشعاره. على حين أن 
الحقيقة غير ذلك» فلتن كان الحطيئة أكثر 2 الجاهلية هجرًاء لهو أقلهم فحشاء 
ووا ل اة فا تى ا ف الان ك اهو ا 
إلى قصيدته التى قالها في الزبرقان» وهى أفند قضافةة المخائة لذغا و انها خا 
ركد انها هن .اشر اوو عه واا و ق ا و 
بل يقصر همّه على رمي مهجوه بالبخل» وضعف الهمةء والقعود عن طلب المعاليء أو 
یفاضل بینه وبين خصمه فیفضل خصمه علیه. فکآنه یتوخی من هجائه آن یصیب 
الشخص ف منزلته الاجتماعية ليس غير 

فلا ينبغي لك أن تعجب من قول عمر بن الخطاب الزبرقان: «ما أسمع هجاءً 
ولكنها معاتبة.» فعفة القول هي التي جعلت الخليفة الثاني ينكر الهجو ويحمله على 
محمل العتاب. زد على ذلك براعة الفنء فإن هجاء الزبرقان على شدة لذعه» منظوم في 
قالب شكوى يتخللها وعظ ومعاتبة. فنظر الإمام عمر صائب من حيث الظاهر» ونظر 
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حسان بن ثابت صائب من حیث الفن. فليس من العتاب والشکوی قوله: «وقد مَدحتَكُمُ 
OS ANE ERN EAE SE E‏ 
السامية في تلك الموعظة: «من يفعل الخير ...؟» ثم ألا ترى الهجو القاتل في قوله: «دع 
المكارم ... وجرّحوه بأنياب ...» لقد مَرَيْنَكُمٌ لو أن دِرََكُمٌ .... ما كان ذنبي ...» قد 
ناضلوك ... إلخ» 

وفي شعره صور حسيّة ناتئة تذگرك زهيرًا وصور زهير» فهو يترسم اا 
في إبراز معانيه بشكل مادي ملموس» تجده في تشبيه الزبرقان بالناقة التي لا تدر 
وفي مسحه ضرعها وإبساسه لهاء وتجده في استعارته اتح والإمراس لطلب العرف 
والتملقء وتجده في قوله: «ولم يکن لجراحي فيكم آس» وهو يريد فقره وسوء 
حاله» وتجده في تجريحه بالأنياب والآضراس» وفي تمثيله مغالبة بغيض والزبرقان 
بصّفاة راسية تقرعها المعاول فتتثلّم دونهاء وتجده أخيرًا في تصويره مفاخرة آل 
شماس للزبرقان بنضال یخرجون فيه من کنائنهم مجدًا تليدًا ونبد غير إنكاسء 
وأوصيك آلا تغفل عن الصورة الجميلة حيث يقول: «في بائس جاء يحدو آخر 
الخافن 

هذاء ولو لم يكن لنا رأي آخر في هجاء الحطيئةء لاكتفينا بهذا القدر مثالا 
لهجوه ومتاجرته بشعره. غير ننا نرى أن هجاء هذا الشاعر على نوعين: نوع تجاري 
يندفع إليه حبًا للمال» كهجوه للزبرقان» ونوع عاطفي يندفع إليه من تلقاء نفسه حبًا 
للتشفى والانتقام» كهجوه أمه» ونفسه» وأقرباءه E‏ وهو في هجوه العاطفى 
ROY e O a a a o E‏ 
نشا مغموز النسب لا يعرف أباه» ونشاً فقيرًا محبًا للمال حريصًا على جمعه» فكان 
لا ينفك يسأل أمه عن آبيه؛ لينتسب إليه ويرث ماله» وهي تخلط عليه ولا تجيبه 
جوابًا صريكًاء فيشتد قهره» ويسخط على آمه الضرًاء وعلى نفسه» ثم يمضي وهو 


يقول: 


في 
أن 


تقول لى الضراءٌ: لست لواحد 
ولا اثنين» فانظَرٌ كيف شرك أولثكا 
انك امرةٌ بغي با قد َال 


۰ 
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هَبلْت! ألما سفق من ضلالكا؟؛٤"٠‏ 


ويشجوه ألا يجد مالا يرثه فيتلظّى سُخطًاء ويزفر زفرات ملتهبة يقذفها براكين 


على الضرّاء. 
N‏ فما يجد الحطيثة 
فيه خبرًاء ولا يرفع به رأسّاء فيهجوه ويهجو أمه معه» وليست نة نقمته على امه بأشد منها 


على نفسه»ء فإذا ثارت به عاطفة الانتقام لبؤسه وفقرهء ولم یجد أحدًا بهجوه» رای من 
وجهه وقبح صورته موضوعًا للهجاء فيقول: 


ََثْ شَكَتايّ الوم إلا لما بَشرٌء فما أدري لمَنْ آنا قا 
أرى لي وَجها شَوَهَ الله خَلقه ‏ فقَبّحّ من وَجهء قبح حامله! 


وحبه للمال بل بخله به یحمله على هجو ضیوفه هجرًا صادقاء وقد أوردنا شاهدًا 
على ذلك. 


)٩-٤(‏ مدحه 


قد نظلم الحطيئة إذا اقتصر نا على ذکر هجائه ولم نشر إلى مدحه» وهو متفنن في هذا 
تفننه في ذاك» ولا غروء فالمدح عنده كالهجاء آلة للتكسب؛ فإذا لم يدر له المريّ والإبساسء 
استعان بالأنياب والأضراس» وإذا أخلف غيث الهجاء» استمطر عارض الثناء. ألا وإن 
ا الشعر استعطافه عمر بن الخطاب ومدحه إياه ففيه كثير من الحلاوة والرقة 
وكثير من الحنو الأبوي» ومع أن الحطيئة لم يكن على شيء من الإسلام» فتأثير القرآن 
ظاهر على شعره» سواء قي قوله: «فاغفرء عليك سلام الله يا غمر.» أو في قوله: «من يفعل 
الخير لا يعدم جوازيه.» وكذلك صلة الصور المادية بينه وبين أستاذه زهير لم تنقطع في 
قصيدته هذه» ولا في غيرهاء وحسبك منه تشبیهه أولاده بالأفراخء ّا أراد الكلام عليه 
ثم لم يعتمد على الاستعارة المجردة بل رشحها بقوله: «زغب الحواصل» ليزيد صورته 
الحسية وضوحًا وبرورًا. 

وللحطيئة مديح كثبر غبر هذا أجاده كل الإجادةء ولكننا نقتصر على ما ذكرنا؛ 
لأننا أخذنا على أنفسنا أن ندرس فيه خاصة الهجاء وحدهاء وهي الخاصة التي شهرته 
وخلّدت ذكره؛ وعسانا أن نكون وفيناها بعض حقها. 


۲۲١ 
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(۱۰-۶) منزلته 


للحطيئة منزلة عالية في الشعر يزاحم بها أفحل الشعراء» ويمتاز بحلاوة ألفاظهء 
ووضوح معانيه» وصحة تعبيره» وإحكام قوافيه» وبُعده من الضعف والإسفاف» ولعل 
الفضل في ذلك لعنايته بتهذيب شعره وتنخله» وقد عده ابن سلام قي الطبقة الثانيةء 
وقال فيه: «هو متين الشعر شرود القافية.»*"' 

وروی حمّاد عن بيه إسحق قوله: «أما إني ما أزْعُم أنْ أحدًا بعد زهير أشعر من 
الحطيئة.» وقال أبو عبيدة: «ما تشاء أن تطعن في شعر شاعر إلا وجدتٌ فيه مطعتًاء 
وما أقل ما تجد ذلك في شعر الحُطيئة.» وروي عن أبي صفوان الأحوَذيّ قوله: «ما من 
أح إلا لو أشاءٌ أن أجد في شعره مطعتًا لوجدته إلا الحُطيئة.» وقيل لابن ميّادة الشاعر: 
سبقك الحطيئة إلى قولك: «تَمَشّى به ظلمانة وجَاذرُه»""' فقال: «والله ما علمت أن 
الحطيئة قال هذا قط والآن علمث أني شاعر حين واطأث"' الحطيئة.» وقال الأصمعي 
وقة اشد شا من شف الح أف مكل ها اتش الحف يخا الكامن وكةة 
الطمع.» 

ووقف الحطيئة على حسان بن ثابت وهو ينشد» فقال له حسان: «كيف تسمع يا 
أعرابى؟» قال: «ما أسمع بأسّا.» قال حسان: «أما تسمعون إلى الأعرابى! ما كنيتك أيها 
ارک و ا کک کک آمو عل من کی کیت بارا ف 
اسمك؟» قال: «الحطيئة.» فأطرق حسان ثم قال له: «امض بسلام.» 

وستل الحطيئة: من أشعر الناس؟ فأخرج لسانه ثم قال: «هذا إذا طمع.» وقد 
صدق بقوله» وهو أشهر الشعراء الهجائين الذين كثر عددهم في الإسلام. 


هوامش 


)١(‏ في شرح التبريزي للقصائد العشر: زياد بن عمرو بن معاوية بن ضباب. 

(۲) يربوع: رهط النابغة. تميم: أي تميم بن ضبة بن عذرة بن سعد بن ذبيان. 

(۳) كليني: دعيني. يا أميمة: هكذا رويت مفتوحة الهاء المثناة. قال الخليل: «من 
عادة العرب أن تنادي المؤنث بالترخيم فتقول: يا أميم ويا عز ويا سلم. فلما لم يرخم 
لعدم حاجته إلى الترخيم أجراها على لفظة مرخمة وآتى لها بالفتح» والأحسن أن ينشد 
يا أميمةٌ بالرفع.» ناصب: من نصبه الهم» أي أتعبه. 


YY 
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حول الخباء يمنع ماء ا يجري إليه. 

)٩(‏ المقاول: الملوك دون الملك الأعلى» مفردها مقول. لغة يمانية. 

)٠١(‏ دثارك: غطاؤك. 

)١١(‏ بني الشقيقة: يريد بهم قوم النعمان. والشقيقة تجمع على شقائق» وهي 
نبت أحمر الزهر مبقع بنقط سود. قيل: إن النعمان مر بمكان قد انفرش فيه هذا الزهر 
فقال: ما أحسن هذه الشقائق! وأمر بحمايتها فنسبت إليه» وعرفت بشقائق النعمان. 
الفقع: الكمأة البيضاء الرخوة. القرقر: الأرض المنخفضةء ومن أمثالهم: هو أذل من فقع 
بقرقر. أن يزول: أن يموت. 

)١١(‏ وارث الصائغ: النعمان» وكانت أمه سلمى ابنة صائغ في يثرب» وقد مر ذكرها 
في أخبار E‏ 
ألوقا الغزي e GS‏ 

)٤(‏ الغمر: موضع. TT‏ كان الملك إذا مرض حملته الرجال على أكتافهاء 
ويقولون: إنه أوطأً له من الأرض» أي أسهل وأكثر راحة. 

)٠١(‏ علوي: نسبة إلى عالية نجد» على خلاف القياس. 

)١‏ الجوامع: الأغلال» مفردها جامعة. 

۱) توو زن: : الضمبر يعود إلى سيوف الغساسنة. 

۱ سورة5: منزلةء فضيلة. يتذبذب: یضطرب ویتردد. 

)١‏ العتبى: الرضى. يعتب: يعطي العتبى» ويترك ما غضب لأجله. 

لعصافير: نوق كرائم كانت للنعمان. والجمل العصفوري هو ذو السنامين. 
قوى: خالف في حركة الروي. 

(۲۲) بمخضب: بيان لقوله: واتقتنا باليد. البنان: الأصابع» واحدتها بنانةء ويقال: 
بنان مخضب؛ لآن كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاءء يوحد ويذكر. العنم: شجر 
أحمر لين الأفصان يشبه بتمره البنان المخضوب. 


( 
( 
(r 
( 
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9 الود دة قوق ها اللك الذرت القرم كرون الفا ي ا 
الفأدء أي شي اللحم. 

)۲١(‏ مولاك: ابن عمك» أي الكلب المقتول. 

)٠١(‏ تديه: تؤدي له دية القتيل. 

)۲١(‏ کا ن الأقدمون يفضلون الشاعر على غيره ببيت واحد» ثم يفضلون غيره عليه 

ببيت آخر. فلا تعجب لقول عمر بن الخطاب: إن النابغة أشعر العرب» وقد حكم لزهير 
ا 

(۲۷) الأعشی: الآعمی أو من ساء بصره فلا يبصر لیلد ووصف بالاأکبر تمييرًا له 
عن غبره من الشعراء الذين عرفوا بهذا اللقب. 

(۲۸) الصناجة: صاحب الصنج, وهو آلة الطرب» والتاء هنا للمبالغة لا للتأنيث. 

(۲۹) خماعة: اسم قبيلة. راضع: لئيم. 

)١١(‏ المحلق: ي الط کی فز ع هه كه ها ثرا علی شکل 
الحلقة. 


الفضيخ: اللبن يخلط بالماء حتى يغلبه فيرق. 
العوانس: جمع عانس: وهي البنت إذا طال مكثها في دار أهلها بعد إدراكها 


YE 
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)٤١(‏ شبب: تغزل بالمرآة ووصفها. 

)٤۷(‏ الجزور: ما يذبح من الشاء والإبل» واحدتها جزرةء وتؤنث» فيقال: نحرت 
الجزور. 

(6۸) الضبابة: بقية الشرآب. المهراس: حح منقون مستطيل كالهاون. 

)٤۹(‏ أجدك: أبجد منك» وهو منصوب على نزع الخافض» أو على آنه مفعول مطلق 
والتقدير أجدًا منك. والجد: ضد الهزل» وصاة: وصية. أشهد: جعله شاهدًا له» أي أشهد 
الله. وي البيت معاظلة أو تضمين» وهو أن تتعلق قافية البيت بما بعده. 

)٥۰(‏ أرصد للأمر: أعد له العدة. الذي: مفعول ترصد. ومفعول أُرصد محذوف دل 
عليه ما قبله. 

)١١(‏ الميتات» جمع ميتة: وهي من الحيوان ما مات حتف أنفه. يشير بذلك إلى 
الآية التي تخالا عل اش السهم: النبلة. الحديد: الحاد. لتقصد: لترمي به 
وتقتل» يشير إلى تحريم القتل. 

)٥۲(‏ النصب: الصتم. المنصوب: المرفوع. لا تنصكنه: لا تعبدته. يشير إلى تحريم 
عبادة الأنصاب» وفي الآية: تما الْخَمْرُ وَالْمَيْيمُ وَالأنصَابٌ الالام رِجْش من عَمَلٍ 
الشَيْطَان فَاجَْنبُو. والأنصاب: جمع نصب. وقوله: فاعبداء أي فاعبدنء فقلب نون 
التوكيد ألفا في حال الوقف. 

)٥١(‏ حرة: أي امرأة حرة. سرها: زواجها. فانکحن: تزوجنٌ حلالً. تأبدا: عش 
عزبًا. وقوله: تابد أي تأبدن. 

)٥٤(‏ ذا الرحم القربى: أي صاحب القرابة القريبةء والقربى: مؤنث الأقرب. وقرابة 
الرحم عند آهل الفرائض هي ما كان صاحبها ليس بذي نصيب مقدر من الإرثء ولا 
عة كان الت وتك اة والعهة ى الرحل قرات إل أن ك اة 
لا تعقه وتهجره. العاقبة: النسل والولد. أي لا تهجر ذوي الرحم القريبة لأجل ولدكء 
وقوله: ولا الأسبر المقيد» أي ولا تقتل الأسير. 

)٥١(‏ ولا تسخرن: ولا تهزأن. الضرارة: ذهاب البصرء ومنه الضرير أي الأعمى. 

)١١(‏ الحديبية: بثر قريبة من مكةء وعندما عقدت الهدنة بين النبي وقريش مدة 
عشر سنين» ولكن قريشًا نقضوا العهد في السنة الثامنة للهجرة فاستؤنف القتال وافتتح 
الى هة 

)٩۷(-‏ القذى: ما يقع في العين وفي الشراب من تبنة أو غيرها. يتمطق: يقال: ذاق 
الشراب والطعام فتمطق أي صوت بلسانه» والمعنى: أنها من صفائها تريك القذىء إذا 


o 
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سقط فيهاء عاليًا عليها مع آنه يكون في أسفلهاء وإذا ذاقها شاربها يتمطق من لذة 
طعمها. 

)٥۸(‏ الصهباء: الخمر. الخرطوم: الخمر السريعة الإسكارء أو أول ما يجري من 
ماء العنب قبل أن يداس. 

)٥۹(‏ عانة: قرية على الفرات تنسب إليها الخمر. الحول: السنة. تسل: تذزع. 
الغمامة: السحابةء وأراد بها هنا ما يجده المزكوم من ضيق في أنفه. يقول: هي خمر 
مضت عليها سنة وهي مختومةء وإذا شمها المزكوم زالت غمامته من أنفه. 

(1۰( تعاورت: تداولت وتعاطت. نفحت: فاحت رائحتها. فنال رياحها: فشم 
ریاحها. 

)1١(‏ وكأس: أي وخمرة في كأس» مجاز مرسل. كعين الديك: أي حمراء صافية. 
خدرها: دنها. بفتيان صدق: أي شأنهم الصدق. النواقيس تضرب: أي أجراس الكنائس» 
وكان الأعشى يختلط بنصارى الحيرة ونصارى نجران» وله مدح في أساقفتهم» وقيل: إنه 
أخذ النصرانية من العباديين نصارى الحيرة. 

(1۲) السلاف: الخمر الخالصة. الريم: الظبى الخالص البياض. الحوراء: التي قي 
يها خون اوه اشقا الباض :والسواد واتار الكدهة ورقة الكفون وقد ورن 
تشبيه الخمرة بعين الديك لشعراء في الجاهلية غير الأعشى» مثل عدي بن زيد؛ إذ يقول: 


ثم ثاروا إلى الصبوح فقامت قينة في يمينها إبريق 
مت ع قار كفن اكك فك همف ها یوی 


(1۲) العارض: السحاب المعترض. أرمقه: أنظر إليه. حافاته: جوانبه» مفردها 
حافة. 


AR 
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)۷١(‏ طردت بالتشديد والتخفيف: واحد» وقولها هبلت: دعاء عليه» أي ثكلت. قال 
ابن الأعرابي: ولا يقال في الدعاء هبلت بضم الهاء. 

(۷۲) يرضعني: يتزوجني. الحبركي: الطويل الظهر القصير الرجلين. الشبر: العمر 
والزواج والخيرء وكلها تناسب معنى البيت» وقولها: معاذ الله» أي أعوذ بالله» وهو مفعول 


۳) الجريم: التمر المصروم أي المقطوع. 
)٤‏ الهدي: العروس. 
) آي من اشباهي ومن نفسي. 
٠‏ ) النحس: البرد والظلمة. 
( > خمس: آي خمس سنوات» وډروی: ابن أمس. 
(۷۸) الشرنبث: الغليظ الأصابع. الشثن: الخشن. الجديرة: الحظيرة. الكرس: البعر 
والبول یتلبد بعضه فوق بعض. 
(۷۹) النكس: السهم إذا انكسر فوقه فيجعل أعلاه أسفله» وهذا عيب فيهء والفوق: 
موضع الوتر من السهم. يريد أنه ليس بضعيف جبان. 
)۸٠(‏ الورس: نبت أصفر اللون طيب الرائحةء أي أطيب رائحة. 
)۸١(‏ أرق نعلا: أي ليست بصاحبة مشي» تعني أنها أكثر تنعمًا. 
(۸۷) بعلا: زوجًا. 


) د 
(۸۲) آي 


)۸١(‏ الصنيع: المهرة التي أحسن القيام على تربيتهاء أي كنت كالمهرة الصنيع. 

)۸١(‏ الحميم: القريب والصديق. 

(۸۷) هلكه: موته. 
) رغيب: واسع الجوف. 

(۸۹) الأثل: شجر عظيم. 
( 


شخصه. 


)۸۸ رعدب 


(۹۰ سواده: 

)۹١(‏ الجنازة: الميت» وكل ما ثقل على قوم فاغتموا به. يقول لزوجه: ما كنت أخاف 
أن أكون ثقيلًد عليك فتغتمي بي» ولكن يُغتر بحوادث الأيام ولا يوثق بها. 

)٩۲(‏ حيل: مََّع. العير: الحمار. النزوان: الوثب» وهذا مَل يضرب في شدة الأمرء 
وصخر أول من قاله. 


YY 


أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 


(۹۲) معرس: محلة. اليعسوب: طائر أصغر من الجرادة أو أعظم لا يضم جناحيه 
إذا وقع. يقول: الموت خير من حياة ضيقة آليمةء وكأني ونا فيها يعسوب أراد النزول 
فوقع على رأس سنان. 

)۹٤(‏ الحليلة: الزوج. الهوان: الذل. 

)۹٩(‏ وجدت: حزنت. 

)٩١(‏ الجدث: القبر. الأكناف: النواحىء مفردها كنف. غمرة: اسم موضوع. الديمات: 
اھ و وا اط اتکی 

(۹۷) منه: أي من الأسى وهو الحزن. تزايله: تفارقه. 

(۹۸) تقول: كنت قبل موتك أعين بدمعي من يبكي عزيرًا له» فأصبحت بعد موتك 
وليس لدمعي شاغل سواك» والخطاب لآخيها صخر. 

اكا كو كحو الح 

)٠٠١(‏ شرارها: آي شرار الأموال أو شرار الحصص,» والشرار والأشرار واحد. 
حصان: شريفة ذات بعل. 

)۱۰١(‏ خمارها: برقعها. 

)٠١١(‏ كانت هذه الحرب بين المسلمين والفرس» وكان يقود جيش المسلمين سعد 
بن أبي وقاص» فهزموا الفرس عن القادسية وافتتحوا الموصل وما يليها من المدائنء 
وكان ذلك في خلافة عمر سنة ١١‏ هجرية و1۲۸ مسيحيةء ولم تقم للفرس بعد وقعة 
القادسية قائمة. 

)٠١١(‏ الرواة يقولون: إن الخنساء تزوجت اثنين» وإن ابنها عبد الله من الرجل 
الأولء وقد كر ذلك في موضعه. 

)٠١٤(‏ هجنت: جعلته هجيتا وهو العربي المولود من أمةء أو مَّن أبوه خير من أمّه. 

( ا کاو ال اع دک ر الي وهو اوم ارخ ال 

)٠١١(‏ يقال على سبيل المجاز: شمرت الحرب عن ساقهاء أي اشتدت» وأصله من 
تشمير المخدرات ف الهرب» أو تشمير المحاربين في القتال. قالحرب سبب. 

(۱۰۷) تيمموا: اقصدواء وطيسها: حرها. 

)٠٠۸(‏ المخضرم: من عاش في الجاهلية والإسلام. 

)٠٠۹(‏ القمرية: الحمامة. 

)٠١١(‏ كان النابغة الذبياني تضرب له قبة حمراء في عكاظء وتأتيه الشعراء 
وتنشده» فیفضل من یری تفضیله. 


YA 
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)١١١(‏ أبو بصبر: كنية الأعشى الأكبر. 

(۱۱۲) خنس: تنحی وتآخر. 

)١١١(‏ الجفنات: القصاع الكبيرةء مفردها جفنة. الغر: البيض. النجدة: القتال 
والشجاعة والبأس. 

)۱۱١(‏ آنزرته: قللته. 
)٠٠١(‏ طراقا: أي ضيوقا. 
)۱۱١(‏ فلول: ثلوم. 

(۱۱۷) جن: ضم وحوی. 

(۱۱۸) معاوية بن أبى سفيان: أول خليفة أموى. مدة خلافته من سنة ٠1١‏ إلى 
إل ا 

)٠۹(‏ الفقم: أن تدخل الأسنان العليا في الفم وتخرج السفلى. 

)٠١١(‏ القرية: قرية في اليمامة. 

)١١١(‏ المال: النعم ويكون من الإبل والشاء. البقل: النبت. يقول: إنهم يحفظون 
لجارهم آنعامه» ويضمنون له علفهاء حتى ينهض البقل ويخصب المرعى. يشير بذلك 
إلى ميراثه» فيقول إنه محفوظ عندهم. 

)١۲١(‏ أيورتها: فاعلها أبى بكر» والضمبر عائد إلى الخلافة المقدرة. يقول: إذا مات 
أبو بكر أيورث الخلافة بعده بكرًا؟ قاصمة: قاطعةء وقاصمة الظهر: الداهية التي تقطع 
الظهر. 

)٠١١(‏ الزبرقان: القمر والرجل الخفيف اللحية. 

)٠۲١(‏ قرقرى: أرض باليمامة فيها قرى وزروع ونخيل. 

)٠١١(‏ سمي جعفر آنف الناقة لأن أباه قريحًا نحر ناقة فقسمها بين نسائه فبعثت 
جعفرًا هذا أمه» فأتى أباه ولم يبق من الناقة إلا رأسها وعنقهاء فقال: «شأنك بهذا.» 
فانخل ين ى نها وجو الر اىه فاه ان الفاق وكان اوه ,دون ةا الام 
حتی مدحهم الحطيئة بقوله: 


قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا؟ 


فصاروا يتطاولون بهذا النسب» ويمدون به أصواتهم في جهارة. 
)٠١١(‏ النجعة: طلب الكل في موضعه. 


۹ 


أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 


)٠١۷(‏ الطّنب: حبل طويل يشد به وتد الخيمة. 

)٠۲۸(‏ الجلة: وعاء يوضع فيه التمر. هجرية: نسبة إلى هجر: بلاد البحرين وهي 
مشهورة بتمرها. 

)٠١۹(‏ راح الإبل: ردها في العشي من المراعيء وأراحوها عليه: آي مروا بها عليه في 
الات ا و 

)٠١١(‏ اللقاح: جمع لقوح وهي الناقة الحلوب. 

)١١١(‏ الفعال: كريم الفعال والأخلاق. الرباء: المنة والفضل. 

(۱۳۲) قوله: فهذا من مقالته جزاء» أي قوله هذا جزاء لمقالته فيهم. 

)١١١۲(‏ النمرقة: الوسادة يتكاً عليها. 

)١١١(‏ الإقتار: الفقر. العدم: الحرمان ومثله الإعدام. رزئته: أصبت به. يقول: ليس 
الحرمان أن تفتقر بل أن تفقد عزيرًا. 

)٠١١(‏ الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. الصادي: العطشان. 

)۱۳١(‏ أریب: عاقل. 

)۱١۷(‏ تخدد عنه اللحم: خف عنه. صليب: أي صلب العدو. 

)١١۸(‏ الغمام: السحب» مفردها غمامة. الغر: البيض» مفردها أغر وغراء» وأراد 
بالغمام الغر: غمام الربيع» والمراد به الخصب» ويصح تذكير الغمام؛ لأنه من الجموع 
التي ليس بينها وبين مفردها غير الهاء. تؤوب: ترجع. 

)١١۹(‏ نعشو: نقصد في الظلام. إذا الريح هبت والمكان جديب: أي إذا اشتد الشتاء 
وأمحل المرعى. 

)٠٤١(‏ أنبض الرامي القوس: جذب وترها لتصوت» شبه تصويتها ببكاء الثكلى. 

)٤١(‏ هو ضابئ بن الحرث اليربوعي. 

)٠٤١(‏ مغار الفتل: أي حبل محكم الفتل» من أغار الحبل: أحكم فتله. يذبل: اسم 
جبل. يقول: نجومه لا تغيب كأنها شدت إلى الجبل بحبال مفتولة. 

)۱٤۳(‏ حسان بن ثابت. 

)٠٤٤(‏ يغشون: يطرقون وتنزل عليهم الضيوف. حتى: هنا ابتدائية لا تنصب 
الملضارع. السواد: الشخص. يقول: لا تنبح كلابهم الضيوف لأنها تعودتهم» وهم 
يضيفون الشخص المقبل دون أن يسألوا عنه. 

)٠٤١(‏ زلت: زلقت. الحضيض: القرار في الأرض عند أسفل الجبل. يعجمه: معطوف 
على یرید» ولا يصح نصبه عطفا على قوله یعربه لأنه لا يريد إعجامه. 


۰ 


سائر الشعراء المشهورين 


)٠١١(‏ الغرب: الحد» ومنه غرب السيف. ألد: شديد الخصومة. فوردت نفسي: أي 
أشرفت على الموت أو أوشكت. 

)٠٤١(‏ الجحير: تصغبر الجحر» وهو الغار البعيد القعر» استعاره للفم. أو الجحر 
وهو كل مكان تحتفره السباع والهوام لأنفسها. 

)٠٤۸(‏ قالت: أي نفسه. الحيدة: النفور من الخوف. عوذ بربي: أي العياذ بربي 
حجر: دفع» أي دفع لكم. 

)٠٤۹(‏ القن: عبد مملوك هو وأبواهء للمفرد والجمع والمؤنث. 

)٠١١(‏ الأتان: الحمارة. 

)٠١١(‏ المرية: تصغبر المرآة مع التسهيل. الفرية: تصغير الفرأة وهى الأتان الوحشية 
وتطلق على الأتان الداجنةء والذكر الفرأًء ومنه المثل: «كل ا ت الفرا» أي كل 
صيد دون حمار الوحش. يضرب للرجل يكون له حاجات كثيرة» وواحدة عظيمة منها 
تغنی عن سائرها. 

NT O 

)٠١١(‏ الجشع: الطمع والحرص على الشيء. 

)۱٥٤(‏ أجفه يدًا: آي أجف مخلوقء وهو تعبير مستحب يكثر استعماله في كلام 
العرب الأقدمين. 

)٠٠١(‏ نقنق: قرقر. رؤاس: من بني کلاب. یقول: حین شبع بطر ونادی: يا لرؤاس 

)٠١١(‏ البكر: من الإبل بمنزلة الفتي من الناس» يطلق على الذكر والأنثى. 

)٠١۷(‏ الذود: الثلاث من الإبل إلى العشرء وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. 

)٠١۸(‏ المشوبات: القصائد التي شابها الكفر والإسلامء أي خالطها. 

)٠١۹(‏ نأتك: بعدت عنك. أمامة: زوجه. إلا سؤالا: أي ولم يبق لك منها إلا السؤال 
عنهاء وأبصرت منها بعين خيالًا: أي أبصرت خيالها في رقادك» وهو يخاطب نفسه على 
سبيل التجريد. 

)٠١٠(‏ التنخل: تخيبر أفضل الأشياء. 

)۱١۱(‏ شانها: عابها. يحوكها: ينسجها آي فوا وی ا وک و و 
يقال فوز فلان حتى يتقدم الكلام كلام فيقال: مات فلان وفوز فلان بعده» يشبه بالمصلٰي 

من الخيل بعد المجلي. 

)١۷(‏ يقول: يكفيك أنك لا تجد واحدًا من الناس متلنا يتخير منها مثل ما نتخبر. 


۲۳١ 
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)١١١(‏ نثقفها: نقومهاء والتثقيف يكون لقناة الرمح» استعاره للقوافي. يتمثل: 
يضرب مٹلا. أي يقصر عنھا کل بیت يضرب مثلا. 

)١١١(‏ هبلت: أي ثكلت. قال ابن الأعرابي: يقال في الدعاء هبلت بالبناء للفاعلء ولا 
يقال هبلت بالبناء للمفعول. ۰ 

)٠٠١(‏ القافية: أي القصيدةء مجاز مرسل جزء من كلء وقافية شاردة وشرود: آي 
ساتر في البلاد. 

)١١١(‏ الظلمان: جمع ظليم وهو ذكر النعام. الجآذر: جمع جؤذر وهو ولد البقرة 
الوحشية» وتشبه به الحسان لجمال عينيه. 

)۱١۷(‏ واطأه: وافقه» أي وطاً موطأه. 
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)١(‏ النثر 


النثر لَه رمي الشيء متفرقاء وعكسه النظم فهو الضم والتأليف. ومن ذلك قال الأدباء: 
کلام منثور إذا کان لا يقيده وزن وقافيةء وکلام منظوم إِذا کان موزوتًا و 

والنثر خلاف الشعر يغلب فيه التفكير الصحيح على الخيال المطلقء فلا غرو إذًا أن 
يتقدم الشعرٌ النثر؛ لأن الشعب في فطرته خيالي عاطفى أكثر منه عاقلا مفكرًاء ونحن في 
كلامنا على النثر نعني به الإنشاء الفني لا الگلمَ الذي تقاط به الان 

وإنه لن العبث أن نلتمس هذا الفن في الجاهليّةء ونضعه في درسنا إلى جانب الشعر؛ 
لأن ما وصل إلينا منه زهيد لا يُعتد به والسبب في ذلك: أن الإنسان الفطري ‏ على 
أميته - فيه من قوة المخيلة والحس ما يفسح له في مجال التعبير الشفهي عن عواطفه 
وتضوراته دون أن باج إل الككابة ا ومظطوم أن الخاة الجافلية ق وده الفيذاسية 
والاجتماعيةء لا تتسع للفن الكتابي الذي إنما هو ينشاً بنشوء الجماعات المنظمةء وينمو 
بنمو القوى المفكرةء ويعظم بعظم الحاجة إليه. 

ورب معترض يقول: إن الكتابة كانت معروفة عند العرب في جاهليتهم. فقنحن لا 
ننكر ذلك» ولكنهم كانوا يعتمدون عليها في حاجاتهم الاقتصاديةء لا لتدوين شعرهم أو 
نثرهم» وإذا كان الشعر الجاهلي وصل إلينا منه شيء غير قليل؛ فلأن العرب في جاهليتهم 
نظموا أكثر ممًا نثرواء ولأن الشعر أسهل للحفظ والرواية من النثر. 
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(۲) ميزة النثر الجاهاي 


النثر في الجاهلية موسیقيٰ كالشعر» تتخله أحياتًا جمل موزونة مسجعة يأتي بها 
البدويٌ دون تكلف» وأكثر الجمل قصيرة موجزةء فيها قوة وبلاغة تعبيرء ويمكننا أن 
نجد أمثلة للذثر الجاهلي في بعض ما وصل إلينا من الخطب والأمثالء ولكن هذه الأمثلة 
- على قلتها - لا تكفي وحدها لإبداء رأي صحيح في هذا الفن الأدبي. 


(۴) الخطب 


لم يكن حظ الخطابة في العصر الجاهلي كحظها في صدر الإسلامء ولكنها وجدت فيه 
غل قدو اء واشکھو خظباء مضتاقم کقس بن ساعدة الإياديء وأكثم بن صيفي التميمي 
وغیرهما. 

وأكثر ما كانت الخطب عندهم قصيرةء لقلة تعدد أغراضهاء ولأنها أسهل للحفظء 
وكانوا يتخيرون لها الألفاظ المأنوسةء والمعاني الواضحة بغية التأثير والإقناع» وربما 
تخللها الشعر دون تعمد من الخطيب؛ لأن نثرهم» بما فيه من رنة موسيقية وتقيد 
أحياتًا بالوزن والقافيةء يندمج في الشعر من تلقاء نفسهء فيتحوًل نظمًا ثم يعود إلى 
حاله» وربما لا يشعر الخطيب بهذا الاندماج لتشابه النثر والشعر عندهم. 

على أن هذا التشابه لا يعني أن العرب في جاهليتهم لم يفرقوا بين النظم والنثر. فقد 
كان الشفراء مكانة. والخطباء مكافة رها فالعر فط قار الفة ااه 
لأنه أسهل للروايةء ولو كان النثر عندهم كالشعر لوصلت إلينا خطبهم في كثرتهاء كما 
وصلت إلينا أشعارهم. 

وقد يكون الشاعر خطيبًاء والخطيب شاعرًاء ولكن تغلب عليه إحدى الصفتين 
فيسمًى بهاء وغالبًا يكون خطيب القبيلة شيخها أو آميرهاء وقد يكون قاضيها وقائدها 

وبعدٌ» فلا يسوغ لنا أن نعد الخطابة في الجاهلية مرتكزة على القواعد العامة فإنها 
إنما كانت كالشعر تأتى بعامل السليقة والفطرةء لا بالاعتماد على الفن التعليمى وما 
او و کاک رعا ت ا کو و ان ر 


)١(‏ المواعظ الدينية. 
(۲) المفاخرة والمنافرة." 


TE 
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(۳) التحريض على الأخذ بالثأر. 
)٤(‏ الحض على الصلح بعد الحرب. 
)٥(‏ الوصايا والنصائح." 


وجميع هذه الموضوعات تناسب الحياة البدويةء وما في القبائل من اختلاف وانفصال 
واستقلال. 


)٤(‏ الأمتال 


للعرب في جاهليتهم أقوال كثيرة ذهبت أمثالًا. فمنها ما كان شعرًاء ومنها ما كان نثرًّاء 
وقد جمع اليدانى طائفة كبيرة منها في كتابه الموسوم: «بمجمع الأمثال»» ولهذه الأقوال 
o EE N Sk SE Eh E E EG‏ 
كثيرًا من أخلاق العرب وأحوالهم» وهي في جملها القصبرة تمثل بلاغة الجاهلي وإيجازهء 
ومقدار ما وصل إليه من قوة التعبير» ولكن الأمثال الجاهلية مخلوطة بالأمثال الإسلاميةء 
فلا يتسنى التمييز بينهما إلا إذا كان في المثل ما يدل على جاهلية صاحبهء وهاك شَينًا 
منها: 
إن اليل إِذا شْبِعٌ مات“ ول ا لشجَرَة النواة.* أَم الجَّبان فرع ولا رن 

اتی عَلَيْهمْ ڏو آتی۔ إن أخاك من اساك إن کت گذویا فن د کور یکل 

واي أثَرْ من تَعْلَبة. برق لو كان له مَطَرّ.'' المرءٌ بأضْعَرَيّه.٠٠‏ 

على أنه لو أتيح لنا معرفة الأمثال جاهليما وإسلاميهاء لما أعطتنا صورة تامة عن 
النثر قبل الإسلام؛ لأنها جمل مقتضبة لا تنشئ في ذاتها أدبا صحيكًا نستطيع التعويل 
عليه» وإذا كان لا بد لنا من درس النثر الجاهلي على حقيقته فلا ينبغي أن نلتمسه 
في الجاهلية استنادًا إلى خطبهم وأمثالهم» بل في صدر الإسلام ا ا النبى 
والخلفاء الراشدين والأمراء وغيرهم من الصحابةء فإن فيها مثالا صادقا للنثر العزبي 
في جاهلية آصحابه. 


هوامش 
)١(‏ النظم والنثر في معناهما الأدبي مولدان ظهرا مع علم الأدب. 


Yo 


أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 


(۲) المنافرة: المحاكمة في الحسب والنسب والمفاخرة فيهماء وكانوا يتنافرون إلى 
الناس في ذلك؛ ليقضوا لأحد المتنافرين على الآخرء وف المنافرة يقوم الشاعر أو الخطيب 
من كل فريق فيبين مفاخر قومه ومعايب منافريهم. فمن فخر الآخر نفروه على خصمه. 

(۳) منها وصايا الآباء لبنيهم عندما تحضرهم الوفاةء ونصائح الكهان والعرافين 
والحكماء والشيوخ. 

)٤(‏ يُّضرب لمن استغنى فتجبر. 

)١(‏ يضرب للأمر الصغير يتولد منه الكبير. 

)١(‏ لأنه لا يآتي بخیر ولا شر آینما توجه لجبنه. 

(۷) هذا من كلام طيئ وذو عندهم بمعنى الذي» أي أتى عليهم الذي أتى على 
الخلق من حوادث الدهر. 

(۸) آساك: جعلك أسوة لنفسه» يُضرب في الحث على مراعاة الإخوان. 

)٩(‏ يُضرب للرجل يكذب ثم ينسىى فيحدٌث بخلاف ذلك. 

)٠١(‏ قاله ثعلبي ری من قومه ما يسوؤه فانتقل عنهم فرأى منهم أيضًا مثل ذلك. 

)۱ ا ا ل بی ب بی وراي 

(۱۲) آي قلبه ولسانه. 


A 


صدر الإسلام 


۷0۰-۲م/۳۲-۱ ۱ھ 


يبتدئ بالهجرة النبويةء وينتهي بسقوط الدولة الأموية وقيام العباسيين. 


لمحة تاريخية 


0 


(۱) محمد 


ولد مُحَمدٌ بن عَبْدِ الله بن عبد الُطلب الهاشمي القَرشي في مكة في سنة ١۷٠م»‏ وأمه 
آمنة بنت وَهْب بن عبد مَناف من قریش» وکانت حاملا به لما توفي زوجها - آبوه ‏ 
ولم يترك لهما من المال إلا خمسًا من الإبل» وقطيعًا من الغنم» وجارية. فكفل الصبيّ 
جَدّهُ عبد المطلب. ثم ماتت آمه» ومات جده» فكفله عمه أبو طالب والد علي» وكان قليل 
المال كثبر العيال» فنشاً محمد يتيمًا في كنف عمه» حتى إذا بلغ الخامسة والعشرين من 
عمره تزوج خديجة بنت خوَيلد» وهي في الأربعين من عمرهاء وکانت من أغنياء قريش 
وأشرافهم» فأمدته بمالها فأيسر واتسعت حاله. 

وكان يميل إلى العُزلةء ويذهب إلى غار قرب مكة يسمى غار جرَاء» فينفرد فيه 
متعبدًاء وبينا هو نائم ذات ليلة في الغار» نزل عليه الوحيء وكان قد بلغ الأربعينء فأخير 
زوجه خديجة بما رأی» فسارعت إلى قبول دعوته» ثم تبعه بعدها ابن عمه علي بن بي 
طالب» وأبو بكر. 

ولکن قومه أنكروا دعوته» وسخروا منه وقالوا: «ساحرٌ أو مجنذون.» ثم أخذوا 
يضطهدونه وأتباعه» فيئس منهم» فحرّل وجهه شطر الطائف»' ودعا أهلهاء فإذا هم 
أقسى من قريش» وأغروا به سفهاءهم فرجموه بالحجارة. 

ثم علم أن قومه يريدون الإيقاع به» فهاجر من مكة إلى يثرب مستخفيًاء فلقي في 
يثرب من هلها قبيلتي الأوس والخزرَج أتباعًا يناصرونه فسُّموا الأنصار» وسُمي الذين 
هاجروا مع النبي المهاجرينء وسّميت يثرب المدينةء آي مدينة الرسول» ومن ذاك التاريخ 
يبتدئ التاريخ الهجري» أي سنة 1۲۲ م. 


أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 


وساءَ القرشيين أن ينجو النبي ويحتمي في يثرب» ويلاقي هناك أنصارًاء فناصبوا 
أا الا وا ا ا فلا ری ع ووا 6 ات نوات ر 
بعضها بعصًاء وكان النصر في أكثرها حليف المسلمينء حتى فت في عَضد المشركينء فغزا 
النبي مكة بعشرة آلاف مقاتل فافتتحها سلما في سنة ١1۳م‏ / ٠ه‏ ووقعت قريش في 
يده» فأمنهم وأسلموا. ثم دخل الكعبة وأزال ما بها من أصنام وصور وتماثيل» وأخذ 
العرب يدخلون في الإسلام أفواجًا بعد أن أسلمت قريش وهي صاحبة الزعامة هناك 
فتم النصر للنبي» وبني حجر الزاوية في الوحدة العربية الإسلامية» وظل يسوسها حتى 
فشن دوه الان ف ١‏ و الأول هة ۸5١‏ يران فة 0 كانت وقاة 
بالمدينة. وفيها قبره. 


(۲) الخلفاء الراشدون ‏ أبو بكر 


اختلفت الصحابة بعد موت الرسول فيمن يبايعونه بالخلافةء فأبَى المهاجرون من قريش 
إلا أن يكون الخليفة منهم» وأبّى الأنصار عليهم ذلك» وقالوا: «منا أمير ومنكم أمير.» 
واشتد النزاع حتى كادت تقع الفتنةء فقال لهم أبى بكر: «منا الأمراء ومنكم الوزراء 
وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين: عُمَّر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح.» فقام عمر 
وبايع أبا بكر» وبايعه بو عبيدة؛ وبايعه الناس. فقال الأنصار: «لا نبايع إلا علي بن بي 
طالب.» وكان علي قد تخلف عن المبايعة» وتخلف معه بنو هاشم»ء والزبَيرٌ بن العّوام» 
وطلحة بن عْبّيد الله. فما زال بهم عمر بن الخطاب حتى حملهم جميعًا على مبايعة بي 
بكر» فاستتب له الأمر. ثم ارتدت أغلب قباتل العرب عن الإسلام» فحاربهم حتى خضد 
شوكتهم» وأرجعهم إلى الدين» وفي أيامه افتتح خالد بن الوليد العراق» وضرب الجزية 
على آهله» ومات بى بكر وجيوش المسلمين تحارب الأروام في اليرموك من أرض فلسطين. 
قيل: إنه مات مسمومًا في طبخة أرز» وقيل: بل استحم في يوم شديد البرد فحُمٌ ومات» 
وکانت خلافته من ۳۲٦-٤۱۳٦م/۱۳-۱۱ھ.‏ 


(۳) عمر بن الخطاب 


وكان قد آوصى بعده بالخلافة لعمر بن الخطاب فبويع بهاء وعلى عهده تم فتح اليرموك 
والقدس ودمشق وفارس ومصر»› ومات عمر مقتولا قتله فېروز ابو لۇلۇة غلام المغبرة 


٠ 


لمحة تاريخية 


وکانت خلافته من ۴٤٤1م‏ / A-۱‏ 


)٤(‏ عثمان بن عفان 


وکان عمر قد جعل قبل وفاته مجلس شورى للخلافة من ستة أشخاصء» بينهم علي بن 
بي طالب» وعثمان بن عفان» فتشاوروا فيما بينهم وبايعوا عثمان بعد جدال. 

وعلى عهد عثمان فتحت إفريقية وقبرص» لكنه لم يكن محبوبًا لحصره ولايات 
الحكم في أقربائه» فطلب منه الناس أن يعتزل فأپّى» فحاصروه في داره أربعين يومًاء 
ثم تسلّق محمد بن أبي بكر مع رجلين حائط قصره» فقتلوه بالحراب والعمد» وكانت 
خلافته من ٤٤٦-٥٥٦م/۲۲-٣۳ھ.‏ 


)٥(‏ علي بن بي طالب 


ثم بويع علي بن أبي طالب» فتخلّف عن مبايعته بنو أمية أقرباء عثمانء وبعض الصحابة 
وكان علي من الأبطال المغاوير والفرسان المعدودين» ومن أفصح العرب وأخطبهم» وأتقى 
الناس وأورعهم» ولكنه لم يكن موفقا في الخلافةء لأنه لم يعرف أن يداهن في سياستهء 
وكانت عائشة زوج النبي تؤلب على عثمان وتطعن فيه رغبة منها في طلحة»ء فلما بويع 
علي ولم يبايع الناس طلحة» صرخت: «وا عثماناه! ما قتله إلا علي.» وعلم بالأمر طلحة 
بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وكانا بايعا علياء فرجعا عن مبايعتهما وانضما إلى 
عائشةء يناصبان معها ابن أبي طالب العداء. 

ولم يكن معاوية يومئذ يطمع في الخلافةء ولكنه توقع العزل عن ولاية دمشق فآلمه 
الخطب» فجاهر بعداء علي» ولف حزب «العثمانية» من أقرباء عثمان للمطالبة بدم 
الخليفة «الشهيد» أو «المظلوم». 

وذهب بنو أمية وعائشة ومحازبوهم إلى البصرةء فنتفوا لحية ابن حنيف أميرهاء 
فجاء المدينة وقال لعلي: «بعثتي ذا لحية وقد جئتك آمرد.» قال: «أصبت أجرًا وخيرًا.» 


YE١ 


أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 


)١(‏ واقعة الجمل 


ورأى علي أن الفتنة قائمة ولا بد من إخمادهاء فسار إلى البصرة بسبعة آلاف مقاتلء 
فالتقاه حزب عائشة وطلحة والزبير في جيش كببرء فاقتتلوا قتالًا شديدًاء وكانت عائشة 
على جمل تحرّض الرجال على الإقدام» فرمي هودجها وهو كالقنفذ لما علق به من النبالء 
بعد أن قطع على خطام" الجمل سبعون يدًّاء ولكنها لم تصب بأذى» وأرجعها علي إلى 
المدينة مكرمةء وانتهت الواقعة بانتصار عليء وقتل الزبير» وجرح طلحة جرحًا لم يلبث 
أن مات به» وسُميت هذه الحرب: واقعة الجملء إشارة إلى جمل عائشة. 


(۷) واقعة صفين 


ثم سار علي لمحاربة معاوية فقطع الفرات إلى الرقة فالتقى جيوش معاوية في سهول 
صفين» وهو موضع غربي الرقة على ضفة الفرات اليمني» فاقتتلوا ثم تهادنواء ثم اقتتلوا 
وكانت «ليلة الهرير» أحماها وطيسًاء إذ حمل الأشتر النخُعي قائد جيوش علي حملةٌ 
زحزحت جيوش الشام عن مراكزهاء وبينا جيوش العراق يتقدمون والنصر حليفهم؛ 
إذ رآوا الملصاحف" مرفوعة على رءوس الحراب في جيش معاويةء فهابواء وتوقفوا عن 
القتال» فأخفق علي بحيلة عدوه ثم اقترح عليه معاوية التحكيم» فرضي به مُكرَهًا. 


(۸) التحكيم 


وأقام معاوية عنه حَكمًا عمرو بن العاص» وهو داهية مثله» واقترح علي على أصحابه 
أن يقيم حكمًا أبا موسى الأشعري» وكان قصير الرأي» فأقامه علي على غير رغبة منه. 
فاخي للحكة هكان يجان فيه مدة فة أيامء فاقبل غمري ين العاصن غل آي 
موسى بأنواع من الطعام يشهيه بهاء حتى إذا استبطن أخذ يقنعه بأن يخلع عليًا وهو 
يخلع معاويةء فتنجو الأمة من الفتنةء وتحقن الدماء. فرضي أبو موسى بذلك» على أن 
يُبايّع بالخلافة عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

فا كان ف اكك اجه القىم عن فة من معان نرف وة انل 
فقام أبو موسى فخلع عليًاء ولكنّ ابن العاص لم يُسقط معاوية كما وعد وأقسم» بل 
أبته في الولاية على دمشق» وأجاز له حق المطالبة بدم الخليفة الشهيد. فاضطرب جيش 


YEY 


لمحة تاريخية 


علي لهذا الحكم وأبّى علي أن يذعن لهء وأراد استئناف القتال» ولكن شغله أمر الخوارج 
من جیشه. 


)٩(‏ الخوارج 


کان قسم كبير من جيش العراق رفض التحكيم» فلما روا ما آلت إليه نتيجته غضبوا 
وخرجوا على علي» ولم يرجعوا معه إلى الكوفة» بل ساروا إلى حَرُوراء“ ثم احتلوا المدائن* 
وعاثوا فيها فسادًاء نابذين كل سلطة متخذين شعارهم (الحكم لله لا للناس)ء» وحجتهم 
في ذلك أن عليًا ومعاوية كافرانء فعلي كفر؛ لأنه رضي بالتحكيم» وشك فيما كان يعتقد 
من أنه صاحب الحق الشرعى في الخلافةء وما کان له أن يشك في هذا الحق. فأما وقد 
فعل فليس من الخلافة في شيء وقد تجاوز الدين فلا بد له من الاعتراف بالكفر ثم 
يوب إل اف ولا قالخوارج بحري عليه ومعاوية كفل لأت وال بخن فلن الخليقة, فلا 
خشي الانكسار لجا إلى التحكيم خديعة وكيدًاء فالخوارج ا 

فلما استفحل أمرهم قصدهم علي بجيشه فالتقوا بالنهُرّوان" فأكثر فيهم التقتيلء 
وأرجع بعضهم سلمًا. 


(۱۰) مقتل عاي 
ثم عاد علي إلى الكوفة يتأهب لقتال معاويةء وفي أثناء ذلك اتفق ثلاثة من الخوارج على 
قتل «أئمة الضلال» في ليلة واحدةء وأرادوا بهم: عليّاء ومعاويةء وعمرو بن العاص» ولكن 
لم يُقتل من هؤلاء الثلاثة غير علي» ونجا الآخرانء وقاتله عبد الرحمن بن مَلجّم ضربه 
بسيف مسموم وهو في مسجد الكوفة يريد الصلاة فمات بعد ثلاثة أيام» وعمره 1۳ 
سنة» وخلافته من ٦٦۱-1٥٩‏ م/ ۰-۳١‏ ٤ھ.‏ 

وبويع الحسن بن علي في الكوفة بعد مقتل أبيه» ولكنه تنازل لمعاوية نفورًا من 
الحرب» وكانت مدة خلافته خمسة أشهر: من 11١-1١١‏ م/ ١٤-١٤ه.‏ 


)١١(‏ الخلفاء الأمويون 


استولى معاوية على الخلافة بدهائهء وانتزعها انتزاعًا من ابن بنت الرسول“ فجعل قاعدته 
دمشق بدلا من المدينة؛ لأن أنصاره في الشام ولولاهم لما تم له الظفر» وتمكن بسياسته 


YEY 


أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 


وحزمه من توطید دعائم مملکته؛ على ما كان يهددها من شر الخوارج الحرورية في 
الجزيرةء ومن ثورات أنصار علي وأبنائه في الكوفة وما يليها من العراق» وبلخ به الأمر 
أن جعل الخلافة وراثة بعد أن كانت شورىء» ونادى بابنه يزيد وليًا لعهده» وحذا حذوه 
من جاء بعده من الخلفاء. 

وظلّت الخلافة في بني أمية من سنة ۷٥۰-٦7٦۱‏ م/١٤-١۳٠ه.‏ فتعاقب عليها منهم 
أريعة عشر ملگاء أولهم معاويةء وآخرهم مروان بن محمد بن مروان بن الحَگم الملقب 
بالحمار لصبره على الأعمال. ثم انتقلت إلى بني العباس. 

فيتضح ممًا تقدم أن صدر الإسلام صدران: الأول عصر المخضرمين" أي الذين 
عاشوا في الجاهلية والإسلام وهو عصر النبي والخلفاء الراشدينء والثاني عصر بني 
أ فينبغى أن ندرس شعر كل عصر على حدة؛ لأن ميزة الصدر الأول تختلف اختلاقًا 
ا ن رة الصدر الثانيء وما النثر فلا يصح درسه إلا إذا جمعنا العصرين معًا 


هوامش 
)١‏ الطائف: بلد قي الحجاز لبني ثقيف. 
(Y‏ خطام: زمام. 
۳) المصاحف: نسخ القرآن» واحدها مصحف. 
)٤‏ حروراء: قرية بظاهر الكوفةء وإليها ينسب الخوارج فيقال لهم الحرورية؛ لأن 
أولهم خرج فيها. 

)١(‏ المدائن: يراد بها عدة مدن متجاورة وهي: الموصل والسواد وحلوان ومسابيذان 
وقرقيساء. 

(1) النهروان: ثلاث قری بين واسط وبغداد. 

(۷) كان ذلك في ١۷‏ رمضان سنة ٤١‏ ه/٤۲‏ كانون الثاني 11١‏ م. 

(۸) الحسن بن علي وأخوه الحسين من فاطمة ابنة النبي. 

)٩(‏ المخضرمون: أصل اللفظة مأخوذ من الناقة المخضرمة وهي التي قطع طرف 
أذنها. فكأن ما ذهب من عمر المخضرمين في الجاهلية ساقط لا يعتد به كما يسقط 
طرف أذن الناقة المخضرمة. 
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)١(‏ ميزة الشعر المخضرم 


لا نجد فرقا بين الشعر الجاهلي والشعر المخضرم من حيث الإيجاز وقوة التعبيرء وطريقة 
النظم» وتعدد الموضوعات» وبراعة الوصف ... إلى غير ذلك مما مر بنا وعرفناه. فالشعر 
اللخضرم جاهلي في أصله» ولكن فيه خصائص جديدة: منها ما رآيناه في الشعراء الذين 
عاشوا في السنوات الملاصقة للإسلام أو أدركوه» فبدا لنا تطور في لغتهم» ورقة في 
لفاظهم» ووضوح في معانيهم» ومنها ما انفرد به الشعر المخضرم عن الشعر الجاهلي 
فكان له ميزة خاصة. 

ويمتاز الشعر المخضرم بتلك النفحة الدينية التي نفحه بها الإسلام بعد ظهوره 
فلااقرئ فنة اما من الخناة ترما بتضررها هأن الشعر الجاهي بل فمن به ارتياا 
شديدًا إلى نعيم الآخرةء إلى الجنة التي وعد بها القرآن المتقينء واكتسب الشعر المخضرم 
کو ا و و کی ی ا ا کے کک ماو ی ل 
كالجنة والنار» والكفر والإيمانء والصلاةء والزكاة» والركوع» والوضوء إلخ ... وهذه 
الألفاظ كانت معروفة في الجاهلية ولكنها - في أكثرها - لم تكن تدل على معانيها 
المستحدثة في الإسلامء واكتسب الشعر أيصًا نوعًا جديدًا وهو الهجاء السياسي» هجاءٌ مر 
مُقذع آليم» كان بين شعراء النبى» وشعراء قريش والأحزاب. 

على أن الشعر أصابه ET‏ وفاة النبى» فلم يجد من الخلفاء الراشدين مشجعًاء 
وريما نهوا عنه» وزجروا الشعراء. بيد أن ا الفتور لا يعنى أن الشعر خمدت ناره 
فقوب الا ا ل هرت ع كال ك وك ن رن وبا 
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ن انت و الفاح تى قران واب الى رهما آنه لم كن ذلك اهار 
الذي عرفه في حياة الرسول. 


(۲) شعراء النبي وشعراء قریش 


عرفنا أن قریشا آنکروا على محمد دعوته» وحاربوه نحو ثماني سنوات بعد هجرته» ولم 
تقتصر الحرب على السيف وحده» بل كان للشعر فيها شأن كبير. فإن شعراء قريش 
وأحزابها أخذوا يهجون النبي هجاءَ مرا ويسفهون رسالته» ويسخرون منهاء ويعيرون 
تابعيه الأنصار والمهاجرين. فاضطر النبي أن يقابلهم بسلاحهم؛ لما للشعر من التأثير في 
ن الا الحة ا رمل لمع كه نة لجاب رف خان بن كا 
وكعب بن مالك» وعبد الله بن رَوّاحة. فكان حسان وكعب يعارضانهم بمثل أقوالهم 
ويفاخرانهم بالوقائع والأيام والمآثر» ويذكران لهم مثالبهم. أما عبد الله فكان مقتصرًا 
على تعييرهم الكفر. 

وة استقاة الشر من هة لاحات فن خيكة عظيهة وغررت مادك و كن 
القول بكذرة الشعراء ولا سما شعراء قريشن: وكانت قبل له تدك مح القبال ق القع 
واشتهر من شعرائها أربعة هاجَوا النبي وقاوموا شعراءه» وهم عبد الله بن الزبَغْرى» 
وأبو فيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعمرو بن العاص» وضرار بن الخطاب» ولكن 
لم يصل إلينا من شعرهم إلا شيءٌ يسير ليس فيه غناء ولا عجب أن تطمس أشعارهم 
وأشعار غيرهم من الذين ناصبوا الرسول العداءء خصوصًا بعد أن أسلمت قريشء 
وأصبحت جزيرة العرب لا يسودها دين غير الإسلام» لا عجب أن تطمس هذه الأشعارء 
فإن فيها ما يثير الحزازات وينبه كوامن الأحقاد؛ وإن فيها من هجاء النبي وأصحابه ما 
يمنع المسلمين عن روايتهاء بل ما يهيب بهم إلى التعفية عليها ومحو آثارها. 

ونحن» في بحثنا الشعر المخضرم» سنقتصر على درس حسان بن ثابت أنبه الشعراء 
الذين دافعوا عن الرسول وأخصبهم آثارًاء وعلى كعب بن زهير للاميته الشهيرة التي 
اعتذر بها إلى النبي يوم إسلامه. 


(۳) الشعراء المخضرمون 


وقد نظرنا إلى الشعراء المخضرمين من حيث شعرهم لا من حيث حياتهم. فعددنا 
لبيدًا والخنساء من الجاهليين؛ لأن أكثر شعرهما في الجاهليةء وعددنا حسان وكعبًا من 
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الخضرمين؛ لأن ريحهما هبت في الإسلام. أما الحطيئة فقد اشتهر ف العصرينء ولكنه 
لم یتآثر بالإسلام کثیراء فترکنا له جاهلیته. 


(۱-۳) کعب بن زهر )117م / (fA‏ 


حاته 


0» 


هو گعْب بن رُهَير بن أبي سُلمَى الُرّني» نشا في بيت يكتنفه الشعر من كل جانب؛ كما 
عرفنا في کلامنا علی والده زهیر» فنشأت معه ملَّگة الشعرء فما ترعرع حتى نظمهء ولكن 
والده زجره عنه وضربه مخافة آن تکون شاعریته لم تستوسق" بعد» فْروی له ما لا خير 
فيه. على أن الزجر والضرب لم يصرفا الولد عن الشعر» وهو جد گلفِ به» فلبث يقوله 
غير مرتدع حتى ضاق والده ذرعًاء فأردفه على ناقته» وانطلق به إلى الصحراء» وأخذ 
يقول البيت ويستجيز ابنه فيجيز» فوثق عندئذِ باستحكام ملكته» وآذن له بقول الشعر. 


كعب في الإسلام 


لم يحدّثنا الرواة ثرا عن حياة كعب» فنحن لا نكاد نعلم عنها ما يستحق الذكر إلا خبر 
إسلامه» واعتذاره إلى النبى بقصيدته الشهبرةء وذلك أن برا أخا كعب وفد إلى محمد 
ف أا هة اااي اة فأسلم فاستاء کعب من آخيه» وقال فيه أبياتًا يؤنبه 
ویحثه على الارتداد. 

وبلغت أبياته النبى فأهدر دمه. ثم شهد بجير فتح مكة وانتصار محمد» فأرسل 
a a a a |‏ أ E E‏ 
أوعد الرسول رجالا بمكة فقتلهم» وهو وال قاتلّك أو تأيه فتسَُلِمْ.» فاستطير كعب» 
ولفظته الأرض»" ثم قدم المدينة متنكرًاء واستجار بأبي کا اد وو 
بعمامته» وقال: «يا رسول الله» رجل يبايعك على الإسلام.» فبسط النبي يده فحسر كعب 
عن وجهه» وقال: «هذا مقام العائذ بك يا رسول الله» آنا کعب بن زهير.» فتجهمته 
الأنصار وغلظت عليه» ولانت له قريش وأحبوا إسلامه وإيمانه. فأمنه محمد فأنشده 
كعب قصيدته «بانت سعاد» فس بها الرسول» وما وصل إلى قوله: 


EV 
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خلع عليه محمد بردتهء؛ وقد بذل معاوية لكعب فيها عشرة آلاف درهم فلم يبعهاء 
فلما مات اشتراها معاوية من ورثته بعشرين آلف درهم» وقيل بثلاثينء وتوارثها الخلفاء 
الأمويون والعباسيون» ويقال إنها وصلت إلى سلاطين آل عثمان» وهي البردة التي يلبسها 
ال ا 

ومدح كعب في قصيدته المهاجرين من قريش» وعرّض بالأنصار لغلظتهم عليه. 
فآنكر المهاجرون قوله في الأنصارء وقالوا: «لم تمدحنا إذ هجوتهم.» ولم يقبلوا ذلك حتى 
قال فیهم: 


من سره كرمٌ الحياةء فلا يّزل في مقت من صالحي الأنصار 


وكانت وفاة كعب في خلافة معاوية» وجعل بعضهم" موته في السنة الرابعة 
والعشرين للهجرةء مع أنهم ذكروا رواية البردة. فكان عليهم أن ينتبهوا إلى أن الشاعر 
أدرك الخليفة الأموي الأول؛ لأن معاوية لم يفكر في اشتراء البردة من كعب إلا بعد أن 
تبواً سدة الخلافة. 


بيات متفرقة قي كتب الأدب. أشهرها لاميته «بانت سعاد» وهى معدودة من المشوباتء 
وقد شرحها کثیرون» وشطرها غير واحد. 


میزته س بانت سعاد 


علمنا في كلامنا على الحطيئة أن كعبًا كأبيه زهير يهذب شعره» وينتقي آلفاظهء ويتخير 
معانيهء وأوردنا له أبيانًا يصف فيها نفسه والحطيئة بتنخل القوافي وتثقيفهاء ولا 
عجب أن یشبه الولد باه وهو سره» وسنری في درسنا «مشوبته» أن له خاصة زهیر في 
براعة التشبيه والتصوير الحسي» وله خاصته أيضا في إرسال الأمثال الحگميةء وقد نكون 
منصفين إذا قلنا: إن زهيرًا وكعبًا والحطيئة ينتحلون مذهبًا أدبيًا ذا صبغة واحدة. على 
أثنا نجد في شعر كعب كثرًا من اللفظ الغريب» وقد عزاه الدكتور طه حسين إلى أن 
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کا ا که و و کو و ر ا کاو ان 
- كما علمنا - وعنه أخذ أسلويه الوصفي» وما فيه من التشابيه والصور الماديةء وكان 
أوس جاهليًا قديمًا يؤثر اللفظ الغريب في شعره. فجاء شعر كعب وعليه طابع المذهب 
الزهيريء» أو المذهب الأوسي على ري الدكتورء مع إيثار الغريب من الألفاظ تشبهًا بأستاذ 
أبيه. فنحن الآن مام مذهب ندعوه زهيريًا أو أوسيًا إذا ذهبنا إلى أبعد من زهير." 

ولنشرع الآن في درس مشوبة كعب التي اعتذر بها إلى الرسول» وقد استهلها متغزلا 
واصفا ثغر حبيبته» شاكيًا هجرهاء وإخلافهاء ومواعيدها العرقوبية. فترى الصور 
الحسية تتراكم في أوصافه ويتبع بعضها بعضصًاء ولا سيما تشبيه حلاوة الثغر وبرودته 
بخمرة شْجّْت بماء باردء ثم إلحافه بوصف هذا الماء ليبالغ في تصوير برودته وصفائه. 
وانظر إلى قوله: «لكنها خلَّة قد سيط من دمها ...» أراد أن يصفها بالكذب والإخلاف 
والفجع والتبديل» فصرّر لك هذه الصفات ممزوجة بدمها. ثم انظر إلى قوله: إلا كما 
تمسك الماءَ الغرابيل ...» فهو لم يجد لديه غير التصوير الحسى لتمثيل نكثها العهود. ثم 
الحكمة أيصًا وضرب المثل في قوله: «ولا تَمَّسّك بالعهد ...» إن الأمانى والأحلام تضليل .... 
کانت مواعیدٌ عغُرقوب (ese‏ 

وينتقل إلى وصف الناقة فيبدع إبداعا قد يجاري فيه طرفةء ويتلاعب بالمعاني 
تلاعبًا لم يسبقه إليه أحد» وفي هذا القسم تكثر الصور الماديةء وتكثر الألفاظ الغريبة 
فيصف ضخامة عنقها وطوله» وعظم وجنتيهاء ونعومة جلدها. ثم يشبه وجهها في 
صلابته بمعولٍ من حديد آو حجر مستطيل» وذنبها بجريد النخل» وقوائمها بالرماح 
الصلبة» وهي في سرعتها لا تمس الأرض إلا تحليلًا" ولا تحتاج إلى تنعيل يقيها الحجارة 
لصلابة أخفافهاء ويصف حركة ذراعيها وسرعة تقلبهماء فيرينا صورة مادية رائعة لم 
يُسبَّق إليهاء ويستطرد معها إلى وصف شدة الحر. 

وبعد أن ينتهى من هذه الصورة القصصية البارزة الجمالء ينتقل إلى مدح النبى 
والاعتذار إليه» ومدح المهاجرين من قريش» وفي هذا القسم ترق آلفاظه» ويقل غريبه 
إلا في وصف الأسد» ولا بدع فإنه مقام استعطاف ولينء والشاعر الجاهلي يجعل لكل 
مقام مقالًء فإذا تغرّل أو استعطف أو رثى رقت عاطفته ورقت ألفاظهء وإذا افتخر 
أو مدح اشتدت عاطفته» فتجزل ألفاظه» ويشتد أسرهاء وإذا وصف ناقته والقفار 
الموحشة والسباع الضاريةء خشنت عاطفته» وخشنت ألفاظه معهاء وفي هذا القسم 
تنتھی «مشوية» كعب. 
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ونرى أن كعبًا مدح الرسول الوت جاهلي صرف» دون أن يشير إلى فرض من 
فروض الدين الإسلاميء أو إلى آية من القرآن؛ ذلك بأنه كان يجهل حقيقة الإسلام يوم 
نظم قصيدته» وهو لم يُسلم إلا رهبةٌ وفركًا. فإذا قابلنا مدحه بالقصيدة التي تُسبت إلى 
الأعشى في مدح الرسول» تبين لنا الفرق بينهماء وعرفنا الصحيح من المنحول» ولو لم 
تكن هذه القصيدة قيلت في النبي» واشتهر كعب بهاء لما جاز لنا أن نعده من الشعراء 
اللخضرمين؛ لأن النفس الجاهلي فيه أقوى من النفس الإسلامي. 

وبعده قإن في أبيات المدح ما في غيرها من تأثير المذهب الزهيريء فالصور المادية 
قويةء ولا سيما تشبيه النبى بالأسد» ثم وصف هذا الأسد وصفًا قصصيًا عرفناه بزهيرء 
وتظهر لنا حكمة زهیر فی قوله: «کل ابن آنٹی وإن طالت سلامته ...» ویظهر لنا إيمان 
زهیر على جاهلیته في قوله: «فكل ما قدّر الرحمنُ مفعول ...» 

وما أجمل التصوير على بداوة المعنى في وصفه هيبة الرسولء وما يستولي من الفزع 
على الماثل في حضرتهء وكأن الشاعر أراد الاعتذار من خوفه فلم يجد غير الفيل الضخم 
مثالا للجرأة فقال: لو وقف الفيل موقفي ورأى ما رأيت» وسمع ما سمعت» لظل يُرعَدء 
فلا لوم علي إذا هبت الرسول فهو أهيّب عندي من أسد في بطن عدر كثير الصيدء شديد 
الضراوة. 

أوّليس في ذلك الاعتذار» وفي ذلك التمثيل سذاجة جاهلية خشنةء ولكنها لطيفة 


و چ 
مستحَدة؟ 


منزلته 

عدّه أبن سلام في الطبقة الثانية قبل الحطيقةء ولى جاز لنا أن ثبني حكمًا صحيكًا على 
شعره» ولیس لدینا منه ما يُعتدٌ به غير مشويته» لقلنا: إن له من البراعة والتصرف في 
المعانى ما يضعه في مصاف أفحل الشعراء الجاهليين» وحسبنا أن ننظر إلى تفننه في 
AN CR OE E E as‏ 
حركات المرآة الثكلى بعد أن شبه ذراعي ناقته بذراعيها في السرعة والتقلب» ثم إلى 
إلخاسه ف رهف هراي لأف بخ أن نارهول يدف ال :ةا أن تخر إن 
كل ذلك لنتبين منزلة الشاعر الساميةء وبراعته في سوق المعاني» والتلاعب بهاء والغوص 
غل دروا ا 
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وقصارى القول إن كعبًا شاعر بارع الفنء ورسام بديع التصوير» ومخترع واسع 
المخيلةء وأحد أساتذة المذهب الزهيري. 


(۲-۳) حسان بن ثابت الأنصاري ( 1۷۰م / 0۰ھ ؟( 


حیاته 
هو حسان بن ثابت بن الُنذر بن حَرَام من بني النجار من قبيلة الخرْرَج» ينتهي نسبه 
إلى قحطان» فهو يمني الأصل يثربنٌ النشأةء وكان يُكنى أبا الوليدء وأبا عبد الرحمنء» وأبا 
الام وة لي حي ن الاملهة ع ملوك عبان تمم وا قك فانايا 
عليه النعم» فحفظ لهم الجميل» وبقي يذكرهم بالخير إلى آخر عمره. 

ولما ظهر الإسلام» وهاجر النبي إلى يثرب» أسلمت الأوس والخزرج وأسلم حسان 
معهم فكان في جملة الأنصار. 


حسان الجيان 


ولكنه كان جبانًا شديد الجبن» فلم يجرد سيفا لنصرة الرسول» ولا شهد واقعة من 
وقائع المسلمين وأهل الشرك» بل كان يتخلف ف المنازل مع النساء والأولاد. حدّثت صَفية 
بنت عبد المطلب قالت: «كنت يوم الخندق '' في فارع" جصن حسان بن ثابت؛ وكان 
حسان معنا فيه مع النساء والصبيانء فمر بنا رجل من اليهود فجعل يطوف بالحصنء» 
وقد حاربت بنو قَرَيظةء وقطعت ما بينها وبين رسول e‏ يدفع 
عتا ورسول الله والمسلمون في نحور عدوهم» لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إذا 
أتانا آت. فقلت: «يا حسانء إن هذا اليهودي - كما ترى - يطوف بالحصنء وإني والله 
ما آمنه أن یدل على عوراتنا من وراءنا من يهود» وقد شغل عنًا رسول الله وأصحابهء 
فانزل إليه فاقتله.» فقال حسان: «يََفرٌ الله لك يا ابنة عبد المطلب» لقد عرفت ما أنا 
بصاحب هذا.» فلما قال ذلك ولم أَرَ عنده شيتًاء اعتجرت"' ثم أخذت عمودًا ونزلت إليه 
من الحصن فضربته بالعمود حتى قتلته» فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت: «يا 
حسان انزل إليه فاسلبه» فإنه لم يمنعني من سلبه إلا آنه رجل.» فقال: «ما لي إلى سلبه 
غ ۰ 
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وأنشد حسان النبى يومًا قوله: 


حفر عتّي نجادَ ال E‏ قضفاضَةٌ مل اون الذي بالقاع ٠“‏ 


حسان الشاعر 


ون فات حسان آن یدافع عن نبیه بحسامه» لقد اتیح له ن یتاصره بلسانه» وهو 
سلاحه الوحيد الذي كان يستطيع أن يشهره على الأعداء. فأصبح شاعر الرسول يمدحه 
ويرد على من يهجوه من شعراء قريش» وکان النبي يقول له: «اهجهم وروح ا 
مغك واستفن ابي بك فرقه علامة قریش باساب العرج كان آبو بكر يدله عل 
معايب القوم ومثالبهم» ويقول له: «كف عن فلانة واذكر فلانة» وكف عن فلان واذكر 
فلاتًا.» فكان يفعل ومحمد يعطيه ويحسن له الجائزةء وقد وهبه سيرين القبطية خت 
مارية أم ولده إبراهيم» فولدت له عبد الرحمن الشاعر» وما زال حسان يعيش من مال 
اشامن تى مات بط أن كت تروق وار نام وكائت وقات ال ق فة 
معاوية» وهو من الْعّمرين. 


ديوان فيه قصائد كثيرة في المدح والهجاء والرثاء والغزل والفخر» وهو من أصحاب 
الُذهبات' ومطلع مذهبته: 


Ty‏ «وقد حمل على حسان ما لم يحمل 
على أحد» لما تعاضهت" قريش وضعوا عليه أشعارًا كثبرة لا تليق به.» 
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ميزته س شاعر الرسول 


لحسان شعر جميل في الجاهلية لا يبس حقه»ء وقد يكون أجود من شعره في الإسلام 
كما يزعم الأصمعي» ولكن شهرة حسان قامت على أنه شاعر الرسول» فينبغي لنا أن 
ننصرف إلى درس هذه الميزة التي حص بها دون غيره لنتبّن سرها ورور حصاتها. 
فان لش سان مدر يست لسواة من شعراء الصدر الأول» فهو في نضاله عن النبي 
يصور حالة ذلك العصر أصدق تصويرء ويمثل حقيقة تهاجي الأنصار والقرشيينء وما 
في هذا الهجو من فُحش وإقذاعء فنحن مديتون لشعر حسان في درس هذا النوع الجديد 
الذي دخل على آدابنا العربيةء ولو لم يصل إلينا شعره لما تسنى لنا أن نقف على حقيقة 
هذا النوع» ونتبين خصائصه بشكل واضح مبين. 

ولسنا نعجب لوصول شعر حسان على ما فيه من هجاء مقذع» فإن الرواة لم 
يتحرجوا من حفظه وروايته» وكله ذود عن بيضة الدينء ولكنهم تحرجوا ونفوا من ذكر 
شعر هُجي به الرسول» ولعلنا نستطيع أن ندرك مبلغ إهمال أشعار القرشيين والتأثم 
من روايتها في حديث لعبد الله بن الزبًعري بعد إسلامه» وذلك لما قدم المدينة في صحبة 
ضرار بن الخطاب للاحاة حسانء فقال ابن الرَّبعري: «يا أبا الوليدء إن شعرك يُحتمل 
في الإسلام ولا يُحتمل شعرناء وقد أحببنا أن نسمعَّك وتسمعناء» فإذا كان ابن الرَّبعري 
يستنكر رواية شعره بعد آن أسلم» فالرواة آولی بان يطمسوه ولا يحفظوه. 

فنحن إدًا في درسنا شعر حسان نطالع صفحة تاريخية جليلة» ونطلع على فن 
جديد ألا وهو فن الشعر السياسي الصحيح» ونقول الصحيح؛ لأن العرب في جاهليتهم 
عرفوا شيًا منه في منافراتهم ومفاخراتهم» ولکنه کان ضئیلًد ضعیف الأشء لا یستند في 
كثرته إلى عقيدة صحيحةء وربما قُصد منه التكسب كما كان يفعل الأعشى والحطيئة. 

ومن المعلوم ن المنافرات في الجاهلية كانت تجري بين شخصين أو بين قبيلتينء كما 
وقع لتغلب وبكر في حضرة عمرو بن هند» ولكن تأآثيرها الموضعي لم يكن له من القوة 
ما نجل لها فنك قاتا نمه أو غق مهاف متها عن غر واا الشعر الذي 
نحن بصدده فهو حرب عوان بل جهاد عنيف بين أنصار الدين القديم وأنصار الدين 
الخذيد فحت له القرائخ وانطلقت الألسنة خداده لا للتكسب والاستجدذات يل للدقاع 
عن سلطتين دينيتين زمنيتين تتنازعان البقاء. فلا غرو أن يترك هذا الجهاد أثرًا قويًا 
في الأدب» ويكون فاتحة الشعر السياسي الصحيح الذي نراه مزدهرًا في الصدر الثاني 
للإسلام. ثم لا غر أن نجد في هذا الشعر إفحاشًا شديدًا لم نعهده من قبلء فهو وليد 
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عصبية قوية أحدثت في النفوس ميلد غريبًا إلى النكاية والتشفيء» فلم يقصر الشعراء 
هجوهم على التعيير بالانكسارات» أو على نيل المهجو من منزلته الاجتماعية بل صاروا 
إلى أبعد من ذلك مدى» وأبلغ إيلامًا: إلى نهش الأنساب» وتمزيق الأعراض. ففي شعر 
حسان كثير من الأبيات التي يمنعنا الأدب من روايتهاء ولا بد أن يكون مثلها في شعر 
ابن الزبعري وغیره من شعراء قریش. 


هجوه 


على آن موقف حسان كان حرجًا في هجو القرشيين وهم أنسباء محمد. فالرواة يحدثوننا 
آنه لا أراد هجاءهم قال له الرسول: «وكيف تصنع بي؟» فقال: «أسلك متهم كما مَل 
الشعرة من العجين.» فبعثه إلى بي بكر ليدله على الأشخاص الذين يستطيع هجوهم» 
اکا ا ی ان کر ی ف ا کک ا ی 
حسان وتال منهم ذيلا شدیدًاء وقد اتخذ ذلك اسلوبا سیاسیًا حکیمًاء کان يجعل فيه 
امهجو من خشارة قريش لا يرتفع له رأس إلى الذؤابات من هاشم» كهجائه لأبي سفيان 
بن الحارث» فإنه في هجوه إياه يهجو ابن عم الرسول» فما استقام له أن يمعن في 
ذم والده الحارثء فاقتصر على أن يجعله عبدًا بين إخوته والد النبي وأعمامه» ثم عطف 
على آي سفيان من جهة آمه وام آبيه فهشمهماء وجعل آبا سفيان من پڻي هاشم كقدح 
الراكب من الرحلء فأخرجه من الدوحة الهاشمية التي ينتمي إليها الرسول: «هو الغصن 
ذو الأفنان» لا الواحد الوغد.» 

SSN Ey EEN SANS E E 
والأنساب. قيل: لما بلغ أبا سفيان أصاب منه مقتلاء فقال: «هذا شعر لم يغب عنه ابن‎ 
أبي قحافة.»"' فهو يعلم أن تلك الأمور لا يعرفها إلا علامة بالأنساب كأبي بكر.‎ 

وکان هجى حسان على مرارته صادقًا لا تكَلّف فيهء لم يندع الشاعر إليه حبًا 
للتكسب والاستجداء» بل ذودًا عن دين يؤمن به ويرسوله» وملا بالثواب في الدنيا الباقية. 
فترى فيه ارتياحًا إلى حُسن المصير لم يكن في عْبّاد الأوثان من شعراء الجاهليةء بل حمله 
إليهم الإسلام» فأصبحوا وفي نفوسهم أمل كبير» يجاهدون في سبيل نبيهم ودينهء لا بُغية 
لهم غير الجنة التي وعدواء ونعيمها «وعند الله في ذاك الجزاءً» 
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وقي هذا الشعر ألفاظ جديدة لم نألفها قبل كقوله: «جبريل أمين الله» وروح القدسء 
وأرسلت عبدًاء وشهدث به» ورسول الله.» فهذه الألفاظ وغبرها أحدث القرآن معانيها 


مدحه 


ولحسان في مدح النبي أسلوب غير الأسلوب الذي عهدناه في الجاهلية, فهو لا يشْبّه محمدًا 
بالأسد فعل كعب بن زهير» ولا يمعن في وصف جوده وسخائه كمن يريد الاستجداء 
والتكسب من ممدوحه» بل يعني بوصف شماه الغر» ويلح في ذكر الرسالة والتصديق 
بهاء وذكر ما حمل الإسلام للعرب من نور وهدايةء وأمل بعد يأس؛ ويعرُض أحياتًا بمن 
أنكر النبوة وكدّب بهاء فهو مدح جديد في نوعه وطريقته» جديد في تعابيره وألفاظهء 
جديد في النفحة الدينية العابقة منه. بيد أنه ساذج لا تعدوه الفطرة الجاهليةء ولكنها 
فطرة صقلها الدين وجلاها الإيمان. 


شعره التاريخي 

اة فة خسان ف عرو مضو عل و ةى ال واا ل اه اة 
ذات منزلة عالية» وهي خاصة المؤرخ الأمين لحوادث عصرهء فإنه يحدّثنا عن غزوات 
النبي وأيامهاء ويذكر لنا أسماء من قتل من الصحابة ومن قتل من المشركين» ويرثي 
من فقتل بعد الذبى من الكلفاء الراشدين. فكأنك.= وانت قرا شعره ت فظالح ثبذة من 
کار باتکد اول لاة: 


حسان بين الجاهلية والإسلام 


وحسان في شعره الجاهلي مثله في شعره الإسلاميء لا يتسع له الخيال فيطول نفسهء 
فأكثر قصائده قصبرةء وأطولها لا يزيد على الأربعين بيدًا. على أنه في قصائده الجاهلية 
أوشح خيال مه :ق فضافدة الأتاسة: ولفل غنايكه نذكن الحوادت الكاريخة ارت ف 
مخيلته» أو لعل هذا الضعف ناتج عن كبر السنٌء ولست تجد في شعره تلك التشابيه 
التمثيلية الخصبة التي عرفتها في أشعار غيره من الجاهليينء فهو إذا وصف شيًا لا 
يمعن في وصفه فيتمه» بل ينتقل بسرعة إلى غيره كمن ضاق صدره فطلب التنفسء» 
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زلذله كثل ق طالخ الأفتضاب والقطح بها مش التخلهن قفا يكان ستول كيده 
بالغزل وذکر الدیار حتی ینتقل بعد بیتین أو ثلاثة إلى غرضه مدحًا كان أو هجاءًء وأكثر 
ما يكون انتقاله بقوله: «دع هذاء ودع ذكر ذا»» وأغلب هذا الانتقال المقتضب في شعره 
السا 

ق يكون هذا الضعف الخيالي هو الذي حمل الأصمعي على الزعم أن شعر حسان 
في الجاهلية أجود منه في الإسلام» وعلل ذلك بقوله: «الشعر تكد يقوى في الشر ويسهلء 
فإدا حل ف الخار ضف وان هذا خسان فكل من قخول الجاهلية فما خاء الاسام 
سقط شعره.» وقيل لحسان: «لانَ شعرُك أو هَرمَّ في الإسلام يا أبا الحسام.» فقال: «يا 
ابن أخيء» إن الإسلام يمنع من الكذب وإن الشعر يزينه الكذب.» يريد بذلك أن التجويد 
في الشعر الإفراط في الوصف والتزيين بغير الحق؛ وذلك كله كذب. 

وربما أراد الأصمعى أن يقول أيصًا: إن شعر حسان الإسلامى أبن يكثر فيه 
اا و و ا اف ا عر اهار وو و هن رة ر حن واا 
الإسفاف فيمكننا أن نعود ببعضه على النحل مستندين إلى قول ابن سلام من أن حسان 
حمل عليه ما لم يحمل على أحد» وببّعضه الآخر على الشاعر نفسه لأن كثرة اللين تؤدي 
إلى الإسفاف. 

واللين في حسان ناتج عن نشأته» فهو من شعراء القرى"" والشعراء القرويون 
معروفون برقة شعرهم لتنعمهم وأخذهم بأسباب الحضارةء خلافا لشعراء البادية وإذا 
کا تعره وا ااي الا واف احا رة من برا الوهك ون الي 
الخيالية الرائعةء ثم لاعتماد الشاعر على الارتجال"" أكثر منه على التحكيك والتنخلء 
کر کیک ا 
وما في هذا الأسلوب من رقة في اللفظ والتعبيرء فقد عدل بالشاعر عن الألفاظ الغريبة 
الصلبة إلى الرقيقة السهلةء ولكن أنى لحسان أن يجاريه في نصاعة بيانه وبلاغة تعبيره. 
فازذاد لينا عل لبن؛ وأسف مرة بعد مرة فسقط أكثر شعرة ق الأشلاح: غل أن اله بعض 
قصائد في الهجو والفخر وذكر الوقائع تعد من أطيب الشعر وأجوده. 


منزلته 
قال أبو غبيدة: «قضّل حسان الشعراءَ بثلاث: كان شاعر الأنصار في الجاهليةء وشاعر 
النبي في النبوةء وشاعر اليمن كلها في الإسلام.» وقال أيضًا: «اجتمعت العرب على أن 
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حسان أشعر أهل المدر.»"" وقال الأصمعى: «حسان قحل من فحول الجاهليةء فلما جاء 
الإسلام سقط شعره.» وقال الحطيئة: «أبلغوا الأنصار أن شاعرهم أشعر العرب حيث 


يقول: 
يُغْشَوَْنَّ حتی ما دَهر كلابَْهُمٌ ‏ لا يَسألونَ عن السوابِ المُقبلٍ» 


وقال أبو عمرو بن العلاء: «حسان أشعر أهل الحضر.» وقال أبو الفرج الأصفهانى: 
«حسان فحل من فحول الشعراء.» وقال الحارث بن كوف الُرّي لمحمد: «أجرني من 
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وأفاا ال خد لقت . م ا اة ال ر‎ 


وكان محمد يقول لحسان: «اهجهم» فوالله لشعرك أشد عليهم من نضح النبل ق 
علس الظلام.»“" وقال أيضًا: «امرق القيس صاحب لواء الشعراء في النار» وحسان بن 
ثابت يقود جموعهم إلى الجنة.» وكان حسان كثير الادعاءء يدلع لسانه ويقول: «والله لو 
وضعته على شعر لحلقه» وعلى صخر لفلقه.» 

E E a 
الشعراء وفي شعره الإسلاميء مُجيد في بعضه ولا سيما الهجو والفخر» ضعيف في أكثره‎ 
لاشيم مدحه ؤرثاق اللزسول؛ ولكن فيه من الفواف التاريخية؛ ومن جديد الأسلوب ما‎ 
ليس في شعره الجاهلي. فحسان في الإسلام شاعر مؤرخ» وشاعر مجدد في وقت واحدء‎ 
وهو في دفاعه عن النبي طليعة الشعراء السياسيين.‎ 


هوامش 


)١(‏ يقال هبت ریحه: آي نبه ذکره واشتهر. 

(۲) لم تستوسق: لم يجتمع بعضها إلى بعض» من استوسقت الإبل: اجتمعت. 
(۲) لفظته الأرض: آي أنه صار لا جد له مأوى فيها. 
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(٥)‏ المقنب: جماعة الخيل الجياد ما بين الخلاثين إلى التلذمائةء وأراد بالمقنب: جماعة 


الأنصار. يقول: من أراد كرم الحياة فليكن في جماعة من صالحي الأنصار. 
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0 جوج زان ف تار لداب اة العرة 
(۷) القوافي: أي القصائد. 


طابعه الخاص. 

)٩(‏ مست الأرض تحليلًا: أي مسا يسيرًا. كما يحلف الإنسان ليفعلن هذا الشيء 
فيفعل منه اليسبر ليتحلل به من القسم. 

)٠١(‏ يوم الخندق ويقال له غزوة الآحزاب: هو يوم بين النبي والأحزاب في السنة 
الخامسة للهجرةء وسببه أن يهود المدينة بني قريظة والنضير حزبوا الأحزاب على الرسول 
وقدموا مكة ودعوا قريشا إلى محاربتهء وقالوا: نحن معكم حتى نستأصله. فأجابوهم إلى 
ذلك. ثم توا غطفان ودعوهم فأجابوا أيضاء وسمع الرسول بالخير فأمر بحفر الخندق 
في المدينةء ثم التقى الجيشان فاشتد الآمر على المسلمينء فبعث الرسول إلى قائدي غطفان 
أن يرجعا على أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة. ثم اختلفت قريش واليهود» وهبت عليهم 
ريح شديدة في ليالٍ شاتيةء فرجعوا ورجعت غطفان لرجوع قريش وانتهى القتال. 

)۱١(‏ فارع: مرتفع. 

)١١(‏ اعتجرت المرة: لبست المعجر وهو ثوب تشده على رأسها. 

)۱١(‏ منتطقا: شادًا وسطه. بصارم: بسيف قاطع. مثل لون الملح: أي أبيض. 
قطًاع: مبالغة في القطع. 

(۱٤(‏ تحفز: تدفع. نجاد السيف: حمائله. سابغة: درع طويلة تامة. فضفاضة: 
واسعة. النهي: الغدير. القاع: سهل مطمئن انفرجت عنه الجبال» وقوله: تحفز عني 
نجاد السيف» أي إنه يعقد نجاد سيفه على درع سابغة فهي فاصل بينهما فكأنها 
تدفع السيف عنه» وقوله: مثل لون النهي بالقاع» أي نها مجلوة بيضاء كلون الغديرء 
وقوله: بالقاع» أي أن المياه صافية لجريها في مطمئن من الأرضء شبه بها صفاء الدرع 
وبياضها. 

)٠١(‏ المذهبات: أي المكتوبة بماء الذهب أو التي تستحق أن تكتب بماء الذهب. 

)١١(‏ الخير: نعت لأبيك. شعث: يريد بها شعثاء صاحبته» ويجوز أن تقول: يا 
شعث بالفتح على تقدير الترخيم. نبا: امتنع والتوى. الخطوب: الأمور. يقول مقسمًا: 
لعمر أبيك الكريم يا شعثاء إن لساني لم ينب في الخطوب ولا نبت يدي» وأراد بيده 
سیفه الذي تحمله یده. ٠‏ 


الشعراء المخضرمون 


(۱۷) تعاضهت: جاءت بالزور والبهتان. يريد يوم كانت تجاهد النبي وضعت على 
حسان شعرًا سخیفا ساقطًا لا یلیق به. 

(۱۸) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم» ابن عم النبي وآخوه 
می اا کا اه کو ما افك: 1 

(۹) أبو قحافة: والد أبى بكر الصديق. 

E 0‏ ا ا ا و ق ا وا ا 
خمس: المدينة» ومكة» والطائف» واليمامةء والبحرين. 

)۲١(‏ حسان مشهور بارتجاله» ومن أطيب قصائده الارتجالية «عينيته»: 

إن الذوائب من فهر وإخوتها قد بينوا سنة للناس تتبع 

(الذوائب: الأعالي مفردها ذؤابة. فهر: أصل قريش ويريد بهم المهاجرين. إخوتهم: 
أي الأنصار. السنة: الخطة والنظام). 

)۲١(‏ الإقواء: الاختلاف في حركة الروي. التوجيه: الاختلاف في حركة ما قبل الروي 
الساكن. 

)۲١(‏ آهل المدر: أي أهل الحضر. والمدر: الطينء أي الذين يبنون منازلهم بالطينء 
وعكسهم آهل الوبر: آي الذين يجعلون بيوتهم من الوبر وهو الشعر. 

)۲١(‏ النضج: رمي النبل. الغلس: ظلمة آخر الليلء وهي هنا الظلمة على الإطلاق. 


الشعراء الإسلاميون 


(۱) ميزة الشعر الإسلامي 


تكاثر عدد الشعراء في هذا العصر لأسباب سياسية واجتماعية سنأتى على ذكرهاء فتطور 
الشعر تطورًّا محسوسًا بتأثير هذه الأسباب» وظهرت فيه فنون جديدة كانت ضعيفة في 
الجاهلية فقويت في الإسلام: كالغزل والشعر السياسي. 

وقد ورث الشعراء الإسلاميون' من شعراء الجاهلية الإيجازء وقوة التعبيرء وبداهة 
الفكرء ومتانة السبك» ثم تثقفوا بالقرآن فظهرت آثاره في تعاببرهم وأفکارهم. 

على أن تقدمهم في الحضارة أضعف فطرتهم» فخرجوا عن سذاجة البدوي في 
جاهليته» وظهر على شعرهم ترف العصر ورخاؤه» وأثرٌ انتقالهم من الخيام إلى 
القصورء واختلاطهم بعد الفتوحات بأبناء المدنيات القديمة كالفرس ق العراق وقارس» 
والروم في الشام ومصر. 

ولكن العصر الإسلامي لم يطل عمره فيبلغ أهلوه غايتهم من التأنق والعمران» بل 
أديل منه وهو في إبان شوطه»ء فتلقاه العباسيون طريفا يانعًاء فاستغلوه وأحسنوا إنماءه 
فأورق وازدهر على أيديهم» ولذلك لم يدرك الشعراء الإسلاميون شأ المولدين" في الرقة 
والتصرف ف المعانى. 

وقد كثر المدح والتفاخرء والهجاء المقذع في شعر الإسلاميينء لعلاقة هذه الأفراض 
بالأحزاب السياسيةء وكثر الشعراء الغزلون الذين قصروا همهم على الغزل والتشبيب 
لتأثير المدنية الجديدة في نفوسهم. 
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)١(‏ نهضة الغزل 
الغزل من الفنون التي كانت ضعيفة في الجاهلية فقويّت في الإسلام» ذلك بأن الشاعر 
الجاهلي قلما قصر كلمته" على فن واحد» فهو في شعره كثير التنقل» متعدد الأغراض» 
وكان له من الغزوات والمفاخرات ما يمنعه من الانصراف إلى التشبيب بالنساء بيد أنه 
تغرّل وبکی على الطلولء وشبب بالمراةء وکان صادقا فی غزله وبکائه مجیدًا في تشبیبه 
ووصفه؛ ولكنه لم يحسن تصوير عواطفه وما يشعر به من صبابة وآلم» أو من آمل 
وارتياح» فاكتفى بذكر الديار الدارسة تلعب بها الرياح والأمطار» وتسرح بها الكرام 
والوحوش؛ واكتفى بوصف الفراق من تحمل الأحبةء إلى الوّداع» إلى سير الأظعان في 
الأودية والجبال؛ واكتفى بوصف أعضاء المرأة والتشبيب بمحاسنها. فالشاعر الجاهلي 
مادي في تصوره أكثر منه روحانيًاء ولذلك لم يحسن التعبير عن تأثراته النفسية؛ ولا 
أحسن وصف سواها من الأشياء غبر المنظورة. 

أما في الإسلام فتطورت الحياة بتأثير القرآنء واختلاط العرب بالشعوب الأعجمية 
من روم وفرس» فرقت الأمزجة والأذواقء وقوي الإحساس في النفوس» وكان للأمويين من 
السلطان قي إبان دولتهم ما كبح جماح البدو ومنعهم من الغزو والغارات؛ ففرغ الشاعر 
إلى نفسه يتفحصها ويتبين خفاياهاء وأصبح يلذ له أن يعبر عما يحس فيها من عاطفة 
أو هوى» وحزن أو سرور. فلم يبق الغزل غرصا تابعًا لغيره من الأغراض الشعريةء أو 
واسطة يستهل بها الشاعر قصيدته للوصول إلى غايته» بل صار فنًا مستقلا بنفسهء 
له أتباع تخصصوا به ووقفوا عليه شعرهم» ولم يبق مقصورًا على الوصف المادي بل 
أضيف إليه شيء جديد ينبعث من الروح» وهو وصف العواطف والأهواء وما يتصل بها 
من التأثرات النفسية. 

على أن هذا الفن بقي محصورًا في الجزيرة العربية لبعدها من سياسة الأحزاب في 
الام والعراق: أا الشغرة الذين اتصلوا بالبلاط الأموي» وغبرهم من شعراء الأحزاب» 
فلم ينصرفوا إلى إتقان هذا الفن بل لبوا يقلدون فيه من تقدمهم» ويوطئون به أغراضهم 
من مدح أو هجاء» وقل من نظم منهم شعرًا غزليًا صرقا. 

وينقسم الغزل في جزيرة العرب إلى نوعين: بدوي وحضري. فالبدوي غلبت عليه 
العفة والرصانة لسذاجته وقريه من الفطرةء ويُعده من ملاهى الحضارة ومفاسدهاء 
وأصحابه رفوا بالشعراء العُذريينء“ وكانت مواطنهم في بوادي نجد والحجازء وهم في 
غزلهم لا يشببون إلا بامرأة واحدة يحبونها حبًا صادقًا عفيقاء وأكثر ما يطيب لهم 
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وضتف ما يلاقون من ألم البعد» ومرارة الهجران والصدودء وأشهر أولئك الشعراء: جميل 
بن مَعْمَر» وفيس بن دريح» وقيس بن الْلَوّح أو مجنون ليلى إن صح وجوده. 

ولكن هؤلاء المتيمين ليس لهم خصائص متميزة في أشعارهم» فقد تغزلوا كلهم 
بأسلوب واحد» وتواطأوا على المعاني والألفاظ في بث لواعجهم ووصف خليلاتهم؛ 
واختلطت أقوالهم بعضها ببعض» فأصبح يضاف إلى جميل ما يضاف إلى قيس بن 
ذريح» ويضاف إلى المجنون ما يضاف إليهماء ويضاف إليهما ما يضاف إلى المجنونء 
واخترعت أخبار عنهم تناسب هذه الأشعار» فيها كثير من الغلقّ والتناقض» ولكنها 
تلتقي جميًا في موقف واحد» وهو أن الشاعر أحبًّ فتاة فشبًّب بهاء ثم خطبها إلى هلها 
فردُوه مخافة التعيير؛ لاشتهار حبّه لها وقوله فيهاء ولم يستطع الوصول إليها لعفة 
نفسه وعفة نفسهاء ولكنه كان يجتمع بها سرًاء فعرف أهلها بحبهماء فاسكَغْدوا عليه 
السلطانء فأهدر دمه» ففرً هائمًا على وجهه يقطح القفار وينشد الأشعار» حتى يأتيه 
الموت فينقذه من عذابه. 

وأما الغزل الحضري فقد غلب عليه الرخاءُ والترف» والكّبث والتهتك؛ فصور 
شعراؤه حياتهم الناعمة أدق تصويرء وتفننوا في أساليبهم فأبدعواء ولا سيما أسلوب 
الغزل القصصيء» وكانت مواطنهم مكة والمدينة؛ وفيهما القرشيون والأنصار. 

وخشي الخلفاء الأمويون أن يشتغل هؤلاء الأشراف بالسياسة فتطمح أنظارهم إلى 
الخلافة - وكلهم له الحق بها - فأجيروهم أن لا يبرحوا الحجاز إلا بإذن منهم» ولكنهم 
أسبغوا عليهم التَعم الكثيرة. وفرضوا لهم الأرزاق الواسعة من بيت المال؛ فالتهوا عن 
طلب الملك» وانصرفوا إلى العبث والمجون؛ فأصبحت مكة والمدينة موطنين للدَّة واللهو 
القضف وشاع قيهما فن الغذاء فكان القعراء الغزلون ينظمون ويشقتى باشحارهم 
القيان والمغنونء وكان لهؤلاء الشعراء منزلة ليست لغيرهم» يرفعهم إليها كرم محتدهم» 
E RO E O O E‏ 
برضن لهم ليوا بهن ولطالا شعن :لهم إا عضب الخليفة عل اهم واراد 
عقابه. 

فيتضح من ذلك أن الشاعر الحضري لم يقتصر في تشبيبه على امرأة واحدة 
كالشاعر البدوي» بل كان موكد بالجمال يتبعه أين رآه. وأشهر هؤلاء الشعراء الغزلين: 
عُمّر بن أبي ربيعة والعَرْجي القرشيًان» والأخْوّص بن محمد الأنصاري. فأما وقد عرفنا 
كيف نهض الغزل في الصدر الثاني للإسلام فينبغي لنا أن نتخذ مثالا لدرسه شاعرين 
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مشهورين» وهما جميل بن مَعْمَر حامل لوائه البدوي» وعمر بن أبي ربيعة رافع عرش 
حضارته» ولنبداً بجمیل. 


(۳) جمیل بن معمر (توفی ۷۰۱م/۸۲ھ) 


(۱-۲) حیاته 


هو جّميل بن عبد الله بن مَعْمَر العُذري» اشتهر بحبّه لابنة عمه بُتّينةء فعُرف بجميل 
بثينةء وكانا يُقيمان في وادي القرى»* وأحبها وهو غلام صغير. قيل إنه أقبل يومًا 
بإبله حتى أوردها واديًا يقال له بغيض» فاصّجع وأرسل إبله مصعدة وأهل بثينة بذيل 
الوادي. فأقبلت بثينة وجارة لها واردتينء فمرّتا على فصال" لجميل بُرُوك فعزقتهن^ 
بثينة وكانت حينئذ جُويرية لم ثدرك» فسبًها جميل فسبّته» فملّح إليه سبابها وأحبًها 
وقي ذلك يقول: 
وول ما قاد الموَدَةَ َيْنَنَا ‏ پوادي بَغيض» يا ُي سبابُ 
فقلنا لھا قول فجاءث بمشه لكل گلام يا بَُينَ» جَوابُ 
ثم صارت بثينة شابةء وصار جمیل شابًاء فازداد بها هيامًا وطفق ينسب بها حتى 
اشتهر أمره. فخطبها إلى أهلها فردوه مخافة أن يعيرهم الناس لقوله فيها وشيوع حبه 
لاء ورَوٌجوها رجلا اسمه نبّيه. 
وكان عند بُثينة مثل ما عند جميل؛ فأخذا يجتمعان على موعد عند غفلات الرجالء 
فعرف قومها فجمعوا له جمعًاء وترصدوه ذات ليلة ليقتلوه فحذرته بثينةء فاستخفى. 
ثم هجا قومها فاستعدوا عليه مَروان بن الحَگم» وهو على المدينة من قبل معاويةء فأهدر 
دمه أو نذر ليقطعن لسانه» فهرب إلى اليمن وفي ذلك يقول: 


اتان ع هون بال ا مقي دمي أو قاط ن عة 
ف اقفر اة و ااك ف 5 وا و 


فأقام هناك إلى أن عُزل مروان» فرجع إلى بلده. 
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وانتجع آهل بثينة الشام فرحل جميل إليهم» فشكوه إلى عشيرته فعنفه أهله 
وهددوه» فانقطع عنها. ثم لجا إلى مصر وعليها عبد العزيز بن مروان فأحسن وفادتهء 
ولکنه لم يلبث أن مرض مَرضة فمات بها. 

قيل لما حضرت جملا الوفاة دعا برجل» وقال له: «هل لك أن کل ا 
على أن تفعل شيدًا أعهد به إليك؟» قال: «نعم.» قال: «إذا مت فخذ حلتي هذه واعزلها 
جانبًاء وكل شيء سواها لك؛ وارحل إلى رهط بثينة على ناقتي هذه والبس حلّتي هذه 
إذا وصلت» واشققهاء ثم اعْلُ على شَرَفِ» وصح بهذه الأبيات: 


صَدَعَّ التجي. وما گنی» بجّمیر ووی بمصرَ دَواءَ عير قفو 
ولقد جر الذيْلَء »> في وادي القری نَشُْوَانَ بين مزاع وتخيل'" 
قومي دة فاندبي بعَويلِ وابکي خَلِيلَك دون کل خليلِ 


فلما أتى الرجل وأنشد الأبيات» برزت بثينة وقالت: «يا هذاء إن كنت صادقًا فقد 
قتلتني» وإن كنت كاذبًا فقد فضحتني.» فقال: «ما أنا إلا صادق.» وأراها الحلّة. فصاحت 


وصكت وجههاء فاجتمع نساءٌ الحي یبکین معھا حتی صَعقت»"' فمکثت مذ E E‏ 
ساغة قمقامت وقالت: 


وان سلوي عن جَميل لَساعة من الدهر ما حانت» ولا حان جينها 
غاا اجهل بن قن 6 ماقا الحا ولا 


وقال عباس بن سَهُل الساعدي: «لَقيّني رجل من أصحابي فقال: «هل لك في جميلء 
فانه یعتل» نعوده؟» فدخلنا عليه وهو یجود بنفسه» فنظر إِلً وقال: «یا ابن سّهل» ما 
تقول في رجل لم يشرب الخمر قط ولم يزن» ولم يقتل النفس» ولم يسرقء يشهد أن لا 
إله إلا الله؟» قلث: «أظنه قد نجاء وأرجو له الجنة؛ فمن هذا الرجل؟» قال: «أنا.» قلث: 
«ما أحسبُك سلمت وأنت تشبب ببثينة منذ عشرين سنة.» قال: «لا نالتني شفاعة محمد 
إن كنت وضعت يدي عليها لريبة.» 

وكان جميل طويل القامة» عريض ما بين المنكبين جميل الخلقة حسن البرّة.“" 


1° 


أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 


(۲-۲) أخبار جمیل 
لصاحب بثينة أخبار كثيرة يتألف منها قصة فكهة لمن أراد التسلية دون أن يشغل فكره 
بالدرس والانتقاد ولكن إذا رماها بنظر الناقد بدا له ما فيها من سخف ولو وتناقض» 
مما يدل على أن واضعها قليل الحظ من فن التأليف. فهو يروي لنا مرة خبًا يصور 
ا کا و ی وو که فة خر اکر ف هة اا 
ويفسدهاء ويحدثنا مرة أُخرى عن وفاء جمیل حدیًا لذيدًاء ولکنه لا يلبث أن ينقضه 
فوا ا ااه غ ت ر ن اه ل وة 

وبين أن هذه المناقضات تعود بأجمعها على تعدد رواة القصة ووْضَاعها. فإنهم لم 
صدا مها جدمة الحففة الاو بل فاك الان ن ذلك الحصن اموت الذي 
كثر الترف واللهوء فكان أحب شيء إلى قومه استماع أخبار العشاق المتيمين. 

ونحن في درسنا جميلًد نعتمد على شعره» لا على تلك الأقاصيص المتفرقة التي ليس 
اکر هاا قيمة تاريكية وليل لها تفع لوا خسن إنشاقهاء راما هره قيمكتا أن تحمل 
فيه حالة جميل وغير جميل من أولئك الشعراء الغزلين الذين عطروا البادية بأنفاسهم 
في الصدر الثاني للإسلام. 


(۳-۳) آتاره 


لجميل أشعار وأخبار متفرقة في كتب الأدب» وأكثر شعره ف الغزل» وله أقوال في الفخر 
والهجاء» وکان له دیوان کبیر معروف في أيام ابن خلّكان* فضاع» ولكن بقي له أشعار 
مجموعة في كتاب منه نسخة خطية في برلين. 


)٤-۳(‏ ميزته ‏ الغزل البدوي 
جلال البداوة وسذاجتهاء ورقة العاطفة ولوعتهاء ورصانة العبارة وقوتها: شيء يتألف 
منه شعر جمیل. 

وما جميل إلا زعيم الشعراء المتيمينء وأستاذ الغزل البدوي في نهضته الإسلامية. 
فإذا أنت قرأته تعلم مبلغ تطور الشعر الغزلي على عهد بني أميةء وتميز الفرق بينه 
وبين الغزل في الجاهليةء ثم ترى تلك اللوعة الصادقةء وذلك الحب العفيف. 
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فهذا الغزل يختلف عن غزل امرئ القيس وطرفة وزهير وغيرهم من الجاهليين؛ 
إذ لا يقتصر على التشبيب بمحاسن المرأةء بل يضيف إليه شينًا روحيًا يُعنى بنفس 
الشاعر وعواطفه» وربما كانت عناية الشاعر الإسلامي بنفسه أكثر من عنايته بوصف 
یو کون و اه کن بش و تي جن أوطاف ك برك إل به 
فيبث شكايته وما يلاقيه من ألم البعد» ثم يشرح هواه الذي يرافقه إلى ما بعد الموت 
«يتبع صداي صداك بين الأقبر.» ثم يتقاضى ديونه ويلح في طلبهاء ولكنه يقنط أخيرًَا 
من وفائها فيقول: 


ما أنتِ» والوعدً الذي تعديتني إلا كبرق سَحابة لم ثَمْطر 


وهو» في شکایته وشرح هواه وتقاضيه ديونه» ملتاع صادق اللوعة لا يتكلف الحب 
تكلفا؛ وعف اللسان والضميرء لا تخرج من فمه كلمة تخدش جبين الأدب. 

وما أجمل الالتفات في شعره من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبةء وما أشد 
وقعه في النفس» فإنه في كل التفاتة ينبه السامعء ويبعث فيه نشاطًا جديدًا للإصغاء إليه. 

وقد تجد في غزله شيتًا من الغلو ولكنه بريء ساذج» دَداقَعُ به اللوعة من جميع 
جهاته» فلا تنكره عليه ولا تحس فيه تكلفُا أو إغرابًاء بل يلذ لك أن تسمعه يقول: 


فلو أرسَلّث يوما ينه بغي يميني٬‏ ولو رٿ ڪَليّ يَمڀني 
لآغطيتّها ما جاءَ بغي رَسولها وقلث لها بعد اليمين: سَلِيني 


وت9 و 2 


سَلِينيّ مالي يا بُتَيَء فاِنّما يُبَيّنُ عند الما گل صنين 


فليس من الغلو الساذج أن ترى الشاعر يجود بيمينه غير آسف عليهاء ثم لا يجد 
ذلك کافا لاظهاں حبه ]ذالم یشقعه یدل ماله فیقول؟ ملین مالي يا ُن .+ 

دفر فن الك ف ها ححا بام ا ترقا ريت الرجان لاون لقن 
وفخور معجب بنفسه: «يقولون: من هذا؟ وقد عرفوني.» وأنفِ يأبّى الضيم ولو كان 
لحت الفاغ 


ولست» وٳِنْ ڪَرث عليَ» بقائل لها بعد صَرْم: يا بُتَينَ صلِيني 
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ولکنه» وإن صرمت حباله» لا یرضی بها بديلًاء ولا يسمع قول العواذل فيهاء فيردٌ 
E TS‏ 
ويشكو إلى بثينة ما يعاني من حبهاء وما ڌ E‏ 


أبلغ الألم وحب التشفى من عواذله ف قوله: «وودت لو تقختضق ص م جنادل.» بل ما 
أشد وفاءه في قوله: «وإذا هَويت فما هوايّ بزائل.» وما أعظم قناعته وصدق ولائه حيث 
يقول: 


0 و 
ويَقلنً: «إنك يا بُثينَ بخيلة» تفسي فداؤك من ضنين باخلِ 


ألا وإن قناعة جميل» ورضاه من بثينة بالشيء الزهيدء يتمثلان في ثلاثة بيات له إذ 
يقول: 
وإِنّي لأرضى من بَُينةٌ بالذي لو أَبْصَرَهُ الواشي َرَت بَلابلّهُ"" 
بلاء وبألا أشْتّطيع» وبالمُنى وبالأمَلِ المَرْجُقّ قد خاب مله" 
وبالدَظرَة العَجُلى» وبالحَوْلِ ينقضي ‏ أواخِرُةُء لا تَلتَقيء وَأوَافَلة“ 


ولعل هذه الأبيات لا تمثل القناعة مجردةء بل تمثل معها ذلك الحب العفيف الذي 
اشتهر به عُشاق بني عُذرة وفي طليعتهم جمیل. 


(۲-) منزلته 


قال عبد الرحمن بن أزهر: «جميل أشعر أهل الإسلام.» وقال عبد الرحمن بن حسان بن 
ثابت الأنصاري: «جميل أشعر أهل الجاهلية والإسلامء والله ما لأحدِ منهم مثل هجاته ولا 
نسیبه.» وقال محمد بن سلام: «كان لكثبّر حظ وافر» وجميل مقدمٌ عليه وعلی أصحاب 
النسيب في النسيب» وكان جميل صادق الصبابة والعشق» ولم يكن كُثّر بعاشق ولكنه 
کان يتقول.» 

ورأي ابن سلام هو المعوّل عليه» فإن جميلاء في صدق مودته وخلوص وفائه» يتقدم 
الشعراء الغزلين على الإطلاق» وهو في عفة نفسه وشرف عاطفته يقود شراذم الشعراء 
العذريين إلى جهاد الحب العفيف. 


1۸ 


)ه۹۲-۲۴۳/م۷۱۱-۹٤٤( عمر بن أبي ربيعة‎ )٤( 


(۱-۶) حیاته 


هو عُمَّر بن عبد الله بن أبي ربيعة خُدَيفة بن الُغيرة المخزومي القرشيء ويكتّى أبا 
الخطاب» وأمه يقال لها مجد» سبيت من حَضَرَمَوت أو من حمبّر» فتزوجها عبد الله بن 
أبى ربيعةء وكان تاجرًا موسرًا وعاملد للنبى والخلفاء الثلاثة من بعده» فولدت له شاعرنا 
قتل عمر بن الخطاب» فنشأ في أسرة عظيمة الجاه» ضخمة الثروة. توافرت فيها 
أسباب الترف والنعيم» وقضت مصلحة بني أمية بإقصاء القرشيين عن الحياة السياسية 
فانصرف عمر إلى اللهو والعبث» وکان له من شبابه وجماله وشاعریته ومحتده وثروته 
ما سيل له سبل الملذات» فلها كثيرًا وعبث كثيرًاء فلم تعرض له حسناء قرشية أو غير 
قرشية إلا شبب بها وشهُرهاء وكان يقضي آيامه لاهيًا مستمتعًا حتى إذا آن موسم الحج 
اعتمر"" ولبس الحلل الفاخرةء وركب النجائب " المخضوبة بالحتاء عليها القطوع"" 
والديباج» وأسبل ته وخرج من مكة يتلقى الحَواجّ المدنيات والعراقيات والشآميات 
فيتعرّض له ويتبعهنٌ إلى مناسك الحج» ولا يزال يترقب خروجِهنٌ للطواف في الكعبة. 
حتی ينظر إليهن مُحُرمات فيرى منهن ما لا يراه في خارج الحرم فيصفهن ويشهرهن 


ڊبشعره. 
)۲-٤(‏ أخباره مع الجسان 


كان الجسان لا يسوؤهن أن يشبب بهن ابن أبي ربيعةء ولطالما التمسن الاجتماع به» 
وطلبن إليه أن يقول فيهن متغزلًء على أن ¿ لا يقول هَجُْرًا"" مخافة أن يفضحهنء» فكان 
فة ثم يتعهُر مرارًاء فيذکر حوادثه معهن بقالب قصَصي رائع الفن»ء 
ولولا تعهره لما خشي شره بعض كرائم النساء» فصرن يخفن الخروج إلى الحج حذرًا 
من آن يراهن فلا يسلمن من شيطان شعره. 

على أن تعهره كان يقف به غالجًا عند طائفة من صواحبه فلا يجاوزهن إلى اللواتي 
يعرضن له في الطواف» أو إلى المحصّنات الموسومات بالعفاف» وقد يتورّع من تشهير 
EE SS AE SS EEE AEG E‏ ن الخليفة الأموي؛ فقد 
روى صاحب الأغاني: نها حجّت» فكتب الحَجاج“" إلى عمر بن أبي ربيعة يتوعده» إن 
ذكرها في شعره» بكل مكروه» وكانت تحب أن يقول فيها شيتًاء وتتعرض لذلك» فلم 
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يفعل خوقًا من الحجاج. فلما قضت حجها خرجت» فمر بها رجل فقالت له: «من أنت؟» 
قال: «من أهل مكة.» قالت: «عليك وعلى أهل بلدك لعنة الل!» قال: «ولمَ ذاك؟» قالت: 
«حججث فدخلث مكة ومعي من الجواري ما لم تَر الأعين مثلهن؛ فلم يستطع الفاسق" 
ابن أبي ربيعة أن يزؤدنا من شعره أبياتًا نلهو بها في الطريق في سفرنا.» قال: «فإني لا 
أراه إلا قد فعل.» قالت: «فأتنا بشيء إن كان قالهء ولك بكل بيت عشرة دنانیر.» فمضى 
إليه فأخيره. فقال: «لقد فعلت» ولكن ا أن تكتم علي.» قال: «أفعَلٌ.» فأنشده قوله: 


راعٌ الفؤاد تفْرُّق الأَحْباب يوم الرٌحيلٍء فهاج لي أطرابي"” 


ولكنه لم يذكرها باسمها فَرَقَا من عبد الملك بن مروان ومن الحجاج. وجرى له 
مثل ذلك مع عائشة بنت طَلحة بن عبيد الله» وهي قرشية من بني تيم بن مُرة؛ فقد 
رآها وهو يطوف بالبيت» وكانت من أجمل آهل دهرهاء فبُهت لمرآهاء ورأته وعلمت آنها 
وقعت في نفسه» فبعثت إليه جارية لها وقالت: «قولي له: اتق الله ولا تقل هُجرًاء فإن هذا 
امقام لا بد فيه مما رأيت.» فقال للجارية: «أقرئيها السلام» وقولي لها ابن عمك لا يقول 
إلا خبرا.» وقال فيها: 


إعائشة ابنة التَّيميّ عندي جمّى في القلب لا يُرعى جماها" 


ثم شبب بها كثيرا؛ فبلغ ذلك فتيان بني تيم» أبلغهم إياه فتى منهم وقال لهم: «يا 
بني تيم بن مرة! لَيَقَذْفْنٌ بنو مخزوم بناتنا بالعظائم!» فمشى ولد أبي بكر» ولد طلحة 
بن عبيد الله إلى عمر بن آبي ربيعة فأعلموه بذلك» وأخبروه بما بلغهم؛ فقال لهم: «والله 
لا أذكرها في شعر أبدًا.» ثم أخذ يكي عن اسمها في قصائده ويتلطف في تبليغها ما يريد 
على أعواد المغنين. 

فيمكننا أن نستدل من هذين الخبرين على أخلاق المرأة المترفة في العصر الأموي» 
وميلها إلى الشعرء واستلطافها أن يقال فيها الغزل البريء من الفحش. ذلك بأنها كانت 
على جانب عظيم من الأدب» ولها في الشعر نظر صائب وذوق سليم» يرقیها جیده 
وينفرها رديئه» ويسرها أن تجالس الشعراء وتحادثهم وتستنشدهم» ومنهم من جعلت 
دارها تدوة أدبية» تجمع فيها الشعراء والمغنين» وتجادلهم وتنتقد أقوالهم وغناءَهم 
انتقادًا مُرّاء كشگينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب» وكانت تنافس عائشة في 
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الجمال» وربما فضلتها. ولسكينة أخبار كثيرة مع عمر بن آبي ربيعةء وله فيها غزل 
رقيق تغنى به المغنون. 

ونستطيع أن نتبين مبلغ ترف المرأة الحجازية في هذا العصرء وحبها للشعر واللهو 
في خبر لابن أبي ربيعة مع إحدى سيدات قريش» وهي هند بنت الحَارث للْرّيةء وهذا 
الخبر حدّثه عمر عن نفسه ورواه صاحب الأغاني قال: «بينا آنا منذ أعوام جالس إذ 
أتاني خالد الخرّيتُ فقال لي: «يا أبا الخطاب» مرّت بي أربعُ نسوة قَبّيل العشاء يُردن 
موضع كذا وكذاء لم أَرَ مثلهُنّ في بّذو ولا حضَّرء فيهن هند بنت الحارث الرَيّة. فهل لك 
أن تأتيهن متنكرا فتسمع من حديثهن وتتمتع بالنظر إليهن ولا يعلمن من أنت؟» فقلت: 
«ويحك! وكيف لي أن أخفي نقمي؟» قال: «تلّس لبسة أعرابي ثم تجلس على قعون"" 
فلا يشعرن إلا بك وقد هجمت عليهن.» ففعلث ما قال وجلسث على قعود» ثم أتيتهن 
فسلمت عليهن» ڌم وقفت بقريهن. فسألتني أن أنشدهن وأحدثهن» فأنشدتهن لخُثر 
وجميل والأحرَص ونْصّيب وغيرهم. فقلنَ لي: «ويحك يا أعرابي! ما أملحك وأظرفك! 
لی نزلت فتحدثت معنا يومنا هذاء فإذا أمسيت انصرفت في حفظ الله.» فأنختث بعيري» 
ثم تحدثت معهن وأنشدتهنء فشُررن بي وجَڏِلن ” بقربي وأعجبهن حديٿي. ثم نهن 
فزن ول او کول لاا رف و رای ها اة خر 
أبي ربيعة.» فقالت إحداهن: «هو والله عمر!» فمدت هند يدها فانتزعت عمامتي فألقتها 
عن رأسى» ثم قالت لي: «هيه"" يا عمر! آثراك خدعتنا منذ اليوم! بل نحن والله خدعناك 
واحتلنا عليك بخاليء فأرسلناه إليك لتأتينا في سوا ميئة ونحن كما ترى.» 

فحسبك من هذا الخبر دليل على حرية المرأة الحجازية وتحضرها في العصر الأمويء 
وبوسعك أن تقابلها بشقيقتها في العصر الجاهليء فترى الفرق بينهماء وتعلم مبلغ 
التطون السريح الذي أحدثه الإسلام في تفوس العرب» فاستبدلوا من الخشونة رقةء ومن 
0 خا ومن الفاق مرا وأفادو مالا كرا من فتوحاتهم؛ قافسعت أخوالهم بف 

شين فاستيتهوا ناته وأغردو ى اتتام ؤكان الشات الخخارى الترف داقع 
بز اسطافة إل لوو رابت درا عل والمراه کف بن کل ون غار ج ن 
تهافته» وكان عصرهما عصر دعابة ومجون. 
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)۳-٤(‏ حبه 


لم يقف ابن آبي ربيعة حبّه على امرآة واحدة كما وقف جميل حبه على بُثينةء بل 
كان تبع نساءٍ يتنقل كالطائر من فنن إلى فننء أو كالنحلة من زهرة إلى زهرة ولكنه 
على تنقله کان صادقًا في حبّه؛ لأنه إنما كان يهوى الجمالء فما رأى مليحة إلا أحبها 
واستطير إليها فؤاده» فهو صادق في حُبّه للجمال» كاذب في إخلاصه للمرأة التي يحبهاء 
ولعل أبلغ تعريف لحب ابن أبي ربيعة حديثه صعب بن عُروة بن الرّبّير وأخيه عُثمانء 
وكان قد أسن وجف عوده» فبصر بهما يطوفان بالبيت وهما فتيانء فأقبل عليهما وقال: 
A RE‏ و ا ا 
ABLE‏ 
وکان عمر ناعمَا في حبه تهواه النساء لجماله وشاعریته وجاهه» فلم یزره 
الصدود إلا غرارًاء وتجد أثر هذه النعمة مطبوعًا على شعره» وإذا رأيت فيه شيًا 
من التألم والشكوى فإتما هى ناتج عن فراق حسناء لمحها في الطواف فاتبعها 
فأفلتت من يده» أو عن هجران موقوت سببته غيرة المرأة عليه لتنقله في الحب وعدم 


)٤-٤(‏ زواجه 


کان عمر یهوی گلثم بنت سعد المخزوميةء» وهي تصد وتمتنع عنه لعلمها بغدره» وما 
زال يبعث إليها الرسل حتى أذنت له بزيارتهاء فمكث عندها شهرًا لا يدري أهله أين 
هو. ثم استأذنها في الخروج» فقالت: «والله لا تخرج إلا بعد أن تتزوجني.» ففعل 
وتزوجها فولدت منه ابنین أحدهما جُوان» وماتت عنده» وکان جُوان هذا ا صالحًا 
فلم يسلك مسلك أبيه» وقد استعمله بعض ولاة مكة على تبالة"" فحمل على خُثعّم؟" 
في صدقات أموالهم حملا شديدًاء فجعلت خثعم سنة جوان تاريخًا. قال ضبارة بن 
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الطُقيل: 


ولو شهدتني في ليال مَصَينَ لي لعامين مَرّا قبل عام جُوان 
رتنا گريمي مَعشرء حم بَيْتَنَا هَرّی» فحفظناه بحسن صیان" 


VY 


الشعراء الإسلاميون 
وقي جوان يقول العرجي: 
شهيدي جُوان على حُبّها ‏ اليس بِعَّدل عليها جُوَان؟ 


فجاء جُوانْ إلى الحَرجي فقال له: «يا هذاء ما لي وما لك» تشهّرني في شعرك؟ متى 
أشهدتني على صاحبتك ي ومتی كنت آنا أشهدٌ في مثل هذالي ٠‏ 

ويروي لنا صاحب الأغاني خبر زواج آخر لابن بي ربيعة هو أطروفة" في باب 
ومنه نعلم مبلغ تأثير شعر عمر في الحرائر» وتخوف الناس على بناتهم هذا الشعر 
الساحر الفاضح. قيل: لدت لرجلِ من بني جُمَح جارية لم يولد مثلها بالحجاز حُستاء 
وكان من أهل مكةء فقال: «كأني بها وقد كبرت فشبب بها عمر بن آبي ربيعة وفضحها 
ونه باسمها كما فعل بنساء قريش» والله لا أقمت بمكة.» فباع ضيعة له بالطائف ومكة. 
ورحل بابنته إلى البصرةء فأآقام بها وابتاع هناك ضيعةء ونشأت ابنته من أجمل آهل 
زمانهاء ومات أبوها فلم تَر أحدًا من بني جُمَّح حضر جنازته» ولا وجدت لها مُسعدًا" 
ولا عليها داخلدء" فقالت لداية"" لها ا «مّن نحن؟ ومن أي البلاد نحن؟» فخبرتهاء 
فقالت: «لا جرم والله» لا أقمت في هذا البلد الذي أنا فيه غريبة.» فباعت الضيعة والدارء 
وخرجت في يام الحج. 

وكان ابن آبي ربيعة قد خرج للقاء الحواج العراقيات» فإذا قبة مكشوفة فيها 
جارية كأنها القمرء تعادلها '؛ جارية سوداء كالسُنْجة. ٠٠‏ فقال للسوداء: «من أنت؟ ومن 
أين أنت يا خالة؟» فقالت: «لقد أطال الله تعبك» إن كنت تسأل هذا العالّم من هم ومن 
أين هم.» قال: «فأخبريني عسى أن يكون لذلك شأن.» قالت: «نحن من آهل العراقء فأمًا 
الأصل والمنشاً فمكةء وقد رجعنا إلى الأصل ورحلنا إلى بلدنا.» فضحك. فلما نظرت إلى 
سواد ثنيتيه"؛ قالت: «قد عرفناك.» قال: «ومن أنا؟» قالت: «عمر بن أبي ربيعة!» قال: 
«وبمٌ عرفتني؟» قالت: «بسواد تَذْيتّيك وبهيئتك التي ليست إلا لقريش.» ولم يزل بها 
حتی تزوّجها. 


)٥-٤(‏ توبته 


على أن صاحبنا لم يشا أن تنقضي حياته بالفتك والمجون» فالرواة يحدثوننا بأنه ما بلغ 
الأربعين حتى نسك وتاب إلى ربه» وحلف ألا يقول بيت شعر إلا أعتق رقبةء ولكنه ظل 
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على الرغم منه یحن إلى شبابه وجماله» فتمر به ساعات یتلھف فیھا على ما مضی من 
صبابته وصباه. فقد رأيت وصيته للغلامين الجميلين اللذين شاهدهما يطوقان بالحرم» 
وأبصر مرة فتى جميلًا عليه جُمَةَ"“ فجعل يمد الخصلة من شعره ثم يرسلها فترجع 
إلى ما كانت عليه» ويقول: «وا شباباه!» ونظر مرة إلى رجل يكلم امرآة في الطوافء 
فعاب ذلك عليه وأنكره» فقال له: «إنها ابنة عمي.» قال: «ذلك أشنع لأمرك.» فقال: «إني 
خطبتها إلى عمي» فأبى علي إل بصّداق أربع مئة دينارء وأنا غير مطيق ذلك.» وشكا إليه 
من حبها lk‏ مرا عظيمًاء وتحمُل ٤ء‏ به على عمه فسار معه إليه فکلمه» فقال له: 
E E E E A a a a‏ 
قال: «أربع مئة دينار.» قال: «هي علي فزوجه.» ففعل ذلك. 
وانصرف عمر إلى منزله يحدّث نفسهء فجعلت جارية له تکمه فلا یرد علیها جواًا؛ 
فقالت له: «إن لك لأمرًّا وأراك تريد أن تقول شعرًا.» فقال تسعة أبيات: 
تقول وليدتي» لما رَأنْني طربْتُء وكنث قد أقصرْتُ حينا 


2 


ثم دعا تسعة من رقيقه فأعتقهم لكل بيت واحدًا برا بحلفه. 
وأخبار ابن بي ربيعة بعد توبته قليلة لم يُعنَ بها الرواة عنايتهم بأآخبار فتكه. 


)١-٤(‏ موته 


يختلف الرواة في موتهء فمنهم من يزعم أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة نفاه إلى 
دَهْلكء"؛ ثم رأى ابن أبي ربيعة أن يكفر عن سيئاته بالتوبة والجهادء فغزا في البحر 
فاحترقت السفينة التي كان فيها واحترق هو أيضًاء ويزْعُم غيرهم أنه نظر في الطواف 
إلى امرأة شريفة فرأى أحسن خلق الله صورةء فذهب عقله عليهاء وكلمها فلم تجبه؛ 
فشبب بهاء فبلغها شعره فجزعت منه» فقيل لها: «اذکریه لزوجك فانه سینکر عليه 
قوله.» فقالت: «کلا والله لا آشکوه إلا إلى الله.» ثم قالت: «اللهمٌ إن کان نوه باسمى ظاًا 
فاجعله طعامًا للریح.» فرب الدهرٌ من شرب" ثم إنه غدا وما على فرس فهبت 
ريح فنزل فاستتر بسلَمةء؛ فعصفت الريح فخدشه غصن منها فدمي وورم به» ومات 
من ذلك. 
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ولا يخفى ما في الرواية الثانية من التكلف والاصطناع» وأما الرواية الأولى فينفيها 
تاريخ وفاة ابن أبي ربيعةء فإن أكثر الرواة متفقون على أنه مات في السنة الثالثة 
والتسعين للهجرةء ونحن نعلم أن عمر بن عبد العزيز لم يبايّع بالخلافة إلا في السنة 
التاسعة والتسعينء"“ آي بعد وفاة الشاعر بست سنوات» حتى إن ابن أبي ربيعة لم 
رك حلاف ان بن عد اك ول هلك ق خاةة لخ الرمة ‏ والدلن غر داك 
ما رواه أبو الفرج في الأغاني. قال: «خرجت الثريا"* إلى الوليد بن عبد الملك» وهو خليفة 
بدمشق في دين عليهاء فبينا هي عند آم البنين بنت عبد العزيز بن مروانء"* إذ دخل 
عليها الوليد فقال: «من هذه؟» فقالت: «الثريا جاءتني تطلب إليك في قضاء دين عليها 
وحوائج لها.» فأقبل عليها الوليد فقال: «أتروين من شعر عمر بن أبي ربيعة شينًا؟» 
قالت: «نعم» أما إنه يرحمه الله كان عفيقًا عفيف الشعر.» ثم أنشدته قوله: 


إذ فؤادي يهوی الرَّبابَء ونی الد هر حتى المَّمات أَنْسَى الرَبَابَا؛“ 
وجسادًا جَواريًا حَُفِرَاتِ حافظاتِ عند الهرى الأخسابا** 
لا يُكذَرْنَ في الحديث ولا يتَبَفُ ل يَنْعقَنَ بالبهام الّرابا“* 


EEE E a a 
در الثريا! أتدرين ما رادت بإنشادها ما آنشدتني من شعر عمر؟» قالت: «لا.» قال: «طا‎ 
عَرَضٿ لها به عرَصَٿ لي بان مي آعرابية.» أ الوليد وسليمان ولادة بنت العباس من‎ 
بني عبس.»‎ 
فمن هذه الرواية نعلم أن ابن أبي ربيعة توفي في خلافة الوليد ولم يدرك سليمانء‎ - 
ولا أدرك عمر بن عبد العزيز. كبر نفيه إلى دَهْلك وغزوه واحتراق السفينة به مصنوع‎ 
لا شك في اصطناعه» وضعه أنصار بني أمية ليبالغوا في غيرة خلقائهم على الحُرّمات.‎ 
فجعلوا الشاعر طريدًا لخليفة اشتهر بتحرجه» وهو عمر بن عبد العزيزء ولكنهم لم‎ 
ينتبهوا إلى تاريخ خلافته ولا إلى تاريخ موت ابن أبي ربيعةء وقد وقع بعض کتّاہنا‎ 
المعاصرين في خطئهمء"* فتبعوهم على غير رويةء وذكروا حادثة النفي دون أن ينظروا‎ 
ال الاه اد ال فكل ها رم ةة‎ 
تو وک و و ل‎ 
بأخبار الشاعر بعد توبتهء ولكنهم كادوا يُجمعون على أنه توفي وقد قارب السبعين أو‎ 
جاوزها.‎ 
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ديوان شعر كله في الغزل والنسيب» وأخبار كثبرة متفرقة في كتب الأدب» جمع منها 
صاحب الأغانى طائفة حسنة في أكثر من ۸٠١‏ صفحةء وأشهر شعره «رائيته» التى 


مطلعها: 
أُمنْ آل نعم أنتَ غار قَمَبْكرُ غداة غل» آم رائ قَمَهجُرُ؟ 


)۸-٤(‏ ميزته س الغزل الحضري 


عرفت ميزة الغزل الحضري في كلامنا على نهضة هذا الفن» وعرفت أن زعيمه عمر بن 
أبي ربيعة المخزومي؛ وقد استحق صاحبنا هذا الأقب لعدة أسباب» منها أنه أول شاعر 
قصر همه على الغزل دون غيره ونظم فيه القصائد الطوال؛ وأول شاعر وسّع نطاقه 
القصصي» وأدخل فيه الحوار التمثيلي اللذيذ؛ وأول شاعر أجاد تصوير عواطف المرأةء 
واختلاجات نفسهاء واختلاف حركاتهاء وهو في دعابته ومجونه يصور الحياة الاجتماعية 
في حواضر الحجاز» وفي تشبيبه وقصصه يمثل لنا ترف المرأة المتحضرة في القرن الأول 
للهجرة وسرفها في اللهوء ولغتها الحبية في التخاطب مع الرجل» وفي رقته ولينه يرينا 
صفة الشعر في القرى خصوصًاء وميزته بعد تطوره عمومًا. فشعر ابن أبي ربيعة مرآة 
ا ی لکا وو ا ع و 
تعلم حالة الحجاز المتحضر قي الصدر الثاني فعليك بشعر عمر فإن فيه البلاغ المبين. 

وإذا كان ابن أبي ربيعة زعيم الغزل الحضري كما كان جميل زعيم الغزل البدويء 
فإ مذهب عمن كان أشب تارا ي أبناء عصره من هذهب الشاعن العذري فاستهوى 
الشباب الحجازي المترف» وتلمذوا له» فأخرج منهم أساتذة كبارًا ولكنهم دون زعيمهم» 
كالعَرْجي والأحرَّص والحارث بن خالد المخزومي وغيرهم» واستهوى النساء أيضًاء فكان 
هَن أشد الأخطار على العفاف. 

وقد قام هذا المذهب على ركنين من الغزل: أحدهما التشبيب» والآخر الحوار 
والقصصء» وفي كليهما أجاد ابن أبي ربيعة؛ ولا سيما فن القصص فقد أبدع فيه ما شاء 
له الإبداع. . 
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وابن ن بي ربيعة في غزله ناعم فرح» مبتسم لعوب» إذا بکی فنادرًاء ورہما کان بکاؤه 
رُقَيَةٌ وعبثًاء ولماذا بكي ...؟ وکل ما يحيط به ضاحك له: شباب وجمال» وثروة وجاه؛ 
n‏ يبادله المودة والولاء ...! 

فلا تعجب له إذا رأيته يشبب أحياتًا بنفسه أكثر من تشبيبه بصاحبته» فهو جميل 
معجب بالجمال» یحبه في وجهه کما یحبه في وجه غیره» وقد انتقد عليه ذلك بعض 
ا یظفروا منه بطائل» ولا استطاعوا آن یردوه عن غروره؛ لأنه في وصفه 
نفسه لا یتكلّف تصنعًاء بل يتكلم بحسه. 

وسمعه ابن أبي عتيق^' ينشد شينًا من غزله فقال له: «أنت لم تنسب بهاء وإنما 
نسبت بنفسك» كان ينبغي أن تقول: قلت لها فقالت لي» فوضعت خدي فوطئث عليه.» 

وقد تعابثه النساء ف الحرم فيصد عنهن» فيُطاردته ليُفسدن عليه طوافه. فإذا 
هو قَنَص لهن» وإذا هن يتبعْته بدلا من أن يتبعَهُنُء فبريك نفسه قبلة أنظار الحسان 
يتجنى عليهن» وهن يسعَيْنَ في آثره. على آنك إذا آردت أن تستوعب خصائص عمر من 
تشبيب» وقصص» وتتبين خفة روحه وظرفه»ء وما کان يجري بينه وين صواحبه من 
حوار يطلعك على حديث النساء الحجازيات» وعلى طرف من أخلاقهن ومعاشراتهنء فلا 
ية لك عن درس رائيته الشهيرة فهي خير شعره» وبها اعترف له جرير بالشاعرية. 


)۹-٤(‏ رائية عمر 
یستهل الشاعر قصیدته بذکر صاحبته نُعْم ویکثر من تکرار اسمها تلذدًا: 


SE 


آمن آل ثم نت غاد فمَبْكر عَدَاةَ غي اَم رائ فَمُهجُرُ 


ونراه يحاذر زيارتها خشية التشهير وک ا ا 
فیذکر أولا ورا ري بين نعم راخت لها وراناد تدر الرحك وهه اأسقان 
a EAE TRE‏ 
التساء عندما ييبصرن رجلا يعرفنهء.ولكن تغزت هيتة فاشتهت عليهن معزفته: ذم 
ینتقل إلى ذکر زیارته لهاء فیزید نفسه تشهیرًا على تشهیرء و الزيارة 
الليلية ا اى 2ا اختص به ابن بي ربيعة ففاق آقرانه. 
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ويختم هذه القصيدة البديعة واصفا ناقته الصلبة القويةء وانطلاقه بها طلبًا للماء 
في القفار الخاليةء وليس في هذا القسم ما يعنينا درسه؛ لأن خاصة ابن أبي ربيعة 
محصورة في غزله» بل في قصصه الغرامي الذي يريك في الأدب العربي شينًا جديدًاء 
وفي ذلك الحوار اللذيذ الذي يدور بين النساء من ناحية وبينه وبينهن من ناحية 
أخرى» حتى ليخيل إليك أنك تقراً في شعره قطعة تمثيلية تكاد تكون تامة» ومثل 
هذا الأسلوب القصصي كثير في شعر عمر» وعليه قامت شهرته؛ لأن التشبيب وحده لا 
يجعل منه شاعرًا متفردًا ممتارًا. فالشعراء الغزلون في الإسلام أجادوا جميعًا وصف 
الحبيبة» ووصف العواطف والأهواءء ولكن لم يقم فيهم واحد يستطيع أن يجاري 
عمر في قصصه الغرامي ومخاطبته النساء» وتصوير حركاتهن وإشاراتهنء ونزعات 

ولا بد أن تتذكر امرأً القيس» وأنت تقراً رائية فتى قريش؛ لأن الصلة قوية بين 
الشاعرينء فكلاهما يتعهر في غزله» وكلاهما يتجشم الآخطار للوصول إلى من يحب» 
وكلاهما يباغت حبيبته بالزيارة فتخاف وتلومه» وكلاهما يدركه الصباح عندها فيتهيًاً 
ملاقاة الحي مستميتًاء ولكن امراً القيس يمتنع بسيفه وسهامهء ویسخر بزوج صاحبته 
ويستهين به» وأما ابن أبي ربيعة فيعمد إلى الاستخفاء وكان مجَتَهُ ... ثلاث شخوص: 
کاعبان ومعصر. 

على أن هذه الصلة بين الشاعرين لا تجيز لنا القول إن عمر جاء مقَلَدًا أميبر الشعراء 
في قصصه الغرامي» فإنما هو جاء مجددًا ومحسًَّا له» والقصص في غزل الشاعر القرشي 
أتمٌ منه في غزل امرئ القيس فهو صفة لازمة لشعر ابن أبي ربيعة» وليس بصفة 
لازمة لشعر امرئ القيس» ومن العدل أن نسمي هذا الفن: «أسلوب ابن أبي رييعة» لأنه 
احتکره احتکارًاء وإن یکن شاعر کندة قد سبقه إليه. 

ورائيته الحسناء تزف إليك ما في هذا الأسلوب من روعة وجمال» فتطلعك على 
تلطفه في الوصول إلى حاجته» وانتظاره رقدة الحي وسكون الصوت» وغيوب القمرء ثم 
تنفيضه النوم عن عينيه» وانسيابه كالحباب زور الركن من الخوف والحذر» وتريك 
ما جری بینه وبين تُعم من حوار لذيذ تزيّنه تعابير قرشية لطيفة كأنها في نعومتها 
وجدت لتكون لغة السيدات: «أريك إذ هُنًّا عليك» ألم تخف, وَقيتَ ...» لاك بحفظ 
ربك المتكير ...» 
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ولم يغفل ابن أبي ربيعة في هذه الزيارة عن التشبيب بنفسه» وكيف يغفل عنها؟ 
وهو معجب بجماله إعجابه بحمال صاحبته. فإِذا هو يُسمعنا ثُعمًا تقول له: 


فأنت آبا الخطًاب» غير مداع علي مير ما مَگَذْتَء مُوْمُرُ 
وما أجمل الانتقال من الغيبة إلى الخطاب في قوله: 
أشارت: تان الحيّ قد حانَ منهم شبَۇت؛ ولکن موعد لك عزون 


وهى لم تنتقل هذا الانتقال الجميل إلا لتضرب له موعدًا جديدًا. 
وانظر إلى ظُرف القرشيات في توبيخهن الشاعر بعد أن كن له مِجَنًا: «أهذا دأبك 
الدهر سادرًا ...؟ أما تستحي أم ترعوي ام تفر ...؟» ثم إلى قولهن له بعد هذا التوبيخ: 


إِذا جئت فامنح طرف ينيك غيرَنا لكي ي ا أن الهوّى 8 و 


ألا وإن في هذه الوصيّة دهاء نسائتًاء ولكنه دهاء محبوب. 


(۱۰-۶) منزلته 


قيل كانت العرب تقر لقريش بالتقدم في كل شيء عليها إلا في الشعرء فإنها كانت لا تقر 
لها به» حتى كان عمر بن أبي ربيعةء فأقرّت لها الشعراء بالشعر أيضًا ولم تنازعها شْيئًا. 

وقيل: بينا كان عبد الله بن عباس ابن عم النبي في المسجد الحرام» وعنده ناقع بن 
الأزرق " وناس من الخوارج» ٳِذ آقبل عمر بن آبي ربيعة ٿي ٿوپين مصبوغين مورّدين 
حتی دخل وجلس» فأقبل عليه ابن عباس فقال: «أنشدنا»» فأنشده: «أمن آل نعم ...» 
حتی آتی على آخرهاء فأقبل عليه نافع بن الأزرق فقال: «اللة"" يا ابن عباس! إنا نضرب 
إليك أكباد الإبل من أقاصي البلاد نسألك عن الحلال والحرام فتتثاقل عناء ويأتيك غلام 


مترّف من قريش فينشدك: 


7۹ 
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رأث رج آما إذا الشمش عارَضَتٌ ‏ فيَخْرّى» وما بالعَشيٌ فيَحْسنُ» 


فقال: «ليس هكذا قال.» وأنشده البيت على صحته» ثم أنشده القصيدة برمتهاء 
وكان قوي الحافظة» فلامه بعض أصحابه في حفظه إياهاء فقال: «إنا نستجيدها.» وكان 
يسأل كثيرًا عن عمر فيقول: «هل أحدث هذا المغيري شينًا بعدنا؟» 

وروي عن ثُصّيب الشاعر قوله: «لَعُمَر بن أبي ربيعة أوصفنا لربّات الحجال»"" 
وقال هشام بن عروة: «لا ثرؤوا فتياتكم شعرَ عمر بن أبي ربيعة لا يتورطن في الزنا 
تورطا وسل مان الراوية عن شعر غ فقال؟ وذاك الفسشنى القشر:ة وسمع الفَرَّزدق 
شيا من نسيب عمر فقال: «هذا الذي كانت الشعراء تطلبه فأخطأته وبكت الديارء 
ووقع هذا عليه.» وقال أبو المقوّم الأنصاري: «ما غُصي الله بشيء كما عُصي بشعر عمر 
بن بي ربيعة.» وقال جرير: «إن نسب الناس المخزومي.» يعني عمر. 

ae lala OS U UE TE N SSS E Es 
فقالت: «شعر عمر بن أبي ربيعة.» فقال: «ويحك! أتدخلين على النساء بشعر عمر بن‎ 
أبي ربيعة! إن لشعره لموقعًا من القلوب ومدخلًد لطيفاء لو كان شعر يَشُحر لكان هوء‎ 
فارجعي به.» ففعلت» وقال الأصمعي: «عمر حجَةٌ في العربيّةء ولم يُوْخّذ عليه إلا قوله:‎ 


ثم قالوا: «تحدُها؟» قلت: «بَهْرَا! ٠‏ عَدَدَ الرَمُل والحصى والتراب»“" 


وله في ذلك مخْرَج إذ قد آتى به على سبيل الإخبار»" وأنشد عمر «رائيته» طلحة 
بن عبد الله بن عوف الرّهُري» وهو راکب» فوقف وما زال شانقًا ناقته"" حتی تبت له. 
کان جوا انه هی عمو فل وا شی ای ا ا ر الو کی 
أنشذ راثيته فقال: «ما زال القرشي بهذي حتى قال الشعر.» وقال ابن أبي عتيق: «لشعر 
عمر َوطة" في القلب وعلوق في النفس ليست لشعر.» وسمع جميل بن مَعمَر عمر ينشد 


لاميته: 
جرى ناصح بالود بيني ويَيْنها ‏ فقَرَبّني يوم الحصًّاب إلى قتلي"" 


فقال: «هيهات يا أبا الخطاب! لا أقول وال مثل هذا سّجيس اللياليء"" وال ما 
يخاطب النساء مخاطبتك أحد.» ولمُْصْعب بن عبد الله الزبيري رأي في ابن أبي ربيعة 


A۰ 


تجده في الأغاني يقدمه به على آقرانه بأشياء كثيرة منها: سهولة الشعر» وحسن الوصف› 
EN‏ 

فيتبين من هذه الأقوال ما للشاعر القرشي من منزلة رفيعة في الغزلء فقد أجمعوا 
على نه أغزل الشعراء وأدخلهم شعرًا في النفس» وأسحرهم للنساءء وإذا نظرنا إلى قول 
جرير فيه نعلم أن شعره لم يقف على حالة واحدة. بل تطور کثیرًا حتى بلغ مرتبته 

من الحسن والجودةء ويظهر لنا ذلك جلًا في درسه»ء فإننا نجد فيه قسمًا ضعيفا بين 
ل ثم نجد قسمًا رشيقا حلو الألفاظ سهلد على غير ضعف كأنه وضع 

ء؛ ثم نجد قسمًا آخر شديد الأسر حسن الديباجة؛ وهو الشعر الذي استهوى كبار 

ر کالفرزدق وجریر. 

وإذا نظرنا إلى قول الفرزدق وجميل بدا لنا أن ابن أبي ربيعة لم يصل إلى منزلته 
الأدبية العالية إلا بشعره القصصي» فقد رأى فيه الناس شيتًا جديدًا ليس في غيرهء ولا 
مها مكاطيخه التاء فاقتدتن به وزاقهم اسشلوة تمطح أن تع من أقوان ال 
الأنصاري وعبد الله بن مَُصْحَّب الرّبيري وهشام بن عُروة ما كان لهذا الشعر من التأثير 
في نفوس النساء حتی آصبحوا یخافون علیهن منه» ویمنعونهن من حفظه وروایته. فقد 
كان شعر ابن أبي ربيعةء وهو الفستق المقشر» كما وصفه حمّاد» خطرًا على النساء لما 
فيه من تشبيب بليغ وقصص غرامي ي شائق» ولكنه بَوَاً صاحبه أرفع رتبة في هذا الفنء 
فجعله شاعر قریش وفتاهاء وأستاذ الغزل الحضري» وزعيم الغزلين على الإطلاق. 


هوامش 

)١(‏ نعنى بالشعراء الإسلاميين الذين ولدوا ونشأوا في صدر الإسلام وتأدبوا بأدبه 
الكاض:. . “ 

(۲) الشعراء المولدون أو المحدثون: هم الشعراء الذين جاءوا بعد الإسلاميين قي 
الخر الان 

NLN 

)٤(‏ العذريون: نسبة إلى قبيلة بني عذرةء وهم قوم عُرفوا بالحب الصادق العفيف 
E E E O N‏ 
وبين الشعراء العذريين مَّن ليسوا من بني عذرة ولكنهم نسبوا إليهم لعفتهم. 

)١(‏ وادي القرى: موضع في الحجاز قريب من المدينة. 


۸۱ 
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e ۰(‏ الإبل. المخاني: e‏ ي الحبل من صوف أو شعر. أي إذا 
نحن رفعنا الحبال للعيس فتنطلق في سيرها. 

)١١(‏ صدع: تكلم بالحق جهارًاء آي صرح النعي. بجميل: متعلق بصدع» وقوله: 
ما كنى» أي ما ستر ولا تكلم بصورة الكناية وهي ضد التصريح. ثوى: آقام» والضمير 
یعود على جمیل. غير قفول: غير راجع آي ثواء شخص غير راجع. 

)١١(‏ ولقد أجر الذيل: التفات إلى المتكلم وهو جميلء وجر الذيل كناية عن التيه 
والتبختر في المشي. 

(۱۳) صعقت: غشي عليها. 

)٠١(‏ البزة: الثياب. 

)٠١(‏ ابن خلکان: عالم مۇرخ شهیر توفي سنة ۱۲۸۲ م/1۸۱ه. 

)١١(‏ قرت: بردت وسكنت. البلابل: جمع بلبال» وهو شدة الهم والوسواس 

(۱۷) بلا وما بعدها: بيان لقوله: وإني لأرضى بالذي» آي أرضى من بثينة أن تقول: 
لاء إذا سألتها شيًاء وأن تقول: لا أستطيعء إذا طلبت منها موعدًاء وأرضى منها بالمنى: 
أي بالتمنيات. مفردها مُنية» وأرضى بالأمل» أرجوه وأخيب فيه. 

(۱۸) ثم يقول: وأرضى منها بالنظرة المستعجلةء وبأن تمضي آواخر السنة وأوائلها 
دون أن ن نلتقي بعد هذه النظرة. 

(۹) اعتمر الرجل: لبس العمرة أي العمامة. 

)۲١(‏ النجائب: كرائم النوق. 

)١١(‏ القطوع: جمع قطع وهو الطنفسة يجعلها الراكب تحته وتغطي كتف البعير. 

(۲۲) لمته: شعره. 

(۲۲) هجرًا: فحشًا. 

)۲٤(‏ الحجاج بن يوسف أقامه عبد الملك بن مروان أميرًا على الحجاز بعد انتصاره 
على الزبيريين. 

)۲١(‏ كان عمر يلقب بالفاسق تحببًا مرة وتحقيرًا مرة آخرى» وأكثر ما كانت تلقبه 
به النساء مداعبة. 


YAY 


)۲١(‏ راع: أخاف. الأطراب» جمع الطرب: وهي خفة قك من رون أو حزن 
(۲۷) قوله: لا يرعی حماهاء أي لا ينتهك ولا یسکنه سواها. 
(۲۸) يرقیها: آي يرضيها ويستميلهاء وأصله من رقاه: عوذه ونفٿ في عوذته أي 
o E ER GT‏ > ومنه في سو رة 
۹( القعود: الناقة الطويلة القواقم . أو من الإبل ما يقتعده الراعى في كل حاجة. 
)٠‏ جذلن: فرحن. 
)١‏ هيه: كلمة استزادة. 
(YY)‏ لوأ دفن البنت حية تخلصًا من عارها أو مؤونتهاء وكان بعض العرب في 
ی کو وا فاط ان 


) 
) 
) 


ثنتان من فوق وثنتان من آسفل» ولسواد نيدي عمر خبر؛ وهو آنه اتی صاحبته «الثريا» 
یوما ومعه صدیق له يصاحبه» ا كق الثريا الستر وأرادت الخروج إليه رأت 
صاحبه فرجعت» فقال لها: «إنه لیس ممن أحتشمه ولا أخفي عنه شيئًا.» واستلقى 
ERE NEEL SEE N E‏ 
بظاهر كفهاء فأصابت الخواتم ثنيتيه العليين فنغضتا - أي فلقتا وتحركتا ‏ وكادتا 
تسقطانء فقدم البصرة فعولجتا له فثبتتا واسودتا. 

)٤١(‏ الجمة: مجتمع شعر الرأس. 


YAY 
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)٤٤(‏ يقال: تحمل بفلان على فلانء إذا استشفع به لديه. 

)6٥(‏ معلق: فقيږ. 

)٤١(‏ دهلك: جزيرة من بلاد الحبش في البحر الأحمر بين بر اليمن وبر الحبشء 
على ٠١‏ ميلد من مصوع إلى الشرق» وفي جوارها عدة جزر صغيرة تدعى جزائر دهلك. 

)٤۷(‏ يقال: ضرب الدهر من ضربه» آي مر من مروره وذهب بعضه» والمراد آنه 
مرت مدة من الدهر. 

( 0 ال اة الل وهو شن من الفضاه ورتيا القرط اذى ن به 


.ه٠١٠-۹۹/م‎ ۷۱۹-۷۱۷ خلافة عمر بن عبد العزیز من سنة‎ )٩۹ 

.ه۹۹-٩۹1/م۷۱۷-۷۱٤ خلافة سليمان بن عبد الملك من‎ )٠ 

.ه۹1-۸1/م۷٠٤-۷۰٠١ خلافة الوليد بن عبد الملك من‎ )١ 

۲) الثريا: بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغرء القرشية إحدى 
صواحب عمر. 

)١(‏ أم البنين: زوج الوليد بن عبد المملك. 

)٥٤(‏ الرباب: اسم امرأة. أنّى: بمعنى كيف» وقوله: الدهرء أي مدى الدهر» والمراد 
مدى العمر. يقول: كيف أنسى الرباب مدى العمر حتى الممات. 

)٠١(‏ وحساتا. معطوفة على قوله: أنسى الربابا. خفرات: حييات. الأحساب: الشرف» 
آي يحفظن شرفهن في الحب. 

)٨١(‏ لا يكثرن في الحديث: أي لسن بثرثارات. ينعقن: من نعق الراعي بالغنم صاح 
بها وزجرها. البهام» جمع بهمة: وهي الصغير من أولاد الغنم: الضأن والمعز والبقر من 
الوحش وغيرهاء الذكر والأنثى في ذلك سواء. الظّراب: الروابي الصغار» مفردها: ظرب. 
يقول: لا يتبعن الروابي ناعقات بالبهام. يريد: نهن لسن أعرابيات راعيات للغذم. 

)٥۷(‏ الدكتور أحمد فريد رفاعي في كتابه عصر المأمون»ء الدكتور زكي مبارك في 
کتابه حب ابن آبي ربيعة. ۰ ۰ 

(0۸) ابن أبي عتيق: من أدباء قريش له أخبار كثيرة مع عمر بن أبي ربيعةء وغيره 
من الشعراء الغزلين. 

)٥۹(‏ غاد: سائر غدوة. مبكر: سائر بكرة» وهما الوقت بين ظهور الفجر وطلوع 
الشمس. الرائح: السائر في الرواح وهو العشي. المهجر: السائر في الهاجرة وهي شدة 


YA 


الحر» وكان حقه أن يقول: آم مهجر فرائح» ولكن القافية حكمت عليه. يسأل نفسه: 
هو منصرف عن نعم في يوم من الأيام» ولماذا يريد الانصراف؟ 

)١٠(‏ هو زعيم الآزارقة الذين خرجوا بالبصرة آيام عبد الله بن الزبير فحاربوه؛ لأنه 
بى مساعدتهم وخالفهم. 

)1١(‏ الله: منصوب بفعل محذوف أي خف الله أو راقبه. 

(1۲) الحجال: الخدور» مفردها حجلة. 

(1۳) مولاته: جاریته. 

)1٤(‏ بهرًا: منصوب على المصدريةء أي أحبها حبًا بهرني بهرًا أي غلبني غلبة. أو 
تکون بھرًا بمعنى عجبًا أي عجبًا لكم. أو بمعنى تعسًا أي تعسًا لكم. عدد: منصوب 
على المصدرية أي حبًا معدودًا عدد الرمل. 

)٠١(‏ وذلك لأن حذف همزة الاستفهام غير جائز على مذهب سيبويه إلا في الضرورةء 
وإِن کان غیره یجیزه في الاختيار عند أمن اللبس. 

)1١(‏ يقال: شنق البعير من باب ضرب ونصء إذا جذبه بالشناق حتى يرفع رآسه» 
والشتاق: الزمام. 

(1۷) أنجد: أتى نجدًا. يريد بذلك أنه شعر ضعيف لين يصلح له العيش في سواحل 
تهامةء ولا يصلح له في جبال نجد الباردة التى لا يحيا فيها إلا الشعر الصلب المتين. 

(1۸) النوطة: التعلق. 

(1۹) الحصاب كالمحصب: موضع رمي الجمار في مناسك الحج» والجمار» جمع 
الجمرة: الحصاة يرميها الحجاج ف المناسك وهى ثلاث: الجمرة الأولى والوسطى والعقبة. 

(۷۰) سجيس: كلمة تستعمل التأييد وقوله: «لا قول مثل هذا سجيس الليالي» آي 
لا أقوله أبدًا. 


YA 


ازدهار الشعر السياسي 


)١(‏ الأحزاب وشعراؤهم 


تكلمنا على الشعر السياسي في الصدر الأول» وذكرنا الأسباب التي ساعدت على نشوئه 
وجعله فنا مستقلًا بنفسه» غير أن هذا الفن لم يتم ازدهاره إلا في الصدر الثاني؛ لأن 
الشعر الذي قيل في حياة النبي كان فاتحة لهذا الفن في صورته التامةء ولا قبض الرسول 
أصاب الشعر السياسي شيء من الفتور كما أصاب غيره من الفنون الشعريةء فانصرف 
العرب إلى القرآن والجهاد» وكادوا يتناسون عضبيتهم الجاهلية وما كان بين قباظهم 
من منافرات ومخاصمات. على أن مقتل عثمان بن عفان أيقظ الفتنة من مضجعهاء 
فاعصوصب الشر» وتفرقت الجماعة شيعًا وأحزابًاء وجرت الدماء آنهارًا بين عل وخصوم 
علي ثم استقر الأمر في بني أمية على كره من أعدائهم» فقبضوا على ناصية الملك بيد من 
حديد» وشددوا النكير على مناوئيهم» فأصلوهم حربًا عوانًاء فقاتلوا الشيعيينء وقاتلوا 
الخوارج» وقاتلوا الزبيريين حتى وطدوا دعائم دولتهم بشفار السيوف. 

ولا نستطيع أن نتفهم حقيقة الشعر السياسي في هذا العصر ما لم ثلم بتاريخ 
الأحزاب السياسية في الإسلام» ونعلم الأسباب التى أدت إلى نشوتها وتنظيمهاء وإنه 
ليحسن بنا أن نعود قليلا إلى الصدر الأول ونستعيد صور الحياة العربية بعد وفاة 
محمد» وقول الأنصار للقرشيين: «منا أمير ومنكم آمير.» فالأنصار يرون أن لهم الحق 
في الخلافة كما لقريش» فهم الذين جردوا سيوفهم على رءوس المشركين وآووا النبي 
وأصحابه المهاجرينء وجعلوا ديارهم موطتًا للأهوال في سبيل الإسلام ونصرة المسلمينء 
ولكن القرشيين آبوا عليهم هذا الحق» واستأثروا بالخلافة دونهم لأن النبي منهم. ثم 
أراد الأنصار أن تحصر الخلافة في بني هاشم لأنهم آهل النبي الأدنونء ودعوا إلى مبايعة 
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علي بن أبي طالب» فأبت قريش ذلك وأخفق الأنصار في دعوتهم فنبه هذا الاستئثار 
روخًا عصبدًا جديدًا بين القرشيين والأتصارء' أو بين المضرية واليمانية» أو بين العدنانية 
رالقحطانة 

E a EES E ge aS ARR 
الأنصار ساعد بني هاشم» وحازبوهم على قريش كما حازبوا النبي من قبل» ولم تكن‎ 
الحروب التي قامت بينهم إلا نزاعا عنيفا بين المضرية واليمانية. ثم نشا حزب الشيعة في‎ 
العراق" وأكثره يماني» ومنه الأنصارء ورآيه أن تكون الخلافة في بني هاشم بل في أبناء‎ 
عل اسياط الرسرل اينات غهة وفا خرن الخوار ج ق الجر وق اتا غل سيت‎ 
نشوئه في لمحتنا التاريخية»ء ورأيه أن ن¿ تكون الخلافة شورى بين المسلمين» غير محصورة‎ 
في قبيلة دون أخرى» وكان يرمي سائر الأحزاب بالكفر والمروق من الدين.‎ 

اعت فرش :اة عن تفا فام آل اریز ق مک کون غل ي آمة 
جعلهم الخلافة وراثة فيما بينهم دون سواهم من القرشيينء فنشاً الحزب الزبيري» وعلى 
رأسه عبد الله بن الزبيرء يجاهد الأمويين ويطالب بالخلافةء فبايعه بها آهل الحجاز في 
خلافة يزيد بن معاويةء" ثم بايعه أهل العراق واليمن ومصر. أما دمشق فثبتت على 
ولاء الأمويينء فبايعت معاوية بعد موت آبيه يزيدء ثم بايعت مروان بن الحكم؛ فقاتل 
الزبيريين وفتح مصر. ثم بايعت عبد الملك بن مروان* فافتتح العراق بعد مقتل مصعب 

بن الزبير آخي عبد الله» وأرسل الحجاج بن يوسف في جيش عظيم إلى الحجازء فكانت 

فة :وتفن أضنخات ابن الزبير وقائع كثيرةء وحاصر الحجاج مكة سبعة أشهر ورماها 
بالمنجنيق»" فظلٌ عبد الله دا فوا ی د ا ۲م بعد خلاقة 
تسع سنوات» وبموته صار الأمر لعبد الملك بن مروان فبايعه أهل الحجاز واليمن وامَّحى 
حزب الزبيريين. 

فهذه الأحزاب الثلاثة كانت تناوئ الحزب الأموي» والأمويون يناوئونها جميعًاء 
مدعين أنهم أحق بالخلافة من غيرهم؛ لأن الخليفة عثمان بن عفان الأموي فقتل ظلمًا ولم 
يؤخذ بثأره» فحق لهم المطالبة بدمه» والاستيلاء على الملك من بعده. 

ولم يقتصر خصام هذه الأحزاب على الغزو والقتل» بل أخذ منه الشعر قسطًا كبيرًاء 
فکان لکل حزب شعراء يدافعون عنه ویؤيدون آراءه ويشتمون خصومه» فعلَ الشعراء 
المخضرمين في الصدر الأول للإسلام. 

i RES Sa a a a 
وساعدهم على البذل ما في بيت المال من قيءٍ" وفرء فأقبلت‎ ORE الأكّف وأسبغوا‎ 
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عليهم طوائف الشعراء تمدحهم» وتؤيد حقهم بالخلافة غير هيّابة جانب خصومهم» وأما 
شعراء المعارضة فكانت أصواتهم تقوى بقوة أحزابهم» وتضعف بضعفهاء فعبّيد الله بن 
قيس الرُقَيّات القرشي كان رُبيريًا يكره الأمويين ويهجوهم» فلما قتل مصعب بن الزبير 
وأخوه عبد الله» انحاز إلى عبد املك بن مروان فمدحه خاففًاء فأمنه على حياته. والفرزدق 
e E E E‏ ا وما ار 
فآ رعق ول ك فل اكا ا حا بن عك بقع اة 
من أجل قصيدة رثى بها زيد بن علي“ والنعمان بن بشير كان أنصاريًا من الخزرج 
ولكنه ساير معاويةء فشهد معه واقعة صفين» وقد اجتذبه معاوية بسخائه ودهائهء ولا 
أفضت الخلافة إلى مروان بن الحكم كان النعمان على حمص فدعا أهلها إلى مبايعة عبد 
الله بن الزبير فلم يجيبوه» فهرب منهم» فتبعوه وآدركوه وقتلوه. 

والنعمان على مسايرته معاوية وآله كان شديد التعصب للأنصار» ولما دقع يزيد 
هاو الاخطل لوا انار تاه وة 


ذَهَبَتْ قَرَيْش بالمَكارم ها واللَومُ تحت عمائم الأنصَار 
مُعاوي إلا تَعْطنا الحَقَء تَعْترفُ لحى الأزدِ مَشدودًا عليها الحَمائمُ 


ثم حسر عمامته وقال: «یا مير المؤمنین آتری لؤمًا؟» قال: «لاء بل أرى كرمًا 
وخيرًاء" فماذا؟» قال: «زعم الأخطل أن اللؤم تحت عمائم الأنصار.» قال: «أوفعل ذلك؟» 
قال: «نعم.» قال: «لك لسانه.» فاستجار الأخطل بيزيد» فمنعه منه» وأرضى النعمان 
حتی کف عنه. 

ولعل من الخير أن نعرض لقصيدة النعمان بن بشير في الدفاع عن الأنصار؛ فإنها 
مظهر قوي لاستيقاظ العصبية في الإسلامء واشتداد الخصومة بين المضرية واليمانيةء 
ثم ننتقل إلى درس الآأخطل شاعر بني أمية الأكبر» فدرس الفرزدق وجرير» وما كان 
بين الثلاثة من هجاء مقذع؛ فإن الهجو في هذا العصر لم يكن مقصورًا على سياسة 
الأحزاب» بل تعداها إلى أغراض خاصة بالشعراء منها ما يتصل بالعصبية القومية 
والمفاخرة بالآباء والجدود» ومنها ما يقصد منه إظهار قوة الشاعرية وبراعة الشاعر في 
هجو خصمه وإذلاله. 
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)۲( قصيدة النعمان 


ةل الكهان ته رعا ا ا کک ع 
بالردٌ على شاعر تغلب» بل يجعل همته في تهديد الخليفة الأموي» ثم يفتخر عليه ويذكره 
يوم بدر وما فعلت الأنصار بقريش» ثم يختم ضاربًا على الوتر الحسّاس الذي يرجف 
وقعُه قلب السياسة الأمويةء وهو مصير الخلافة إلى بني هاشم؛ لأنهم أحق بها وأولى. 

فقصيدة النعمان بن بشير تظهر لنا سياسة الأنصارء ورأيهم في الخلافة» وسخطهم 
على الأمويين بعد أن استأثروا بهاء وتظهر لنا خصوصًا سياسة النعمان في مصانعته 
معاوية وأبناء معاوية» وهي بما فيها من وعيد وتعيير وفخر وإنذار» تمثل ألم الأنصار 
لإخفاقهم في الحياة السياسية بعد أن استبدت قريش بالخلافة والسلطان» فهم ساخطون 
عليها لا يستثنون إلا بني هاشم آل البيت. بيد نهم يؤثرون من الهاشميين أبناء عليء 
ويرونهم أحق من غيرهم بالخلافة؛ لأنهم أسباط الرسول وأبناء عمه. والنعمان بن بشير 
على مسایرته الأمویین» لم يشذ عن الأنصار في سیاسته» بل کان یری رآيهم» ولكنه 
يصاع معاوية رغبة في نواله: 


أصانع فيها عَبْدَ شمُس» وإنني تلك التي قي النقمر مني آكاتم 


ولا بد أن تدهشك جرأة الشاعر على الخليفةء ومخاطبته إياه بتلك اللهجة الشديدة 
التي لا تليق باللوك. ولا يسلم من يخاطبهم بها مهما عظم خطره. أجل إن جرأة 
النعمان عجيبة غير مألوفةء ولكن أعجب منها حلم معاوية وآناته» بل سياسته ودهاؤه 
فهو يعلم أن مُلكه قائم على كره من الأنصار وغير الأنصار» ولا يستطيع تأييده إلا 
الكت بوالك ون ر وو ا کی ا ا 
تأسيس عرش بني أمية وتوطيده. 

فأما وقد عرفنا الآن شينًا من الشعر السياسي الذي كان يناوئ به بني أمية 
خصومهم» فلننتقل إلى درس الشعر الذي كان يؤيد سياسة الأمويين ويرد على أعدائهم» 
إلى درس شعي الأخطل شاعر بني أمية. 
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(۴) الآخطل ۱ (۷۱۰م/۹۲هھ ؟) 
(۱-۲) حیاته 


هو غياث بن عُوث بن الصّلت التغلبي من أهل الحيرةء ويُلقب بالأخطل لخبث لسانه 
وبذي الصلیب لآنه کان نصرانیًا يعلق صلیبًا على صدره» وبدَوْبل' لأن أمه كانت ترقصه 
به في صغره» ويّكنى آبا مالك» ومالك كبر بنيه. 
نشاً الأخطل في قبيلة عزيزة الجانب شديدة البأس»ء حافل تاريخها بالمفاخر الكثرة 

حتى قيل: «لو تأخر الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس.» وكانت تدين بالنصرانية؛ قلما 
ظهر الإسلام وانتحله العرب» أبت تغلب أن تنزل عن دينهاء ورضيت بالجزية تدفعهاء 
فأقرّها عمر بن الخطاب على نصرانيتهاء وكانت منازلها في الجزيرة والعراق» فترعرع 
الأخطل مَرْهدًا بمناقب قومهء حافظًا أخبارهم وأيامهم» يعد منها ذخائر وأهبًا لشاعريته 
التى بدأت تظهر منذ نعومه أظفاره. 

- ويحدّثنا الرواة أنه هجا امرآة أبيه طفلاء وكانت تضيق عليه» وتؤثر بنيها باللبن 
والتمر والزبیب» وتبعثه یرعی أعنرًاء فلحظ ذات يوم شُوَة"' فیها لبن» وجرابًا فيه تمر 
A SBS GES SS E E a EES‏ 
وعندهم عليل» فلو آتيتهم لكان أجمل وأولى بك.» قالت: «جُزيت خيرًا يا بُني» لقد نبهت 
على مكرمة.» وقامت فلبست ثيابها ومضت إليهم» فمضى الآخطل إلى الشكوة فشرب ما 
فيهاء وإلى الجراب فأكل التمر والزبيب. فلما رجعت ورأت الشكوة والإناء فارغينء علمت 
أنه قد دهاها فعمدت إلى خشبة لتضربه بها فهرب» وقال: 


ا شن ا ا 
فظلت تنادي: ألا وَيلها! وتَلعّن» واللعن منها آمَم“' 


وکان لتغلب شاعر معروف يقال له كعْب بن جُّيل» فتعرض الأخطل لهجائه وهو 
حَدَٿ ما برح ر فضربه أبوه وقال له: «أبقرْرّمتك تريد أن تقاوم ابن جُعَيل!» 
ثم لخ الهجاء بينهما فأخمل الأخطل كعبًّاء وصار شاعر تغلب غير مُداقع. 

ولكن ريحه لم يبدا هبوبها إلا في عهد معاويةء وكان العداءٌ قد اشتد بين الأنصار 
والقر هين وكثر لاء والتفاحش بين شكراتهم ولا شيا بين غيد الوخين فن نخان 
بن ثابت وعبد الرحمن بن الحكم بن آبي العاص» حتى أمر معاوية بأن يُجلد كل واحد 
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منهما مئة سوط. ثم كان من أآمر عبد الرحمن بن حسان أن شبُّب برَمْلَّة بنت معاويةء 
فبلغ ذلك أخاها يزيد فغضب فدخل على أبيه فقال: «يا أمير المؤمنين» ألا ترى أن هذا 
العلج" من أهل يثرب يتهكُم بأعراضنا ويشبب بنسائنا!» قال: «ومن هو؟» قال: «عبد 
الرحمن بن حسان.» وآنشده ما قال» فقال: «يا يزيد» ليست العقوبة من أحد أقبح منها 
من ذوي القدرةء ولكن أمهل حتى يقدم وفد الأنصار ذگرني.» فلما قدموا ذگره به 
فلما دخلوا عليه قال: «يا عبد الرحمنء ألم يبلغني أنك تة تشبب برملة بنت أمير المؤمنين؟» 
E RE‏ به شعري شرف 2 لذكرته.» قال: «وأين أنت 
عن أختها هند!» قال: «وإن لها لأخدًا؟» قال: «نعم.» وإنما أراد معاوية أن يشبب بهما 
جمیعًا فیکذب نفسه. فلم يُرض يزيد ما کان من آبیه» فأرسل إلى کعب بن جَُّيل بن 
هة الأتان قافر خوقا وله عل ال ولل کا راو ان ا خت 
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الأنصار.» فقال: «أفرق من أمير المؤمنين.» فقال: «لا تخف شيتًاء أنا لك بذلك.» فهجاهم» 
وكان ما كان من أمره مع النعمان بن بشير وانتصار يزيد لهء فانقطع إليه يمدحه 
ولنًا للعهد وخليفةً؛ ثم مدح الخلفاء بعده» وجاهد حزب الزبيريين خصومهم» ودافع عن 
مصالح قبیلته في حروب قيس وتغلب فارتفع قدره ونبه ذکره. 


(۲-۳) حرب قيس وتغلب 


ولا نستطيع أن نتفهم شعر الأخطل السياسي ما لم ثلم بأخبار الحروب التي وقعت 
بين قيس وتغلب في أيام الأمويين؛ لأن لها صله متينة بمصير الخلافة وانخذال الزبيري. 
وقيس هذه قبائل مضرية جاءت في الإسلام إلى الجزيرة وما يليها فزاحمت التغلبيينء وهم 
من ربيعة» في عقر دارهم» وزاحمت معهم بعض قبائل يمانية كانت تناصر الأمويين."' 

فلما هلك معاوية وبايع الناس يزيد ابنه أبت القيسية مبايعته وقالوا: «والله لا 
نبايع ابن الكلبية.» فوقعت الحرب بين أمية وقيس» فكانت تغلب وكلب في نحور القيسية 
مع أبناء بي سفيان»ء ولما صارت الخلافة إلى مروان بن الحكم بايعت قيس عبد الله بن 
الزبير فخرجت إليهم أمية وأفناء اليمن" فالتقوا بمرج راهط على مقربة من دمشق 
فاقتتلوا قتالاً شديدًاء فانهزمت القيسية وقّتل رئيسها الصحاك بن قيس الفهري» وقّتل 
منها تسعة آلاف» ومن اليمن ألف وتلثمئةء وف أيام عبد الملك بن و عادت الغارات 
بين اليمنية والقيسية فاقتتلوا مدة. ثم وقعت الحرب بين قيس وتغلب لما كان بينهما من 
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التنافس والشحناءء فاتفقت أمية وتغلب وأفناء اليمن على استئصال هذا الحي من مضرء 
حتى تم النصر لعبد الملك بن مروان في العراق وقتل مصعب بن الزبير. 


(۳-۳) تمسك الأخطل بدينه 


وكان الأخطل» على حظوته عند الخلفاء المسلمين واشتماله بنعمهم» شديد التمسك 
بنصرانيته» كثير التوقير للقسيسين وإن يكن - كما ذكر الأب لامنس - رقيق الدينء 
متهافت العقيدة شأن آهل البادية. حدث إسحاق بن عبد الله من بني عبد المطلب» قال: 
«قدمت الشام ونا شاب مع أبي فكنت أطوف في كنائسها ومساجدهاء فدخلت كنيسة 
مشق وإذا الأخطل قيها محبوس» فجعلت أنظر إليهء فسأل عني فأخبر ينسبيء فقال: 
«يا فتى» إنك لرجل شريف وإني أسألك حاجة.» فقلت: «حاجتك مقضية.» قال: «إن 
القس حبسني ههنا فتكلمه ليخلي عني.» فأتیت القس فانتسبت له فرحب وعظّم» فقلت: 
«إن لي إليك حاجة.» قال: «ما حاجتك؟» قلت: «الأخطل تخلي عنه.» قال: «أعيذك بال 
من هذا! مثلك لا يتكلم فيه فاسق يشتم أعراض الناس ويهجوهم.» فلم أزل أطلب إليه 
حتی مضی معي متکنًا على عصاه» فوقف عليه ورفع عصاه» وقال: «یا عدو الله» أتعود 
تشتم الناس وتهجوهم وتقذف أعراض المحصنات؟» وهو يقول: «لسث بعائد ولا أفعل.» 
ويستخذي"' له. فقلت: «يا أبا مالك» الناس يهابونك» والخليفة يكرمك» وقدرك في الناس 
قدرك» وأنت تخضع لهذا هذا الخضوع وتستخذي له ...!» فجعل يقول لي: «إنه الدين 
إنه الدين!» 

وأخبر أب عبد الملك قال: «رآيت الأخطل بالجزيرة وقد شکي إلى القس» وقد أخذ 
بلحيته وضربه بعصاه وهو يَصئي " كما يصئي الفرخ» فقلت له: «أين هذا مما كنت 
فيه بالكوفة؟» فقال: «يا ابن أخىء» إذا جاء الدين ذللناء» 

وقیل: EES‏ بها الأسقف يومًاء فقال لها: «الحقيه فتمسحى به.» 

ومر بالكوفة في بني رؤاس ومؤذنهم نادي بالصلاة فقال له بعض فتیانهم: «أڍ 
تدخل أبا مالك فتصلي؟» فقال: 
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وسمع هشام بن عبد املك الآأخطلَ يقول: 
وإذا افتقَرْت إلى الذخائرء لم جذ ذَخْرًا يكونُ كصالح الأعمال 


فقال: «هنيدًا لكء أبا مالكء هذا الإسلام!» فقال له: «ما زلت مسلمًا في ديني.» " 

وعرض عليه عبد الملك الإسلام مرارًاء فكان يتخلص في جوابه إلى الهزل فعلَ من 
لا يريد أن يسيء إلى رجل أحسن إليه وآثره على جميع الشعراء المسلمين» ومن ذلك ما 
روي أن عبد الملك قال له يومًَا: «لمٌ لا ثَسَلِم يا أخطل؟» قال: «إن أنت أحللت لي الخمر 
ووضعت عني صوم رمضان أسلمت.» فقال له عبد الملك: «إن نت أسلمت ثم قصرت في 
شيء من الإسلام ضربث الذي فيه عنقك.» وقال له مرة: «ألا تسلم فنفرض لك ألفين في 
عطائك» وتوصل بعشرة آلاف درهم؟» قال: «فكيف بالخمر؟» قال: «وما تصنع بها وإن 
أولها لَمُر وإن آخرها لَسْكُرٌ؟» قال: «أما أن قلت ذاك» فإن بينهما لمنزلة ما ملكك فيها 
إلا كلعقة من ماء الفرات بالإصبع.» فضحك عبد الملك. 


)٤-۳(‏ حبه الخمر 


على أن الأخطل لم يكن كاذبًا في حبه الخمر» وإن قصد الهزل وحسن التخلص في جعله 
إياها حائلًد دون إسلامه» فقد أحبها كثيرًا وبالغ في شربها ووصفها بشعره» يوم كان 
الشعراء المسلمون في كثرتهم يعرضون عن ذكرها فَرَقَّا من السلطان أو تورعًا من وصف 
شيء نهی عنه القرآن» وکان یری أنها تنعش الفؤاد وتنطق الشعراء؛ وربما دعا غَيرّه 
إلى شربها لتجويد قريحته كما فعل بالمتوكل الليثي إذ سمع شعره فقال له: «ويحك يا 
متوكل» لو بحت الخمر في جوفك كنت أشعر الناس.» 
وقد يستنشده الخليفة فما يطيق إنشادًا إِلَّم يبرد حلقه بالراح. فقد روي أنه دخل 
يومًا على عبد الملك فاستنشده»ء فقال: «قد يبس حلقي فمر من يسقيني.» فقال: «اسقوه 
ماءٌ.» فقال: «هو شراب الحمار وهو عندنا كثير.» قال: «فاسقوه لبِنًا.» قال: «عن اللبن 
قن دنت قل و فام ع فال وکات رینم فال ریه هادا 5 فان : 
«خمرًا يا أمير المؤمنين.» قال: «أؤعهدتني أسقي الخمر لا أم لك؛ لولا حُرمتك بنا لفعلت 
وفعلت.» فخرج فلقي فرَّاشا لعبد الملك فقال: «ويلك إن أمير المؤمنين استنشدني وقد 
صَّجل"" صوتي» فاسقني شربة خمر.» فسقاه رطلدء فقال: «اعدله بآخر.» فسقاه رطلا 
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آخر» فقال: «ترکتهما یعترکان في بطني! فاسقني الدًا.» فسقاه. فقال: «تركتني أمشي 
على واحدةء اعدل ميلي برابع.» فسقاه رابِعًاء فدخل على عبد الملك فأنشده رائيته الشهيرة: 
«خف القطين ...» 

وهذه الرواية على علاتها لا تقتصر على إظهار حب الأخطل للخمر بل تظهر لنا 
أيضا دالته على عبد الملك بن مروان. 


)٥-۳(‏ حرمة الآأخطل 

ولا نعجب لدالة الشاعر النصراني على الخليفة المسلم حتى ليبلغ به الأمر أن يستقيه 
ازا ا كان اال ووو اة عة ع ر اله دون هاش اتسر 
وكان يدخل عليه بغير إذن ولحيته تنفض خمرَاء والشعر هو الذي جعل للأخطل 
مد وا و ا ا و ی ا ی یل ا 
خصومهم» وكان الأخطل شاعرًا فحلًد يجيد مدح الملوك ويجيد الهجاء» فاصطنعه بنذو 
اا وا ر 
ولعًا عظيمًا فرفع قدره» ووالى نعمه عليه ولقبه بشاعر بني أمية وشاعر أمير المؤمنين 
وأشعر العرب. 1 

وقد بلغت الدالة بالأخطل أن يخاطب عبد الملك بقوله: 


ولست بصائم رمضانَ يما ولست بآكلٍ لحم الأضاحي" 

ولستٹ براجر عَنْسًا بُكورا إلى بَطَْاءِ مَكَهٌ للتُجاح“" 

ولست بقائم کالحَیر أدعو قل الصبح: حي على الفلاح*" 

ولكتّي ساشوتها شنو وأسحدُ عند منبلج الصباح'" 
ذم بقوله: 

إذا ما تديمي ڪَلّني ثم لني ثلات رُجاجَاتء لهنُ هدي" 

ت ا ا ها کأُنني عليك» أميرَ المؤمنينَء مير" 
Sy‏ تقف عند هذا الحد؛ aS GE‏ 
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وهجو أعدائهم» ولكنه يطمح إلى أبعد من ذلك» إلى التأثير في مجرى السياسة الأمويةء أي 
إلى الفائدة الأدبية مقرونة بالفائدة الماديةء وربما سر سياسة الخليفة لمصلحة قومه 


)١-۲(‏ الأخطل ورْقّر بن الحارث 

وحسبك أن تعلم خبره مع زفر بن الحارث؛ لتتبين مبلغ دهائه السياسي» وتدخله في 
شئون الخليفة لمصلحة قبيلته» وزفر هذا رئيس القيسيةء وكان قد أوقع بالتغلبيين في 
بعض الأيام» وتحرّب لعبد اله بن الزبير على بني أميةء ثم انقاد لهم بعد عصيانه» فقربه 
عبد الملك بغية استمالة قومه. فدخل ابن ذي الكلاع يومًا على الخليفة فرأى زفر معه على 
السرير فبكىء» فقال له عبد الملك: «ما يبكيك؟» فقال: «يا أمير المؤمنين» وكيف لا أبكي 
وسيف هذا يقطر من دماء قومى في طاعتهم لك وخلافه عليك» ثم هو معك على السرير 
وأنا على الأرض!» قال: ا يكون أكرم علي منك» ولكن لسانه لساني 
وحديثه يعجبنى.» فبلغت الأخطل وهو يشرب فقال: «أما وال لأقومن في ذلك مقامًا لم 
ی ا کے کوچ کل عن عد الفا 2ا عة سے فل 


وكأس مثل عين الديك صرف تنسي الشاربين لها العقولا"" 
إذا شرب الفتى منها ثلاتًا بغير الماءء حاول أن يطولا“" 
مشى قرشيةٌ لا شك فيها وأرخى من مآزره الفضولا"" 


فقال عبد الملك: «ما أخرج هذا منك يا أبا مالك إلا خطة في رأسك!» قال: «أجل والله 
يا أمبر المؤمنين حبن تجلس عدو الله هذا معك على السريرء وهو القائل بالأمس: 


فقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازاث الصدور كما هياء"" 
فقبض عبد الملك رجله ثم ضرب بها صدر رُفر فقلبه عن السريرء وقال: «أذهبَ الله 


حزازات تلك الصدور.» وكان زفر يقول: «ما أيقنث بالموت قط إلا تلك الساعة حين قال 
الأخطل ما قال.» 
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(۷-۳) تهاجي الأخطل وجرير 

قال ابن سلام وغيره: لما بلغ الأخطل تهاجي جرير والفرزدق قال لابنه مالك: «انحدر إلى 
العراق حتى تسمع منهما وتأتيني بخبرهما.» فانحدر مالك حتى لقيهما وسمع منهما 
ثم اتی آباه» فقال له: «کیف وجدتهما؟» قال: «وجدت جریرًا يغرف من بحر والفرزدق 
ينحت من صخر.» فقال الآخطل: «فجریر أشعرهما.» ثم قال: 


E‏ لما سمعت ولما جاءني الخبرٌ"" 
ن الفرزدق قد شالت نعامَثَهُ وا ا ی کو 


ثم قدم الأخطل الكوفة على شر بن مروان» فبعث إليه قوم الفرزدق بدراهم وحملان 
وكسوة وخمرء وقالوا له: «لا تعن على شاعرنا واه هذا الكلب الذي يهجو بني دارم.»*" 
فلما دخل الأخطل على شر سأله عن الفرزدق وجريرء فقال الأخطل: «أصلح الله الأميرء 
الفرزدق أشعر العرب.» 

فرد عليه جریر بقوله: 


يا ذا الغباوة إن بشرًا قد قضى أن لا تجوز حكومة النشوان 
ثم استطار بينهما الهجاءٌ واضطرمت نار العداوة» وأخبارهما كثيرة. 


(۸-۲) موت الأخطل 
وم الا فطل ج شا و ا وله فيه عدة 
قصائد امتدحه بھاء > وزعم بعضهم أن o E‏ 
عمر بن عبد العزيز فأقصاه؛ ونقل هذه الرواية على علاتها بعض كتابنا المعاصرين."" 
دون أن ينتبهوا إلى تاريخ وفاة الشاعر وتاريخ خلافة عمر بن عبد العزيز." 

وليس في ديوان الأخطل ما ينبئنا أنه أدرك عمر أو أدرك قبله سليمان بن عبد 
املك" ولو أدركهما لذكرهما في شعره كما ذكر غيرهما من الخلفاء الأمويين 
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ورب معترض يقول إن الأخطل مدح عمر بن عبد العزيز بأبيات مثبتة في ديوانه» 
ونحن لا ننكر ذلك» ولكننا نعلم آنه لم يمدحه بها وهو خليفة» بل مدحه وهو آمير من 
آمراء بني آمية ومدح معه آخاه آبا بكر فخصه بالقسم الأوفر من أبياته» ولم يذكر عمر 
إلا في البيت الأخير حيث يقول: 


قَرعان ما منهما إلا أخو ثقة مادام فى الناس حى والفتى عمرُ 
ومما يدلنا على أن الأخطل مات في خلافة الوليد ما رواه صاحب الأغاني من أن 


الوليد بن عبد الملك قال لجرير يومًا: «فما تقول في الأخطل؟» قال: «ما أخرج لسانْ ابن 
النصرانية ما في صدره من الشعر حتى مات.» 


ديوان كبير أكثره في المدح والهجاء ووصف الخمرة وشاريهاء وهو من أصحاب 
اللحمات»“" ومطلع مُلْحَمته: 


تغيّر الرسمٌ من سلمى بأحفار وأفقرث من سليمى دمنة الدار ٠"‏ 


وجمع أبو تمام الشاعر العباسي «نقائض جرير والآأخطل»'٠‏ وشرحها وصدّرها 
بكلمة في حرب قيس وتغلب. والديوان والنقائض نشرهما في بيروت الأب صالحاني 
اليسوعي. 


(۰-۳) میزته 

كان الأئمة الأقدمون يشبهون الأخطل بالنابغة لصحة شعره» ولكننا نرى أن الصلة بين 
الشاعرين أقوى من ذلك» فكلاهما شاعر بلاط خص مدائحه بالملوك وحظى عندهم» 
SN EE E OE ESS EE Ak kS,‏ 
الجاهلى» وتجد آثار هذا التوكؤ ظاهرة في مدحه وفي وصفه الثور الوحشى. فالأخطل 
AR EGE E E RES SNES‏ 
السياسي في المدح والهجاء. فالصفة السياسية هي الخاصة البارزة في الأخطل سواء كان 
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مادحًا أو هاجِيًا. فينبغى لنا أن ندرسه الآن شاعرًا سياسيًاء ثم نلم بما بينه وبين النابغة 
من صلة» ونعرض لخاصته في وصف الخمرء فهو أشهر وصّافيها في صدر الإسلام. 


)١١-۳(‏ شعره السياسى س المدح والهجاء 

كان الأخطل يعلم أن الأمويين يهمهم أن يعرف لهم الناس حقهم بالخلافة» وكان 
يعلم أيضًا أنهم يستندون في تأييد هذا الحق إلى مقتل عثمان بن عفان زاعمين أنهم 
ورثته وأن لهم الحق بأن يطالبوا بدمه. فتراه إذا عرض للخلافة رمى إلى هذا الهدف» 
کقوله: 


و E‏ ق 
على الأولى قتّلوا غُثمانَ مَظلمَّة ام ينهم سد عنه وقد نشدوا" 
ُن َرَت عُيونُ التَائرينَ به وأدركوا كل ثَبْلٍ عندَهُ قَوَدٌ؛؛ 
وأنتمُ أَهْل بيت لا يُوازثهُمُ بيت إذا غدت الأحسابُ a‏ 


ويختمها مخاطبًا يزيد بن معاوية: 
والمسلمون بخير ما بقيت لهم ولیس بَعدَكَ خير حينَ تَفتَقَدُ 

وإذا عرض لمدحهم وصفهم بأحسن ما توصف به اللوك» ثم انبرى إلى هجو 
القيسية أنصار الزبيريين وأعداء قبيلته فقذفهم بهجاء مقذع أليم» وهجا معهم أحلافهم 
بني کلیب قوم جريرء ولعلٌ العداء السياسي هو الذي أثار الهجاء بين الشاعرين وجعله 
حامي الوطيس. 

ويحسن بنا أن نعتمد في إظهار ميزة الأخطل على رائيته الشهيرة أولاء ثم على غبرها 
من شعره. فإن الرائية تكاد تشتمل على اکثر خصاتصه تفکبرًا وتعببرًاء ومطلعها: 


و 


خف القطينُ فراحوا منك آي بگڙوا واَزْعجَنُهم ڏو في صُرفها غير 


وهذه القصيدة من النقائض قالها ف عبد الملك بن مروان بعد فتحه العراق 
واتشارة كل مض ين الرد: 
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ولا يقصر مدحه على الخليفة بل يعنيه أن ترضى عنه أمية كلهاء فإذا مدح أميرًا 
منها لا يغفل عن تخصيص جانب من مديحه بأسرته الأمويةء وح له أن يفعل ذلك 
وهو مقرب إليها جميعًاء واقف شعره للدفاع عنهاء والإشادة بمكارمهاء حتى إذا أرضى 
الخليفة وأرضاهم جميعًا يفرغ إلى نفسه وإلى قومه فيذكر ما لهم من الأيادي البيض 
على الأمويين» ويدس خلال ذلك رأيه السياسي لمصلحة قبيلته» فيحرّض عبد الملك على 
إقصاء فر بن الحارث وترك الوثوق به. 

فإذا تم له ما راد من مدح وغرض سياسي يرمي إليه» انصرف إلى هجاء قيس 
يلان وأحلافهم الكليبيين قوم جريرء فيقذفهم بحميم من لواذع آقواله» وإذا آفحش لا 
یتورط فی الخنی تورٌط جریر والفرزدق» بل یجعل همته في تعییرهم ووصف هزیمتهم» 
وما لقوا من مذلة وهوان. فيبدو لنا حينئذ مؤَرًَّا وسياسيًا دقيق النظر يلقي الذنب 
على أعدائه الذين كفروا نعمة الخليفة فجازاهم بكفرهم» وذرى فيه مصوَرًا بارعا الحرب 
وللجيش عند الهزيمة والانكسار. 

فبمثل هذا الهجاء المؤلم الممض كان الأخطل يرمي أعداءه القيسيينء ويرمي جريرًا 
وقوم جرير فيجعلهم خشارة تميم بل خشارة مضر أجمعين» وينقر عليهم آبناء عمهم 
من دارم قبيلة الفرزدق: 


ِء 


مُلَّطمونَ بأغقار الحياض فما يَنفك من دارميّ فيهم آثرُ 


وأشد الهجاء إقذاعًا عند العرب أن تفضل قومًا على قوم ولا سيما إذا كانوا إخوانًا 
أو أبناء أعمام. فبنو نمير لم يضعهم إلا قول جرير فيهم: 


فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبًا بلغت ولا كلابا 
وثمبر وكعب وكلاب ثلاثة أبطن من عامر بن صعصعة» وقلما تخلو قصيدة للأخطل 
في جرير من مدح بني دارم وتفضيلهم على بني کلیب بن یربوع: 


أجَّريرُ إِتّك والذي كسمو لَه كأسيفَة قَخَرَٺْ بحَدج حَصانا؛ 
فی دارم تاج المُلوكِ وصَهُرُها ايام يَرْبُّوع مح الرنغيان"؛ 
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وإذا وضعّْت أباك في ميرّانهم» رَجَحواء وشالَ آبوك في الميزان““ 


وهو وإن مدح دارمًا وأطنب في ذكرهم» لا يغفل عن الافتخار بقومه بني تغلب 
وتعداد مآثرهم. فقد فاخر بهم وهو يمدح الخليفةء فأحر به أن يفاخر جريرًا عندما 


یرید هجو جریر: 


إا نعل بالحًبيط لِصّيفنا قبل العيالء ونقتل الأبطالا'* 
أبّنى كُلَيْب إن عَمَيَّ اللذا قتا المُلوكَء وفكًكا الأغلدلها“ 


)۱١-۲(‏ صلته بالنابغة 


فأما وقد عرفنا ما للشاعر السياسي من ميزة في المدح والهجاء وخصائص في التفكير 
والتعبير» فينبغي لنا أن نلتفت إلى تلك الصلة الوثيقة التي تربطه بالنابغة حتى جعلت 
ا ن و ا ا ا کک ر ع اة قرو د کا 
ذكرنا ‏ بل تتعداها إلى المعاني والتعابيرء وقد تقع على بعض الأساليب فما تدري أشعر 
النابغة تقرأاً أم شعر الأخطل. 

ونحن قبل أن نشرع في إظهار هذه الصلة نسلم أن شاعر أمية يمتاز في صحة 
شعره ورونق آلفاظه وتخير معانيه» كما امتاز في ذلك صاحبه النابغة؛ ولا بدع أن تظهر 
هذه الميزة على شعر الأخطل» فهو من الذين يتنخلون قوافيهم ويثقفون متونهاء فقد 
حدثنا الرواة أنه كان يختار أجود ما ينظم» فإذا اجتمع له تسعون بيتًا انتخب منها 
ثلاثين؛ وأنه أقام سنة في مدحته: «خفٌ القطين ...» ولكن هذه الصلة لا تكفى لتشبيهه 
بالنابغة؛ لأن صحة الشعر لا تجعل وجهًا حقيقيًا للشبهء فعلينا أن نلتمس هذه الصلة 
في أسلوب الشاعر وقي ألفاظه ومعانيه. 

وقد ذكرنا أن الأخطل يمت إلى النابغة بصلة أدبية اجتماعيةء فكلاهما مدح المموك 
وحظى عندهم» ولعل هذه الصلة هى التى حملت الشاعر الإسلامى على النظر إلى صاحبه 
لاف غار ن ج ااه و الم ووصف اوخو هان لك فو 


وما الفراثء إذا جاشث حوالِبة في حافُتَيْه» وفي أوساطه العْشَرُ٣*‏ 
وزعرّعته رياح الصَيّفِ» واضطرًّبث فوق الجآجئ من آذيّه» عدر" 
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: و ء و ت 
مُسحَنفرٌ من جبال الرُوم يسترُهُ منها آكافيف» فيها دونه رَوَرُ““ 


يومًَا بأجوَدَ نه حي تساه ولا بأَجْهَرَ منه حين ْمُه“ 
ولا بد أنك تذكر هذه الصورة الشعرية في دالية النابغة التي اعتذر بها إلى النعمان؛ 
فالأسلوب واحد والألفاظ والمعاني متواطئة في أكثرهاء وقد أولع الأخطل بهذه الصورة 
فرددها غير مرةء فآنت تجدها في قصيدة أخرى إذ يقول: 
كأنة مُرْبِدٌ رَيّانْ» مُنْتَجَّمٌ يَعلو الجزائر في حافاته الرَبَدّا* 
كَل فيه بنات الماء أنْجِيةٌ وفي جُرَانبه اليتبوتُ والحَضَدٌاه 


ا کو ی ا و ن 
من هذه الصورة الاستطرادية في شعره» فإنها منطبعة على مخيلته» وهو وإن يكن 
واطاً فيها النابغة فتكراره لها يدل على تأثيرها في نفسه» وهذا التأثير لم يحدثه شعر 
النابغة وحده» بل شاركه فيه نشوء الشاعر في الجزيرة على شط الفرات يشاهد أمواجه 
المتلاطمة ويسمع زمزمتها وهديرهاء ونحن نعتقد أن نشأة الشاعر لها اليد الطولى في 
إثبات هذه الصورة بمخيلته؛ ولذلك أكثر من إيرادها وتفنن فيها فأبرزها لنا بأشكال 
جميلة مختلفةء ولكنه لا يُعد مبتكرًا لها بل كان مقلدًا. وكذلك وصفه الثور الوحشى فإنه 
يذكرك النابغةء وتتمثل لك رائيته التى يعذّها بعضهم من المعلقات؛ فقد جاراه فاك 
والقافية وترسّم أسلوبه ناسجًا على منوالهء وواطأه في معانيه وألفاظه. 

فحسبك أن تراجع وصف الثور في رائية النابغة حتى تعلم مبلغ تأثر الأخطل لهء 
ولشاعر أمية قصائد غير هذه يصف بها الثيران وهي في أكثرها متشابهة الأسلوب» على 
نها جعلت صاحبها أشهر وَصّافي الوحش في الإسلام. 


)۱١-۴(‏ وصف الخمر 


كان الأخطل سكير يدمن الشراب ولا يجد عنه صبرًا فلا عجب أن تفوح رائحة الخمر 
من شعره» کما فاحت قبله من شعر الأعشی» فیسمعنا في وصفها ما تنطق به نفسه 
النشوى» وما تنطق النفس إلا عن هوى. وقد عرفنا في درسنا الأعشى أن الأخطل أخذ 
عنه بعض معانيه في الخمر؛ ولكن الشاعر الإسلامي لم يقف في وصفها عند حد الشاعر 
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الجاهلي بل تخطاه بعيدًاء وأدخل على الشعر الخمري شيتًا جديدًا لم نعهده في الجاهلية. 
ES DN Eya AS A GS EES EGE‏ 


زقاق الخمر برجال من السودان عراةء ولسنا ننكر أن 


الأعشى وصف السكارى وصور 


خالتهم غر أن الأخطل كان ق .ذلك أكثى فنا وإيذ اغا :وليك وضفة الشكران: 


ا اسسا وا جره 


إِذا رَفعوا فُضوًاء تحامَلٌ صدره 
ثم يصف زقاق الخمر فيقول: 

أناخُوا فجَرُوا شاصيات» كَأتَّها 
ويصف تعبد الشرب لها فيقول: 


مر بها الأيدي سنيكًا وبارخًاء 


ليّحياء وقد ماتّثء عظامٌ ومَفصل۸٠‏ 


وما كاد إلا بالحشاشة يقل“ 


و ج تو 


وآخرْ» مما نال منهاء مُكل" 
قش روا" 


رجالٌ من السودان» لم 


9 وك‎ EE 
وتزفع باللهم حي» وتنرل"'‎ 


ويصف مجلس الشراب والمغني فيوجز ولا يتعدى ما يقوله فيهما الأعشى: 
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وتَوقَفٌ أحيادًاء فيّفصل بَيننا 


غناء من أو وة ربل 


ويصف فعلها في العظام فيرينا صورة رائعة لم يُسبق إليها: 


دب دبیبًا فی العظام كانه 


دبيبٌ نمال في نقا يتهيل““ 


فما أبدع هذا التشبيه الذي يصور لنا تمشي الخمرة في المفاصل» وما أجدر 


لفظة الدبيب بتأدية هذا المعنى» ولا شك في أن 


يقول: 


با نواس نظر إلى هذا البيت حين 


شت في مَفاصلِه كتمَشي البُرْء في السَقَّم" 


أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 
ویشربها فلتذع لسانه فیخیل إلیه آنه مصاب بالحمی فيقول: 
وکَأنٌ شاريَها صاب لساته من داءِ خَيبّر» أو تهامَةء مو" 


وتهزه نشوتها فیناله منها زهو وخیلاءء فیقول: 
حَرَجْث أَجُرٌ الذيْلَ زهوًا كأنني» عليك» مير المؤْمِنينَء أميرُ 
أو يقول: 
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مَشى قَرَشية لا شك فيها وأرخى من مَآزره الفضولا 


وقصارى القول إن الأخطل أحبٌ الخمر كما أحبّها الأعشى ووصفها متله» ولكنه 
وصف شاربها وتآثيرها فيه بما لم يسبقه إليه شاعر قبله. 


)۱٤-٣(‏ منزلته 
عدّه ابن سلام في الطبقة الأولى بين الشعراء الإسلاميينء وكان حمّاد الراوية يفضله على 
جرير والفرزدق فإذا سئل عنه قال: «ما تسألوني عن شاعر حبّب شعره إلي النصرانية!» 
وسأل جريرًا ابنه: «يا أبت أأنت أشعر أم الأخطل؟» فقال: «يا بني أدركث الأخطل 
وله ناب» ولو أدركته وله ناب آخر لأكلني.» وقال فيه أيضصًا: «الأخطل يجيد نعت 
الملوك ويصيب صفة الخمر.» وقال عبد الملك للفرزدق: «من أشعر الناس في الإسلام؟» 
فقال: «كفاك بابن النصرانية إذا مدح.» وقال الأصمعي وذكر جريرًا: «كان ينهشه 
ثلاثة وأربعون شاعرًاء فينبذهم وراء ظهره ويرمي بهم واحدًا واحدًاء وثبت له الفرزدق 
والأخطل.» وقال صاحب الأغاني في جرير: «هو والفرزدق والآأخطل المقدمون على شعراء 
الإسلام الذين لم يدركوا الجاهلية جميعًاء ومختلّف في أيهم المتقدم ولم يبق أحد من 
شعراء عصرهم إلا تعرض لهم فانفضح وسقط ويقوا يتصاولون.» وأخبر أبو عبيدة 
قال: «جاء رجل إلى يونس فقال له: «من أشعر الثلاثة؟» قال: «الأخطل.» قلنا: «من 
الثلاثة؟» قال: «أي ثلاثة ذكروا فهو أشعرهم.» فقيل له: «وبأيّ شيء فضّلوه؟» قال: 
«بآنه کان آکثرهم عدد قصائد طوال جياد ليس فيها سقط ولا فحش» وآشدهم تهذيبًا 
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للشعر.» وسأل سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز: «أجرير أشعر آم الأخطل؟» 
قال: «إن الأخطل ضيّق عليه كفره القولء وإن جريرًا أوسع عليه إسلامه قوله» وقد بلغ 
الأخطل منه حيث رأيت.» فقال له سليمان: «فضلت واه الأخطل.» وكان أبى عبيدة يقول: 
«شعراء الإسلام ثلاثة: الأخطل ثم جرير ثم الفرزدق.» وكان أبو عمرو يفضل الأخطل 
ويشبهه بالنابغة لصحة شعره» ويقول: «لو آدرك الأخطل يومًا واحدًا من الجاهلية ما 
فضلت عليه أحدًا.» وقال أبى عبيدة أيصًا: «الأخطل أشبه بالجاهلية وأشدهم أسر شعر 
وأقلهم سقطًا.» وحدث عمر بن شَبَة قال: «كان مما يُقدّم به الأخطل أنه كان أخبثهم 
هجاء في عفاف من الفحش.» وقال الأخطل: «ما هجوت أحدًا قط بما تستحي العذراءًُ 
أن تنشده آباها.» ولقبه عبد الملك بشاعر آمير المؤمنين» وشاعر بني آميةء وأشعر العرب. 

والأقوال في الآخطل كثيرة متضاربةء نكتفى منها بهذا القدر الذي يدلنا على ما 
لشاعرنا من منزلة رفيعة عند الأقدمين» وبوسعنا أن نعتمد على بعضها في إظهار 
ميزة الشاعر وفضله على أقرانه. فقد رأيت أن علماء اللغة كأبى عمرو وأّبى عبيدة 
ويون وخماه كائئا قضلون الأخطل ويكمهوة بشعرك الكاهاية ولهةا ااتفضيل 
سبب: وهو أن هؤلاء الأئمة وغيرهم كانوا يميلون إلى جزالة اللفظ وشدة الأسرء فراقهم في 
الأخطل فخامة شعره أكثر من رقة شعر جرير وطبعه»ء وكانوا يغارون على صحة اللغة 
ويستنكرون اللحن ففضّلوا الأخطل على الفرزدق؛ لأنه أصح شعرًا وأبعد به من الساقط 
المرذول» وكانوا معجبين بالسبع الطوال وغيرها من الشعر الجاهليء فأحبوا الأخطل 
لطول نفسه ومتانته. وکانوا یعذٌون له عشر قصائد طوال جیاد لیس فیها سقط وعشرًا 
غيرها إن لم تكن مثلها فليست بدونها؛ ولا يجدوا لجرير بهذه الصفة إلا ثلاتاء وأجمعوا 
- أو كادوا - على أن الأخطل أحسنهم مدحّاء وشهد له الفرزدق بذلك. 

ونحن نرى أنه لا يقل في الهجاء عن جرير» ون قل عنه فحشاء فهو في هجوه لاذع 
مؤلم؛ وإذا درسنا «نقائض جرير والأخطل» وموقف الشاعرين في ذلك العصر نعلم مبلغ 
براعة الشاعر التغلبي في هذا الفن. فالأخطل دخل بين جرير والفرزدق بعد أن سن 
ونفد أكثر عمره» ومن المعلوم أن شاعرية الشيوخ أضعف من شاعرية الشباب» ولكن 
الأخطل على كبره استطاع أن يقاوم فحلّد من مضر هابته فحول الشعراء ف الإسلام. 

وإذا نظرنا إلى قول عمر بن عبد العزيز بدا لنا فضل الآخطل في مقارعته جريرًاء 
فقد قال عمر لسليمان بن عبد الملك: «إن الأخطل ضيق عليه كفره القولء وإن جريرًا 
أوسع عليه إسلامه قوله» وقد بلغ الأخطل منه حيث رأيت.» وهذا ما نستطيع أن نتبينه 
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في تهاجي الشاعرين» فإن جريرًا يجول في عرض الآخطل جيئة وذهابًا فيناله من 
دینه تعره نصرانیته ویفتخر عليه بالإسلامء ویناله من قبیلته أعراض تغلب» 
وأعراض ربيعة بن نزار جميعًاء وما الأخطل فلم يكن يجرق أن يقابل جريرًا بالمثل 
فيطعنه في ديانته وهو في كنف دولة إسلامية عزيزة الجانب» ولو حدّثته نفسه بذلك لما 
سلم الذي بين كتفيه» وإن يكن شاعر بني أمية وشاعر آمير المؤمنين. وكان يقتصر على 
هجو كليب قوم جرير الأدنين فلا يجاوزهم إلى بني تميم» وهم قبيلة صاحبه الفرزدق 
وأخوال بني قريش» ولا يتناول مضر بكلمة سوء لأن قريشًا من مضر والنبوة والخلافة 
في قريش. فأنت ترى أن نطاق الأخطل كان ضيُقًا في هجو جرير» وهذا ما أشار إليه عمر 
بن عبد العزيز في قوله: «إن الأخطل ضيّق عليه كفره القول.» ويروي لنا صاحب الأغاني 
أن رجلّد من بني شيبان جاء إلى الأخطل فقال له: «يا أبا مالك إن لك عندي نصحًا.» قال: 
E‏ فقال: «إنك قد هجوت جريرًا ودخلت بينه وبين الفرزدق وأنت غني 
N E E E‏ 
علی سب مضر بمله» والملك فيهم والنبوة قبله» فلو شئت أمسكت عنه.» فقال: «صدقت 
في نصحك وعرفث مرادك فوالصليب والقربانء لأتخلصن إلى كليب خاصة دون مضر بما 
يلبسهم خزيه ويشملهم عاره» ثم اعلم أن العالم بالشعر لا يبالي» وحق الصليب» إذا مر 
به البيت السائر الجيد أمسلمٌ قاله آم نصراني!» 

فالأخطل إذًا لم يكن مطلق العنان فيتصرف في هجو جرير تصرف جریر في هجوهء 
وک اك فک ین که م ما که مه کان ف هما کا مداق 
يترك شائنة إلا رمى بها بني كليب ورهط جرير. 

وجماع القول إن الأخطل شاعر لعوب بالألفاظ والمعاني» وله في الابتكار باع طويلء 
وهو مبدع في مدحه وهجائه» متفنن في وصف الخمرء مقدّم في الشعر السياسي على سائر 
الشعراء في صدر الإسلام. 
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)ه١١٤/م۷۳۲( الفرزدق"‎ )٤( 


(۱-۶) حیاته 


هو هَمّام بن غالب بن صَعْصَعة من دارم ثم من تميم» لقب بالفرزدق لغلاظة وجهه 
وجهومته» وکنیته آبو فراس» وکانت ولادته في البصرة ونشآته في بادیتهاء فشب خالص 
البداوةء جافي الطباع» قوي الشكيمةء لا تلين قنانه» وكان له من مناقب قومه ومآثرهم 
ما آفعم نفسه زهوًا وکبرًاء وفسح له في مجال الفخر على آقرانه» فباهی الناس بآبائه 
وجدوده» وكان أبوه غالب من أجواد العرب المشهورينء إذا نحر لا يجاريه مناقس» وإذا 
أعطى لا يسأل عفاته: من هم؟ وجده صعصعة له صحبة ولكنه لم يهاجر» وهو الذي 
أحيا الوئيدةء وبه افتحر الفرزدق في قوله: 


وجَدّي الذي متَعٌ الوائدات وأخيا الوثيدء فلم يوأ" 


قيل: إنه اشترى ثلاثمئة وستين موءودة كل واحدة منهن بناقتين وجملء وام 
الفرزدق ليلى بنت حابس أخت الصحابي الأقرع بن حابس. 

ونظم الفرزدق الشعر صغيرًا فجاء به بوه إلى الإمام علي وقال: «إن ابني هذا من 
شعراء مُضر فاسمع منه.» قال: «علّمه القرآن.» فلما كبر الفرزدق تعلمه وهو مقيّد لئلا 
يلهو عنه. 


(۲-۲) تشيُعه 


وكان يتشيّع لعلي وأآبناء علي ويجاهر بحبه لهم وإذا مدحهم تدفق شعره عاطفة 
وحماسةء فما ترى فيه أثرًا لتكلف المادح المتكسب» وخبر دليل على صدق موالاته آل 
البيت قصيدته في زين العابدينء فهي من أبلغ الشعر وأخلصه عاطفة؛ أنشدها في وجه 
هشام بن عبد الملك لما حجٌ على عهد أبيه وطاف بالبيت» وجهد أن يستلم الحجر الأسود 
فلم يبلغه لكثرة الزحام» فصب له كرسي وجلس عليه ينظر إلى الناس وحوله جماعة 
من أهل الشام. فبينما هو كذلك إذ أقبل زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن بي 
طالب» وكان من أجمل الناس وجِهًاء فطاف بالبيت حتى إذا انتهى إلى الحجر انشقت له 
الصفوف ومكنته من استلامه. فقال رجل من أهل الشام لابن عبد الملك: «من هذا الذي 
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هاه القاس هذه آلهيبة ي فقال شام ولا أعزقه م وخافا أن بذكن امه فرغيهم فيه 
وكان الفرزدق حاضرًا فقال: «أنا أعرفه.» فقال الشآمى: «ومن هو يا أبا فراس؟» فقال 
کلمته: 


هذا الذي تعرف البّطحاء وَطأته والبيث يَعْرفهء والحلٌ والكَرَمٌ ٠‏ 
و ا ا ا ق ا 


أتَخْبسُني بين المَديتّة والتي إليها قلوبٌُ التاس يَهُوي منيبُها'“ 
تقلت راسا ل یک را شت وغین له خوای بان وها" 


فبلغ شعره هشامًا فأمر بإطلاقه خوقا من لسانه. 


)۳-٤(‏ اتصاله بالأمويين 


على أن تشيّعه لآل البيت لم يصرفه عن التقرب إلى الأمويين» فمدحهم رهبةٌ منهم أو 
رغبة في نوالهم» وأكثر مدائحه في سليمان بن عبد الملك» ولكنه لم ينل حظوة الأخطل 
عندهم ولا استقام له أن یمدحهم بمثل شعره. فهم کانوا یعلمون موضع هواه» وهو کان 
یتکلف مدحهم على کره منه» وربما مرت به ساعة لا يستطیع فیها أن يسخر عاطفته» 
فيدعوه الخليفة إلى مدحه فما يطيق ذلك» فيعمد إلى الافتخار بنفسه» فعله في حضرة 
سليمان بن عبد الملك لما استنشده فيه أو في أبيه فأنشده مفتخرًا عليه: 


ورپ أن الرَيح تَطْلْبُّ عندِهمْ لھا رَه من جَذْبِها بالكَصَائب 
سَرَوا يّخبطونٌ الللَ» وهْيّ تلّفهم إلى شکب الأكرار من كل جاني“" 
إِذا اسْتَوْضّحوا نارًا يقولونً: ليتهاء وقد حَصرَت أيْديهم نار غالب" 


فتبین غضب سليمان» وكان نصَيْبٌ الشاعر حاضرًا فأنشده أبياتًا يمدحه بهاء فقال 
الخليفة: «يا غلام أعط نَصَيْبَّا خمس مئة دينار» وألجق الفرزدق بنار أبيه.» فخرج 
الفرزدق مُغْصَبًا يقول: 


ازدهار الشعر السياسي 
وخر الشَعْر أكْرَمُهُ رجالا ور الشَعْر ما قال الَبيدٌ"" 


وقد يمدح عُمّال بني أمية ثم يهجوهم إذا وجد سبيلًا إلى هجوهم» أو يهجوهم ثم 
يمدحهم إذا خشي شرهم. فقد رثى الحجًاج بقوله: 


لَيْتَ الأكفّ الدافنات ابن يوسْفٍ ‏ يقطَعنَء إذا عيبن تحت السقائف" 


فلما بويع بالخلافة سليمان بن عبد الملك بعد أخيه الوليد مدحه الفرزدق» وهجا 
الحجُاج وقومه؛ فقيل له: كيف تهجوه وقد مدحته؟ فقال: «نكون مع الواحد منهم ما 
کا ن الله معه» فاذا تی منه انقلبنا علیه.» 

وهجا آل المهّب فسخطوا عليه» فلما ول سليمانُ بن عبد الملك يزيد بن المهلّب 
خراسان والعراق خاف الفرزدق فمدحهم. فلا تعجب إا أن ترى الفرزدق مجفوًا على 
نمو قدزة اق دولة الشحن قفيكى أمبة مالي لم يدانو ا ولائه ولطالما نالوا منه 
قفحبسوه أو أبعدوه» وإذا أجازوه أحیانًا ذ فتقبّة للسانه أو رغبة في شعره ليمدحهم به. 


)٤-٤(‏ الفرزدق الطريد 
وگان خبث لسانه وتعهره يساعدان أولي الأمر على آذيته» فإذا هجا قومًا أو نال من 
حرماتهم» استعدوا عليه السلطان» فيطارده فيفر من وجهه» أو يحبسه أو ينفيه فيكفي 
الامن فر ولو أل خن 

ويحدثنا صاحب الأغاني أن الفرزدق كان يهاجي الأشهب بن رُمَبُلة النهشلي وبني 
فقيم وکلاهما من دارم؛ فاستعدوا عليه زياد ابن أبيه وهو على البصرة من قبل معاوية 
ففرٌ الفرزدق إلى المدينة مستجيرًا بعاملها سعيد بن العاص فأمّنه. ثم ولي المدينة مروان 
بن الحَگم فعلم أن الفرزدق يشرب الخمر ويدخل إلى القيانء فدعاه وتوعده وقال: «اخرج 
عني»» فعزم على الشخوص إلى مكةء فكتب مروان إلى بعض عماله ما بين مكة والمدينة 
بأن يصله بمئتي دینار» فارتاب بکتاب مروان فجاء اليه يقول: 


مزوان ان 2 ممعقولة ترجو الجباءء ورَبها لم يياس*" 
أتَيْتَّني بصَّجيفة مَختومَة يُخشى علي بها جباء النقرس““" 
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لق الصحيفة يا فَرَزْدَّق. لا تكن تَكْدَاءَ مثلَ صحيفة المُتلمّس “^ 


ثم رمى بالصحيفة» فضحك مروان وقال: «ويحك إنك مي لا تقرآء فاذهب بها إلى 
من يقرؤها ثم ردّها حتى أختمها.» فذهب بهاء فلما قرئت له إذا فيها جائزة فردّها إلى 
مروان فختمها. 

وظل الفرزدق طريدًا عن البصرة حتى هلك زياد. 


)٥-٤(‏ خره مع النوار 


ولم تكن حظوته عند النوار بأحسن من حظوته عند الخلفاء وعمالهم» مع أن النوار 
بنت عمه» والدها أغين بن ضَبَيعة المجاشعي؛ وكان الفرزدق وليهاء فخطبها رجل من 
دارم فرضيته» وأرسلت إلى ابن عمها أن يزوجها إياهء فقال: «لا أفعل أو تشهديني أنك 
قد رضيت بمن زوجتك.» ففعلت» فلما توثق منها وقف قي مسجد بني مجاشع بن دارم 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «قد علمتم أن النوار قد ولتني أمرهاء وأشهدكم أني قد 
زوجتها نفسي على مئة ناقة حمراءء سوداء الحدقة.» فنفرت منه وفزعت إلى مكة وفيها 
عبد الله بن الزبير» وقد بايعه العراق والحجازء فاستجارت بامرآته بنت منظور بن زبّان 
الفزاري» فتبعها الفرزدقء ولا قدم مكة اشراب الناس إليه» ونزل على بني عبد الله بن 
الزبیر» فاستنشدوه ثم شفعوا له إلى أبيهم» فجعل يشفعهم في الظاهر حتى إذا صار إلى 
امرأته قلبته عن رأيه» فمال إلى النوار وأشار عليه بتطليقها فأبى وهجاهء وظل يرقيها 
حتى اصطلحا على أن يرجعا إلى البصرة» ويحكما في أمرهما بني تميم. فلما صارا إلى 
البصرة رجعت إليه النوار بحكم عشیرتهاء ومکثت عنده زمانًا ترخى عنه حينًا وتخاصمه 
أحياتًاء فأراد إغاظتها فتزوج عليها حدراءً'“ بنت زيق بن بسطام بن قيس الشيباني 
فخاصمته النوار وأخذت بلحيته وقالت: «تزوجت أعرابية دقيقة الساقين على مئة بعير.» 


فقال يفضل عليها حدراء: 


لَعَمْرى» لأهرَابِيّة في مظلة تظل برَوْقَيٰ بَيّْتها الرْيح تخفق"“ 
أحَب إِليْتَا مِنْ ضناكِ ضفنة إذا وُضَعَث عنها المَراوح تعرَق"" 


فشکته إلى جرير فهجاه وهجا حدراء. 
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ولم يطب للنوار عيش في كنف الفرزدق» فظلت ترققه وتستعطفه حتى أجابها إلى 
طلاقهاء وأخذ عليها ألا تفارقه ولا تبرح من منزله ولا تتزوج رجلا بعده» ولا تمنعه 
من مالها ما كانت تبذله له» وأخذت عليه أن يُشهد الحسن البصري على طلاقها ففعل 
وطلقها ثلاتاء ثم ندم وتحسّر» وله فیها شعر کثیر منه: 


نَدِمُتٌ تدامَةَ الكْسَعيّ لما عَدَثْ متي مُطَلَقَة توا“ 
وکانّث جَنتی فحَرَجْتُ منها كآاَدَمَ حينَ أخرجَه الضرَارُ*“ 
وكنْثٌ كفاقئ عَيْنَيْهِ عَمدّا فأَصْبح ما يضيء له النهارُ 


)١-٤(‏ جبنه 


وكان الفرزدق على إعجابه بنفسه ومباهاته بأصله شديد الجبن لا يقاتل إلا بلسانه» 
أخبار كثيرة نكتفي بواحدة منها رواها أبو عُبيدة عن رؤبة بن الاج قال: حج 
سليمان بن عبد الملك وحجّت الشعراءٌ معه» فلما جاء المدينة تلقوه بنحو أربع مثة 
أمتین من الروم» فقعد E‏ إلى الوجوه وإ ك ا س دفع إلى 
او ا ا ق 
شيتًاء فضحك القوم به ومن سوء ضربته» وشمت بنو عبس» فغضب الفرزدق وأنشاً 
يقول: 

إن يك سيف خانء أو قدرٌ أبى لتأخير نفس حتفها غير شاه“ 

فسيف بني عبس» وقد ضربوا به نبا بيدَيٰ ورقاء عن راس خالد* 

كذاك سيوف الهند تنبو ظباتها ويقطعن أحيادًا مناط القلائ “^ 


وقال أيصًا: 
أيعجب الناس أن أضحكث خيرهم خليفة الله يُستسقى به المطر؟“ 


لم ينب سيفي من رعب ولا دهش عن الأسير» ولكن أخر القدر'“ 
ولن يُقدم نفسًاء قبل مدتها جمع اليدين» ولا الصمصامة الذگرا“ 
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ثم مضی وهو يقول: 


مان يغاب سيه إدااضبا ولا ياب ضا إ5 ذبا 
ولا یعاب شاع إذا کب" 


فشمت به جریر وعیره بقوله: 


بسيف آبي رغوان سيف مجاشع ضربت» ولم تضرب بسيف ابن ظالم"“ 
ضربت يه عند الإمام» فأرعشٹ يداك» وقالوا: «محدّث غير صار e‏ 


فرد عليه الفرزدق بقوله: 


ولا نقتل الأسرى» ولكن نفكهم ‏ إذا أثقل الأعناق حمل المغاره** 
فهل ضربةٌ الرومي جاعلةٌ لکم ابا عن کليب أو أَبّا مثل دارم؟٠٠‏ 


)۷-٤(‏ الفرزدق وجرير 


وكان السبب في تهاجي الفرزدق وجرير أن شاعرًا من بني يَربوع يقال له غسّان 
السليطي هجا جريرًا فرد عليه جرير فأخزاهء فشكا آل يربوع إلى البّعيث المجاشعي 
قهر جرير صاحبهم» فجعل البعيث يقول: «وجدنا الشرف والشعرَ قي بني النوار بنت 
مجاشع.» فبلغ ذلك جريرًا فهجا البّعيث وقومه»ء فجاء البعيث إلى بني الخطفي رهط 
جرير» وقال: «يا قوم عَجلْتُّم عليً.» فقالوا: «بلغنا عنك أمر فإن شئت قلت كما قلناء 
E SE E E E a rG‏ 
راضيًاء فقدم على ناس من بني مجاشع فسألوه عن بني الخطفي فأثنى عليهم خيراء 
فقال رجل منهم: «لحُسن ما جازيتهم على الذي قالوا لك.» ثم آنشده قول جریر فیه» ولم 
يزالوا به حتى أغضبوه» فهجا بني كليب. فقالت بنو كليب لعطاء بن الخطفي: «اركب 
إلى بني مجاشع واستنههم من أنفسهم فقد قالوا كما قيل لهم.» فأتاهم عطاءٌ فقال: 
«آي بني مجاشع الإخوة والعشيرةء وقد قلتم كما قيل لكم فانتهوا عناء» فأبى البعيث 
إلا هجاءهم. فلحم الهجاء بين جرير والبعيث فسقط غسان. ثم استطال جرير وأفحش 
القول في نساء مجاشع. فض البعيث إلى الفرزدقء وهو يومئذ بالبصرةء وقد قَيّد نفسه 
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وآلى ألا يفك قيده حتى يقرا القرآن»ء وأقبلت عليه نساء مجاشع وقلن له: «قبح الله قيدك 
وقد هتك جرير عورات نسائك فلحُيت شاعر قوم!» فأحفظنه ففض قيده وقال: 


ِء 


ألا استهرَأث منى هنيدة آن رات 
ولو علمت أن الوتاق أشده 


أتتنى أحاديث البعثء» ودونه 
فقلت: أظَنٌْ ابن الخبيثة أنني 


فإن يك قيدي کان نذرًا نذرته 


نا الضامن الراعي عليهم» وإنما 


أسيرًا يداني خطوَه حلق الحجل"" 
إلى النارء قالت لي مقالة ذى عقل١"‏ 
سعيت» وأوضعت المطية في الجهل" 
ا ها ةا لى 
زرودٌ» فشاماث الشقيق من الرملا“" 
شغلث عن الرامي الكنَانة بالتّبل؟۲٠٠‏ 
فما بي عن أحساب قومي من شغلٍ 
يدافع عن أحسابهم أناء أو مثلي"٠‏ 


وهجا الفرزدق البعيث لعجزه عن مقاومة جرير فسقط البعيث. قال ابن سلام: 
«ولحٌ الهجاءٌ بين جرير والفرزدق نحرًا من أربعين سنة لم يغلب واحد منهما على 
صاحبه»ء ولم يتهاجً شاعران في الجاهلية ولا في الإسلام بمثل ما تهاجيا به.» 


)۸-٤(‏ موته 
يحدثنا صاحب الأغانى أن لَبَطَّة بن الفرزدق قال: «إن أباه أصابته ذات الجنب فكانت 
سبب وفاته»ء ووصف له أن يشرب النفط الأييض» فجعلوه ف قدح وسقوه إیاه فقال: «يا 
بني عجلت لأبيك شراب أهل النار.» وكان له عبيد فأوصى بعتقهم بعد موته وبدفع شىء 

من ماله إليهم» فلما احتضر جمع أهل بيته وأنشاً يقول: 


إذا ما الأمر جل عن الخطاب؟؛٠٠‏ 
اھ ع ن ارا 


أروني من يقوم لكم مَقامي 
إلى من تفزعون إذا حثوتم 


فقال له بعض عبیده: «الی الله.» E‏ ببیعه قبل وفاته وأبطل وصیته فیه.» 
وذ كي ابن قتهة آنه مات وف قارب المثة وكانت غلتة الدلة " وكان يقن حفط 
الأبيض وهو يقول: «أتعجلون لي النار في الدنيا!» 
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وکانت وفاته قي خلافة هشام بن عبد الملكء وله قصيدة يمدحه بها ويهنئه بالخلافةء 
منها قوله: 


رمتني بالثمانين الليالي وسهمُ الدهر أصوبُ سهم رام 


وخلافة هشام تبتدئ في السنة الخمسين بعد المئة للهجرةء فإذا كان الفرزدق يومثذ 
في الثمانين من عمره كما ذكر في شعره» فلا يصح أن تكون سنه قد نيّفت على التسعين 
يوم وفاته» هذا إذا حسبنا أن القصيدة قيلت في السنة الأولى لخلافة هشام وأن الشاعر 
كان في الثمانين دون زيادة أو نقصان»ء وفي آي حال فإن الفرزدق لم يبلغ المئة وإنما 
مات في التسعين أو دون التسعين أو أنه جاوزها قلياد. 


)٩-٤(‏ آتاره 


آثاره ديوان مطبوع أكثره في المدح والفخر والهجاء» وطبعت «نقائض جرير والفرزدق» 
في يدن فجاءت في مجلدين ضخمين» وهو من أصحاب الملحمات ومطلع ملحمته: 


عرفت بأعشاش وما كدت تعژف ‏ وأنگرت من حَدراء ما كنت تعرف۲'٠‏ 


)۱۰-٤(‏ میزته 


لم يشغل الناس شاعرٌ في الجاهلية ولا في الإسلام كما شغلهم جرير والفرزدق بتهاجيهماء 
فقد لبثا أربعين سنة يتشاتمانء والناس تسمع لهما ولا تتفق على تفضيل الواحد منهما 
على الآخرء وكان يصح لذا أن نقتصر على درس خاصة الهجاء في الفرزدق» وما يتبع هذا 
الهجاء من فخرء لو لم تكن لشاعرنا خصائص أخرى لا ينبغي إغفالهاء وإن تكن خاصة 
الهجاء أظهرها. فالفرزدق في تشيعه لآل البيت» وفي اتصاله بالخلفاء الأمويين وعمالهم 
شاعر مدّاح ولكن مدحه لهؤلاء يختلف عن مدحه لأولئك» فهو في ذكر آل البيت صادق 
اللهجةء بين الحماسةء متدفق العاطفة؛ وفي مدح الأمويين كذوب متكلف يظهر خلاف ما 
يبطن» والفرزدق في غزله يصطنع القصص الغرامي كابن أبي ربيعة ويتعهر مثله» غير 
أنه لا ينقاد له هذا الفن في الجودة والرقة انقياده لعمرء والفرزدق أول شاعر مسلم نظم 
في الزهد وخاطب إبليس وهجاهء وهو أكثر الشعراء الإسلاميين سرقة وانتحالا. فعلينا أن 
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ندرس به خاصة الهجاء في شيء من الإسهاب» ثم نلم بسائر خصائصه لنعرف من هو 
الفرزدق وما هي ميزة شعره. 


)۱۱-٤(‏ هجوه وفخره 
ولسنا نعجب إذا رآينا للفرزدق شعرًا كثيرًا في الهجاء بعد آن علمنا آنه نتاج حرب عوان 
دارت بینه وبين جریر آربعین سنة؛ وکان فیها كلا الشاعرین یعنی بنقض آقوال خصمه 
للا تعد مُغلَبًاء فالهجاء صفة لازمة لشعر الفرزدق كما أنه صفة لازمة لشعر جرير. 
وإذا أراد الفرزدق أن يهجو وضع نفسه في مرتبة يتضاءل دونها خصمه» وشرع 
يعدد مفاخر قومه» ويذكر ما لهم من الأيام» وما هم عليه من كرم وخير ونجدة وإباء 
وکان له من شرف قبیلته ومآثر آبائه ما فسح له في مجال الفخر والاستعلاء. 
وهو على شدة إعجابه بقومه لا يغفل عن الافتخار بنفسه»ء وأكثر فخره بشاعريتهء 
وهي المفخرة الوحيدة التي نجدها فيه» ونرى آنه يحق له آن يباهي بهاء ولا ينتهي 
الفرزدق من مفاخرة خصمه إلا ليحشوه شتمًا وتعبيًاء فيعلن مخازيّه ومخازي قبيلته. 
وطن & أفراضهم طعا هكا مكدر من الألفاط القاسفة والأخيار الفاة حى 
ليصبح شعره بؤرة فجور وفساد» وإذا رأيته يفتخر بقوله: 


ولا نقتلٌ الأسرى» ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 


فلا تتوهم أنه يؤّثر الرحمة على الظلم» ولكنه أراد الرد على من عيره الجُبن فلم 
يجد غير هذه السبيل» وريما افتخر بالظلم فقال: 


إذا مضرٌ الحمراء حولي تعطفت علي» وقد دق اللجام شكيمي^' 
بث أن أسوم الناس إلا ظُلامَة وكنث ابن مرغام العدى ظلوء“٠٠‏ 


ولا يقتصر في هجاء جرير على الدفاع عن بني دارم» بل يدافع أيضًا عن تغلب قبيلة 


لولا فوارش تغلب ابنة وائل نزل العدو عليك كل مكان' 
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حبسوا ابن قيصرء وابتنوا برماحهم يوم الكّلاب كأفضل البنيان''' 
قوم هم قتلوا ابن هند» عنوة عمرًا» وهم قسطوا على النعمان"'' 
إن الأراقم لن ينال قديمها كلب عوى» متهتم الأسنان"" 
فعلى هذا النحو كان الفرزدق يهجو جريرًا ويفتخر عليه» ويمزق عرضه وأعراض 
بنی کليب أجمعین» ذاكرًا سوءاتهم» فاضا نساءهم» معددًا انكساراتهم. وله في ذلك 
سلوب خاص لا يتعداه» فهو لا يستطيع أن ينكر أن كليبًا من تميم وأنهم أبناء عمه 
على الرغم منه» ولكنه يجعلهم ذل بني تميم وأحقرهم» وأخسهم وأجبنهم» ثم يجعلهم 
يتطاولون إلى دارم وينتحلون نسبها؛ ودارم تزبنهم“"' عنهاء وهو إذا افتخر بايام بني 
تميم جعل الفضل فيها لبني دارم» وإذا ذكر ما عليها من الأيام حصر مخازيها ببني 
كليب. فرهط جرير عند الفرزدق أعجز من آن يطاولوا دارمًا. 
وهو على عنايته بهجو کليب لا يعف عن قيس عيلان بل يهجوهم هجاء خبیٹا 
وينفر عليهم التغلبيين: 


وما لقيت قيش بن عيلان وقعة ولا حر يوم» مثل يوم الأراقم*" 


ويندد بهم لمناصرتهم ابن الزبير على بني أميةء ويعيرهم انكساراتهم ويشتم جريرًا 
معهم لآنه کان يدافع عنهم. 


)۱۲-٤(‏ مدحه 


عرفنا أن الفرزدق كان يشايع آل البيت وأآن الأمويين كانوا يعرفون ذلك فيهء فلم يحظٌ 
عندهم كما حظى الأخطل النصرانىء ولكنه مدحهم وأجازوه على مدحه» ونستدل من 
کر آ ی ل ی ا 
الذكر. على أن مدحه لهم لم يكن إل تكلفاء وسنجد أثر هذا التكلف في شعره الذي مدحهم 
به إذا قابلناه بشعره الذي مدح به آل البيت. فهو في مدح الأمويين متكسب يستجدي أو 
راهب يستعطف» وني مدح آل البيت عاطفي بحت ينطق عما في نفسه من هوی. فنحن لا 
نستطيع أن نصدق شاعرًا يتشيع لعلي وأبنائه حين نسمعه يخاطب الوليد بن عبد الملك: 
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أما الوليدُ فإن اللة أورته بعلمه فيهء ملكا ثابت الذعم"' 
خلافة لم تكن غصبًا مشورتها أرسى قواعتها الرحمن ذو التعم"٠‏ 
كانت لعثمان لم يَظلم خلافتها فانتهك الناس منه أعظم الحُرم١٠‏ 


أقضح انا أن خش الفرردق حلاصا ق هذا الد هادا ق جحل الخلاةة عقا 
من الله لبنى أميةء وف قوله إِنهم أخذوها شورى لا غصبًاء وأن مقتل عثمان بن عفان 
أعطاهم هذا الحق الموروث؟ وقد علمنا أن أصحاب آل البيت ينكرون على الأمويين هذه 
الدعوى» ولا يرون أحدًا أحق بالخلافة من أبناء بنت الرسول» والفرزدق نفسه كان 
يأبى أحياتا أن يمدح الأمويين على ما فيه من ميل إلى التكسب» وقد أوردنا خبره مع 
سليمان بن عبد الملك» ورآيناه في مكان آخر لا يحجم عن التعريض بهشام بن عبد 
الملك وهو حاضر لإنكاره زين العابدين. ثم رأيناه يهجو هشامًا بعد أن حبسه» فيقول 
فبه: 


يُقلّب راسا لم يکن رس سيد وعينٌ له حولاءء با عيوبُها 


ولكنه لم يستنكف من مدحه لا تبوأً سدة الخلافة» فقصد إليه في الرصافة'' 
وأنشده قصيدة يقول فيها: 


رآك الله أولى الناس طْرّا بأعواد الخلافةء والسلاء ٠"‏ 


أفيمكن أن يخلص الفرزدق في مدحه لهشام» ويصدق قي زعمه أنه أولى الناس 
بالخلافة» وهو القائل فيه: «تبين فيه الشرّم وهو غلام؟» وحسبك أن تقابل قوله قي 
هشام بقوله في زين العابدين لترى الفرق بينهماء وتعلم أن الشاعر لم يمدح هشامًا إلا 
خائفاء أو مستجديًا يستمطر الربيع لعياله» فكان شعره متكلفا خاليًا من العاطفة؛ وأنه 
لم يمدح زين العابدين إلا مشغوفا بمناقبه ومناقب آله» فجاء شعره عاطفيًا صرقا لا أثر 
للتكلف عليه» وأنى يكون التكلف في قصيدة جاش بها صدر الشاعر فقذفها بيتا إثر 
بيت» والتأثر النفسي يملك عليه؟ ويختلف أسلوبه فيها عن أسلوبه في مدح هشام. فهو 
لا يسأل زين العابدين ولا يستجديه»ء ولكنه يبث عاطفة متقدة بحب آل البيت» عاطفة 
نفس تؤمن بكرامتهم وترجو بهم الثواب في الآخرة. 
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وإذا علمت أن زين العابدين أرسل إلى الفرزدق أربعة آلاف درهم لما بلغته القصيدةء 
فردها الفرزدق عليه وقال له: «إنما مدحتك بما أنت أهله» - إذا علمت ذلك س تبين لك 
صدق الفرزدق» وإخلاصه في مدحه أبناء بنت الرسول. 

وقد شك بعضهم في زعم الرواة أن هذه القصيدة قيلت ارتجالاء ولكننا لا نرى 
وجهًا للشك يصح الاعتماد عليه ولا سيما أن أدلة الارتجال متوافرة. فالقصيدة قصبرة 
لا تبلغ الثلاثين بيدًاء وفيها من الإيطاء""' شيء كثير مما يدل على أنها لم تحكك في النظم 
بل جاءت عفو الخاطرء وليس بعجيب أن يرتجلها شاعر في صدر الإسلام كالفرزدق له 
من ملكته الشعريةء وبلاغته» وصفاء ذهنه ما يهون عليه الارتجال» وخصوصًا في موقف 
كان التأثر يملي على العاطفةء والعاطفة تكتب. 


)۱۳-٤(‏ غزله 
لم يكن الفرزدق على تعهره ممن يحسنون الغزل والتشبيب بالنساء» فإذا نسب جاء 
قوله غليظا جافيًا لا ترتاح إليه النفوس» وكان يشعر بتصلب عاطفته وخشونة تشبيبه 
فيقول: «ما أحوج جريرًا مع عفته إلى صلابة شعري» وما أحوجني إلى رقة شعره مع 

شده هسفي.» 
وقد يخرج في غزله إلى المعاني الوحشية السمجة التي تنبو عنها الأذواق كقوله: 


فا لتقا كنا نرين لا نري على مهل إل نشل وتقذف ٣‏ 


E SENN EN E. SLE ES 
وتجد في ديوانه قصيدة من القصص الغرامي يروي فيها خبر زيارة ليلية هي أشبه‎ 
بزيارة ابن أبي ربيعة أو زيارة امرئ القيس» ولكنه يقصر عنهما في السرد والحوارء ولا‎ 


يجاريهما في الرقة ولطف التعبير. فمنها قوله: 


فما زلت حتى أصعدتنى حبالّها إليهاء وليلي قد تخامص آخره“' 


1۸ 


ازدهار الشعر السياسي 


فإذا بلغ إليها لا يسمعك حوارًا بينهما كما أسمعك الملك الضليل وفتى قريش» بل 
يلتقيها صامتة ما تنبس ببنت شفة» فيصف مجلسه بأبيات ثلاثةء ثم يقول ذاكرًا تخوفه 
أحاذرٌ بوابّين قد ولا بها وأسمر من ساج بنط مسامرُه"٠‏ 


وهنا يسألها: «وكيف النزول؟» فتجيبه مظهرة له المصاعب التى تكتنفه» فيطلب 
إليها أن تدليه بالحبال كما أصعدته. فتفعل وتساعدها على إنزاله رفيقة لها: 
هما دلتاني من ثمانين قامةٌ كما انقض بار أقتمٌ الريشء كاسره""" 


ولم تكن عاطفته في الرثاء أقل تصلبًا منها في الغزل» فقد مات أبوه فرثاه؛ فكان في رثائه 
إياه جافيًاء ومات ولداه فأراد رثاءهما فتصلبت عاطفته» فأخذ يعزي نفسه بذكر من 
مات قبلهما من کرام الرجال» وختم مرثاته بقوله: 


فما ابناك إلا ابن من الناس» فاصبري ٠‏ فلن يرجع الموتى حنينُ المآته"' 


وماتت زوجه» وكان يحبهاء فلم يستطع رثاءها فبكتها النوادب بشعر جرير» وقيل 
له أن يزور قبرها فقال: 


ولسث وإن عرّت علي» بزائر ترابًا على مرموسة قد تضعضعا*' 
وأهون مفقود. إذا الموث ناله على المرء من أصحابه» من تقذعا“' 


فکیف ترجو أن تلین عاطفته» فيرثي زوجه رثاءًٌ حستا» وهو يرى أن المرأة هون 
ENE‏ 
)۱٥-٤(‏ زهده 


فالزهك ف حقيقته الم تعره القع الغرن إلا في خلافة العباسيين؛ هذا برف النطر 
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عما أضيف إلى علي بن أبي طالب من الأشعار الزهدية؛ لأن الإمام عليًا لم ينظم الشعر 
اكان ا لا و ارف رال 5 وة وهن لي اف 
ثابت. 

ولكن الفرزدق» على ضعف الخاصة الزهدية في شعره حتى نكاد لا نشعر بهاء هو 
أول شاعر إسلامي أخذ بأهداب هذا الفنء فنظم قصيدة يهجو بها إبليس» ويتوب إلى 
ي رو الى لري نوالا 
وملاذهاء وإيراد المواعظ والجگم والأمثالء فإنها تنضم إليه بما فيها من إقرار بالخطيئة. 
وتوبة إلى الله» وخطاب للشيطان لم يَسْبَق إليه. 

على أن توبته غير حَرية بالتصديق والإعجاب» لأنه لم يتمسك بها كثيرًا بل 
ارتد عنها بعد حين» ومعاصروه آنفسهم لم يتلقوها بالاطمئنان لما يعهدون به من 
فحش وفجورء فإن ابن سلام يحدثنا بأن الفرزدق أتى الحسن""' فقال له: «إنى قد 
هجوت إبليس فاسمع.» فقال: «لا حاجة لنا بما تقول.» قال: «لتسمعن أو لأخرجن 
فأقول إن الحسن ينهى عن هجاء إبليس.» فقال الحسن: «اسكت فإنك عن لسانه 
تنطق.» 


)۱7-٤(‏ سرقاته 


اشتهر الفرزدق بسرقة الشعر فكان لا يسمع بيتًا عائرًا'"' إلا قال لصاحبه: «لتتركن 
هذا البيت لي أو لتتركن عرضك!» فيتركه له خوقا من لسانه» فينتحله الفرزدق ويدمجه 
في شعره. وكان يقول: «خير السرقة ما لا يجب فيه القطع.»""' يعني سرقة الشعرء 
ويروي لنا صاحب الآغاني: أن الفرزدق مر يومًا بالشُمَرْدَل وهو ينشد قصيدة حتى بلغ 
إلى قوله: 


وما بين من لم يُعط سمعًا وطاعة وبين تميم غير حر الغلاصم""' 


فقال: «والله لتتركن هذا البيت أو لتتركن عرضك!» قال: «خذه على کره منی!» 
فأخذه الفرزدق وهو ف إحدی قصانده. 
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ومر بابن ميادة وهو ینذشد: 


لو أنّ جميع الناس كانوا بريوة وجئثٌ بجدي ظالم وابن ظالم“" 
لظلت رقاب الناس خاضعة لنا سجودًا على أقدامنا بالجماجم 


فقال: «أما والله يا ابن الفارسية لتدعَتّه لي أو لأنبشنٌ أمك من قبرها.» فقال له ابن 
ميادة: «خذه لا بارك الله لك فيه.» فانتحل الفرزدق البيتين ووضع دارمًا مكان ظالم 
فقال: «وجئت بجدي دارم وابن دارم.» وأخذ لملحمته من جميل بثينة سير بيت فيهاء 
وهو قوله: 


ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس»ء وقفوا 
)۱۷-٤(‏ مداخلته الکلام 


کان اکل اکاک یو ف شمن ما این عه فزت له آات رة اف 
فيها القواعد النحوية والبيانيةء فأخذها النحاة وعلماء البيان شواهد في مباحثهم» وسخط 
بعضهم عليه من أجلها وسر بها بعضهم الآخرء ولا سيما أصحاب النحو؛ لأنها كانت 
تشغلهم في تمحل أوجه إعرابها. فمن ذلك قوله يمدح إبراهيم بن هشام المخزومي خال 
هشام بين عبد اللك: 


وما مثله في الناس إلا مملَگا أبو أمه حي أبوه يقاربه 


والشاهد فيه التعقيدء وهو أن لا يكون الكلام ظاهر المرادء والمعنى: وما مثله في 


ا 


الناس حي يقاربه إلا مملّگا أبو أمه آبوه» أي ابن أخته هشام. فالضمير في مه يعود على 
المملّك ا والضمير في أبوه يعود على الممدوح يعني خاله إبراهيم. قففصل بين 
آبو آمه وهو مبتداً؛ وآبوه وهو خبر بلفظ أجنبي وهو حي» وكذا فصل بين حي ويقاربهء 
وهو نعته» بأجنبي آخر وهو آبوهء وقم المتتى كل اللي متا قهن كا زاوي 
غاية التعقيد» وكان من حقه أن يقول: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك أبو أمه 
بز ورف مهلك هر لان ها بطل اهلها[ اتقكن كرما إ9 وعم إطاله اة 
حجازية. 
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وقوله: 


وعض زمان با ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاء أو مُجرّف"" 


فنصب مسحتًا على أنه مفعول لم يدع» ورقع بعده مجرّف مع أنه معطوف عليهء 
فجعله النحاة خبرًا لمبتدإ محذوف» وأما أبو عبيدة فإنه فسر لم يدع بمعنى لم يثبت 
ويستقر من الدعة»ء فارتفع مسحت ومجرف بفعلهماء وقي ذلك ما فيه من تعسف وتمحل. 
وللفرزدق شعر كثبر من هذا النوع. 
)۱۸-٤(‏ مقلداته 


قال ابن سلام: وكان الفرزدق أكثرهم بيتًا مقلدًاء والمقلد البيت المستغني بنفسه»ء المشهور 
الذي يضرب به المثل. فمن ذلك قوله: 
وکنا إا الجبار عر كه . ضرياه ختى شتفم الأخان 
وقوله: 
تری کل مظلوم إلینا فراره ‏ ویهرب منا جهده کل ظالم 
وقوله: 
والشيبٌ ينهض في الشباب كآنه ليل يصيح بجانبيه نهار" 


وله غبر ذلك كثير. ولعل مقلداته هى التى جعلت الأدباء الأقدمين يشبهونه بزهير 
بن آبی سلمی. 


YY 
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)۱۹-٤(‏ قصاره وابتداءاته 


وكان الفرزدق بُكثر من القصائد القصبرة ويفضلها على الطويلة» فسئل يومًا: «ما بال 
قصارك أكثر من طوالك؟» فقال: «لأنى رأيتها ثبت في الصدور» وفي المحافل أجول.» 
وغلبت الجودة على قصاره ولم تخل طواله من الجميل الرائع. 

ومما یجدر ذکره أن الفرزدق کان لا یعنی کثبرًا باختیار مطالعه» فليس له ابتداءات 
تذكر كما لغبره» وأكثر ابتداءاته خالية من التصريع.“"' فكأنه كان يميل إلى التملص من 
قود طا ما رسف بها الشعراء في أيامه» وقبله وبعده» وكثبرًا ما تناول موضوعه مدًا أو 
هجاء دون آن يوطئه بالغزل. 


(۲۰-۶) منزلته 


عدّه ابن سلام في الطبقه الأولى من الإسلاميين وقدمه في الذكر على جرير والأخطلء 
وقال: «كان يونس يقدم الفرزدق بغير إفراطء وكان المفضل يقدمه تقدمة شديدة.» 
وقال جرير: «الفرزدق نبعة الشعر.»""" وقال أبو عبيدة: «كان الفرزدق يشكّه من شعراء 
الجاهلية بزهير.» وقال أيصَا: «لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب.» وقال أبو الفرج 
الأصفهاني: «والفرزدق مقدّم على الشعراء الإسلاميين هو وجرير والأخطل» ومحله في 
الشعر آکبر من أن ينبّه عليه بقول» أو يدل على مکانه بوصف. آما من کان يميل 
إلى جزالة الشعر وفخامته وشدة أسره فيقدم الفرزدق» وأما من كان يميل إلى أشعار 
المطبوعين وإلى الكلام السمح السهل الغزل فيقدم جريرًا.» 

وقال الفرزدق: «قد علم الناس أ أفحل الشعراء» وربما أتت علي الساعة وقلع 
خرس من أضراسي أهون علي من قول بيت.» وقال مالك بن الأخطل: «جرير يغرف من 
بحر والفرزدق ينحت في صخر.» 

وهذا الحكم يصف لذا أدق وصف صلابة شعر الفرزدق وخشونة ألفاظهء وقي كلام 
الفرزدق على نفسه ما يُعلمنا أن الشعر كان يعصيه أحياتا فما ينقاد له إلا بعد نصّب» 
وإجهاد النفس قي قرض الشعر يحتاج إلى النحت» والشعر المنحوت يكثر فيه التكلف 
اللفظي ويقل الطبعء وقد أفرط الفرزدق في استعمال الوحشي من الكلام حتى قال فيه 
أبو عبيدة: «لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب.» وحفظ لنا شعره كثبرًا من أيام 
العرب وعاداتهم وأخلاقهم» فقلما تقراً له نقيضة إلا وجدتها حافلة بطائفة من الأخبار. 
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ومنزلة الفرزدق قائمة على نقائضه»ء فإن مهاجاته لجرير جعلت الناس في صدر 
الإسلام ينقسمون حزبين: حزبًا فرزدقيًا وآخر جريريًاء وكان كل واحد منهما يتعصب 
لشاعره ويفضله على قرنه» حتى بلغ من أحد الفرزدقيين أنه عقد جائزة قيمتها ٤٠٠٠١‏ 
درهم وفرس لمن يفضل الفرزدق على جرير. 

ومجمل القول أن الفرزدق لم يبلغ شأو الأخطل في المدح» غير أنه أناف عليه 
وعلى جرير بالفخر» وثبت لجرير في الهجاءء ولكنه تضاءل عنه بالغزل والرثاء لتصلب 
عاطفته» وفضله على الشعر لا يقل عن فضل صاحبيه. 


(fA\EE/ VFT) "“' جریر‎ )٥( 


(۱-۵) حیاته 


هو جرير بن عطية بن الخَطّفي» والخطفي لقب جده حذيفة بن بدر من كليب بن 
يربوع ثم من تميم» وأمه حُقة بنت مُعَيْد الكلبيةء وكان يُكتّى أبا حرة وحزرة ولده؛ 
وله غیره سبعة ذکور وابتتان. 

نشا جرير في بادية اليمامة في أسرة دون أسرة الفرزدق جاهًا وثروة وشرفاء وكان 
أبوه مضعوقًا لا يقاس بأبي الفرزدق في الشهرة والجود وعلو القدر» وقد نستطيع أن 
تغرف مكانة والدة .من حدبت الال ين خير قال «قال ,رجل لانن من أشخز 
الناس؟» قال: «قم حتى أعرفك الجواب.» فأخذه بيده وجاء به إلى أبيه عطيةء وقد أخذ 
عنرًا له فاعتقلها وجعل يمص ضرعهاء فصاح به: «یا أبت!» فخرج شيخ دميم رث 
الهيئةء وقد سال لبن العنز على لحيته. فقال أبى للرجل: «أترى هذا؟» قال: «نعم.» قال: 
انوع کے کان ورت ن خو ا 03 نے کو 
ال طا مه انه ت وال واج لكاي هن فاح ل هة ا تمائن فاعن 
وقارعهم به وغلبهم جمیعًا.» 

علی ن جریرًا لم یکن برا بأبيه» فالرواة یحدثوننا بأنه كان أعق الناس له» وتأثره 
بلال فعقه فلم ینکر جرير ذلك علیه» وشتمه مرة فقالت له أمه: «يا عدو الله تقول هذا 
لأبيك!» فقال جرير: «دعيه» فوالله لكأني به سمعها وأنا أقولها لأبي.» فيتبين لنا أن نشاأة 
جرير تختلف عن نشأة الفرزدق والأخطل» فقد كان عيشه لا يخلو من شظف وبؤس 
وشقاء. ويحدثنا ابن سلام أن جريرًا اشترى جارية من رجل من آهل اليمامة يقال له 
زیده ویُعرف بابن النجاںء قفرکته' وکرهت خشونة عیشه فقال؛ 
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EEN 2 ES 
فقال الفرزدق:‎ 


لقن فركتك علجة آل زيد وأعوزك المرقق والصُنان ٤٣‏ 
اکا نھ ك خا .ا خن اک 2 


ولكن هذا الرجل الوضيع الحسب» الخشن العيش» الخامل الأبوينء أعطى شاعرية 
بوأته أعلى مرتبة في الأدب العربى» وقد نظم الشعر صغبرًا كما نظمه الأخطل والفرزدق. 
)۲-٥(‏ صفاته وتدینه 
کان جریر متعففا لا يتعهر» ولا يشرب الخمر» ولا يشهد مجالس القيان» وكان شديد 
التعصب للإسلام» كثبر الظهور بالدين» وتجد أثر ذلك باديًا على شعره. فأخلاقه من هذا 
القبيل تختلف كل الاختلاف عن أخلاق الفرزدق. وكان أنفا يأبى الضيم ولا يغمض على 
القذى» حاد اللهجة ذا مشارةء”“" ومهارة."“' لا يحجم عن مقارعة خصومه ومهاجاتهم 
مهما کثر عددهم علیه» وکان إذا تكلم يِن في کلامه. ٠٤١‏ 


)۴-٥(‏ اتصاله بالأمویین 


كان جرير حدتًا لما وفد إلى يزيد بن معاوية وهو خليفة في الشام. فلم يؤذن له بالدخولء 
وجاء الجواب: إن مير المؤمنين يقول: «لا يصل إلينا شاعر لا نعرفهء ولا نسمع بشيء من 
شعره.» فقال جرير: «قولوا له: نا القائل: 


وإئى لعف القق مشترك الغتى_ سر إذا لم ار دارئ» انخقاليا** 


وكان يزيد في خلافة أبيه قد انتحل بضعة أبيات من قصيدة لجرير وعاتب بها أباه 
في غرض له»ء فاعتقد معاوية أن الأبيات لابنه. فلما أنشد يزيد البيت أذن لجرير فدخل 
عليه» فاستنشده القصيده فأنشده»ء فقال يزيد: «لقد فارق أبي الدنياء وما يحسب إلا أني 
قاظها.» وأمر له بجائزة. 
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وهذه القصيدة قالها جرير في صباه يعاتب بها جده الخطفي» وكان ذا إبل ومالء 
فلما ولد جرير لعطية أخذ ينحله"“ من إبله وماله. ولد للخطفي صبية فرجع في ما 
کان نحل جریرًاء فعاتبه جرير بأبيات رقيقة. 

ولكن جريرًا لم يُعرف في بلاط الأمويين إلا بعد أن طارت شهرته في خلافة عبد 
الملك بن مروانء وكان اتصاله أولا بالحجاج بن يوسف» وهو على العراقين» فمدحه ونال 
جوائزه» فأوفده الحجاج في صحبة ابنه محمد إلى عبد الملك» وكان لا يسمع لشعراء مضرء 
ولا يأذن لهم لأنهم كانوا زبيرية. 

فلما دخل عليه جرير بعد لأي» قال له عبد الملك: «ماذا عسى أن تقول فينا بعد 
قولك بالحجاج عاملنا: 


من ند مُطلحَ النفاق عليكم أو من يصول كصولة الحجاج!'*" 


إن الله لم ينصرنا بالحجاج وإنما نصر دينه وخليفته!» وظهر الغضبٌ في وجه 
عبد الملك» فتوسط ابن الحجاج في الرضىء» فاستآذن جرير في الإنشاد» وأنشد كلمته التي 
يقول فیها: 
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بُطونَ راح" 
فتبسم عبد الملك وقال: «كذلك نحن.» وأمر له بمئة من الإبل وثمانية أعبد لرعايتهاء 


وكان بين يديه صحاف من فضةء فقال جرير: «وا محلب يا أمير المؤمنين؟» فنبذ إليه 


بواحدة منهن» فلذلك يقول جرير في قصيدة يمدح بها يزيد بن عبد الملك: 
۱ 


او ما في طا کن ور 


وصار يفد إلى عبد الملك من ذلك الحين ويأخذ الجوائزء وكانت جائزته أربعة آلاف 
درهم وتوابعها من الحملان والكسوة. ومدح جرير من تولى بعد عبد الملك من الخلفاء 
فأجازوه. غير أنه لم يحظ حظوة الأخطل عندهم. 
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)٤-٥(‏ جریر وخصومه 


لم يتصد لشاعر في الجاهلية ولا في الإسلام خصوم يقارعونه مثل ما تصدى لجريرء فقد 
قال الأصمعي عنه: «كان ينهشه ثلاثة وأربعون شاعرًاء فينبذهم وراء ظهرهء ويرمي بهم 
واحدًا واحدًاء وثبت له الفرزدق والأخطل.» وسواء صح هذا العدد كله أو بعضهء فإنه 
كاف للدلالة على أن شاعرنا کان محسّدًاء وأن شعراء عصره کانوا يتحرشون به إما طلبًا 
للشهرة أو تشفيًا للغض من شأنه. فنحن نرى طائفة من الأسماء التي هاجى جرير 
أصحابها وخذلهم قد بقيت خالدة باسم جريرء ولو لم يلتفت لفتها لاندثرت ولم يُسمع 
لها خبرء وإذا استثنينا الأخطل والفرزدق وراعي الإبل" نجد أن سائر الشعراء الذين 
هاجاهم مدينون له بالخلود. فمن هو غسان السّليطي؟ ومن هو البعيث وأشباههما 
ليقفوا في وجه جرير؟ ولكنهم أرادوا الشهرة فتعرضوا له» فرد عليهم» فجعل لهم ذكرًا. 

وأكثر الشعراء الذين هاجوا جريرًا كانوا هم البادئين بمعاداته» فقد حدّث جرير عن 
نفسه قال: «لا دخلت على الحجاج قال: «إیه“' يا عدو الله علام تشتم الناس وتظلمهم؟» 
قلت: جعلني الله فداء الأميرء والله إني ما أظلمهم ولكنهم يظلمونني فأنتصر. ما لي ولابن 
أ غسان» وما لي وللبعيث» وما لي وللفرزدق» وما لي وللأخطل» وما لي وللتيْم» حتى 
عدهم واحدًا واحدًا وذکر کیف کان اعتداؤهم علیه» a‏ 
جريرًا هجا غسان السليطي» ولكنه لم يكن البادئ بالهجاء فإن غسان هو الذي تعرض 
له وهو من قومه»ء قهجاه وهجا عشبرته؛ فردٌ عليه جریر فأخزاه. فانتصر له البعيث 
وهو من مجاشع قوم الفرزدقء فألحقه جرير بابن آم غ غسان وفضح مجاشعًا. فلم يجد 
الفرزدق بدا من الدفاع عن قومه» فاصطلى معمعان الهجاء فأحمى وطيسه. 

وشاق الأخطل وقعٌ الألسنة حدادًا فبعث ابنه مالگا يكشف عن الخبر. فانحدر إلى 
العراق» ثم عاد إليه بحكمه: «جرير يغرف من بحرء والفرزدق ينحت من صخر.» فقضى 
الأخطل لجرير ونعى الفرزدق» ولكن بني مجاشع تداركوه وأكرموه واستعانوه على 
خصمهم» ولم يشا جرير أن يقول له كلمة خير بعد أن فضله على الفرزدق» فغر بو 
مالك ریه وتحرش بجریر» فزادت النار به اشتعال. 

وكان عبيد الراعي بغنى عن مهاجاة جريرء ولكنه حب آن يَصلى بناره فأحرقتهء 
ولم یستطع التبوت له كما ثبت الفرزدق والأخطل» > فخزي وأخذخ قومه بني 0 
روى ابن سلام أن الذي هاج الهجاء بينهما: أن الراعي كان يُسأل عن جريرء فيقول: 
«الفرزدق أكرمهما وأشعرهما.» فلقيه جرير وطلب إليه ألا يدخل بينهما وقال: «أنا كنت 
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أولى بعونك» وإنى لأمدحكم وإنه ليهجوكم.» قال: «أجل ولست لمساءتك بعائد.» ثم بلغ 
جريرًا آنه عاد في تفضيل الفرزدق عليه» فلقيه بالبصرة» وجریر على بغلته» فعاتبه وقال: 
«زعمت أنك غير داخل بيني وبين ابن عمي.» فأخذ الراعي يعتذر إليه؛ وإذا بابنه جندل 
ف آل فال فة ات لأراك خحتذر اين الأخان اواك لتفضان غلك ولتروين هخاءك 
عليهء ولنهجونك من تلقاء أنفسنا.» وضرب وجه بغلته» فانصرف جرير مغضبًا. فقال 
الراعي لابنه: «أما والله ليهجوني وإياك.» وكان جرير نازلا بالبصرة على امرأة من بني 
كليب» فبات في عِلّية لها وهي في سفل دارهاء فقالت المرأة: «فبات ليلته لا ينام» يتردد في 
البیت حتی ظننت أن قد عُرض.»*' حتى فتح له: 
قلي اللوم عاذل والعتابا وقوليء إن أصبث: لقد أصابا 

ثم أصبح بالمربّد"*' فقال: «يا بني تميم» قبُدوا قيدواء»"' وأنشدها ثمانين بيا 
والراعي والفرزدق يسمعان» فلم يجبه الراعي ولم يهجه جرير بغيرهاء ولكنها كانت 
كافية لإخزاء بني تُمير» فصاروا ينتسبون بالبصرة إلى عامر بن صعصعةء ويتجاوزون 
أباهم نميرًا إلى أبيه هربًا من ذكر نميرء وفرارًا مما وسم به من الفضيحة والوصمة. 
وتشاءموا بعُبيد الراعی» وسبوه وابنه. 

قال بعضهم: «كان الزاعي فحل مض فضعمه* الليت» بعتي جريرًا. على ننا 
وإن قلنا إن الشعراء كانوا يتعرضون لجرير بغضةء أو حسدًاء أو رغبة في الشهرة 
فلسنا نعني أن جريرًا كان يكره هذه الملاحيات أو يتجنبهاء فلطالما عرض نفسه لها 
وابتاعها إن لم يجد لها شاريًا. فعمر بن لجا التيمي لم يتحرش بجرير» ولكن جرير 
عاب عليه بيًا من شعر» فعاب عليه التيمي بيًا من قصيدة له» فهجاه جریر فرد عليه 
التيميء فالتحم بينهما الهجاءء وما كان التيمي بمستطيع أن ينافس جريرًا لو أهمله 
جرير» ولكنه قارعه فشهره» حتى إن الفرزدق أنف لجرير أن يتعلق به التيمي فهجا 
أخا التيم بقوله: 


وما أنت» إن قزما تميم تساميا أخا التيمء إلا كالوشيظة في العظم" 


ولقي عمر بن عطية أخا جرير فقال له: «قل له: ويلك ائت التيمي من عل كما 
أصنع بك أنا.» 


YA 
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ويحدنا ابن سلام أن رجال تميم مشت بين جرير والتيمي» وقالوا: «وال ما 
شعراؤنا إلا بلاءًٌ عليناء يثرون مساوتناء ويهجون أحياءنا وأمواتنا 

فلم يزالوا بهما حتى أصلحوا بينهما بالعهود والمواثيق المغلظةء أن لا يعودا في 
هجاء. فكف التيمى» وكان جرير لا يزال يسل الواحدة بعد الواحدةء فيقول التيمى: 
A E EN A‏ 1 

فمن هذه الرواية وغيرها نعلم مبلغ ميل جرير إلى الشر والخصام» ورغبته في 
ملاحاة الشعراء» وقد قال فيه الحجاج لما سمع أخباره مح خصومه: «قاتله الله أعرابئًا! 
إنه لجرو هراش.»""' ولعل بلغ وصف لجرير في مهاجاته الشعراء قول الفرزدق فيه: 
«قاتله الله! ما أحسن ناجيته'"' وأشرد قافيته!""' وال لو تركوه لأبكى العجوز على 
شبابهاء والشابة على أحبابهاء ولكنهم هروه" فوجدوه عند الهراش نابكًاء وعند الجد 
قادحًا.» °" 

وقد رأينا في درسنا الأخطل والفرزدق أن أشد الهجاء كان بينهما وبين جريرء ولا 
سيما جرير والفرزدق» فقد علمت كيف انقسم الناس حزبین معهماء فناصر کل حزب 
شاعره وفضله على الآخر» وبلغ من اشتغال الناس بهما أن جعلوا لهما شيطانًا واحدًا 
يلقنهماء ولكل شاعر عند العرب شيطان يوحي إليه» ونقل الرواة لنا أخبارًا كثيرة عن 
وحدة شيطانهماء نكتفي منها راکد نورده لا إیماتا بصحته» ولکن لنظهر ما کان 
لشعرهما من التأثير في تفوس أبثاء عضرهما. 


زعموا آن جریا والفرزدق خرجا من العراق ي 


إلام تلفتين وأنت تحتي وخيرٌ الناس كلهم أمامي 
متی تردي الرصافة تستريحي من التهجيرء والذبّر الداومي °" 


ثم قال لرواتهما: «الساعة يجيء ابن المراغة.""' فأنشده البيتين فينقضهما بأن 
يقول: 


تلفت أنها تحت ابن قين حيفِ الكير والفأس الكهام"٠‏ 
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متى ترد الرصافة تَخْرَ فيها كخزيك في المواسم كل عام“ 


فرجع جرير فوجد القوم يضحكون فقال: «ما الخبر؟» فقال أحد الرواة: «يا أبا 
حزرة إن أخاك آبا فراس وقع له كيت وكيت.» وآنشده البيتين الأولين. فارتجل البيتين 
الآخرين»ء فتعجب القوم من ذلك الاتفاق وقالوا: «والل يا أبا حزرة لهكذا زعم أنك تقول.» 
فقال: «أوما علمتم أن شيطاننا واحد؟» 

فالاصطناع في هذه الرواية ظاهر لا يحتاج إلى دليلء وأما البيتان الآخران فهما 
لجرير من قصيدة نقض بها قصيدة قالها الفرزدق قي هشام بن عبد الممك. 
)٥-٥(‏ موته 


مر جرير حتى أربت سنه على الثمانينء وكانت وفاته باليمامة وفيها قبره» وقد هلك 
بعد أن شهد هلك خصميه: الأخطل والفرزدق. فلما مات الأخطل هجاه بقوله: 


زار القبورَ أبو مالك فكان كألأم زوارها 
وما مات الفرزدق قال فيه: 
مات الفرزدق بعدما جَدّعتّه ليت الفرزدق كان عاش قليلا“ 
فقيل له: «لبتس ما قلت» أتهجو ابن عمك بعدما مات! لى رثيته كان أحسن بك.» 
فقال: «وال إنى لأعلم أن بقائى بعده لقليلء وإن كان نجمى موافقًا لنجمه فلأرثينه!» 
ثم قال فیه: 
فلا وَلدَث بعد الفرزدق حاملٌ ولا ذاث بعل من نفاس أبلت ٠‏ 


وبين وفاة الفرزدق ووفاة جرير بضعة أشهر» وعدها بعضهم ستة. 
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)-٥(‏ آثاره 


ديوان طبع في القاهرة في جزأين أكثره في الهجاء والمدح» «ونقائض جرير والفرزدق» 
طبعت في مجلدين كبيرين بلّيدن» «ونقائض جرير والأخطل» نشرها الأب صالحاني 
اليسوعي في بيروت» وهو من أصحاب الملحمات» ومطلع ملحمته: 


حي الغداة برامة الأطلالا رسْمًا تحمل أهلّه» فأحالاا"٠‏ 


(۷-۰) میزته 


كان جرير والفرزدق والآخطل يتنازعون إمارة الشعر في عصر الأمويين» ولكل واحد 
منهم ميزة رفعته إلى الدرج الأعلى فتبواً من دولة الأدب سدة عاليةء ولكن لا بد لنا أن 
ننصف جريرًا فنقول: «إنه كان أطبعهم شعرًاء وأخصبهم مادة» وأبعدهم من تكلف. 
فكأنك به» وهو يهاجي أربعین شاعرًا ونیفاء""' برکان مشتعلٌ لا تخمد ناره ولا پیرد 
حميمه. فتراه يتنقل من شاعر إلى شاعر غير عابئ ولا حافلء يدعو الشعر فيجيبه؛ 
ويهيب بالمعانى فتترامى على أسَلَّة لسانه»""' فيتصرف فيها كيف شاء. 

لأ اة القاعن الق كالب عه خي من الوا ت ا وى ان 
ولا يعجز آن يرد عليهم جميعاء فيسلقهم واحدًا بعد واحد» دون أن تنضب قريحته أو 
يجف معينهاء إن هذا الشاعر لكما قال فيه مالك بن الأخطل: «يغرف من بحر.» فجرير 
کان ينظم الشعر بطبعه لا يحكکكه كالأخطل» ولا يدحرج ألفاظه كالفرزدق» فغلبت 
عليه السهولةء والشاعر المطبوع لا يأنس بالتكلف» وإنما يرخي العنان لقوافيه فتنطلق 
إرسال. ٠‏ 

وتي جوري من الرف الهلا ما کل ارم ارقا ف الاقف أك من عن 
صاحبیه» فسارت قصائده كل مسير في بوادي العرب وأمصارها. 

ورقة جرير فصلته على الأخطل والفرزدق بالغزل والرثاءء ولو لم يكن همه مقارعة 
الشعراء الذين يهاجونه لما ترك بابًا من الشعر إلا فتحه» ولكنهم «هرّوه فوجدوه عند 
الهراش نابحًا.» فشغلوه عن كثير من فنون الشعر: كالوصف والقصصء» ولم ينظم في 
الغزل إلا ما كان يوئ به قصائد المدح والهجاء على أن ما نظمه كاف للدلالة على 
مهارته في هذا الفن» وتمكنه من التأثير في النفس. فغزله اللطيف يختلف عن غزل 
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الفرزدق الجافي» وعن غزل الأخطل الذي هو آقرب إلى الأسلوب الجاهلي منه إلى الأسلوب 
الإسلامي. 

ونحن في درسنا شعر جرير» سنحلل أولا خاصته في الهجاء وما يتبعها من فخرء 
وهی أظهر خاصة فیه» ثم نتناول مدحه فغزله فرٹاءه. 


(-۸) ھهجاؤە 


قد ييل إليك» ونت تقراً ما کتبناه عن تعفف جرير وتدينه» ن جريرًا في هجائه 
أطهر لساتًا من الفرزدق أو أقل إفحاشا وإقذاعًاء في حين أن الفرزدق على تعهره يكاد 
لا يجاريه في حومة الخنى» وربما كان هجو جرير فحش وأفجر من هجو الفرزدقء 
ونقول: ربماء لأننا نزعم ذلك في شيء من الاحتياط. 

ولا تعجّب لجرير أن يقذع في كلامه ويفحش على ما عرفت من تحرجه وصدق 
إسلامه؛ فالرواة يحدثوننا بأن الناس في ذلك العهد لم يكونوا يتأثمون من رواية الشعر أو 
نظمه» وإن خبثت ألفاظه. ولابن سيرين خبر يؤيد هذا القول» تجده في طبقات الشعراء 
لابن سلام وف الغمدة لابن رشيق؛ hS.‏ ن طائفة من نقائض 
جرير والفرزدق مدح بها الخلفاء» وسمعوها دون آن يتحرًّجوا من سماعها على ما فيها 
من هجر في القولء وتمزيق للأعراض. فهجو جرير بؤرة فجور وفساد كهجو الفرزدقء 
ولكن أسلوبه يختلف عن اسلوب صاحبه. فقد عرفت أن با فراس يأتي خصمه من ڪَلْ 
فيرفع نفسه إلى الذروة العلياء ويحط مهجرّه في الحضيض. وأما أبى حزرة فإنه يتتبع 
مثالب عدوه واحدة واحدةء فيعلنهاء ويبالغ في تقبيحهاء وإذا آعياه وجودها لم يعيه 
الاختلاق» فهو أقدر الشعراء على اصطناع العيوب في خصومه» فتراه ينشر عنهم أخبارًا 
مخزية لا مصدر لها إلا قريحته الجهنمية. 


)٩-٥(‏ هجوه الفرزدق 


زعمه»ء ولا ر عن کر الكير والعلاة ٠۷°‏ اللوم وهن اللقين عدة لا بستغنی ees‏ 
وتغتره قفرة آم نجه اصتخضحة لأنها بثك آمة ويعيبه وبيب قومه تالخزيرة" وذلك 
آن ركبا من مجاشع مروا برجل من تغلب فسألهم أن ينزلوا. فخمل إليهم خزيرة 
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فجعلوا يأكلون وهي تسيل على لحاهم» وهم على رواحلهم» ويشهُر جعثن آخته راويًا 
عنها خبرًا شائتًاء ويندد ببني مجاشع زاعمًا أنهم خانوا الزبير بن العوام حين فزع 
إليهم يوم الجمل فقتل.""" وقلما تخلو له قصيدة في الفرزدق من ذكر القيون وجعثن 
والزبیر. 
وجرير كثير الافتخار بدينه» شديد التعصب له لا يوقر غير الإسلام. وكان 
له من صداقة الفرزدق والآخطل وسيلة لاتهام الفرزدق بالنصرانية وتعييره الكفرء 
لقد لحق الفرزدق بالنصارى لينصّرهم» ولیس به انتصارُ 
ويسجد للصليب مع النصارى ‏ وأفلجَ سهمُناء ولنا الخيار ٠١‏ 


أو يتهمه بالنصرانية واليهودية معا فيقول: 


خرجتَ من المدينة غير عَفٌ وقام عليك بالحرم الشهودٌ“"" 
تحبك يوم عيهم النصارى ويو السبت شيعتكً اليهود ٠‏ 
فان ثَرجّم» فقد وجبث حدودٌ وحلٌ عليك ما لقیت ثمور'"" 

ولا یفتاً یتتبع زلاته لیندد به ویعیره إیاها؛ فاذا نبا سیفه شهّره واستهزاً منه» وقد 
مر بك شيء من ذلك في بحث الفرزدق» وإذا طرد من مكان لفجوره أو لخبث لسانهء 
أخذه بالصيحة من ورائه وراح ينعته بأقبح النعوت» ويلذعه بأحرٌ الشتائم. فمن ذلك 
قوله فيه بعد أن طُرد من المدينة: 


إذا دخل المدينة فارجموه ولا تدنوه من جدّث الرسول'٠٠‏ 


)٠١-٥(‏ هجوه الآأخطل 

واذا انبرى جرير لهجاء الأخطل تناول تغلب بالمخزيات حتى يصل بهم إلى ربيعة بن 
نزار» فما يدع يومًا عليهم إلا رهم إياه» وكثيرًا ما يعيرهم مقتل كليب وائل» وينفر 
عليهم بني بكر أو يذكر لهم الأيام التي قهرتهم فيها قيس عيلانء ثم ينفر عليهم قيس 
عيلان» ويدافع عنها ناقضًا ما قال الأخطل في هجائها. 
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وأشد ما يعنى به جرير في هجو الأخطل وقبيلته تعييرهم النصرانية والافتخار 
عليهم بإسلامه» فهم الخنانيص» وهم الأذلاء الذين يؤدون الجزيةء ويشربون الخمرء 
ويأكلون لحم الخنزير» ويمعن أحياتًا في ذكر الصليب والقديسين والقسيسين مُعرَّضّا 
ومُصرحًاء وأكثر ما يدعو الآأخطل بصيغة التصغيرء أو يلقبه بدَوبّل أو بذي الصليب. 

ولا تخلو قصيدة لجرير في الأخطل من الطعن على ديانتهء والدفاع عن قيس عيلان 
وتنفيرهم على تغلب. 


)۱١-٥(‏ فخره 


وجرير شديد الافتخار ببني تميم» يباهي بهم الشعراء ويعدد أيامهم مزهوًا بمفاخرهم 
وما آكثر ما لتميم من المفاخر» وهي من أكرم القبائل وأكثرها حصى» وإذا هاجى 
الفرزدق» وهو مله من تميم» افتخر عليه بقومه بني کلیب بن یربوع» وذکر آيامهم» 
وعكّره الأيام التي خُذلت فيها بنو دارم» والأيام التي خُذلت فيها بنو ضبة أخوالهء ولكنه 
يقصر عنه فما n‏ أن يجاريه قي هذا ان 

على ننا إذا أردنا أن نتبين الخاصة التي يمتاز بها جرير في الفخرء فإننا نجدها 
في استخفافه بالشعراء المتألبين عليه» فتراه ا أسماءهم مباهيًا بقهره إياهم» وهو لا 
يهجو شاعرًا إلا نعى إليه نفسهء وجعله مغلَبًّا مشدودًا في حبل واحد مع سائر الشعراء 
الذين هاجاهم. 


)۱۲-٥(‏ مدحه 


علمنا أن عبد الملك بن مروان كان لا يأذن لشعراء مضر لأنهم زبيريةء وعلمنا أيضًا 
أن جريرًا لم يتصل ببني أمية إلا بشفاعة الحجاج» فهو إِدًا لم يكن بجاهل سخط 
الأمويين عليه وعلى ئو اة يلح في الاعتذار كلما أنشاً يمدح أمراء أميةء ولا يحجم عن 
التعريض بعبد الله بن الزبير وأخيه مصعب» وإنكار حق عبد الله في الخلافة مع آنه في 
هجو الفرزدق والأخطل يؤيد قيس عيلان ويدافع عنها؛ وقيس عيلان كانت في حروبها 
تناصر آبناء الزبير. فيتبين لنا من ذلك أن لجرير خطتين متباينتين: إحداهما ترمي إلى 
الدفاع عن القيسية وتنفيرها على أعدائهاء والرد على الشعراء الذين يهجونهاء ويطعنون 
في أعراضهاء فهو من هذا النحو شاعر ذو سياسة قبلية لا يستطيع إلا إظهارها. والأخرى 
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ترمي إلى التكسب والانتفاع» وما من سبيل إليهما إلا في الاتصال بالأمويين والتملق لهم» 
إذ لم يكن للشعراء منهل أغزر من منهلهم» ولا ماء أعذب من مائهم» وخصوصًا بعدما 
انهارت خلافة ابن الزبير وأصبح شعراء مضر لا يرتجون نجعة إلا في بني آمية. 

وحسبك أن تقر شينًا من مدح جرير لهم لتعلم أسلوبه في استرضائهم» والاعتذار 
إليهم» وترى أن مدحه لهم ديني أكثر مما هو دنيوي حتى ليكاد يشغلهم بالآخرة عن 
الأولى» والعاطفة الدينية شديدة الظهور في شعر جرير. 


(۱۳-۰) غزله 

وقد يعجبك أن تسمع هذا الشاعر يتعفف بغزله بعدما سمعته يهتك الأعراض بهجوه. 
فجرير على شدة فحشه في الهجاء لا ينطق في نسيبه إلا بأطهر من ماء الغمام» وهو ول 
غزل طرد الحبيب الزائر ليلد خوفا من الريبةء فقال: 


وهو في غزله رقيق العاطفةء لطيف المعانيء لين الألفاظء يخلط الفن القديم 
بالجديد» فيجيد كل الإجادةء حتى لتحسبه أحد أولئك المتيمين الذين نشوا في البادية 
واشتهروا بغزلهم العفيف. على حين أنه لم يكن في عداد المتيمينء ولكنه أوتي من الرقة 
وبراعة الفن ما جعل لشعره ميزة في الغزل فاق بها صاحبيه. 

وإناء وإن قلنا إن جريرًا لم يكن في عداد المتيمينء لنأبى أن نجاري بعض الرواة في 
زعمهم آنه لم يعشق» فمثل هذا الغزل الناعم» لا يصح صدوره إلا عن قلب متأثر ملتاعء 
ونجد في رثائه لامرآته آنه کان يهواها ویتألم لفراقها. 

أجل إن صاحبنا لم يهم على وجهه كجميل بثينة وقيس بن ذريح» ولم يتهتك كابن 
أبي ربيعة والكرجي» ولكنه أحب حبًا صادقاء وتغزل غزلًا صادقًا لا تكلف فيه. فأحبب 


به متغزلا حین يقول: 


إن الذين غدوا بلك غادروا وشلا بعينك ما يزال مَعينا؛ 
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عيض من عبراتهنٌ» وقلن لى «ماذا لقيتَ من الهوى ولقينا؟ ٠°‏ 


فل انت عاق هر ال الا ر اة ت اخ اوها ها 
فاکتفت باستفهام حائر ملؤه يأس وتحسر وتأنيب: «ماذا لقيت من الهوى ولقينا؟» 

فغزل جرير عاطفي رقيق في أكثره» روحاني متعفف» مع ما فيه من وصف مادي 
أحياتا. يريك من الشاعر صورة جديدة لطيفة تحجب عنك تلك الصورة الرهيبة التي 
طبعها هجاؤه في نفسك» فتحسب أنك مام بدوي رقيق الشعور عفيف النفسء لا أمام 
أعرابي فاجر يهتك الحرمات وينهش الأعراض. 


)٤-٥(‏ رتاۋە 


وجرير في رثائه مثله في غزله» يذوب رقة وعاطفة إذا كان الميت من أهله» فترى على 
شعره مسحة من الكآبة والحزن تترك في نفسك أثرًا بليقاء فيخيل إليك أن القوافي تساعد 
الشاعر على بكائه. 

وهو يرى المرآة بغير العين التي يراها بها الفرزدق» فما يحسبها أهون فقيد على 
الرجل» ولا يأنف من التولّه على زوجه بعد موتهاء وقد تحدثه نفسه بزيارة قبرها 
فيمسكه الحياء؛ ولا تعجب لحياته»ء فالبكاء على قبور النساء غير مألوف عندهم فبرتد 
عن قصده وهو يقول: 


لو اللخياء لغادفي اشقعبان ‏ ولزرت قبركه والحيب يزار 


)٠١-٥(‏ منزلته 
هو أحد الثلاثة المقدمين في الإسلام. ذكره ابن سلام بعد الفرزدق وقبل الأخطل» وسئل 
عنه التخطل فقال: «دعوه أخزاه الله! فإنه كان بلاء على من صب عليه.» وقال مالك بن 
الأخطل: «جرير يغرف من بحر.» وقال الفرزدق: «أنا وإياه لنغترف من بحر واحد» 
وتضطرب دلاؤه عند طول النهر.» وقال بعضهم: «بيوت الشعر أربعة: فخرء ومديح» 
ونسيب» وهجاء» وفي كلها غلب جرير. في الفخر قوله: «إذا غضبت عليك بنو تميم.» وقي 
المدح قوله: «ألستم خير من ركب المطايا.» وفي الهجاء قوله: «فغض الطرف إنك من 
نمير.» وفي النسيب قوله: «إن العيون التي في طرفها حرّر».» قال ابن سلام: «وإلى هذا 
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فت آهل اة وسال هة ن رر اا غ تة فال عن فا تخرف 
الشعر نحرًا.» وحدث ابن سلام عن فون إن الفرزدى كان يقخنو ر ويجزع إِذا 
أنشد لجرير» وكان جرير أصبرهما.» وسئل نصّيب الشاعر عن أشعر الناس فقال: «أخو 
بني تميم.» يعني جريرًاء وكان بو عمرو يشبّه جريرًا بالأعشى» وقال الأخطل للفرزدق: 
«إنك وإياي لأشعر من جرير» ولكنه وتي من سير الشعر ما م نؤته.» وسمع راعي 
الإبل إنساتًا يتغنى بشعر جرير فقال: «لعنة الله على من يلومني أن يغلبني مثل هذا» 
وحكم بين الثلاثة مروان بن أبى حفصة“” فقال: 


ذهب الفرزدق بالفخارء وإنما حلو الكلام وره sa‏ 
ولقد هجا فأمض أخطلٌ تغلب وحوى اللّهّى بمديحه المشهور ^ 


فقد حكم للفرزدق بالفخارء وللأخطل بالمدح والهجاء» وبجميع فنون الشعر لجرير 
وقال بعضهم: «كان جرير ميدان الشعرء من لم جر فيه لم يرو شيتًاء وکان من هاجی 
را فة خرن ارد عه ممن هاج اعا اکن فا وها بان خا 
وکان حددًا فاستصغره جرير فلم يجبه» فقال بشار: «لم أهجه لأغلبه ولكن ليجيبني 
فأكون من طبقته» ولو هجاني لكنت أشعر الناس.» 

فمن كلام بشار نعلم كيف كان الشعراء يتحرشون بجرير طمعًا في الشهرة لا 
طمعًا في التغلب عليه» ولا سيما أن مغلّب جرير أرجح عندهم من مغلّب سواه وفي 
حكم ابن آبي حفصة ما يؤيد زعمنا من أن جريرًا أقدرهم على التصرف في جميع فنون 
الشعر» وهو بشهادة الأخطل أسُبّرهم شعرًاء ونرى أن تشبيهه بالأعشى يتناول سيرورة 
شعره من ناحية» ثم رقته وطبعه من ناحية أخرى» ولا ينبغي أن ننسى أن كلا الشاعرين 
هجّاء مدّاح» وأن كليهما من اليمامة» ولعل السهولة والانسجام من خصائص الشعر 
اليمامي» فإن في نعومة لغة جرير ووضوح معانيه وسلاسة قوافيه ما يذكرنا بالشاعر 
الجاهليء بالأعشى الأكبرء ولكن رقة جرير قد تنحدر به إلى اللين في بعض قصائده الطويلة 
فتضطرب قوافيه ويسف شعره» وهذا ما نستطيع أن نفسر به قول الفرزدق: «وتضرب 
دلاؤه عند طول النهر.» على أن ذلك لا يضير شاعريته» وله من بدائع الشعر ما يرفعه 
إلى أعلى ذروة في الأدب» ويمكننا أن نعزو هذا الاضطراب أو اللين إلى الإكثار من النظم» 
فقد كان مضطرًا إليه ليرد على خصومه. هذا وإن رقة الشعر نفسها لا تخلو أحياتًا من 
ا 


TV 


أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 


وبعد» فإن الشاعر الذي يهاجي أربعين شاعرًا ونيفاء ويرمي بهم واحدًا واحدً 
ولا ينكص عن مقارعة قرمين كالأخطل والفرزدق تضافرا عليه وهما لا يقلان شاعرية 
عنه» إن هذا الشاعر لأخصب الشعراء قريحةء وأقدرهم على الاختراع» والتلاعب بالمعانيء 
وأبعدهم من تكلف» وهو وإن يكن قصر عن الأخطل في المدح والوصف» وعن الفرزدق في 
الفخرء فقد كاد يبذهما في الهجاء وفاقهما بالغزل والرثاءء وإنه لأجمعهم لأبواب الشعر 
بلا مراء. 


هوامش 

)١(‏ قريش مضرية عدنانية والأنصار يمانية قحطانية. 

(۲) كانت الكوفة وما يليها من العراق موئل علي بن أبي طالب وابنه الحسن في 
لانت هما فذقا اجرب الشيعى فلك الأمضان 

BRL E AE AER E a E NS 
معاويةء ولم يلبث أن تخلى عنها بعد أربعين يومًا. فانتقلت من آل معاوية بن آبي سفيان‎ 
إلى آل مروان بن الحكم وكلاهما من آمية.‎ 

.ه٠٠-٦٤/م‎ 1۸٤-1۸٤ خلافة مروان بن الحكم سبعة أشهر أو أكثر من‎ )٤ 
.ھ۸٦-٦٥ م/‎ ۷۰۹-1۸٤ خلافته من سنة‎ ٥ 

1) المنجنيق: آلة ترمى بها الحجارةء مؤنثة وقد تذكر. فارسية الأصل. 

۷ الفىء: الخراج والغنيمة. أو ما رده الله على المسلمين من أموال من خالفهم قي 
الدين بلا قتال إما بالجلاء أو المصالحة على جزية أو غيرها. 

(۸) هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي العاشر ملك من سنة ١-۷۲٣‏ ٤۷م/١١٠-‏ 
٥ه‏ وفي أيامه خرج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب طالًا الخلافة 
لنفسه فبايعه أهل الكوفةء وكان عاملها من قبل هشام يوسف بن عمر الثقفي» فجمع 
العسكر وقاتل زيدًا فانتصر عليه» وقتل زيد بسهم أصابه في جبهته. 

)٩(‏ الخير: الكرم والشرف والأصل. 

)٠١(‏ الأخطل: الطويل الآذنين المسترخيهماء والخفيف السريع» والأحمق» وذو المنطق 
الفاسد المضطرب» والكلام الفاسد الكثيرء والإنسان الطويل المضطرب. 

)١(‏ الدويل: الخنزير أو ولده» وولد الحمار أو الحمار الصغير لا يكبرء والذئب 
والثعلب. 


) 
) 
) 
) 
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)١١(‏ الشكوة: وعاء من جلد للماء واللين. 

)١١(‏ اللمم: الذنب الصغير والجنونء فإن كان المعنى الأول كان المراد أصيبت 
العنبات والشكوة بذنب صغيرء وإن كان الثاني كان المراد ألم بالعجوز جنون على 
عنباتها وشكوتها.وقوله: على عنبات العجوز من نوع القلب. 

)٠١(‏ الأمم: القرب» والشيء اليسير. يقول: اللعن على قرب منهاء أي يأتي إليها لأنه 
ابن زوجها. أو اللعن شيء يسير منها؛ لأنه تعوّد منها أكثر من ذلك. 

)٠١(‏ مقرزمًا: يقول الشعر الرديء. 

)١١(‏ العلج: الرجل الضخم من كفار العجم» وهو هنا الكافر على الإطلاق. 

)١۷(‏ لما رأى معاوية أن أكثر اليمنية تشايع عليًّا عمد إلى استمالتهم فقرب منهم 
قبيلة كلب وتزوج منها ميسون بنت بحدل الكلبي وهي آم يزيد. ثم استنصرهم على قتلة 
عثمان؛ لأن أم عثمان كانت كلبية واستغواهم بالمال فحاربوا معه وناصروا ابنه يزيد من 
بعده لأنهم أخواله» وكانوا في جانب مروان بن الحكم على ابن الزبير وفي جانب ابنه عبد 
الملك من بعده. 

(۸) أفناء اليمن: أخلاط من قبائل اليمن. 

(۹) يستخذي: يخضع بذلة. 

)٠١(‏ صأى الفرخ يصئي صتيًا مثلثة: صاح. 

)۲١(‏ أضاف بعضهم إلى ذلك قوله: «يا أمير المؤمنين» وهذا خطا؛ لأن الأخطل لم 
يدرك هشامًا وهو خليفة ليدعوه بآمير المؤمنين» وخلافة هشام من ۷٤٣-۷۲۲‏ م/١۰١٠-‏ 
٥ھ.‏ 

(۲۲) صحل: بح. 

(۲۲) الأضاحي: جمع أضحية وهي شاة يضحى بهاء وراد بلحم الأضاحي ما يذبح 
الحجاج من الشاء في عيد الأضحى. 

)۲٤(‏ زجره: دفعه وصاح به. العنس: الناقة الصلبة الفتية. بكورًا: غدوةء وقوله: 
للنجاح» ي طلبًا للنجاح من زيارتها. 

)٠١(‏ العير: الحمار. حي على الفلاح: صلاة المسلم» وحي: اسم فعل بمعنى الأمر 
مبني على الفتح. الفلاح: الفوز والنجاةء والمعنى: هلموا إلى طريق النجاة والفوز أي 
الصلاة. 
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)۲١(‏ الشمول: الخمر الباردة. منبلج الصباح: زمان انبلاجه أي إشراق الشمس 
حين لا تجوز الصلاة للمسلم. يقول: إ4 رن الور ول ون دلو اين وهو 
نشوان غير متقيد بالآية القرآنية ا تقول: ربوا الصَلَاة وَأنثمُ سُگارّی. 

(۲۷) علني: سقاني تباعا. الهدير: غليان الخمر عند تصفيقها. 

(۲۸) ذھرًا: تیھًا وتکبرا. 

(۲۹) وكأس: وخمرة حالة في كأس» مجاز مرسل. مثل عين الديك: حمراء صافية. 
صرف: غير ممزوجة بالماء. الشاربين: مفعول أول لتنسي. العقول: مفعول ثان. 

(۳۰) تلاتًا أي ثلاث زجاجات. أن يطول: أي أن يعلو ويعظم. 

)۳١(‏ قرشية: أي مشية قرشية. المآزر» جمع مئزر: وهو كل ما سترك. الفضول: 
جمع فضل» وهو ذيل الثوب وما يزيد منه. يقول إذا شرب الفتى من هذه الخمرة زهي 
وطلب العظمة فيمشي مشية قرشية فيها تبختر وخيلاء. والقرشي شديد التيه؛ لأن النبوة 
والخلافة فيه. وأرخى من مآزره الفضولا: أي جر أذياله تيها وتكبرا. 

(۳۲) الدمن» جمع دمنة: وهي آثار الدار وما تلبد فیها من البعر والرماد وغبر 
ذلك. يقول: قد ينبت المرعى على دمنة فيظهر منظره حستًا ولکن باطنه یبقی خبیدًاء 
وهكذا نحن وأنتم نظهر الصلح وصدورنا تجن الحقد الذي لا تزول حزازاته أي آلامه 
التي تحز في القلوب. 

(۲) الجنف: الجور والتحامل. يقول: حكمت حكمًا ليس بذي جور وتحامل. 

)۳٤(‏ شالت: ارتفعت. النعامة: القدم أو باطن القدم» وشالت نعامته: مات» مأخوذ 

من ارتفاع باطن القدم عند الموت» أو من نفور النعامة وهي أشد الحيوان نفارًاء ولهذا 
قالوا للرجل إذا فرع من شيء وارتحل أو مات: نفرت نعامته» ويقال للقوم إذا خلت 
منازلهم منهم أو ارتحلوا عن منهلهم أو تفرقوا أو تفرقت كلمتهم أو ذهب عزهم: شالت 
نعامتهم. يقول: إن الفرزدق قد مات وذهب عزه بعد أن عضه حية ذكر من قومهء 
والحية يطلق على الذكر والأنثى» وقوله: من قومه»ء لأن جريرًا والفرزدق من بني تميم. 

)۳١(‏ دارم: قبيلة الفرزدق من تميم. 

)۳١(‏ الخ ساروفيم فيكتور في كتابه تاريخ الآداب العربية. الأب نعمة الله العنداري 
في كتابه تاريخ آداب اللغة العربية. 

(۳۷) خلافة عمر بن عبد العزیز من ۷۲۰-۷۱۷م/۹۹-٠١٠ه.‏ 

(۳۸) خلافة سلیمان من ۷۱۷-۷۱٤‏ م/٦٩-۹٩۹هھ.‏ 
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(۳۹) الملحمات: المحكمات النظم» من قولهم: لحم الشعرء أي أحسن نظمه وأحكم 


)٤١(‏ أحفار: موضع في بلاد تغلب. الدمنة: آثار الدار وما تلبد من الرماد والسواد. 

)٤١(‏ النقائض: جمع النقيضة» وهي القصيدة يقولها الشاعر» فينقضها عليه 
خصمه» أي يرد عليه ملتزمًا مثله البحر والقافيةء ويعرض لعانيه فينفيها أو يقلبها أو 
يفسدها 


)٤١(‏ راجع يوم صفين في اللمحة التاريخية. يقول: أمد بني أمية مدد من ربهم إذ 
دعوه» ولعله يشير إلي فوزهم وخسران علي بعد أن رفعوا الملصاحف. 

)٤١(‏ على الأولى: الجار متعلق بأمدهم. مظلمة: ظلمًا. نشد: من نشده اللهء أي أقسم 
عليه بالله» وقد نشدوا: أي نشدوا الله أن لا يقتلوه فلم ينههم عنه هذا النشد بل قتلوه 

)٤٤(‏ قرت العين: بردت سرورًا وانقطع بكاؤها. ثأر بالمقتول: أخذ بثأره. التبل: 
الثأر. القود: القصاص. يقول: أدركوا ثأرهم وكان ذلك عقابًا لما اقترفه من الإثم قتلة 
عثمان. 

(٤٥(‏ يقول: أنتم أعظم الناس أحسابًا وأكثرهم عددًا. 

)٤١(‏ خف: عجل وأسرع. القطين: القوم المجاورون. راحوا: ساروا مساء. بكروا: 
ساروا بكرة. أزعجتهم: أقلقتهم وحملتهم على الرحيل. نوى: بعد. الصرف: نوائب الدهر 
وحدثانه. الغير: أحداث الدهر» وتغير الناس من حال إلى حال. يخاطب نفسه فيقول: 
ذهبت جيرتنا وأبعدتهم نوى في أحداثها ما يغير الناس من حال إلى حال. 

)٤۷(‏ الأسيفة: الأمة. الحدج: مركب النساء. الحصان: العفيفة الحرة. يقول: نت 
تسمو إلى تميم مفتخرًا كالأمة التي تفتخر بحدج مولاتها الحرة. 

)٤۸(‏ أصهر إليهم وفيهم صهرًا: أي تزوج فيهم. يقول: إن الملوك يتزوجون في 
قبيلة دارم لشرفها. 

)٤۹(‏ شال: ارتفع. يقول: إذا وزنت مفاخرهم ومفاخر أبيك رجحت كفتهم لثقلها 
وارتفعت كفة أبيك لخفتها. 

)١١(‏ العبيط: الطري يوصف به اللحم والدم. 

)١١(‏ اللذا: أي اللذان» حذف النون. وقوله: إن عمي» أراد بهما عمرو بن كلثوم 
قاتل عمرو بن هند» وأخاه مرة بن كلثوم قاتل المنذر بن النعمان بن المنذر. 
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)٥۲(‏ جاشت: غلت واضطربت. حوالبه: أمواجه. حافتيه: جانبيه. العشر: شجر. 
يقول: من شدة اضطراب أمواجه يقلع الشجر فيرمي بها. 

)٥۳(‏ زعزعته: حرکته شدیدًا. الجآجئ: چ الجؤجۇء وهو الصدرء وأراد به صدر 
السفينة. آذيه: أمواجه. غدر: جمع غدير» وهو النهر والقطعة من الماء يغادرها السيلء 
ويقول: إذا ضربت الريح الشديدة المياه انقذقت كالغدر على جآجئ السفن الجارية. 

)٥٤(‏ مسحنفر: سريع الجري. أكافيف: جمع كفاف وكفة وهي التلة. الزور: الميلء 
يقول: هذا النهر يجرى بسرعة من جبال الروم تستره من هذه الجبال تلال يمر في 
وسطها وهي مائلة عليه. 

)٥١(‏ أجهر: أحسن. يجتهر: ينظر إليه» وهذا البيت متصل بقوله: فما الفرات» آي: 
فما الفرات وهو في مثل هذه الحال بأكثر جودًا بمياهه من الممدوح إذا سألته فجاد عليك 
بعطاياه» ولا الفرات بأحسن منه منظرًا إذا نظرت إليه. 

)١١(‏ المزبد الريان: آي الفرات في حال إزباده وارتفاع أمواجه. المنتجع: الذي يقصد 
لما فيه من الخيرء والانتجاع: طلب الكل في موضعه» وقوله: الريان: شديد الارتواء» والمراد 
آنه ممتلئ ماء. 

(9۷) بنات الماء: طيوره. أنجية: جماعة. الينبوت: ضرب من الشجر ذو شوك. 
الخضد: المتكسر من الشجر. يقول: تظل فيه طيور الماء مجتمعًا بعضها إلى بعض من 
الخوف لشدة هيجانه وف جوانبه ركام الشجر المتكسر. 

(9۸) الشرب: جمع الشارب. المفصل: مكان انفصال بعض الأعضاء من بعض. 

)٥۹(‏ نهاديه: نسوقه. الحشاشة: بقية النفس» وقوله نهاديه: التفات من الغائب إلى 
المتكلم بعد قوله: يرفع الشرب رأسه. 

)٦٠(‏ تحامل: تثاقل وتكلف الرفع بمشقة وعناء. صدره: أي صدر ذلك العضو. 
وآخر: أي وعضو آخر. مما نال منها: أي من المدام. مخبل: فاسد به شلل. 

)١١(‏ أناخوا: أي أبركوا حمالهم. الشاصيات: زقاق الخمر؛ لأنها إذا امتلأت شالت 
أكارعهاء يقال: شصا برجله إذا رفعها. لم يتسربلوا: لم يلبسوا ثيابًا أي عراة. 

(1۲) بها: أي بالكؤوس. السنيح: ما جاء عن اليمين إلى الشمال. البارح: ما جاء 
عن الشمال إلى اليمينء وروي عجز البيت: «وتوضعح باللهم حي وتحمل» ففضانا الرواية 
الأخرى لأن رفع الكأس يكون قبل وضعها. 

(1۲) وتوقف: أي الكؤوس. شواء: لحم مشوي. مرعبل: مقطع. 
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)٠٤(‏ نمال: جمع نمل. النقا: ما ارتفع من الرمل. يتهيل: يتحدر. شبه دبيب الخمرة 
في العظام بدبيب نمل يتحدر في مرتفع من الرملء ووجه الشبه بطء السير وما يترك من 
الأثر» فالنمل يترك ثرا في تحدره على الرملء والخمر تترك أترًا في المفاصل عند دبيبها 
وهو ما يعرف بالنشوةء وما يصحبه من ارتخاء في الأجسام» ولم نقصد الصورة المبتكرة 
في قوله: تدب دبيبًا في العظام» كما توهم بعضهم» وإنما هي في قوله: دبیب نمال» آي 
الصورة التشبيهيةء كما يدل عليها قولنا فما أبدع هذا التشبيه. 

)٠١(‏ تمشت: أي الخمر. 

)1١(‏ خيبر: ناحية على ثماتية برد هن الدينة من يريد الشام» وهي موصوفة 
بالحمى. تهامة: بلاد تساير البحر وتمتد مستطيلة بين الحجاز والبحر» جاء في معجم 
البلدان عن ابن الأعرابى: سميت تهامة لشدة حرها وركود ريحهاء وهو من التهم آي 
شدة الحر» وركود الريح. الموم: داء البرسّام وهو التهاب يعرض للحجاب الذي بين الكبد 
والقلب. يقول: كأن لسان شاربها أصابه التهاب على أثر حمى أتته من خيبر أو من 
تهامة. 

(1۷) الفرزدق: الرغيف الضخم الذي تجففه النساء للفتوت» وقيل: بل هو القطعة 
من العجين التي تبسط فيُّخبز منها الرغيف. 

)1۸( الخهومة والجهامة: اجتماع الوجه وغلاظته وسماجته. 

(1۹) منع الوائدات: أي منع النساء من وأد بناتهن وهو دفن البنت حية حين 
ولادتها. الوئيد والوئيدة والموءودة: البنت المدفونة حيةء وقوله: لم يوأد بالتذكير: حمل 
على اللفظء وكان العرب في الجاهلية أكثر ما يئدون بناتهم في الجدب» ومنهم من يدها 
تخلصًا من عار سبيهاء وكانت كندة وتميم تد بناتها. 

)۷١(‏ البطحاء: الأرض المنبطحة التي في وسطها مكة. الوطأة: موضع القدم. البيت: 
أي البيت الحرام. الحل: ما سوى الحرم من بلاد الله. الحرم: ما أحاط بمكة من الأرض 
إلى خط معلوم. يقول: إن زين العابدين تعرفه أهل الدنيا قاطبة. 

)۷١(‏ يهوي: يسرع ويمضي في سبره. منيبها: تائبهاء من آناب إلى الله رجع إليه 
وتاب» وقوله: التي» أراد بها مكة فعرف باسم الموصول تعظيمًا لها. يقول: أتحبسني 
بين المدينة ومكة التي يسرع إليها ذوو القلوب التائبة» والضمير في منيبها يعود على 
القلوب. 

(VY)‏ باد: ظاهر» وکان هشام أحول. 
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(۷۳) الركب: المسافرون فوق الإبل. ترة: ثأرًا. العصائب: جمع العصابة وهي 
العمامةء يقول: كأن الريح لها ثأر على هذا الركب لشدة ما تجذب بعمائم جماعتهء 
يصف قوة الريح. 

)۷٤(‏ سروا: ساروا لیلّا. یخبطون اللیل: یسیرون فيه على غير هدی. مأخوذ من 
الخبط: وهو الضرب على غير اتساق. شعب الأكوار: نواحيهاء مفردها شعبة. الأكوار: 
جمع الكور وهو رحل البعير. يقول: سرى هذا الركب يخبطون على غير هدى لشدة 
الظلامء والريح العاصفة تلفهم آي تضمهم من كل جانب إلى نواحي الأكوار. 

)۷١(‏ استوضحوا: وضعوا يديهم على عيونهم لينظروا الشيء من بعيد. خصرت: 
بردت. يقول: إذا نظروا نارًا من بعيد قال بعضهم لبعض وقد بردت أيديهم: «ليتها نار 
غالب» وغالب: أبو الفرزدقء لأنهم يجدون عندها دفًا وقرى. 

)۷١(‏ کان ثصیّْب مولی حبشيیًا لبنی کعب فاشتراه عبد العزیز بن مروان» وهو 
شاعر مجيد. يعرض الفرزدق به في قوله: وشر الشعر ما قال العبيد. 

(۷۷) السقائف: جمع السقيفة وأراد بها القبر. أي إذ غيبن ابن يوسف تحت 
سقائف الأجداث. 

وابن يوسف هو الحجاج» توفي في أواخر خلافة الوليد بن عبد المملك في سنة 
۲۳,م/ ۹ه وكان والي العراقين وخراسان» ومدة ولايته عشرون سنة. 

(۷۸) مطيتى: دابتى. معقولة: محبوسة. الحباء: العطاء. ربها: صاحبها. يقول: 
ا م من الو ها رها اها ل فح ات 
و 

(۷۹) النقرس: ورم في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين. يقول: أعطيتني كتابًا 
مختومًا أخشى أن يكون فيه عطاء موجع كداء النقرس. 

(۸۰) قوله: لا تكن» مجزم بجواب الأمر وهي بمعنى لئلا تكون ولا حرف نفي. 
يقول مخاطبًا نفسه: ألق صحيفتك لئلا تكون مشئومة مثل صحيفة المتلمس. راجع خبر 
صحيفة المتلمس في بحث طرفة بن العبد. 

)۸١(‏ الحدراء: الحولاء. أو من لها قرحة في باطن جفنها. 


هبوبها. 
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)۸١(‏ الضناك: المرأة المكتنزة الثقيلة الجسم. الضفنة: القصيرة الحمقاء في عظم 
خلق. المراوح: جمع المروحة. يقول: يظل جسمها لضخامته يعرق إذا لم يروح له 
بالمراوح. 

)۸٤(‏ الكسعي: نسبة إلى كسع» وهو حي باليمن أو من بني ثعلبةء ومنه غامد بن 
الحارث الكسعي الذي يُضرب به المثل في الندامة؛ لأنه رمى حمرًا ليلا فكانت السهام 
تنفذ منها وتصدم الجبل فتوري نارًا فظن آنه أخطأآها جميعًا فحنق وكسر قوسه» ولا 
أصبح نظر فإذا الحمر مصرعة وأسهمه بالدم مضرجة فندم فقطع إبهامه. 

)۸١(‏ الضرار: المخالفة. من ضاره: خالفه» وأراد بذلك مخالفة آدم وصية الله. 

)۸١(‏ قوله: إن يك لحقه الجزم فحذفت فاء فعول فأصبح عول فنقل إلى قعل. 
الحتف: الموت. شاهد: حاضر. يقول: أبّى القدر أن يقطع السيف ليؤّخر موت نفس لم 
يحضر أجلها بعد. 

(۸۷) نبا السيف: إذا لم يقطع» ورقاء: هو ابن زهير بن جذيمة العبسي رآى والده 
تحت صدر خالد بن جعفر بن كلاب وخالد مكب عليه» فجاء ورقاء لإنقاذ والده فضرب 
خالدًا ضربات فلم يصنع شيتًا وقتل والده. 

(۸۸) سيوف الهند: أي المصنوعة في الهند. الظبات: جمع الظبة وهي حد السيف. 
مناط القلائد: كناية عن الأعناق» ومناط: اسم مكان من ناط أي علق. القلاف: جمع 
القلادة وهي ما جُعل في العنق من الحلي. 

(۸۹) خيرهم: آي سليمان» وعجز البيت للأخطل انتحله الفرزدق. 

)۹٠(‏ الدهش: الحبرة والذهول. 

)٩١(‏ الصمصامة: السيف القاطع. الذكر: السيف اليابس الصلب» وقوله: جمع 
اليدين»ء أي الأسر والاعتقالء وهو أن تكبل اليدان إلى العنق بالجوامع أي الأغلال مفردها 
جامعة. 

)٩۲(‏ صبا: أي إذا صبت نفسه ومالت. كبا: سقط على وجهه» وكبا الشاعر: إذا 
أخطأته جودة الشعر تشبيهًا له بالفرس الكابى في المضمار. 

(۳) يقول: إن السيف الذي ضربت به لم يتعود القطع؛ لأنه سيف بني مجاشع 
بن دارم الجبناء لا سيف الحارث بن ظالم المري» وكان الحارث من فتاك العرب فتك 
بخالد بن جعفر وهو إذ ذاك نازل على النعمان بن المنذر» وينو مرة وبنو عبس أبناء 
أعمام كلهم من غطفان. يرد جرير على الفرزدق لتعييره بني عبس بسيف ورقاءء فیشير 
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إلى سيف الحارث بن ظالم تنبيهًا على أن بني عبس أدركوا ثأرهم من خالد بن جعفر 
قاتل زهیر. 

)۹٤(‏ الإمام: الخليفة. أرعشت. ارتعدت من الخوف. محدث: أي حديث العهد بحمل 
السيوف. غير صارم: غير قاطع أي لم يتعود القطع بالسيوف. 

)٠١(‏ المغارم: جمع المغرم وهو الغرامة. يقول: نحن نفك الأسرى إذا عجزوا عن 
دقع الغرامة ليفتدوا أنفسهم. 

)٩1(‏ کلیب: قوم جریر» وقوله: أَبّا عن کلیب: عوضًا عنه. 

(۹۷) هنيدة: امرآة الزبرقان عمة الفرزدق. الحجل: القيدء وقوله: أسيرًا يداني 
خطوه» أي یقصر خطوه. 

(۹۸) قوله: أشذّه إلى النارء أي خوفًا منهاء وي رواية أخرى. أشّده (بفتح الشين) 
فيكون المعنى أشد الوثاق وثاق النار. 

(۹4۹) أوضع المطية: رفعها في السيرء وقوله: أوضعت المطية في الجهلء أي سرت في 
الجهل كل مسير. 

)٠٠١(‏ العماية: الجهالة. أشد لها رحلى: أى أقصدها. يقول: إنه أوضعها تلاثين 
فاا ها لحك له حهالة إلا كيدها" 

)۱۰١(‏ زرود: ماء لبنى مجاشع على طريق الكوفة. الشامات: آثار مختلف لون 
الأرض. الشقيق: الجدد بين الرملتينء وربما كان أميالء والجدد: الأرض الغليظة المستوية. 

)٠١١(‏ ابن الخبيثة: يعنى جريرًاء وقوله: الرامى الكنانةء يريد رجلا من أسد التقى 
و الراری کان کدی ون اا دی دار5 قان له 
الأسدي: «أنا أرمى أو أنت؟» قال الفزاري: «أنا أرمى منك.» فقال الأسدي: «فأنا أنصب 
كنانتي وتنصب كنانتك حتى نرمي فيهما.» فنصب الأسدي كنانته فجعل الفزاري يرمي 
NE EEE SS SNS E‏ 
هذا المثل ليقول لجرير إنه ليس بغافل عنه كما غفل الفرازي عن صاحبه الأسدي. 

(۱۰۲) يقول: لا يدافع عن أحسابهم إلا آنا أو رجل مثلي. 
)٠٤‏ جل: عظم. يقول: إذا اشتد الأمر وأصبح الكلام الفصل لا يجدي نفعًا. 
)٠‏ تفزعون: تلجأون وتستغيثون. حثا التراب على الميت: صبه عليه ليواريه. 
)٠١‏ الدبيلة: دمل كبيرة» تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبًا. 
۷ عزفت: أي رجعت عن باطلك. أعشاش: اسم موضع. حدراء: زوجه. يخاطب 


نفسه بصورة التجريد. 
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)٠٠۸(‏ مضر الحمراء: هو أحد أولاد نزار بن معد بن عدنان» اختلف مع إخوته 
ربيعة وإياد وآنمار على تركة أبيهم فتحاكموا إلى الأفعى الجرهمي فأعطى ربيعة الخيلء 
فقيل له: ربيعة الفرس» وأعطى مضر الذهب» فقيل له: مضر الحمراء وأعطى إيادًا 
الجواري والأمتعة المختلفة فقيل له: إياد الشمطاءء وأعطى أنمارًا الحمير والمواشي» فقيل 
له: أنمار الحمار. تعطفت: مالت إلي وأحاطت بى. الشكيم: جمع الشكيمة وهي الحديدة 
امعترضة في فم الفرس» واللجام يشتمل عليها وعلى السيرء وقوله: دق اللجام شكيمي» 
أي دقها بفمه أي وقعها عليه ليرسل في الرهان. شبه نفسه بالجواد. 

)٠٠۹(‏ أسوم: أكلف. الظلامة: ما يتظلمه الرجل. مرغام: للمبالغة من رغمه: أذله. 

)٠٠١(‏ يقال: تغلب ابنة وائل بإعادة الصفة على القبيلةء وتغلب بن وائل بإعادتها 
على الأب. يقول: إن العدو كان ينزل في كل مكان تنزل فيه أو تهرب إليه. يشير إلى يوم 
ساتیدما بین کسری والروم» وکان کسرى وجه إياس بن قبيصة لقتال الروم فهزمهم 
بساتيدماء ولا يبعد أن يكون بنو تغلب أعانوا إياسًا في هذه الواقعةء لأن ساتيدما جبل 
في ديارهم» والمعنى آن تغلب ردوا جيوش قيصر عن التوغل في بلاد العرب. 

)١١١(‏ حبسوه: أي ردوه على أن يبلغكم» وابتنوا: بنوا شرقا. الكلاب: ماء لبني 
تميم وفيه کان يوم الكلاب وهو لتغلب على تميم. 

)۱١١(‏ عمرو بن هند ملك العراق قاتله عمرو بن كلثوم التغلبي. عنوة: اقتدارًا. 
قسطوا: جارواء وقوله: على النعمانء يشير إلى مقتل المنذر بن النعمان اش قابوس وقاتله 
مرة آخو عمرو بن كلثوم. 

)١١١(‏ الأراقم: حي من تغلب. قديمها: حسبها القديم. متهتم: متكسر آي هرم 


فذهىت أسنانه. 


) 

)۱٠١(‏ يقول: لم تلق قيس حربًا أحمى وطيسًا من حرب الأراقم. 

)١١١(‏ الدعم: جمع الدعمة» وهي عماد البيت يسند إليه ويستمسك به» وقوله: 
بعلمه فيهء آي لما يعلم فيه من الحق. ٠‏ 

)١۷(‏ خلافة: بدل من قوله ملگا. يقول: إن بني أمية أخذوها بالشورى ولم 
aE‏ 
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)١١۹(‏ الرصافة: مدينة في البرية بقرب الرقة أحدثها أو جدد بناءها هشام بن عبد 
الملك لما وقع الطاعون بالشام» وما مات هشام دفن فيها. 

0 اھا اک ی اھ ارق ای عاد 
بالخلافة. 

)١١١(‏ الإيطاء: تكرار القافية بلفظها ومعناهاء وهو مكروه يدل على قصر يد 
الناظم» وجوزوا تكرير القافية لفظًا ومعنى فيما زاد على سبعة أبيات لأنهم يعدون كل 
سبعة أبيات قصيدة. 

)٠١١(‏ بعيرين: جملين. المنهل: مورد الماء. نشل: نطرد. نقذف: ثرمى بالحجارة. 

)١١١(‏ العر: الجرب. قرافه: مخالطته. المساعر: أصول الفخذين والإبطين. أخشف: 
يابس الجلد من الجرب. يقول: ليتني ومن أحبها بعيران جربان يخشى على الناس 
غاا ر اقل عر واا مالا وا اة جره نن فة 
وطليت مساعرهما بالقطران» والمراد أنه يتمنى الانفراد بحبيبته عن العالم فاشتهى لها 
وله هذه الشهوة الممقوتة. 

)۲١(‏ تخامص الليل: رقت ظلمته عند السَحَر. 

)٠٠١(‏ وأسمر: صفة لموصوف محذوف وهو الباب. الساج: الخشب. تئط: تصوت. 
مسامر: جمع مسمار. يقول: إذا فتح الباب يحدث صوتا. 

)٠١١(‏ انقض الباز على فريسته: سقط عليها. القاتم: الأسود. الكاسر: الذي يكسر 
جناحیه عند انقضاضه. يشبه نفسه في سقوطه على الأرض بالباز الأسود الكاسر ريشه 
في الانتقضاض. 

)٠١۷(‏ المآتم: جمع المأتم» وهو المناحة. يقول للنوار: إن ابنيك كسائر الناس 
فاصبري ولا تجزعي» وإن النواح في المآتم لن يرجع الموتى إلى الحياة. 

)٠١۸(‏ المرموسة: المدفونة في الرمس وهو القبر. تضعضع: انتثر عليها وتبدد. 

)١۹(‏ تقنع: لبس القناع. يقول: أهون فقيد على المرء من أصحابه فقيد يلبس 
القناع» ويريد به المرأةء وقوله إذا الموت ناله أي نال المفقود. 

)٠١١(‏ أي الحسن البصري» قاضي البصرة وفقيهها. 

)١١١(‏ العاثر: السائر بين الناس. 

)١١۲(‏ القطع: أي قطع اليد وكان السارق تقطع يده عملا بالشرع الإسلامي. 

)١١١(‏ الغلاصم: جمع الغلصمة وهي اللحم بين الرأس والعنق أو رأس الحلقوم. 
يقول: بين تميم ومن يعصيها حز الأعناق. 
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)١١١(‏ الربوة: ما ارتفع من الأرض. 

)١١١(‏ المسحت من المال: المذهب المتلف. مجرف: أي مجروف ذاهب كله. 

)۱١١(‏ صعر خده: لواه تجبرًا. الأخادع: جمع الأخدع» وهما أخدعان: عرقان في 
صفحتي العنق. يقول: نضربه حتى تستقيم أخادعه ويذهب صعره وکبره. 

۷) ينهض في الشباب: أي يقوم فيه. كأنه: أي كأن الشباب. 

( التصريع: أ ن يكون لعروض البيت قافية كضربه. 
) النبعة: شجرة من أجود الشجر وأصلبه. 

)٤‏ الجرير: الحبل الذي يجر به. زعموا أن آمه رأت في نومها وهي حامل به 
كأنها ولدت حبلا من شعر أسود» فجعل ينزو فيقع في عنق هذا فيخنقه حتى فعل ذلك 
برجال كثيرين» فانتبهت مرعوية فقيل لها: تلدين غلامًا شاعرًا ذا شر وبلاء على الناسء 
فلما ولد سمته جریرًا. 

)٠٤١(‏ فركت المرأة زوجها: أبغضته»ء فهي فارك. 

)٠١١(‏ المرقق: الخبز الرقيق. الصّناب: صِبَّاغ يتخذ من الخردل والزبيب» والصباغ: 
جمع الصبغ وهو ما يصطبغ به في الطعام أي ما يؤتدم به من الأدام؛ لأن الخبز يغمس 
ویلون به» کالخل والزیت. 

)٠٤١(‏ العلجة: الضخمة الغليظة والكافرة. 

(€٤(‏ جدبًا: ماحلا. 

)٠٤١(‏ المشارة: المخاصمة. 

)٠٤١١(‏ المهارة: من هاره أي هر في وجهه كما يهر الكلب» والمراد بذلك أنه كان 
يحب النزاع والخصام. 

)۱٤١(‏ یخن في کلامه: یخرج صوته من خیاشیمه. 

)٠٤۸(‏ عف الفقر: أي يعف عن المسألة إذا افتقر. مشترك الغنى: أي يشارك بماله 
غيره إذا اغتنى. ثم يقول: وإذا ضاقت علي داري أسرعت في الانتقال إلى سواها. 

)۱٤۹(‏ نحله: أعطاه شيتًا من غير عوض. 

)٠١١(‏ المطلع: المأتى. يقال: ما لهذا الأمر مطلع» أي مأتى» وقوله: من سد مطلع 
النفاق عليكم» يخاطب أهل العراق مشبرًا إلى قول الحجاج في خطبته الشهيرة: «يا أهل 
العراق! ومعدن الشر والنفاق.» النفاق: ستر الكفر والتظاهر بالإيمان. 

)٠١١(‏ المطايا: جمع المطية وهي الركوبة. أندى: أسخى. الراح: جمع الراحة وهي 
الكف. 


) 
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)٠١١(‏ هنيدة: اسم للمئة من الإبلء لم يصرفها باعتبار كونها علمًا مؤنتًاء وقوله: 
يحدوها ثمانيةء أي يسوقها ثمانية رعاة. من: تكدير العطية بذكرهاء فكأن المعطي يعير 
بها من أعطاه ليكسر قلبه. سرف: إغفال وخطأ. أي لا يخطئون في العطاء بأن و 
من لا يستحق ويحرموه المستحق. 

)٠١١(‏ هو عبيد بن الحصين النميري» أي لاقب براعي الإبل من فحول الشعراء 
عده ابن سلام في الطبقة الأولى بعد الفرزدق وجرير والأخطل» وجعله أبو زيد القرشي 
من أصحاب الملحمات» وملحمته مثبتة في الجمهرة. 

)٠١٤(‏ إيه بالتنوين: اسم فعل بمعنى حدثناء وإيه بالبناء على الكسر: اسم فعل 
بمعنى زدني من الحديث المعهود بيننا. 

)٠٠١(‏ عرض: جُنٌ. 

)٠١١(‏ المربد: سوق في البصرة كانت مجتمعًا للشعراء قي الإسلام كما كانت عكاظ 
في الجاهلية. 

)۱٥۷(‏ قیدوا: أي اکتبوا. 

)۱۸( ضغمه: أي عضه. 

)٠١۹(‏ القرم: الفحل والسيد. تساميا: تفاخرا. الوشيظة: قطعة عظم تكون زيادة 
في العظم الصميم. يقال: هم وشيظة في قومهم» أي حشو فيهم. 

)١١١(‏ الهراش: من تهارشت الكلاب؛ إذا تحرش بعضها على بعض وتواثبت. 

)١١١(‏ الناجية: الناقة السريعة تنجو بصاحبهاء وأراد بها سرعة خاطره وخصب 


وریحده, 

)١١۲(‏ أشرد قافيته: أي أسبر شعره. 

(۱۹۲) هروه: نبحوه. 

)٠١٤(‏ الجد: الاجتهاد في السيرء والمراد السباق. قادحًا: أي يوري زندهء وهي كناية 
عن أن به خيرًا عند السباق. يقال: هذا لا یوری له زندء أي لا خير فیه. 

)٠١١(‏ التهجير: السير في شدة الحر. الدبر: جمع الدبرةء وهى القرحة في الدابة. 

)١١(‏ ابن المراغة: لقب جرير, لقبه به الفرزدق والأخطل» والمراغة مكان تمرغ 
الدابة. 

)١۷(‏ القين: الحداد وكل صانع» وكان جرير يلقّب بني مجاشع بالقيون. الكير: 
ما ينفخ فيه الحداد. الكهام: الكليل. يقول: تتلفت ناقتك من الخوف؛ لأنها تحت ابن 
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حداد لا يعرف غير الكيرء وليس بذى سيف فتطمئن إليه» ولكنه ذو فأس كليلة لا تقطعء 
جعله حدادًا وحطابًا. 

)١٦۸(‏ الرصافة: رصافة هشام وقد مر ذكرها قي أخبار الفرزدق. تخز: تفضح. 
المواسم: آي المواسم التي تفد بها الشعراء إلى الخلفاء لمدحهم وأخذ جوائزهم» وكان لهم 
کل سد موم 

)۱٦۹(‏ جدعته: قطعت أنفه. 

)٠۷١(‏ النفاس: الولادة. أبلت: شفيت. 

)١۷١(‏ رامة: ماء لقيس على اثنتي عشرة مرحلة من البصرة آخر بلاد بني تميم. 
الأطلال» جمع الطلل: ما شخص من الآثار. الرسم: ما ليس له شخص» ورسمًا بدل من 
الأطلال. أحال: أتت عليه أحوال أي سنون» وتحول من حال إلى حال. وقوله: تحمل أهله: 
أي رحلواء وروي: رسمًا تقادم عهده» أي قدم اللقاء به. 

)١۷١(‏ النيف: من الواحد إلى التلاثة ولا يستعمل إلا بعد العقود. 

)٠۷١(‏ أسلة لسانه: طرفه. 

)٠۷٤(‏ القين: الحداد وكل صانع. كان لصعصعة جد الفرزدق قيون» فلذلك جعل 
جرير مجاشعًا قيوتًاء وكانت العرب لا تعد أصحاب الصناعات من كرام الناس؛ لأن 
العربي الكريم يكسب رزقه من غزواته ومما عنده من مال ونعم. 

)٠۷١(‏ العلاة: السندان. 

)۱۷١(‏ الخزيرة والخزير: دقيق يذر على لبن أو ماء فيطبخ ثم يؤكل بتمر. 

)٠۷۷(‏ الزبير بن العوام: من الصحابة وأمه صفية بنت عبد المطلب» وقد ذكرنا 
خبر مقتله يوم الجمل» وكان قد قاتل ساعة ثم هرب فاتبعه عمر بن جرموز بن الذيال 
حتى أدركه في مكان يقال له وادي السباع فقتله» وأخذ سيفه وخاتمه وترسه وذلك سنة 
1 هجرية وعمره 1۷ سنة. 

(۱۷۸) فلج سهمنا: فاز» ويروى: أفلج سهمَناء بفتح الميم» فيكون المعنى أفلج الل 
سهمنا أي أفازه. خيار الشيء: أفضله. يقول: ولنا خيار الأديان أو خيار العواقب؛ لأن 
الله أفاز نصيبنا وأعطانا الإسلام ديتا. 

(۱۷۹) يشير إلى طرده من المدينة. 

)۱۸٠(‏ يقول: إن النصارى تحب الفرزدق؛ لأنه يشاركهم في أعيادهم» وهو أيضًا 
يشايع اليهود ويسبت معهم. 
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ا ا 
به لأنها تمنع من المعاودة. يقول: فإن تَرْجَمْ بالحجارة فقد وجبت عليك حدود الله. 
فو فة من الونه متهم قار عافن تاقة الح وق آهلك ارجف آي الرلران:؛ 
وفي ذلك تقول الكية: فَاَحَدَتَهُمُ الرَجْفَةٌ قَأْصْبَخُوا في دارهم جَاثمينّ4» يقول: إن أمر الله 
ضیح کال عليه آی واا کا کل عل غود 

)۸١(‏ الجدث: القبر. 

)۱۸١(‏ طرقتك: زارتك ليلد وقوله: وليس ذا وقت» أي وليس ذا الوقت وقت الزيارة. 

)۱۸٤(‏ غدوا بلبك: أي ذهبوا بعقلك يوم رحیلهم. غادروا: تركواء وشلا: ماء» والمراد 
به الدمع. معيتًا: جاريًاء وقوله: غدواء بصيغة المذكرء أي أهل الحبيبة ذهبوا بها فذهبوا 

)۱۸١(‏ غيضن: حبسن: عبراتهن: دموعهن» وقوله: غيضن,» انتقال إلى الحبيبة بعد 
الكلام على أهلهاء وصيغة الجمع هنا يراد بها المفرد. 

)۱۸١(‏ عادني: انتابني ثانيًا. استعبار: بكاء وحزن. 

(۱۸۷) تضور: تلوى من وجع الضرب أو الجوع. 

(۱۸۸) مروان بن أبي حفصة: من شعراء العصر العباسي الأول. 

(۱۸۹) اللّهى: جمع اللهوة وهي أفضل العطايا. 


النثر الإسلامى 


)١(‏ القرآن 


)۱-١(‏ نزوله وکتابته 


القرآن كتاب الوحي الذي ال کا اتی مخ ركان رو که ج الا 
منجمًا' سُورَا سورَا وآیات آیات» وقد ظل ينزل عليه من نحو سنة 1١١‏ م. إلى سنة 
۲.. منها عشر آيات في المدينةء وأول ما أوحي إلى النبي في غار حراء: اقرا باسشم 
رَبك الَذِي لق ۽ # خَلَق الإنسَانَ منْ علق + اقرا رَبك الَكْرَمٌ + الَذِي عَلَمَ اقم ٭ عَلَمَ 
الإنسَانَ ما لَمْ ل4" وآخر ما أوحي إليه: اليَوْمَ أَخُمَلْتُ لَكُمْ ينُم وَأثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نفمتي وریت لک ارش دِينًا). 

وکان کلما نزل شيء منه تلاه النبي على من حضر من صحابته فیحفظه بعضهم» 
ويكتبه بعضهم الآخر في سعف النخل» أو في رقاع من الجلود» أو في عظام مسطحةء أو 
حجارة رقيقة. 

ولا مات النبي واستعرت الحرب بين المسلمين والمرتدينء قتل كثير من حفظة 
القرآن» فخاف عمر بن الخطاب عليه من الضياع» فأشار على بي بكر بجمع الرقاع 
المكتوبةء وكتابة ما حُفظ في صدور الرجال ولم يكتب في الرقاع. فعهد بو بكر في ذلك إلى 
زيد بن ثابت أحد كتبة الوحي» فجمع الآيات المكتوبةء وكتب الآيات المحفوظة في صدور 
الرجال» وسلمها إلى أبي بكر فحفظها في بيته» فلما توفي حُفظت في بيت عمر» فلما توفي 
حفظت في بيت حفصة زوج النبي وبنت عمر. 


أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 


وقي خلافة عثمان انتشر حفظة القرآن في حواضر البلاد المفتوحة» وعند بعضهم 
نسخ رتبها كل واحد على هواه. فاختلفوا في قراءة بعض آياته» فبلغ ذلك عثمان» فتلافق 
الأمر وجاء بالرقاع المحفوظة عند حفصةء وعهد إلى زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبيرء 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام في نسخهاء وقال لهم: «إذا 
اختلفتم آنتم وزيد بن ثابت في شيء فاکتبوه بلسان قریش» فإنما أنزل بلسانهم.» 
ففعلوا ذلك» وكتبوا أربعة مصاحف» أرسلها عثمان إلى مكة والبصرة والكوفة والشام» 
واثنين أبقاهما في المدينة: واحدًا لأهلها وواحدًا لنفسه. ثم أمر بإحراق ما كان قبل ذلك 
اف و ر م آل می ف كو ها صاحت الف رة 
EE E‏ 
منها ترتيب خاص في سوره. أما القرآن اليوم فنسخة عن مصحف عثمان المعروف 
بالإمام. 


(۲-۱) أقسامه 


يُقسم القرآن فصول تعرف بالسور» والسور مقاطع تعرف بالآيات» وفيها الناسخ 
والمنسوخ»" وتسمى السور باعتبار نزولها مكية وعددها ثلاث وتسعون سورة؛ ومدنية 
وعددها اثنتان وعشرون» والمكية غالبًا أقصر من المدنيةء وقد رتبها جامعو الكتاب 
باعتبار الطول والقصرء فالسور الطوال في أوله» والقصار في آخره؛ إلا سورة الفاتحة 
فإنها مع قصرها في صدر الكتاب. 

ويقسم المسلمون القرآن ثلاثين جزءًَا يقرءون منه قسمًا في كل حفلةء أو صلاة. 


(۳-۱) أغراضه 


يخاطب القرآن في سوره المكية شعبًا غير مؤمنء فيدعوه إلى ترك عبادة الأصنام» وأن 
يعبد الله وحده» ويؤمن بالرسول والكتاب المنرًل. فيظهر له عظمة الخالق» ويحثه على 
التأمل بعجيبة خلق الإنسان وسائر المخلوقات: كالشمس والقمر والنجوم والرياح والليل 
والنهار» ويرشده آن في الآخرة لثوابًا وأن في الآخرة لعقاجًا؛ فيقص عليه آخبار الأنبياء 
والمرسلين وأخبار شعوبهم» وكيف كان جزاء المؤمنين» وكيف كان عقاب الكافرين» وهو 
في أثناء ذلك يتناول صناديد قريش فيسفه آراءهم» ويرد على الذين يجادلون النبي أو 


oc 
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يستهزئون منه فيهددهم» ويحقر أصنامهم» ويبين لهم آنها لا تجدي عابدها نفعًاء ولا 
تضر من يكفر بها. ويفيض في وصف الجنةء وما أعد فيها للذين آمنوا من نعيم خالد؛ 
ويفيض في وصف النار» وما أعد فيها للذين كفروا من عذاب خالد. فترى في وصف 
الجنة أرغب تأميل» وترى في وصف النار أرهب تهويل. 

ويخاطب في سوره المدنية جماعة مسلمة تؤمن بالله ورسولهء وبكتابه المنزلء 
ولكنها تجهل شرائعها وطرق عبادتهاء فيعلمها ما لم تعلم» ويفرض عليها الصوم 
والزكاة والحج ويبين لها ما حرم ليها وما أحل لهاء ويسَنَ نظم الزواج والطلاق 
الراك وخجاي ارا واتجهاد ف سيل ابل ورسوله وكان اي الذينة يهود يجاهدؤن 
النبي ويؤلبون عليه» ويغرون ضعيفي الإيمان بالارتداد عن الإسلام» فتعرض لهم القرآنء 
وذگرهم ما نعم الله على آبائهم بني إسرائيل» وتوعدهم لتكذيبهم بالرسول» ودعاهم إلى 
تصديق دعوته. 

وكان فيها منافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإيمانء وكانوا يذيعون الآخبار عن 
حروب المسلمين فيتآذى النبي» وتضعف قلوب المؤمنين؛ فتناولهم القرآن وندد بهم 
وهددهم. 

وإذا رأى في المسلمين تقهقرًاء أو ضعفاء أو شقاقًاء دعاهم إلى الألفةء وأثبهم على 
الانهزام» وحضهم على القتال» وذرهم أن الموت في الجهاد مغفرة ورحمة. 

ولم يكن في الحجاز نصارى يقاومون الدعوةء فلم يتعرض لهم القرآن كثيرًاء وهو 
في کلامه علیهم أرفق بهم منه بالیهود. 

والقرآن في السور المدنية كما في السور المكية يردد ذكر الأنبياء وأخبارهم» وما 
نزل إليهم» ويدعو الناس إلى الإيمانء واصفا لهم الجنة والجحيم» مظهرًا قدرة الله في 
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)٤-١(‏ إنشاؤه 


القرآن هو المثال الأعلى للبلاغة» سواء في إيجازه» أو في قوة تعبيره» أو في ائتلاف ألفاظه 
وانسجام كلماتهاء ويمتاز برقته وسهولته» وبُعده من الغريب المستهجن» ولمقاطعه رنة 
لذيذة. ظنها الأعراب في أول أمرهم شعرَّاء حتى نزلت الآية: وما عَلَمْنَاهُ الشْعْرَ وَمَا 
ينبّغي لَه إِنْ هَُ إل ذكْرْ وَقَرْانْ مُبين4» وقد يوازن القرآن ويسجع» ولكنه لا يتكلف 
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وإنشاء القرآن يرافق أغراضه في الشدة واللينء فهو في المواقف العاطفيةء مواقف 
الوعد والوعيد» قصير الآيات» فيه لفظ مكرر لزيادة التهويلء أو لزيادة التقرير؛ كثير 
السجع» قوي الرنة عند المقاطع» وأغلب ما يكون ذلك في السور المكيةء ولا سيما السور 
القصار كسورة القارعة: طالقارة : # ما القارعَة # وَمَا أَذرَاك مَا الْقَارعَة ٭ يَوْمَ يَخُونُ 
الاس كَالْفَرَاش الْمَبْذوث ٭ ود a‏ 
٭ فهو في عيشة رَاضية # وَأمّا مَنْ حَفْث مَوازينة ٭ فا مُه هَاوية # وَمَا أَذرَاكَ مَا هيه # 
ار حَاميةي. ؛ 

وهو في غير المواقف العاطفية طويل الآيات» قليل السجع» خفيف الرنة عند المقاطع. 
وأغلب ما يكون ذلك في السور المدنيةء ولا سيما آيات الشرع» وما کان منها في غير 
الغزوات» وي غير الوعد والوعيدء E‏ ا کک ف سورة و يها لين 
منوا کُب عَلَيْكُمُ الصََامٌ گمَا کُب > ۾ َعَلكم 
فمَّن گانَ منکُم مُریضًا و عى سَفْرِ فَعدَّة من ن يام اک ول ل الب ونه" فذ فد 
طَعَامُ مشُکين E E E‏ 


کو ج ٤‏ 


ا 
تَعلَمُونَ. 
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Ey 
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)٥-۱(‏ تأثره 


للقرآن فضل عظيم على اللغة العربية» فهو الذي هذب عبارتهاء ووحد لهجاتهاء ونشرها 
شرقا وغربًا بانتشار الدين الإسلامي. 

وسَكَر الناس ببيانه فحفظوهء وأذّر فيهم أسلوبه» فرقت ألفاظهم» ولطفت معانيهم» 
وظهر هذا التأثير في الشعر والنثر معا ولا سيما الإنشاء الخطابى. 

ومن فضله على اللغة أن علم النحو وضع خدمة له وإشفاقا من اللحن في قراءتهء 
وأن علم المعاني وضع توصل لمعرفة أسراره» وأن أشعار العرب في الجاهلية وصدر 
الإسلام جُمعت ليُستعان بها على تفسير آياته. 

ولوا اران لقا اتخرة غاراك او اراك تما ديل ن مظان ك 
العباس» ولكنه وقف في وجه الفاتحين والمكتسحينء يدافع عن لغته الفصحى» 
يجرؤوا أن يتعرضوا لها بسوء بعد أن أسلموا فظلت لغه الدين والدواوين والمراسلاتء 


النثر الإسلامي 


ولم يؤثر فيها انتشار اللهجات العامية» وطمطمانية الأعاجم. فاللغة - كما ترى - 
مدينة بآدابها وحياتها للقرآن. 


(۲) الخطابة 
(۱-۲) أسباب ازدهارها 


لم تزذهن الخطابة الخريية ف عضر من العصون هثل ازذهارها ق بصدن الإسلام فقد 
كانت العقامل:متواقرة لشيو هذا القن وتقدمه فمن فصناسة قطرية ي العربي إل 
براعة التصرف قي ضروب الكلام» ومن انقلاب ديني عظيم إلى انقلاب سياسي عظیم» 
ومن حروب وفتوح» إلى خروج وعصيان وأحزاب. 

فقد جاء الإسلام» وهو دين جماعي» فكانت الخطب الدينية تلقى في الجوامع. ثم 
اقوت هوري اح و وو اا و ا لاع احا من اكل الخاة: 
فكانت الخطب العسكرية تضرم بها الحماسة في صدور الرجال؛ وكانت الخطب السياسية 
يلقيها الزعماء على أحزابهم لتشد آزرهم» أو يردوا بها على خصومهم ليدحضوا أقوالهم» 
أو يخاطبوا بها بلدا عاصيًا ليدعوه إلى الطاعة. فلا عجب إِذًا أن يكون للخطابة شأن 
غخليم فاك الود زهي تعتيد عل الدين هن فاخ وغل الناسة من اة آأخرى: 
ولا عجب أيضًا أن تكون الحاجة إلى الخطيب أشد منها إلى الشاعر» فيعنى الخلفاء 
باختيار ولاتهم ممن عُرفوا بالفصاحة ومضاء اللسان؛ لآن الخطيب المصقع يستطيع أن 
يستفيض في غرضه منطلقا من القيود» فيتوصل إلى غايته من إقناع الجمهور أكثر مما 
يستطيع الشاعر المكبل بالوزن والقافية. 


(۲-۲) عاداتهم في الخطابة 


كان العربي إذا وقف خطيبًا قام على تشز من الأرض أو على ظهر دابةء وأخذ بيده 
مخصّرة' يشير بهاء أو اعتمد على سيف أو قوس أو قناة. 

وصْنع للنبي أول منبر في مسجد» صنعه تميم الداري» وكان قد رأى منابر الكنائس 
في الشام. 

وروي أن الوليد بن عبد الملك آول من جلس خطيبًا في الناس» واقتدى به بعض 
الكلفاء والعغالء ولكن عادة الوقوف ظلت أكثر شبوكا وأنناغا' 
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وكان العرب إذا خطبوا يشيرون برفع اليد ووضعها على غير إكثارء ولا يبالغون في 
الاهتزاز. 

وكانوا يعيبون في الخطيب التشديق»' والتقعيرء" والتَفيْهُق"' والتزيد في جهارة 
الصوت» وهدل الشفاهء“' والهذرء والتكلف» والإسهاب» والإكثار» والتوعر لأنه يُسلم إلى 
التعقيدء والتعقيد يستهلك المعاني ويشين الألفاظء ويكرهون اللحنء والترددء واضطراب 
اللسانء وفساد مخارج الحروف» والتنحنح» والسعال» ومسح اللحيةء وكل حركة يستعان 
بها على البيان. 

وكانوا يمدحون شدة العارضةء*' وظهور الحجةء وثبات الجنان» وكثرة الريقء 
والعلو عن الخصم»ء ويحبون الطلاقةء والتحبيرء"' والبلاغةء والتلخصء والرشاقة. 


(۳-۲) ميزة الخطابة 


تمتاز الخطابة في صدر الإسلام بطلاوة أسلوبهاء وقصر جملهاء وتخير ألفاظها. 

والخطب على ضربين: منها الطوال التي كثر فيها الإطناب» ومنها القصار التي 
غلب عليها الإيجاز مع بلوغ القصد» وقصارها أكثر شيوعًا من طوالهاء وكانت تبداً 
بالحمدلة"' وكثيرًا ما تعتمد على الآيات؛ لما للقرآن من التأثير في نفوس المسلمين؛ وربما 
جاءت الخطبة برمتها مجموعة آيات كخطبة مصعب بن الزبير لما قدم العراق داعيًا أهله 
إلى مبايعة آخيه عبد الله. 

وكثر عدد الخطباء قي هذا العصر لكثرة الحاجة إليهم وكان النبى خطيبًاء 
والخلفاء الراشدون جميعًا وأخطبهم الإمام علي واشتهر الخوارج ب اقا 
وبلاغة منطقهم» ومنهم قري بن الفجاءةء وله خطبة بليغة في ذم الدنيا. 

وضرب المثل بفصاحة سحبان وائلء ولكن لم يصل إلينا من آثاره إلا شيء قليلء 
وكان يطيل الخطبة حتى يسيل عرقا ولا يتوقف ولا يقعد حتى يفرغ من غرضه. 

ونكتفي بدرس خطيبين شهيرين يمثلان ميزة الخطابة في عصرهما أحسن تمثيلء 
ألا وهما زياد ابن أبيه والحجاج. 


النثر الإسلامي 
(۳) زیاد ابن أبیه (۹۷۲م/۳٥ھ‏ ؟) 
(۱-۳) حیاته 


هو زياد ابن آبیه» وزیاد بن سُمية» وزياد بن آبي سفيانء وزياد بن بيد“ لأنه لم يکن 
له أب شرعى يعرف به»ء ولد بالطائف في السنة الثامنة للهجرةء وقيل في السنة الأوىء 
ا م ا E‏ 

و ی ی ا ری افا وها وان و 
ولا نشا استكتبه بو موسى الأشعري» وهو على البصرة من قبل عمر» فأعجب به الناس. 
ثم عهد إليه عمر في مهمة فأحسن القيام بهاء وما عاد خطب في حضرة عمر» وعنده 
المهاجرون والأنصارء فدُهشوا لفصاحته وقال عمرو بن العاص» وكان حاضرًا: «لله در 
هذا الغلام! لو كان أبوه قرشيًا لساق العرب بعصاه!» فقال أبو سفيان: «إنى أعرف 
آنا فقا ع و هو ا هه ةا القرل قك ماو عي ا 
زیادًا بأبیه. 


(۲-۳) ولایته عای فارس 
و لما استخلف علي استعمل زیادًا على فارس فأخمد ثورتها وضبطها وحمى قلاعها. فساء 
ذلك معاوية فكتب إلى زياد يتوعده ويعرٌّض بولادة أبي سفيان إياه. 
فلما قراً زياد كتابه قام في الناس خطيبًا وقال: «العجب كل العجب من ابن 
آكلة الأكباد» ورأس النفاق! يخوفني بقصده إياي» وبيني وبينه ابن عم رسول الله في 
المهاجرين والأنصارء ولو أذن لي في لقائهء لوجدنى أحمر"' مخشيًا ضرابًا بالسيف.» 
وبلغ ذلك عليًا فكتب إليه: إني وليتك ما وليتك وأنا أراك له أهلاء وقد كانت من 
أبى سفيان فلتة من أماننٌ الباطل» وکذب النفس» لا توجب له مبراًاء ولا ثحل له نسبًاء 
وإن معاوية يأتي الإنسان من بين يديه» ومن خلفه» وعن يمينه» وعن شماله» فاحذر ثم 
احذر والسلام! 


(۳-۳) ولايته على البصرة 
ولا قتل علي صالّح معاوية زیادًا واستلحقه بنسبه لیستمیله ویستصفي مودته» ثم ولاه 
البصرة وأعمالها: خراسان وسجستان. ثم جمع له الهند والبحرين وعمان. فقدم زياد 
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البصرة والمعارضة مستفحلةء والفسوق عن الدين متفش فيهاء فخطب في الناس خطبته 
البتراءء "٠‏ وجدٌ في إقامة الشرائع التى قررهاء فكان أول من شدد أمر السلطان»ء وأخذ 
بالظنةء وعاقب على الشبهة حتى هابه الناس» وأذعن المعارضونء وساد الأمن فكان 
الشيء يسقط من يد المرآة أو الرجل فما تمد إليه يد حتى يعود صاحبه فيجده في مكانه 
فيأخذه» وأصبح الناس لا يغلقون أبوابهم اطمئناتًاء وقیل: إنه ول من سير بين يديه 
بالحراب والعمد. 


)٤-۲(‏ ولايته على الكوفة 


ولما مات المغيرة بن شعبة مير الكوفة استعمل معاوية زيادًا عليها فكان ول من جُمع 
له العراقان» فكان يقيم في البصرة ستة أشهر وفي الكوفة مثلها. 

ولما دخل الكوفة وخطب في الناس» حصبوه» فأمسك حتى فرغوا. ثم أسرٌ إلى 
أصحابه أن يمسكوا الأبواب» وأخذ كرسيًا وجلس على باب المسجد» وقبض على من وقعت 
الشبهة عليهم وقطع أيديهم. 


)٥-۳(‏ موته 


أصيب زياد بالطاعون فقضى على حياته» وزعموا أن السبب في ذلك أنه كتب إلى معاوية: 
«إنى قد ضبطت العراق بشمالي» ويميني فارغة فاشغلها بالحجاز.» فكتب له عهده على 
الحجازء فأنف آهل الحجاز من ذلك فاجتمع نفر منهم ودعوا عليه» وکان من دعائهم 
«اللهم اكفنا شر زياد.» فخرجت طاعونة في إصبع يمينه. فلما حضرته الوفاة دعا شريكًا 
القاضي وقال: «أمرث بقطعها فأشر علي.» فقال شريح: «إنى أخشى أن يكون الأجل قد 
دنا فتلقى الله أجذم"" وقد قطعت يدك كراهة لقائه. أو أن يكون في الأجل تأخير فتعيش 
أجذم ويعير ولدك.» فقال: «لا بيت والطاعون في لحافِ واحد.» وأراد قطعهاء فلما رأى 
النار والمكاوي جزع وعدل» وقيل: بل آتبع رأي شريح. 

فلما بلغ موته عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: «اذهب ابن سمية! لا الآخرة 
أدركت» ولا الدنيا بقيت عليك.» 

ورثاه مسکین الدارمی» فرد عليه الفرزدق هاجبًاء وکان يومئذ طرید زیاد» ولکنه 
لم یجسر ن یهجوه في حیاته لشده سطوته وطول یده. 

وظل أبناء زياد يُعدُون من قريش حتى استخلف المهدي العباسي فردهم على عُبيد. 
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النثر الإسلامي 


خطب سياسيةء وإداريةء متفرقة في كتب الأدب» أشهرها الخطبة البتراء. 


(۷-۳) ميزته س الخطبة البتراء 


يبداً زياد خطبته بذكر ما يأتي آهل البصرة من المنكرات في عصيانهم الله» فيعدد لهم 
مساوئهم» ويؤنبهم على فسوقهم. 

ثم يعلن قانوتًا جديدًا للعقوبات» فكان فيها أول وال مسلم جاوز الحدود في 
أحكامه. 

ثم يظهر لهم أنه لا يحمل الحقد لأحد ممن كان بينه وبينهم عداء» وأنه لا يبالي 
مبغضيه ولا يناظرهم» ويدعوهم إلى معاودة أعمالهم. 

ثم يدعوهم إلى طاعة بني آميةء والإذعان إلى سلطان الل الذي أعطاهم. 

وكانت هذه الخطبة كافية لإرهاب البصريينء فإن آلفاظها انقضت على رءوسهم 
انقضاض الصواعق» فوجموا لها وفتٌ في عضدهم» وهالهم ما فيها من تهديد وو ووا 
إن همس هامس: «أنبأنا الله بغير ما قلت.» وأراد بذلك الأحكام التي جاوز فيها السُنةء 
حتى سمعه زياد فقال: «إنا لا نبلغ المراد فيك وفي صحابك حتى نخوض إليكم الباطل 
وکا 

ولم یکن زیاد هازلا في کلامه» فانه لم يلبث أن قرن القول بالعمل» فکان رهيبًا في 
خطبته» ورهیبًا في تنفیذ آحکامه. 

وتمتاز خطبته بما في معانيها من جلاء وبلاغة» وعلى إيجاز كثير في اللفظء وما 
في تنسيقها من فن وجمال. فإنه وقف في القسم الأول منها موقف واعظ يذكر للقوم 
ذنوبهم» ویذگُرهم کتاب الله وما فيه من وعد طيب للمتقين» ووعيد راعب للفاسقين. 

ثم إنه وقف في القسم الثاني موقف القاضي الشارع» فبين للقوم أنهم أحدثوا في 
الإسلام أحداتًا غير مألوفةء فأحدث لهم عقوبات غير مألوفة. ونستدل من هذا القسم أن 
العرب في صدر الإسلام ظلوا يحون إلى جاهليتهم ويدعون بها؛ لأنهم رأوا في الإسلام 
ثُظمًا وقيودًا لم يتعودوهاء وأراد زياد أن يفهم البصريين أنه جاد في تنفيذ شرائعه» 
فأحل لهم معصيته إن تعلقوا عليه بكذبة: «إن كذبة المنبر بلقاء ...!» ويختم هذا القسم 
بدعوتهم إلى الاقتداء به وإلا ضرب أعناقهم. 
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فف الق الا هت اك ار اتان الك > من الكراراك 
والضغائن» المرتفع عن الأحزاب: «فرُّب مبتئس بقدومنا سيسر» ومسرور بقدومنا 
سیبتئس.» 

ووقف في القسم الأخير موقف سياسي داهية يبث الدعوة للأمويين» فطلب من 
البصريين السمع والطاعة» ووعدهم بقضاء حاجاتهم» وإعطائهم الرزق في وقته» وعدم 
حبس الجيش في أرض العدو. 

ثم آفهمهم آنهم أعجز من أن يبلغوا مأربًا من أئمتهم إذا بوا الخضوع لهم» وأن 
بني أمية خير لهم من غيرهم» وان ختام خطبته وعيدًا ليظل صوت التهديد يطنُ في 
آذانهم: «إن لي فيكم لصرعى كثيرة» فلیحذر کل امرئ منکم أن یکون من صرعاي ...!» 


(۸-۲) منزلته 

قال الشعبی: «ما سمعتٌ متکلمًا على منبر قط تكلم فأحسن إلا أحببت أن يسكت خوفا 
من أن a‏ إلا زيادًاء فإنه كان كلما أكثر كان أجود كلامًا.» وقال الحسن البصري: 
«أوعد عمر فعفاء وأوعد زياد فابتلى.» وقال عمرو بن العاص» وقد سمعه يخطب وهو 
فتی: «لله در هذا الغلام! لو كان أبوه قرشدًا لساق العرب بعصاه!» وكأن الآقدار رادت 
أن تحقق قول ابن العاص فيه فما استلحقه معاوية وولاه البصرة حتى لمعت عبقريتهء 
قصضاحة وخزما وذهاء: فاق الفرت بعضاة :٠إ‏ 


)؟ه۹٥/م۷۱۳( الحجاج‎ )٤( 
حیاته‎ )۱-٤( 


هو الحجاج بن يوسف الثقفي؛ ولد في يام معاوية سنة ٤١‏ هجريةء وقيل بل سنة ٤١‏ 
ونشاً في الطائف» وعلم فيها الغلمانء ثم جاء الشام واتصل برَوح بن زنباع الجذامي 
وزير عبد الملك بن مروانء فكان في شرطته. 

وأحس الخليفة أن عسكره ينحلٌ ويتراخى عنه فشكا الأمر إلى روح» فقال: «إن في 
شرطتي رجلا لو قلده أمير المؤمنين أمر عسكره لأرحل الناس برحيلهء وأنزلهم بنزوله 
يقال له الحجاج بن يوسف.» قال: «قد قلدناه ذلك.» فما إن تولى الحجاج إمرة العسكر 
حتى أخذ يشدد عليهم» ويكرههم على الطاعةء فأذعنوا له ولم يعصه إلا أعوان روح بن 
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زنباع. فأمر بهم فجُلدوا بالسیاط وطرُفهم بالعسکر ثم آمر بفساطیط " روح فأحرقت. 
فدخل روح على عبد الملك شاكيًاء فقال: «عليً به.» فلما دخل قال له: «ما حملك على ما 
فعلت؟» قال: «أنت فعلت فإنما يدي يدك وسوطي سوطك» وما على أمير المؤمنين إلا أن 
يخلف على روح عوض الفسطاط فسطاطين» وعوض الغلام غلامينء ولا يكسرني في ما 
قدمنى.» فأعجب به عبد الملك» وفعل ما قال» وكان ذلك أول ما عرف من جرأته وحزمهء 
ا ع وا اا وا 


)۲-٤(‏ ولایته على الحجاز 


فلما افتتح عبد الملك العراقين بعد مقتل مصعب بن الزبيرء لم يبق دونه غير الحجاز 
وفيه عبد الله يدٌعى الخلافة. فقال الحجاج: «أنا له يا أمبر المؤمنينء فلقد رأيت في منامى 
اتی ن د فو ا عا كر حف ا ا وان 
ال ا وکت ا ی کر ی ا ا کل ا ا 
حاصر الحجاج مكة سبعة أشهر» ونصب المنجنيق على أبي قبيس"" ورمى به الكعبة 
وكان يأخذ الحجر بيده ويضعه ف المنجنيق؛ لأن أصحابه خافوا هتك حرمة البيت. وشدد 
الاخ فاد ات الي واضات اكان محا فة ف اكه ررحو 
إلى الحجاج مستأمنين. فلم يرَ عبد الله بدا من القتال» فخرج بمن بقي معه» وحارب 
ی ل فوسل لكا ج و ال الك وت ج و هارا مو یف 
ذلك لعبد الملك وبايعه هل الحجاز واليمن فأَقرً الحجاج أميرًا على الحجاز» فجدد بناء 
الكعبة بعد أن هدمهاء ثم أقام بالمدينة مدة فأساء إلى أهلهاء وختم أيدي جماعة من 
الصحابة بالرصاص» وكانت ولايته على الحجاز من سنة ۷۳ إلى سنة ١۷ه/1۹۲‏ إلى 
ا 


)۳-٤(‏ ولايته على العراقين 

و غ الك الا وقد عات فا كروي ألدا اة فا ية اة إل الكرهة 
Sls SEES A N AN EES‏ 
حمراء» وقال: «علي بالناس!» فحسبوه خارجيًا وهمُوا به» وهو جالس على المنبر ينتظر 
اهاعم اسه الا وهو ماك ك أطال كوت فذاول اهم جى لک 
E E‏ 
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وخطب الحجاج يومئذ خطبته المشهورة في أهل العراق» ثم أمر كاتبه بأن يتلو 
عليهم كتاب الخليفةء فقرآً: «بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الملك بن مروان أمير 
المؤمنين إلى من بالعراق من المؤمنين سلام! فإني أحمد الله إليكم ...» فصاح الحجاج: 
اھ غ ل ا ل ارو ع ااا و اک او 
المؤمنين فلا تردون عليه السلام! أما والله لأؤدبنكم أدبا سوى هذا الأدب.» ثم التفت إلى 
الكاتب وقال: «اقراً يا غلام الكتاب.» فلما بلغ الكاتب السلام رد أهل المجلس: «وعلى أمير 
المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته.» 

ثم أمر بأن يلحق الناش بجيش المهلّب*" لقتال الحرورية فجاءه عُمير بن ضابئ 
الحَنظَّلي فقال: «أصلح الله الأميرء آنا في هذا البعث"" وأنا شيخ كبير عليل» وابني هذا 
أشب منى.» فقال الحجاج: «هذا خير لنا من أبيه.» ثم قال: «ومن أنت؟» قال: «أنا عمير 
و فاع قال الست الى غرا قان بن عفان قال ول اة وا غو ا افا 
إلى عثمان بعثت بدلا! وما حملك على ذلك؟» قال: «إنه حبس أبی وکان شیخًا کبیرًا.» 
قال: «أولست القائل: 


همَّمثء ولم أفعل» وكدث» وليتني ترکث على عثمان تبکي حلائلٌه! 

إني لأحسبٌ أن في قتلك صلاح اللصرّين.» وأمر به فضُرب عنقه وأنهب ماله. 

ثم سار الحجاج إلى البصرة وخطبهم» وتوعد من لا يلحق منهم بالمهلب بعد ثلاثة 
أيام. فأتاه شريك بن عمر اليّشكُريْ وكان أعور وبه فتق» فقال «أصلح الله الأميرء إن بي 
فتقا وقد رآه بشر بن مروان فعذرني.» فأمر به فضُرب عنقه. فلم يبق بالبصرة أحد من 
عسكر المهلب إلا لحق به. فقال المهلب: «لقد آتى العراق رجل ذكر. اليوم قوتل العدو!» 
فثبتت مهابة الحجاج في قلوب آهل العراق فدانوا له. 

ثم شغب عليه آهل البصرة وعلى رأسهم عبد الله بن الجارود» فأخضعهم وقتل ابن 
الجارود» وخرج عليه شبيبٌ الخارجي فكانت بينهما وقائع كثيرة كُتب النصر في نهايتها 
للحجاج. فتفرقت آنصار شبیب عنه» وتردی به فرسه من فوق جسر فسقط في الماء 
وغرق. 

ثم خرج عليه ابن الأشعث بأكثر من مائتى ألف» فاستولى على العراق» فأمد عبد 
ا ااه ی ا اق اه و ر و اهر ههه 
بدير الجماجم" واستنقذ العراق من يده» وقتل خلقًا كثيرًا من أصحابه. 
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ولما حضرت عبد الملك الوفاة قال لبنيه: «أكرموا الحجاج فإنه الذي وطاً لكم المنابرء 
ودوّخ لكم البلاد وأذل الأعداء.» فأقره الوليد بعد أبيه على إمارته في العراقين والمشرق. 


)٤-٤(‏ موته 
قيل إنه هلك بأكة" في بطنه» وأصيب بالزمهرير فكانت الكوانين تُجعل حوله مملوءة 
نارًا وتدنی منه حتى تحرق جلده وهو لا يحس بها. وشكا ما يجده إلى الحسن البصري» 
فقال: «قد كنت نهيتك أن لا تتعرض للصالحين.» فقال: «يا حسن لا أسألك أن تسأل 
الله أن يفرج عني» ولكن أن يعجل قبض روحي» ولا يطيل عذابي.» وأقام الحجاج على 
سنة. مات بواسط" فدُفن بهاء ثم عُفي قبره وأجري عليه الماء لكي يخفى أثره» وكان 
هلكه في أواخر خلافة الوليد» وقد جعله بعضهم سنة ١١۷م/۹۸هء‏ وهذا خطاً ظاهر 

لأن الحجاج مات قبل الوليد والوليد توفي سنة ٤٠١۷م/۹1ه.‏ 
وقد ضرب المثل بجور الحجاج. وروي أنه أحصي من قتلهم فكانوا عشرين ألفا 
ومائة ألف» وكان في سجنه بعد موته خمسون ألف رجلء وثلاثون ألف امرأة. 


)٥-٤(‏ آثاره 


طائفة من الخطب أكثرها في التهديد» وأشهرها خطبة عند قدومه العراق» وأخرى بعد 
واقعة دير الجماجم» ومن مآثره أنه أكثر من نسخ مصحف عثمان» وأوعز إلى كاتبه 
نصر بن عاصم بإعجام الحروف للتمييز بين المتشابه منها. 


)١-٤(‏ میزته 
ليست حجارة المنجنيق بأشد وقعًا على الناس من خطب الحجاج في تهديده ووعيده. 
فلقد أوتي براعة عجيبة في تصريف الكلام» على جرآة نادرة تتضاءل دونها جرآة زيادء 
فترى في جمله المقطعة القصيرة قوة لا تراها في غيره» ويبدى لك في ألفاظه شيء من 
خشونة البداوة يزيد تعابيره عذفا على عذف. 

وهو في خطبه كثير الاقتباس من القرآنء كثير الاستشهاد بالأشعار» ظاهر الحجة. 
يستهوي سامعيه ويملك إرادتهم» فيريهم ظلمه عدلء وعقابه رحمة» ويصور لأهل العراق 
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مساوئهم الكثيرة وتغاضيه عنهاء وإحسانه إليهم» حتى يخلبهم» فيتوهموا آنه مصيب 
في دعواه» وأنهم هم القوم الظالمون. 
فإذا أردت أن تتبين بلاغة الحجاج ودهاءه وشدة بأسه» فعليك بخطبه في أهل 
العراق فإنها أصدق صور لنفس ذلك الطاغية الداهية الملسان. وما قولك برجل قدم 
الكوفة في اثني عشر راكبًا على النجائب» فجمع الناس في مسجدهاء وقام على المنير 
FSU aA Je ES ES E E aE‏ 
الآيات آنا آخر. وكذلك خطبته بعد دير الجماجم» وفيها يذكر آهل العراق غدرهم» 
وانضمامهم إلى الخوارج» ويذكر لهم الوقائع التي خانوا فيها الخليفةء وساعدوا أعداءه 
كافرين بنعمته. فهذه وتلك تشتملان على أكثر خصائص الحجاج في تفكيره وتعبيره. فقد 
صور لآهل العراق غدرهم ونفاقهم» فجعل الشيطان يستبطنهم ويعشش فيهم ويفرخ» 
E‏ حسنة» ولا يشكرون نعمة. وما أكثر نعم الحجاج على أهل العراق» بعد 
آن آرهقهم ‏ تقتیاد وا ولكنه كان يسحرهم بفصاحته» ويذهلهم بمثل هذه الأقوالء 
ولا e‏ عن تأثره الشديد بأسلوب القرآن ولا سيما حين يقول: «ثم يوم 
الزاوية» وما پوخ الزاوية ... ثم يوم دير الجماجم» وما يوم دير الجماجم؟» 


)۷-٤(‏ منزلته 

قال الحسن البصري: «تشبًّه زياد بعمر فأفرطء وتشبه الحجاج بزياد فأهلك الناس.» 
وقال عبد الملك لبنيه لما حضرته الوفاة: «أكرموا الحجاج فإنه الذي وطًاً لكم المنابرء 
ودوخ لکم البلادء وأذل الأعداء.» ألا وإِن فی كلا و لأصدق وصف للحجاج» فإن هذا 
الجبار كان شديد الإعجاب بزياد» فتأثره مقتفرًا'" رسومه»ء ففاقه في تهديده» وفاقه في 
أحكامهء ولولا هو لذهب ملك بني أمية بعد معاوية وبنيه. فإنه وطّد لهم العرش وأزال 
خلافة ابن الزبيرء ورد عنهم الخوارج» وكان قلبه ولسانه يجريان إلى نحور أعدائه فرسّي 
رهان. 


(ه) الكتابة 


2 e ن الإنسا ا ا‎ REST E 
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إليه» وقد ظل العرب في جاهليتهم لا يصطنعون الكتابة إلا قليلاء حتى جاء الإسلام 
بفتوحاته» وأنشاً دولة منظمة مترامية الأطراف» فمست الحاجة إلى الكتابة؛ لأن مصالح 
المملكة قضت بأن يكون لها دواوين تضبط شئونهاء وأن يكون الخلفاء على اتصال 
بعمالهم» والعمال بخلفائهم» وما من سبيل إلى ذلك إلا بالكتابةء فجعل للدواوين كتاب 
يتوفرون على تنظيمها. ولم يكن للعرب يومئذ من الثقافة ما يمكنهم من الاضطلاع 
بهذه الأمور» فجعلت الدواوين على عاتق الموالي أبناء الشعوب الأعجمية المتحضرة التي 
قهرها المسلمون وافتتحوا بلادهاء وكان هؤلاء الموالي لا يحسنون العربية في أول أمرهمء 
فنظموا شئون الدولة بلغاتهم» فكانت اليونانية في الشام» والقبطية في مصرء والفارسية 
في العراق وفارس. 

وظلت كذلك حتى خلافة عبد الملك بن مروانء فشرع في نقلها إلى العربية شينًا 
فشيتًاء وكان الموالي قد تعلموا لغة العرب وأتقنوهاء فاستمرت إدارة الدواوين ف أيديهم 
لبراعتهم في تنظيمها؛ ولأن العرب كانوا لا يرتاحون إلى هذه الصناعات» وربما أنفوا 
منها. 

وأما لغة الرسائل بين الخلفاء والعمال فكانت عربية خالصة» قصبرة الجمل» بليغة 
التعبيرء لا فرق بينها وبين لغة الخطابةء وكانت موجزةء وربما اقتصرت على جملتين 
أو ثلاث تامَة المعنى» كما في رسالة عمر بن الخطاب إلى عمرى بن العاص يستنجده في 
محاعة: 


من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصي ابن العاصي سلام. أما بعدء فلعمريء 
يا عمرو» ما تبالي إذا شبعت أنت ومن معك أن أهلك آنا ومن معى. فيا غوثاه! 


و اھا 
إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من عمرو بن العاص. آما بعدء فيا لبيك! ثم 
يا لبيك! قد بعثت إليك بعير'" أولها عندك واخرها عندي والسلام! 


ولم تطل الرسائل» وتوضع لها الأصول إلا بعد أن نبغ عبد الحميد بن يحيى 
وكتب لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» فكان هذا المولى طليعة المترسلين 
البلغاء. 
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)٩(‏ عبد الحمید الکاتب (۹٤۷م/۲١١ه)‏ 
)۱-١(‏ حیاته 


هو أبو غالب عبد الحميد بن يحيى الملقب بالكاتب. شامي الأصل» نشا بين العرب ولم 
يکن عربيًاء وقيل: إن ولاءه في بني عامر» وكان في أول أمره يعلّم الصبية وينتقل في 
البلدان» وحكي أنه علم في الكوفة حتى اتصل بمروان بن محمد الأموي» وكان آميرًا على 
أرمينية فکتب له. فلما بويع بالخلافة أخذه معه إلى الشام. فبقى ملازمًا له لا يفارقهء 
E NODE‏ 6 | ك الطل عل مزان وات 
هزائمه» فقال لعبد الحميد: «القوم محتاجون إليك لأدبكء وإن إعجابهم بك يدعوهم 
إلى حسن الظن بك» فاستأمن إليهم وأظهر الغدر بيء فلعلك تنفعني في حياتي أو بعد 
مماتي.» : 
فقال عبد الحميد: 
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أف وفاءًء ثم أظهر غدرة فمن لي بعذر يوسم الناس ظاهرّه 


ثم قال: «يا مير المؤمنينء إن الذي آمرتني به نفع الأمرين لك وأقبحهما لي ولكن 
ea A EN A aE E‏ 
صديقه ابن المقفع» وفاجأهما الطلب وهما في بيت واحد. فقال الذين دخلوا: «أيكما عبد 
الحميد؟» فقال كل واحد منهما: «أنا» = خوفا على صاحبه ‏ إلى أن عرف عبد الحميد 
فأخذ وسلمه السفاح إلى عبد الجبار صاحب شرطتهء فكان يحمي له طشدًا ويضعه 
على رأسه إلى أن مات سنة ١١٠ه.‏ وقيل: إنه قتل مع مروان في مصرء وذكر المسعودي 
آنه رى له عقبًا بفسطاط مصر يُعرفون ببني مهاجر» وقد کان منهم عدة يكتبون لآل 
طولون. 


کان عبد الحمید کاتب دواوین» ولم يُعرف عنه آنه عنى بتصنيف الكتب كصديقه ابن 
المقفع. بيد أنه نظم الشعر مثله على قَلَةء فرويت له أبيات لا تعدوها الجودةء وإن كانت 
لا تجعله في طبقات الشعراء. فإن صاحبنا توفر على إنشاء الرسائل دون غيرهاء فيرع 
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فيهاء وکان له آثر بن في تبديل أسلوبها القديم. قال ابن خلكان: «إن مجموع رسائله 
مقدار آلف ورقة.» ولكن لم يصل إلينا منها سوى رسالة ولي العهد» ورسالة الشطرنج» 
ورسالة الكتّاب» ورسائل أخرى قصيرةء أو هي قطع من رسائل لم تبلغ إلينا تامةء منها 
EGE AOS SES Es SSE‏ 
تحميدات مستقلة أو متقطعة من صدور كتبه. 

وقيل: إنه لما ظهر أبو مسلم الخراساني بدعوة بني العباس كتب إليه عن مروان 
کتابًا يستميله ويضمنه ما لو قرئ لأوقع الاختلاف بين أصحاب آبي مسلم. وكان من 
عظمه يحمل على جمل. ثم قال لمروان: «قد کتبت کتابًا متی قرآه بطل تدبیره. فان یکن 
ذلك وإلا فالهلاك.» فلما ورد الكتاب على أبي مسلم لم يقرآه» وأمر بنار فأحرقهء وكتب 
على جُزازة منه إلى مروان: 


محا السيفُ أسطار البلاغة وانتحى عليك ليوثٌ الغا من كل جانب 


ومهما يكن من أمر هذه الرسالة التي حملت على جمل» وخشية آبي مسلم منها 
حتى أمر بإحراقهاء فإنها تشير - على علاتها - إلى أن الإيجاز الذي تعودناه في رسائل 
صدر الإسلام قد حل محله الإسهاب؛ وأن عبد الحميد أول من شذ عنه وأطال الرسائل 
فبلخ بها عدة صفحات» ودليلنا على ذلك رسالة ولي العهد» فإنها تزيد على خمس وعشرين 
صفحة من القطع المألوف» وآثاره متفرقة في كتب الأدب» جمعها محمد كرد علي في كتاب 
«رسائل البلغاء». 


)۳-١(‏ السياسة والاجتماع: بين الشعر والنثر 


كانت المباحث السياسيةء قبل عبد الحميد» تكاد تقصر على الشعر والشعراء» وإذا عرض 
لها الخطباء في خطبهم فبلُغة تشبه لغة الشعر» وبإيجاز لا يختلف عن إيجازه إذا 
استثنينا ما أضيف إلى على بن أبى طالب من الخطب الطويلة والعهود المسهبة المفصلة. 
مع أن هذه المباحث خليقة بالنثر أكثر منها بالشعرء والمنثور خليق بها أكثر من المنظوم. 
فتناول عبد الحميد المسائل السياسية والاجتماعية بإسهاب وتفصيل ولغة مختلفة عن 
اللغة الشعرية التى عرف بها الخطباء في الجاهلية وصدر الإسلامء فجاء كلامهم نترًا 
له من الشعر إيقاعه ومجازه وإيجازه» ولكن ليس هو الشعر الفني بصفاء جوهرهء 
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وله من النش تصرفه في الأىزان والقوافء ونزوغه إلى المنطق والإيضاح والتعليل» ولكن 
ليس هو النثر الفني بخالص صفاته. ففصل عبد الحميد برسائله بين الشعر والنشء 
ور ناساوه أخدهما عن الخو ,ول اباهذ اففاسة ن ,مرها اليج ون 
يكن الشعراء بعده لم يتخلوا عنها أصلاء فكان فيهم من له في السياسة جولات» ولكن 
النثر استطاع أن يوفيها حقها عند ابن المقفع والجاحظ والفارابي وابن سيناء ومن جاء 
معهم أو بعدهم من الكتّاب الذين نلوا أوضاع اللغة للأفراض العلمية والفلسفيةء فلانت 
لهم أصلاب متونهاء وأسلست قيادها في حقيقتها ومجازهاء وكان لعبد الحميد فضل 
المتقدم في تخطيط طرائقهاء وتأسيس بنيًاتهاء فله من صله العجمي ما يصدفه عن 
التقليد العربي المورىث. ومن ثقافته الحضرية ما يغريه بأسلوب طريف تقتضيه الحياة 
الاجتماعية الجديدةء فإنه لم يقتصر على العربية وآدابها بل كانت له مشاركة في العلوم 
الدخيلة كغيره من أبناء الموالي المثقفينء وبوسعنا أن نعلم ما ينبغي للكاتب من العلوم في 
عصره من رسالته التي وجهها إلى الكّاب» وين لهم فيها آداب الكتابة وثقافتها فقال: 
«فتنافسواء يا معشر الكتّاب» في صنوف الكداب» وتفقهوا في الدين» وابدءوا بعلم كتاب 
الله عز وجل - والفرائض؛ ثم العربية فإنها ثقاف ألسنتكم ثم أجيدوا الخط فإنه 
حلية كتبكم» وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيهاء وأيام العرب والعجم وسيرهاء 
فإن ذلك مُعين لكم على ما تسمو إليه هممكم؛ ولا تضيعوا النظر في الحساب فإنه قوام 
كاب الخراج» 
فإذا كانت عامة الكثّاب لا تستغنى عن هذه العلوم» فأولى بكاتب الخليفة ووزيره 
أن يكون واقفا عليهاء متزيدًا في غيرها لا نجد في رسائله من أثر اليونانية والفارسية تنم 
عليه أقسامها المنطقية إلى أغراض وشْكَّب مفصلةء وما تشتمل عليه من الآداب السياسية؛ 
لثقويم ولذة الأمور ورجا الدولة اؤتدظيم الخطط والخركات العسكرية ق الحروب» وما 
إلى ذلك من المواعظ والجگم التي تصلح بها الشتون الاجتماعيةء وتتهذب الآخلاق. 
وقد يكون عبد الحميد استفاد من سالم كاتب هشام بن عبد اللكء فإنه كان 
مقربًا إليه متصلد به وربما كلفه الخليفة أن يكتب إلى بعض عمالهء فلدينا من آثاره 
الباقية رسالة كتب بها عن هشام إلى يوسف بن عمر عامله في اليمنء وكان سالم يعرف 
اليونانية؛ لأن صاحب الفهرست يخررنا عنه أنه نقل إلى العريية رسائل أرسطو إلى 
الإسكندر» ولكن لم يبلغنا من آثار هذا المولى ما يتيح لنا أن نحكم على مبلغ تأثيره في 
کاتب مروان» ولا على مقدار جهده في تجديد النثر» بيد أن المؤرخين القدماء يجمعون 
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على أن الفضل في تطويل الرسائل ووضع أصولها وتنويع فصولها يعود إلى عبد الحميد 
دون سواه. 


)٤-١(‏ أثر الدين 


تصطبغ رسائل عبد الحميد بصبغه دينية ظاهرة؛ لما للقرآن من تأثير في نفوس المسلمينء 
وکانت آثاره في النثر أبلغ منها في الشعرء كما تبدو في خطب الإسلاميين؛ لأن الخطيب 
يتوخى - في الغالب - غايتين وهما إثارة العواطف والإقناع» ولا يتوخى الشاعر - في 
الغالب س غير الغاية الأولى» فكانت حاجة الخطباء إلى الدين أشد من حاجة الشعراء 
لأنه ليس كالقرآن من كفيل بإثارة عواطف المؤمن وإقناعهء إذا دعي إلى جهاد أو طاعة 
أو عصيان. ۰ 

وجرى عبد الحميد في رسائله على سنة الخطباء؛ لأنه كان يقصد بها إلى ما يقصدون 
بخطبهم» وهو - إلى ذلك - كاتب أمير المؤمنينء ناطق بلسانه» فلا ينبغي أن تبتعد 
كتبه عن روح القرآن. ففيها التحميدات الطويلةء وفيها المواعظ والوصايا الدينيةء وفيها 
الآيات الكثيرة يستشهد بها أو يتوسع في تفصيلها وتحليل معانيهاء مثل قوله في الرسالة 
التي كتبها عن هشام إلى يوسف بن عمرء ناظرًا إلى الآية التي تقول: ئن شُكرتمْ 
أيدَتَكُمْي: «لتحمد الله وتشكره به. فإن الشكر من الله بأحسن المواضع» وأعظم المنازل. 
فازدد منه تزدد به» وحافظ عليه وتحفظ به» وارغب فيه يهد إليك مزید الخيرء ونفائس 
المواهب» وبقاء النعم. فآقرئ على من قَبلّك كتاب آمير المؤمنين إليك ليسر به جندك 
ورعيتك» ومن حمله الله النعم بأمير المؤمنين؛ ليحمدوا ربهم على ما رزق الله عباده من 
سلامة آمير المؤمنين في بدنه» ورآفته بهم» واعتنائه بأمورهم. فإن زيادة الله تعلو شكر 
الشاكرين» والسلام!» 

على ننا لا نعلم شيدًا عن حياته الدينية لنتبين مبلغ ائتلافها بكتاباته» وإنما نعلم أنه 
صديق حميم لابن المقفعء ولم يكن هذا الفارسي على شيء من الإسلام» بل كان مجوسيًا 
على دين آبائه وأجداده» وأسلم في بنى العباس إرضاءًَ للأمراء الذين حظى عندهم» وظل 
- مع ذلك - متهمًا بعقيدته. فهل جمعت الصداقة بين المؤمن والكافر دون أن تتفاعل 
العاطفة الدينية في قلبيهما معّاء فيجتمعا على كفر أو على إيمان» كما اجتمعا على المودة 
والوفاء؟ ولم يكن يجري بينهما ما يجري عادة بين صديقين مثقفين» يميلان إلى الحياة 
العقليةء من مجادلات فلسفية تقودهما إلى البحث في العقائد والأديان» وكلاهما مرتاض 
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بالآداب الفارسية والحكمة اليونانيةء فيحاول أن يؤثر في صاحبه ويقنعه ويجتذبه إلى 
رآیه ومذهبه؟ 

لا نستطيع أن نقطع في الجواب عن هذين السؤالينء وإن كنا نعلم أن ابن المقفع لم 
يجحد مجوسيته في بني أميةء وآن عبد الحميد لم يُغمز في عقيدته الإسلاميةء مع تأثير 
الفكر الأعجمي فيه حتى إنه ما كان يستشهد بشعر ولا مثل عربيء شأنه - في ذلك 
شأن ابن المقفع» وإنما يؤثر مثله الأمثال التي O A‏ 
قله ق رسال الكناب دوقت غلمقم أن متاشن البهدمة إذا :كان بصدرا سباستهاء التمش 
معرفة آخلاقها. فإن كانت جَموحًا لم يّهجها إذا ركبهاء وإن كانت شبوبًا اتقاها من قبل 
يديهاء وإن خاف منها شرودًا توقاها من ناحية رأسهاء وإن كانت حَروتًا قمع برفق 
هواها في طرقها. فإن استمرت عطفها يسيرًا فيَسلَّس له قيادها. وف هذا الوصف من 
السياسة دليل لمن ساس الناس وعاملهم وخدمهم وداخلهم.» 

فكل ما نستطيع أن نقوله هو أن الإسلام آبلغ آثرًا في كتاباته منه في كتابات ابن 
المقفع بعد إسلامه» فإن صح فيه أن الإنشاء صورة لصاحبه» فخليق به أن يكون مسلمًا 
راسخ الإيمان. 


)٥-٦(‏ الأهل 


لم ينقل إلينا المؤرخون خبرًا عن أسرته وحياته البيتية نستوضح منه نورا يضيء مجاهل 
رب المنزل وأحواله الداخلية. فنحن لا نعرف شيتًا عن امرأته وبنيه لنحكم على سياسة 
الزوج والوالد مع أهله» ومبلغ عطفه على نسائه وعنايته بأولاده» إلا ما أمكننا أن 
نستخلصه من رسائله الباقيةء ولیس فيه کبیر عناء. فله رسالة کتب بها إلى آخیه یبشره 
بأول مولود رزقه الله إياه» فشد به آزره على حين حاجته إليه» ولعل هذا الولد البكر 
هو غالب الذي یتکنی به؛ لأنه لم يذكر اسمه في كتابه» وإنما قال إنه سمّاه فلاتًاء وأمّل 
ببقائه بعد حياة وذکری وحسن خلافة» وشکر الله فيه وحمده على آلائه وصور عطف 
الوالد ورقته» وامتلاء قلبه من الغبطة والفرح» أبلغ تصوير حيث يقول: «فإذا نظرث إلى 
شخصه» تحرك بي وجدي» وظهر به سروري» وتعطفت عليه مني أَنَسَّة الوالدء وتولت 
عني وَحشة الوحدة. فأنا به جَذل في مغيبي ومشهدي» أحاول مس جسده بيدي في الظَلمء 
وتارة أعانقه وأرشفه» ليس يعدله عندي عظيمات الفوائدء ولا منفسات الرغائب»"" 
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وكأنه كان ينظر إليه وهو يتحرك ويصيح» فيكاد لا يصدق حلول هذه النعمة عليهء 
مع ما وهبه الله من النعم السالفةء فيخشى زوالها عنه» فيقول: «ما يُدركنى به من رقة 
الشفقة عليه مخافة مجاذبة المنايا إياه» ووجلًد من عواصف الأيام عليه.» ويسأل الله أن 
يجعل ما يهب من سلامته والمدة في عمره موصو بالزيادةء مقروتًا بالعافيةء محوطًا 
من المكروه. 

فهذه الرسالة ناطقة بحب الوالد الشفيق وحنوه على أولاده» ومثلها رسالة أخرى 
کتبھها وهو منهزم مع مروان» تطارده الأعداءء وترهقه الكوارثء فلم تشغله الهموم 
والآحزان عن تحبيرها إلى آهله» يذكر لهم فيها مصائب الدنيا وكرائههاء وما يلقى من 
الأسى في ابتعاده عنهم؛ ويبين لهم حرج الموقف وما يحدق به من خطر الأسر المهينء 
أو خطر الهجرة الطويلة لا رجوع بعدها إليهم» ولكنه لا يقنط من رحمة الله ومعونته. 
قال فيها: «وقد كتبت والأيام تزيدنا منكم بعدًاء وإليكم وجدًاء فإن تتم البلية إلى أقصى 
مدتهاء يكن آخر العهد بكم وبناء وإن يلحقنا ظفر جارح من آظفار من يليكم» نرجع 
إليكم بذل الإسارء والذل شر جار. نسأل الله الذي يُعز من يشاء ويذل من يشاء أن يهب 
لنا ولكم ألفة جامعة في دار آمنةء تجمع سلامة الأبدان والأديان» فإنه رب العالمين وأرحم 
الراحمين!» 

فإذا كان المؤرخون قد أهملوا أمر الكلام على حياته في أسرته» فمن هاتين الرسالتين 
نتنسم آصرة الكاتب على أهله وولده. 


)1-٦(‏ الصديق 


كان عبد الحميد» كصديقه ابن المقفع» يُجل الصداقة ويعظم شأنهاء فقد ستل مرة: «أيما 
أحب إليك أخوك أم شك 6 ال اا خت أخي إذا كان صديقي.» وقال ابن المقفع 
ا ويلا اه ك د ماله وا فل روان وسفن عة 
الحميد عنده وفاجآهما الطلب» لم يتأخر عن تحقیق ما أوصی به» فأراد أن يبذل دمه 
لصديقه» ولكن عبد الحميد آبى أن يُقتل صاحبه فدّى له» فيكون أوف وآكرم منه نفسًاء 
فأبان عن حقيقة أمره» واستسلم إلى جلاديه» ولم يكن دونه وفاءً وحفاظًا على المودة 
عندما دعاه مروان إلى إظهار الغدر بهء والازدلاف إلى العباسيين الظافرين لعله ينفعه قي 
حياته أو بعد مماته» فأنكر واستنكف» وآثر أن يقتل معه على أن تلحقه معرة الخيانة 
وإن كان فيها نفع له أو للخليفة المقهور» ومن ساواك بنفسه ما ظلمك. فالصداقة عنده 
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وا ا ها کر غاا ف فظو الاس لذبن كه 
الظواهرء فما ينبغي أن ينالها حيف منه» على ما لها في نفسه من كرامة وقداسةء وإن 
راق في سبيلها دمه» ورفض آن يساوم عليها مروان رجاء أن ينتفع في حياته أو بعد 
مماته» فمن الخير أن يصبر حتى يفتح الله عليه أو يُقتل معه» وقبيح به أن يسر الوقاء 
ويظهر الغدر: «فمن لي بعذر يوسع الناس ظاهره!» مع أنه لو جارى نزعته الأعجمية. 
أو لو تحركت فيه روح شعوبيةء لوجد الصلاح لأبناء قومه في مناصرة الدعوة العباسيةء 
وقد دعمتها أسنة الفرس لتعيد مجد الأعاجم وترفع رأس المواليء ولكن وفاءه للأمويين 
جعله يتنكر لهاء ويحض فرق العرب على دفعها حين فاض العجم من خراسان بشعار 
السواد العباسي» فقال من رسالة كتبها عن مروان: 


فلا تمكنوا ناصية الدولة العربية من يد الفئة الأعجميةء واثبتوا ريثما تنجلي 

هذه الغمرة» ونصحو من هذه السكرة» فسينضب السيل» وتمحى آية الليلء 

وال مح الصابرين والعاقبة للمتقين. 

ولو شاء أن يستأمن إلى العباسيين ملبيّاً صوت عجميته لرأى من إعجابهم بأدبه» 
وحاجتهم إلى براعته ما یحملهم على تآمینه وتقریبه وحسن الظن به» کما قال له مروان. 
فصوت الشعوبية كان أخف وقعًا في أذنيه من صوت الصداقة والوفاءء فسار في ركب 
الأو فن حن تقلت اكان د اا 

ولم تقتصر آراؤه في الصداقة على ما أوردنا من أقواله المقتطفة بل هناك رسالة 
له» في الإخاء يبين فيها أسباب المودات الخالصة ودعائمها بأسلوب خطابي تكثر فيه 
الأوصاف المجازية التي تلمس المعنى عن بعد وترسله مطلق الجناح بدون تقييدء وهي 
جا ت ا کو فل واف د که کر ما فوا من اشتاع ا 
وتقليب الجمل على المعاني امتقاربة. فأهل المودات يصلون إلى الإخاء بصدق التقوىء 
ويبنون دعائمه على ساس البرء يشيّده مستعذب العشرة فيكون قويًا صافيًا من الكدر: 
«تسكن به القلوب» وتسمو من مواصلته الهمم عن كل زائغ معتاف ومخوف عارض.» 
لأ يدخل على صاحبه سآمة ولا ضعف عند عوارض الأقدان وحوادث الزمان بل يؤاسي قي 
الأ عاتم متكا رات الها ول تر ف الاي إل اها و اة كه الفا 
مقداره» غير متّان النصرة ولا بَرم التعب. يرى تعبه عُنمًاء وتصبه دَعةء وگلفه فائدة 


وعمله مقصرًا.» 
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بمثل هذه الأوصاف حدد عبد الحميد إخاء آهل المودات في رسالة كتبها إلى صديق 
جوابًا عن سؤال له عرض فيه لهذه العلاقة الاجتماعيةء وكان يود لو توسع في الموضوع» 
فشعب الكلام في تصنيف طبقات الرجال» ومن أين دخل عليهم نقص الإخاء؛ ولكن ورد 
عليه سؤال صديقه» وهو محصور العقل» متقسم الذهن في مشاغل الدولة» وما يكلفه 
الأمير من تدبير شتونهاء والاهتمام بأحوال الخزر وبعث الرسل إلى جبال اللان والطبران 
وما والاهما بنوافذ أمره. فلم يتس له أن يحقق رغبته» فاكتفى بهذا القدر من صفات 
الإخاء ومودة أهل الحجى» فكان فيه صادق التعبير عما يشعر به من جلال الصداقة 
الفاضلة وقداسة حرمتهاء كما ميزها أرسطوء لا صداقة المنفعة التى ليس لها بقاء إلا 
ا 


)۷-١(‏ الرئيس والمرءوس 
يجعل عبد الحميد للفضائل الدينية والخلقية مكان الصدارة في سياسة الدولةء فينبغي 
للرئيس والمرءوس أن يتزينا بها في أعمالهما وعلائقهما. فرسالة ولي العهد عظة بليغة 
في آداب الملوك» تطلعنا على مدى معرفته بالصفات التي تلزم الأمراء في تدبير الممك 
وتصريف أموره» وما يتصل بها من خصال يأخذون بها نفوسهم» وخصال يأخذون 
بھا من دونهم. کتب بها إلى الأمیر عبد الله عن بيه مروان سنة ۲۸٠ھ‏ يأمره بأن يسير 
إلى ملاقاة الضحاك بن قيس الشيباني الخارجي» وكان قد استولى على الموصل وكُوّرهاء 
وعبد الله يومئذ ناتبه على الجزيرة. تاوف الرسالة على قسمین کببرین» أحدهما يتعلق 
بالسياسة المدنيةء والآخر بالسياسة العسكريةء وفي كليهما ظهرت حنكة الكاتب» وشمول 
ثقافته» وسعة اطلاعه» وحسن تدبيره» وغرضنا الآن القسم الأول منهاء فإنه يشتمل على 
ما يحتاج إليه ولي العهد من آمور دينه ودنياه» فيذكره أن الخليفة لم يندبه إلى هذه 
المهمة الخطيرة إلا لثقته بمزاياه الدينية والخلقيةء فيدعوه إلى التوكل على الله» وآن يقراً 
كل يوم جزءَا من القرآن مهتديًا بهديه» ويحذره من الغفلة وغيرها من دخائل النقص 
ويشير عليه أن تكون حاشيته وجلساؤه من المجربين الذين عرفوا بالفقه والورع 
والطاعة وصدق النصيحة؛ وألا يأذن لأهل مجلسه بالاسترسال في الحكايات والمضاحك 
التي يأنس بها ذوو الجهالةء حفاظًا على الشرف ودفعًا لمثالب الحاسدين. 
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ومن عيوب ذوي السلطان»ء وعلى الأمير أن يبرا منهاء ضعفهم عن ضبط آنفسهم في 
مواكبهم. إذا سايروا العامةء يستخفهم اجتماع الناس حولهم» فيكثرون من التلفت زهرًا 
وأشرًّا» وربما قبل أحدهم على مداعبة مسايره» مع آنه يحسن بالسلطان آن يظل مطرق 
النظر لا يتلفت إلى محدثه في موكبهء ولا يقبل عليه بوجهه» ولا يخف في السير فيقلقل 
أعضاءه بالتحريك. 

وعليه أن يتحرّز من أصحاب السعاية الذين يتظاهرون بالنصيحة» وغايتهم إغراؤه 
بغيرهم من الناس ليوقع بهم. فينبغي آن يكلف صاحب شرطته أو بعض قواده استماع 
أقاولهه والفخحى عفها لن دتا من اها فإذا حقت الحقوة وها اشا خض 
بنفسه» فإن أخطاً نسب الخطا إليه» ولا يجري مكروه على يد الأمير» وآما العفو والرحمة 
وإخلاء السبيل فيتولاها الأمير دون غيره» وبذلك يقرن خصلتين: ثواب الله في الآخرة. 
ومحمود الذكر في العاجلة. 

ولا ينبغي أن يصل إليه أحد من جنده وخاصته وبطانته أو من الوفود والرسل 
بمسألة إلا بواسطة كاتبه» فإن أراد قضاءها استقبله وقضاها له وإِلَّم يُرد قضاءهاء 
جعل رده علی ید کاتبه» فيحمل اللوم عنه. 

ويجمل به أن يمنع آهل بطانته وسواهم من اغتياب الناس وتمزيق أعراضهم في 
حضرته» وأن يستقبل محدثه والناظر إليه بإطراق جميل وسكون» فذلك أدعى للهيبة 
والوقار» وأن يتصفح وجوه قواده ليعرف من حضر منهم ومن غاب» فيسألهم عن 
أشغالهم التي منعتهم عن الحضور. 

وعليه أن يتجنب حشو الكلام وترديد فضوله من نحو: اسمع» أو اعجل» أو ألا 
ترى» فإنها تزري بالعاقل وتنسبه إلى العي» ومن معايب الملوك والسوقة كثرة التنخم 
والتبزق» والتنحنح» والتثاؤب» والجشاء والتمطيء وتنقيض الأصابع وتحريكهاء والعبث 
باللحية والشارب» والمخصرة وذؤابة السيفء والإيماض بالنظر والإشارة بالطرف إلى 
أو الك اوراز لفو اناري 

ويختم هذا القسم بقوله: «وهذه جوامع من خصال قد لخصها مير المؤمنين» وجمع 
شواهدها مؤلفا وأهداها لك مرشدًاء تقف عند أوامرهاء وتنتهي عند زواجرهاء إلخ.» لأن 
الرسالة - في مجموعها - أمر ونهي وترغيب وترهيب» فلا يصح أن يخاطب بها ولي 
العهد إلا أبوه» وهي - إلى ذلك - تناسب الحكم المطلق بالممالك الأوتوقراطية في تصنيف 
الرعية ثلاث E‏ أرفعها الأشراف ورجال الدينء وأدناها طبقة العامة؛ وقي ضرورة 
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تحمل المرءوس تبعات الخطاً ومساوئه» ونسبة الصلاح والصواب إلى الرئيس» وهذا ما 
نجده - بعد عبد الحميد - في رسالة السياسة المدنية المأثورة عن الفارابي. على نها 
لا تغفل الشورى» ولا تهمل النظر في أحوال السوقة وإصلاح أمورهاء وإقامة قسطاس 
العدل في قضاياهاء وفتح باب الرحمة عليهاء فكانت رسالة جامعة للآداب العامة والآداب 
الخاصة بالملوك. 

ومثلها الرسالة التي وجهها إلى كاب الدواوينء يوصيهم فيها بأن يلتزموا الخلال 
التي ينبغي أن يتحلوا بها ليكونوا خلقاء بالعمل الموكول إليهم» مبيتًا لهم قيمة الكتابة 
وشرفها. فعلى الكاتب: «أن يكون حليمًا في موضع الحلم» فهيمًا في موضع الفهم» مقدامًا 
في موضع الإقدام» محجامًا في موضع الإحجام.» وأن يُعرف بالعفاف فلا يختلس من مال 
الدولة ولا يرتشي؛ وبالعدل فلا يجور على الرعية؛ وبكتم الأسرار فلا يذيعها؛ وبالوفاء 
عند الشدائد وأن تكون له ثقافة عامة ومعرفة بالعلوم التي لا يستغني عنها في حرفتهء 
وقد تقدم ذکرها في کلام سابق. 

وإذا كان سائس البهيمة بصيرًا بسياستها التمس معرفة أخلاقها ليحسن قيادها 
ومداراتهاء والكاتب بفضل أدبه وشريف صنعته» آولى بالرفق من سائس البهيمة: «فليكن 
على الضعيف رفيقاء وللمظلوم منصفاء فإن الخلق عيال الل» وأحبهم إليه أرفقهم بعياله. 
ثم ليكن بالعدل حاكمًاء وللأشراف مكرمًاء وللفيء موفرًاء وللبلاد عامرًاء وللرعية متألفاء 
ب ا ا کا و ن حرا که واا 
حقوقه رفیقا.» 

ومراده بالرفق آلا يتحيف بيت المال في جباية الضرائب» وألا يعنف على الشعب في 
استدداتها. 

ويدعوهم إلى التعاون في الملمات» كما تتعاون النقابات قي زماننا: «فإن نبا الزمان 
برجل منهم عطفوا عليه وواسوه حتى يرجع إليه حاله؛ وإن أقعد أحدًا منهم الكبر عن 
مکسبه ولقاء إخوانه» زاروه وعظموه» واستظهروا بفضل تجربته وقديم معرفته» وإِن 
عرضت في الشغل محمدةء فعلى الكاتب أن يصرفها إلى صاحبه؛ وإن عرضت مذمة 
فليحملها هو من دونه.» إلى ما هنالك من الوصايا التي تليق بشرف الكتابة» وتحث على 
التزين بمكارم الأخلاق. ۰ 

وكذلك رسالة الشُطْرَنجء فإنها تطلعنا على مبلغ عناية الراعي بتقويم أود رعيته إذا 
جارت عن النهج السوي» فقد كتب بها إلى بعض الولاة يعلمه فيها آنه بل آمير المؤمنين 
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أن جماعة من المسلمين في ناحيته ينصرفون إلى لعب الشطرنج» ملتهين به عن الصلواتء 
تاركين أعمالهم» لا ينفكون عنه من الصبح إلى المساء» مع ما يتخلله من مداعبات سمجة 
وآلفاظ قبيحة يظهرون بها في الأندية والمجالس؛ فاستفظع آمير المؤمنين ذلك منهم» 
فأحب أن ينذرهم متقدمًا إليه بأن يأمر عامل شرطته في إنزال العقوبة بهم وإطالة 
حبس من يؤخذ منهم وهو مظهر اللعب معتكف عليه» ويوصيه بان يطرح اسمه من 
ديوان مير المؤمنين. 

وهناك رسائل قصيرة أو قطع رسائل تتصل بسياسة الدولة في ما ينبغي أن تعرفه 
الرعية من الأنباء التي تطلعها على عظمة الملك وقوته» وفتوحه»ء أو على فا السلطان 
بأمورهاء وتففد أحوالهاء وتبشيرها بسلامته عندما تدعو الحاجةء توددًا إليهاء وإشعارًا 
لها آنه واثق بإخلاصها ومحبتهاء وسرورها بهذه البشری» لعلمها آنه لا خیر لھا یرجی 
إلا في دولته وبقاء عرشه»ء ويقطع بذلك قالة السوء على الذين يذيعون الأخبار الكاذبة 
أو الصادقة» وخصوصًا بعد انشقاق البيت المالك بعضه على بعض» مع تألب الأحزاب 
والخوارج» وتفاقم خطر الدعوة العباسية في خراسانء ولو انتهت إلينا رسائل عبد الحميد 
بأجمعها لأمكننا أن نتبين فيها من آثر السياسة المتقلبة وحالة العصر شيتًا أكثر وأوضحء 
وإن يكن ما بقي منها كافيًا للدلالة على ما قام به في السياسة المدنية من العمل الصالح 
الخير والإصلاح. 


)۸-١(‏ السياسة العسكرية 


يطلعنا القسم الثاني من رسالة ولي العهد على ما بلغ إليه عبد الحميد من ثقافة 
عسكرية» وعلم بفنون القتال» وعلى ما للأعاجم المستعربين من فضل في تنظيم الجيوش 
العربية وحسن تدريبهاء إذا نظرنا إلى حالتها في الجاهلية وأوائل صدر الإسلام» ونرى 
ذلك ظاهرًا في أنواع السلاح» ثم في الآداب العسكرية التي تعرف اليوم عندنا بالانضباطء 
ثم في الخطط الحربيةء ثم في حركات القتال. 


)٩-١(‏ السلاح 


تبدو خبرة الوزير الكاتب بأنواع السلاح المعروفة يومئذ» وطرق توزيعها واستعمالهاء 
عندما يوصي ولي العهد أن يكون للطلائع سلاح مخصوصء» وللفرسان الذين يختارهم 
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للقاء العدو» أول ما يلقاه» سلاح آخر. فالطلائع» في انفرادها عن الجيش الأعظم. 
و a‏ فينبغي أ ن يکون 2 واقبًاء من دروع و الحديدء أي 
خفيفة ا لوقاية ا بأکف وا طبعها هندي» a E‏ 
يلق "" البَيْض لحماية الرأس» فارسية الصوغ» سابغة الملبس» وافية اللينء مستديرة 
الطبع» مبهمة“" السرد» وافية الوزنء كتريك*" النعام في الصنعةء معلمة بأصناف الحرير 
الصبغ» فإنها أهيب لعدوهم. هذا ما عدا السيوف والرماح والقسي» وتلك ينبغي 
ن تكون من شجر الشوحط أو التبم "" أعرابية التعقيب» رومية النصول» فإنها آبلغ ف 

الغاية وأنفذ في الدروع» ويحسن بهم أن يعلقوا حقائبهم على متون خيولهم» مستخفين 
من الآلة والأمتعةء إلا ما لا غنى عنه» ويجب أن تكون خيولهم إناتا مهلوبةء أي مقطوعة 
الأذناب» فإنها أسرع طلبًاء وأبعد في اللحوق غايةء وأصبر في معترك الأبطال إقدامًا. 

وأما الفرسان المختارة للقاء العدى فينبغي أن تكون دوابهم إناث عتاق الخيولء 
راتخم وان الوع :رمال اله الخاوب وان كوتو مدن وال رة القارسة 
صينية التعقيب» مُعلَّمة المقابض بحلق e‏ أنحاؤها مردّعة» ومحارزها بالتجليد 
مضاعفة؛ وأن تكون القسى أعرابية الصنعةء مختلفة الأجناس» ونصول النبل مسمومة. 
تركيبها عراقي» وترييشها بدوي» والفارسية منها مقلوية المقابض» منبسطة السَيَة" 
سهلة الانعطاف» واسعة الأسهم. 

وقلما ذكر حركة عسكرية إلا بن سلاحها وسبيل استعماله فيها. فالدبابات" التى 
تهاجم بها الحصون يتولى ركابها حراسة الجيش نوَبًا بينهم» ويقوم العسس مقامهم 
في الليل مخافة البّيات» وإذا وقع البيات وطرق العدو على غرة» فلا يسمح لأهل الناحية 
المبيتة أن يجالدوه بالسيوف» لتلا يختلطوا به» فلا يميز الصاحب منهم صاحبه»ء ولكنهم 
يشرعون رماحهم مادّین لها في وجوههم» ویرشقونهم بالنبالء مُلبدین بترستهم» لازمين 
لمراكزهم. وكذلك يكون سلاح الذين يرسلون مددًا لهم. فمن هنا يتبين ما کان عليه عبد 
الحميد من الخبرة بالسلاح على اختلاف أنواعه وأساليب استعماله. 


)٠١-١(‏ الآداب العسكرية 


تكلم عبد الحميد على الآداب العسكرية في مواضع شتى من رسالتهء فألمٌ بالنظام 
والطاعة والتهذيب» وما إليها من الخصال الكريمة التي تطلب من الجندي ليستكمل 
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مزاياه الرفيعة فكان فيها المؤدب الفاضل للجيش العربي القديم يسن له النظم 
الصالحة لتدريبه وإزكاء خصاله العسكريةء وهى في جملتها توافق الأنظمة الحديثة في 
کو وان کن دوا دق وما واوا ا و ا ي 
أفضل الصفات العسكرية في العصور الخاليةء وعناية الأمويين بتقويم جنودهم ورياضة 
أخلاقهم. فالقواد مسئولون عن آداب رجالهم» مفوض إليهم الأخذ على أيديهم وتدريبهم 
على السمع والطاعة لأمرائهم؛ حتى يتبعوا أمرهم» ويقفوا عند نهيهم؛ لأن استخفافهم 
بقوادهم استخفاف بولي العهد القائد الأكبر» وتضييعهم لأوامرهم دخول الضياع على 
أعماله. فيجب أن يُقمَعوا عن الإخلال بمراكزهم لشيء ما ولوا به من أعمالهم» فإن 
ذلك مفسدة للجند» معي للقواد من الجد والمناصحة والتقدم في الأحكام» ولا يُؤوّذن لهم 
في الحرب أن ينتشروا ويضطربوا ويتقدموا طائفتهم» لئلا تصاب منهم غرة يجترئ بها 
العدو ويقوى ويداخله الطمع. 

فعلى القواد أن لا يتوانوا في قمعهم وتقويمهم ورياضتهم على الطاعةء» ويحق لهم 
أن يعاقبوهم عقوبة تأديب وتثقيف أود» ولكن لا يجوز لهم أن يبلغوا بها تلف المهجة 
وإقامة الحد في قطع أو إفراط في ضرب» أو أخذ مال» أو عقوبة في سفر. فهذه الأحكام 
يقوم بها ولي العهد بنفسه» أو صاحب شرطته بأمره» وعن رأيه وإذنه. فإنه لا ينبغي أن 
يذل الجنود لقوادهم. فإذا ذل الجند صعب على الأمبر س بعد ذلك - أن يعنف القواد 
ويعاقبهم إذا أخطئواء أو فرط منهم تقصير في شيء أسنده إليهم. 

ويحسن بولي العهد أن يجعل على ساقته"" أوثق آهل عسكرهء يأمره بالعطف على 
ذوي الضعف من جنده» ومن استرخت به دابته» أو أصابته نكبة من مرض أو رَجلة أو 
آفةء ولا يأذن لأحد منهم في التنحي عن عسكره» أو التخلف بعد ترجُلهء إلا المجهود أو 
المطروق بآفةء وإذا مر به أحد متسللَّد من المعسكر شده وثاقًاء وأوقره حديدًاء وعاقبه 
موجِعًاء أو وجهه إلى الأمير لينهكه عقوبةء ويجعله عظة لغيره من الجند. 

ومن فضائل الجندي أن يكف معرته عمن يمر به من أهل الذمة أو من المسلمينء 
فيكون معهم حسن السيرةء عفيف النفسء متحلًا بالوقار. 

فاو کک الوت ف ال ن الو 
إلى المشار له» وكثرة التكبير في نفوسهم» والتسبيح بضمائرهم» لا يظهرون تكبيرا إلا في 
الحملات والكرات والاقتراب من العدو؛ فأما وهم وقوف فإن ذلك من الفشل والجبن. 
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وإن فاجأهم العدو وبيتهم ليلاء فلا ينبغي أن يرفع أحد صوته بالتكبير» معلتًا 
الجر عاب إلا الاك الي رقم فا الاي ول ساج الت ماي 

ا الیک ب کر و وا و ری و ع ا 
ا ا ا ی و ر وا 

ا نل ها ان اسان فان فا ال افر و ااا 
hl E NERA URE Ba EA‏ 


)١١-١(‏ الخطط الحربية 


عني عبد الحميد بأن يبين لولي العهد الخطط التي يحسن به أن يترسمها في مقاتلة العدو 
Ê A‏ وان لم تكن خا وات اداي ا 
السلاح الذي يحاربون به والأرض التي تتحرك العساكر عليهاء وأسباب المواصلات في 
الڑهان e‏ فلك اوضاة بان ون وض رول الجن مسوا شاها جام وال 
يكون منتشرًا ولا ممتدًاء فيشق ذلك على صاحب الأحراس الذي يتولى رعاية الجيش من 
المفاجآت» AN‏ لذو والح عن الان إن طرق طارق ف الليل: 

وينبغي له أن يتعرف المواضع والمياه التي ينزل بهاء فربما كان الموضع ضيقًا 
والمياه قليلةء فلا يمكنه القيام به ولا مطاولة العدو ومكايدته» ولا يأمن هجومه عليه 
لأزعاكة مته وين الخار أن يجفل وله ف حدق ىهن يان به الات فق 
لكل قائد ذرعًا من الأرض بقدر أصحابه» يحتفرونه عليهم ويطرحون له الحسك دون 
الرماح والترسّةء لتنشب في أرجل من يدوسها من الخيل والناس الطارقين» على أن يكون 
له بابان حرس کل واحد منهما قائد في مئة من أصحابه. 

ويحسن بالأمير أن يجعل الحيل والخدع في مقدمة خططه المرسومةء فإن الحرب 
خدعة كما جاء في الحديث» والجواسيس رأس المكيدةء فعليه أن يبثهم في معسكر العدو 
متطًَا لعلم أحوالهم ومنازلهم ومطامعهم» وإذا تناقضوا في الأخبارء فلا يعجل إليهم 
بسوء الظن والعقوبة؛ لأنه لا يدري صادقهم من كاذبهم» ولعل أمورًا جرت فجعلتهم 
يتناقضون» وليحذر أن يعرف بعضهم بعصا لئلا يتواطئوا عليه ويمالئوا العدو؛ أو 
أن يُعرَفوا في معسكره» وللعدى عيون راصدةء فلا يأمن أن يّبلغوا خبرهم إلى صاحبهم 
فينزل بهم العقوبةء ويكسر من نشاطهم» فيعدلوا عن استقصاء الأخبار إلى أخذها عن 
عُرْض من غير ثقة ولا معاينة. 
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ويفيض في الحديث عن الجواسيس وما يترتب على أخبارهم وصدقهم وغشهم من 
النتائج مما يدل على أن شأنهم في العصور القديمة لا يقل عن شأنهم في عصرنا الحاضر. 

ومن المكايد أن يغتمد الحيلة لشق عسكر العدى وإخراج القواد عن رئيسهم» وذلك 
بأن يكاتبهم ويعدهم المنالات والولايات لعلهم ينتقضون عليه؛ أو أن يطرح إلى بعضهم 
کتبًا كأنها جوابات عن كتب جاءته منهم؛ وأن يكتب على ألسنتهم كتبًا تبلغ صاحبهم» 
فتحمله على اتهامهم» فقد تفضي هذه المكيدة إلى افتراق كلمتهم» وتشتت جمعهم. 

وعلى الجملة فالأمير مسئول عن جميع الخطط الحربية التي تمهد طريق النصرء 
وتساند الحركات العسكرية إذا كان لا مخلّص له من القتال. 


)١١-١(‏ الحركات العسكرية 


كان قواد العرب يرتبون الجيش صفًا صفًا في أواثل الإسلام» ثم عمدوا إلى تقسيمه 
كراديس فعلهم في واقعة اليرموك» ثم أخذوا الطريقة الفضلى التي أطلق بها على الجيش 
اسم الخميس لترتيبه على أقسام خمسة» وهي ly Se SNS SLA‏ 
على شكال مختلفة من مربع أو هلاليء وهذه الطريقة يوصي بها عبد الحميد ولي العهد 
في رسالته إليه. فإذا كان من عدوه على مسافة دانيةء سار بالجيش على هذه الأهبةء قد 
السلاح ونشروا البنود والأعلام» ويولي شرطته وأمر عسكره أوثق قواده» ويحسن 
تكؤئ هروت الت مهوي الضبة ةلك أضمن لهو وها ضرة رة له 

ويرى آن الطلائع ول مكيدة المحارب» لأنها تسعى إلى جس نبض العدو واستدراجهء 
والكشف عن أحوالهء فيشير على الأمير أن ينتخب لها رجالا ذوي نجدة وبأس وخبرةء 
کما يشير عليه أن يعنى بإقامة الأحراس» وإذكاء العيون» وحفظ الأطراف؛ وأن يجعل 
غ الا و فل ع اف الفارت و طت عل الهف والر يخي وخات 
الساقة رجلّد من وجوه القواد في خمسين فارسًا جليدًاء ليلحق من يتخلف من الجند بعد 
عقوبته» وليلقى الكمين إذا ظهر في مؤخرة الجيش. 

وعلیه أن یوکل بخزائنه ودواوینه رجلا أمينًا ذا ورع» ومعه فرسان ترافق الخزائنء 
ويكون العسكر مجانبًا لهاء متخلفًا عنها من تحوله إليها عند الجولة والفزعة. 

وينبغي أن يكون الرحيل إِبَانَا واحدًا» ووقدًا معلومًاء لتخف المؤنة على الجند في 
ال افد رالات دوا تی فوقو وان ولمم و ادق الیل س 
يأمر صاحب التعبية العسكر بالاستعداد لكل مفاجأة واعتداء» فيرحل الناس والخيل 
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واقفةء والأهبة معدّة» ويسيرون بسكون ريح وهدوء» ولا ينزلون في موضع إلا بعد 
القن س و ف الت له وتي الاباك عرزن مر فر 
العدو وهم على غير منعة ووقاية. 

قإن ابتلي ببيات عدوه» ظلت الناحية المطروقة لازمة مراكزهاء لا تتقدم للمجالدة 
بالسيوف» بل تمد الرماح وترشق بالنبال» وتكبّر ثلاتًا ليعرف مكانها فيرسل إليها المدد 
لیفرج عنها برماحه ونشابه. 

وإذا حان اللقاء اختار من جيشه ذوي البأس والجد ممن قد اعتاد طراد الكماةء 
وغرف بالصبر على أهوال الليل» لم تضعفه السن» ولا أبطرته الحداثةء فيعرضهم رأي 
العينء على كُراعهم “ وأسلحتهم» ثم يولي على كل مئة منهم رجلا من هل خاصته 
وثقاته» ويتقدم إليه في ضبطهم» فيكونون له عدة في المفاجآت والطوارق؛ إذ لا يدري آي 
الساعات يحتاج إليهم» فيبعث منهم المئة بعد الأخرى بحسب حاجته. 

وعندما يتواقف الجمعان للقتال فليس إلا الصمت» وقلة الجزع» والتوكل على الله 
والتسبيح والتكبير في القلوب. 

وأوصى الأمير أن يبعث مكبّرين بالليل والنهار يطوفون على العسكر قبل المواقعة. 
يحضونهم على القتال» ويحرضونهم على عدوهم» ويصفون لهم منازل الشهداء وثوابهم» 
ويذكرونهم الجنة ورخاء أهلها وسكانهاء ويجمل به - إذا استطاع - أن يباشر تعبية 
الجند بنفسه مع رجال من ثقات فرسانه ذوي سن وتجربة؛ وينبغي ألا يخوض غمار 
الحرب إلا بعد أن يدعو العدو إلى الطاعة وترك العصيان. 

فرسالة ولي العهد وثيقة تاريخية تطلعنا على ما بلغت إليه العرب» في فنون الحرب» 
من التنظيم والارتقاء زمن الأمويين. 


)۱۳-١(‏ أسلوب عبد الحميد 


بلغت صناعة الترسُل عند عبد الحميد درجة رفيعة من البلاغةء وخرج بها النثر الفني 
إلى ميزته التي استقل أو كاد يستقل بها عن الشعرء فلم تغلب عليه النغمات والذبرات 
الصوتية التي نجدها في خطب علي وزياد والحجاج» ولا تلك الصور الشعرية التلألثة 
في التشابيه والكنايات والاستعارات؛ ولا ذاك الخيال المغرب الذي يرين على الحقيقة 
فيموهها بإغرائه وفتونه؛ ولا ذلك الإيجاز الذي يكثر فيه الحذف والتلويح. ولا يخلو 
بعض الأحيان عن الإخلال. فقد كتب عبد الحميد رسائله بلغة آدبية رصينةء متينة على 
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غير خشونة» خالية من العبث والمضاحك على غير جفاف» تنبض الحياة فيها على غير خفة 
وأشرء وعالج المباحث السياسية والاجتماعية بروية العاقل وسلوب الأديب» لا ينتقص 
الفكر» ولا يتحيف الفن» يؤثر الإسهاب على الإيجازء ويميل إلى التفصيل أكثر منه إلى 
الإجمال. يتوخى بلوغ الحقيقةء ولا يعرض عن المجازء فيكثر من الكنايات والاستعارات» 
ولكنها قريبة المدلول لا تجنح إلى الإغراب» وتقل عنده الصور التشبيهيةء فنكاد لا نرى 
منها إلا ما جاء من باب المحاكاة والمماثلة مثل قوله: «وسيحتال لك كاحتيالك له» وعد 
لك كاعتدادك له.» ولا نظفر بالتشبيه التصويري إلا نادرًا حيث يقول: «مبهمة السردء 
وافية الوزنء كتريك النعام في الصنعة.» بيد نه يعنى بالنعوت عناية ظاهرةء وقد يتوالى 
بعضها إثر بعض» فلا تثقل ولا تتنافر لما بينها من إضافات فاصلة كقوله: «فليول 
عليهم رجلا ركيتا مجربًاء جريء الإقدام» ذكي الصرامةء جلد الجوارح» بصيرًا بموضع 
أخرا في مهاه و مف الاي 

وتتوافر المنصوبات متتابعة في الجمل المقطعة المتوازنةء فهنا المصادر والمفاعيلء 
وهناك الحال والتمييزء تتداعى أصواتها متجاوبة فتحدث في السمع وقعًا جميلد لا 
يُجكَد تأثيره في التعبير الأدبى. 

وموازنة الجمل لها مكان الصدارة في أسلوبه. يؤثر القضيرة متها قإذا طالت لأ 
تسرف في الطول» ويمدها بواو العطف» فتتعاقب موصولة الأطراف. متعاشقة الأجزاء 
وربما وردت مترادفة» يقلبها على المعاني المتشابهة والمتقاربةء رغبة في الإسهاب والتبليخء 
ا و وا ل و ا و افر ال وا م 
اذراع الموت» مكابرًا لمرهوب الهولء متقحمًا مخشي الحتوف» خائضصًا غمرات المهالك» 

وهذه المماثلات والمترادفات لم ينهكها التعمل وفساد الذوق. فإن له من سلامة 
الطبع ورهافة الحس الفنى ما يقصيه عن التكلف الممقوت. فأتت هذه الأشياء ونظائرها 
جارية على سجية النفس؛ ملبية وت البلافة. حرة مطمفنة في منازلهاء لا مقودة مُكرهة 
متعبة» ولم تكن الصناعة البديعية من طلباته» فقلت أسجاعه ومجانساته» فلا تشعر 
بها إلا إذا تلمستها؛ لأنها تمر خفيفة عى الأسماع» خفية عن الأنظارء كأن بها حياءء فلا 
ترنن خلاخیلها ودمالجهاء ولا تعرض زینتها وتبرجها. 

ومع ما في رساظه من تقسيمات منطقية لأغراضها وأجزائهاء ومع ما فيها من 
مباحث عقلية في السياسة والاجتماع» فإنه لم يأنس بالقياس المنطقي الذي حفلت به 
مصنفات صديقه ابن المقفع» وقلما ضرب الأمثال لتأييد حجته کمثل سائس البهيمة. 
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فليس في رساتله سوى أدلة خطابية وأوصاف أدبية تحدث تأثيرًا في النفس» ولا يصح 
أن تعد دعامة عقلية لآراته» وهى إلى ذلك مطلقة العنان محطمة القيود؛ والأمثلة عليها 
کک ا شا تة لكا 

ولعل ذلك يعود إلى أن اللغة لم تكتسب في بني أمية دقة التعبير العلمي الذي 
آ کو نن الان عل ما طت لمان الخري ف من اة واكان 
في استشفاف التعابير ومعاني الألفاظء فكثر في كلامهم التأويل واختلفت الشروح 
والتقاسير. 

وإنشاء عبد الحميد» على جزالته وشدّة أسره» لم يخالطه التعقيد» ولا نبا عنه 
الوضوح والسهولةء وإن لم يبلغ بهما مبلغ ابن المقفع» وربما وقعت على ألفاظ غريبة. 
ولكنها ليست من الحوشي المسترذلء ولا تخلو عن الرواسم المأثورة مثل قوله: «كشر 
عن ناجذه في الحرب» وقام على ساق في منازلة الأقران» مستحصد المريرة»'ء وهي من 
ثقافته العربية الأصيلة في بني أمية ونجد معها ألفاظًا جديدة عرفت في الإسلام بعد 
خرو العزت هن الصيرام كالجك والسواغن والسوق انحن أنواع الا 

وعلى الجملة» فعبد الحميد من أصحاب الأساليب الشخصية التي تعرف بها 
اناما افا و له عر اها ا افا ف اب مه ااه اا 


)۱٤-١(‏ منزلته 


إذا ذكر عبد الحميد قيل إنه أول من وضع أصول الرسائل وأطالها وفصلهاء وأكثر 
من التحميدات» واستعمل في بعض كتبه الإيجاز البليغ» وفي بعضها الإسهاب المفرط 
ال و وتك الرقعال. تف الك وك ابن العم وال 
ابن خلكان: «وكان في الكتابة وفي كل فن من العلم والأدب إمامًاء وعنه أخذ المترسلون 
ولطريقته لزمواء ولآثاره اقتفواء وهو الذي سهل سبيل البلاغة في الترسل.» وضرب المثل 
به فقيل: أبلغ من عبد الحميد» وكان أحمد بن يوسف يقول في رسائله: «ألفاظ محككة 
وتجارب محنكة.» وقال ابن نباتة: «إنه البالغ إلى أعلى المراتب في الكتابة البليغة.» وقال 
جعفر بن يحيى البرمكي: «عبد الحميد أصل» وسهل بن هارون فرع» وابن المقفع ثمرء 
وأحمد بن يوسف زهر.» وكان بو جعفر المنصور يقول: «غلبنا بنو أمية بثلاثة أشياء: 
بالحجاج وعبد الحميد والمؤذن البعلبكي.» 

فمن هذه الأقوال تظهر منزلة الكاتب الوزير عند الأقدمينء واتفاقهم على الإعجاب 
بهء والإشادة ببلاغته» وتقديمه في الترسل ووضع أصوله وتنويع فصوله. 
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ومن كلام له نستدل على رأيه في الكتابة وما فيه من ملاءمة لأسلوبهء قال: «القلم 
شجرة» ثمرتها الألفاظء والفكر بحرء لؤلؤه الحكمة.» ومن أقواله: «خير الكلام ما كان 
لفظه فحلا ومعناه بکرًا.» 

وسئل مرة: «ما الذي مكنذك من البلاغة؟» فقال: «حفظ کلام الأصلع.» يعني علي 
بن أبى طالب» ولا خلاف أن كلام الإمام قدوة البلغاء. وإذا وجد التشابه بينه وبين 
عبد الحميد في بعض النواحىء فهما يفترقان في سائرهاء وكلاهما بلغ الدرجة العليا قي 
إنشائه على طريقته وأسلوبه. فإن كان الإمام أفخم لفظًاء وأعرق تعبيرًاء وأظهر حكمةء 
وأقوى شخصية؛ فعبد الحميد أكثر تفصيد وإيضاحًاء وأبرع سياسةء وأوسع تدبيرًاء وله 
الفضل الذي لا يُنكر في تعبيد طريق النثر الفني» وفي ابتداع سنة الرسائل على نهجها 
الجديد. 


(۷) العلوم 


كان من أثر اختلاط العرب بالموالي وتزاوجهم» أن فسدت ملَكة اللغةء وفشا اللحن قي 
الكلام» وكان الخلفاء جد جراص على صحة قراءة القرآن؛ فأشفقوا من أن يفضي هذا 
اللحن في اللفظ إلى إفساد المعنى؛ فشرعوا في ضبط إعراب الكلمات» وتحريك الحروف 
وإعجامها. وأول من نظر في النحو أبى الأسود الدؤليء ويقال إن أول باب وضعه كان 
التعجب. وهو أيضًا ول من وضع الحركات على شكل نقط؛ فجعل الفتحة نقطة فوق 
الحرف» والضمة نقطة بين يدي الحرف» والكسرة نقطة من تحت الحرف» وكانوا 
ينقطون هذه الحركات بمداد من غير لون المداد الذي يكتبون به الكلمات. 

وظلت الحركات كذلك حتى زمن الحجاج بن يوسف فجُعلت النقط لإعجام الحروف 
المتشابهةء ثم كتبت الحركات بصورتها المعروفة الآن. 

ولم يقتصر اختلاط العرب بالموالي على وضع النحو والحركات والنقطء بل تعداه إلى 
أبعد من ذلك؛ فإن هؤلاء الأعاجم من روم وفرس حملوا إلى الأمة العربية حضارة عاديةء 
وعلومًا مزدهرةء فنبهت بها كامن الفكر على طلب العلم» وكان لها من القرآن والحديث 
حافرٌ على ذلك» فتولّد في نفسها نزوع إلى التحضر والاشتغال بالعلوم. فعُنيت أو بدراسة 
القرآن وتفهم أسراره» واستنباط الأحكام منه» فنشاً علم التفسير ممهدًا طريق علم اللغةء 
وقد اشتهر من علماء التفسير طائفة من الصحابة وغير الصحابةء وكان للموالي حظ 
وافر منه» من بينهم آئمة كبار كالحسن البصري» وابن سيرين» ومجاهد بن جبر وغيرهم. 
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ثم عُنيت بالتاريخ رغبة في الاطلاع على أحوال الأمم القديمةء فكان القصاصون 
من عرب وموال يروون لها أخبار الملوك والعظماء. ذكر المسعودي: «أن معاوية كان 
يجلس لأصحاب الأخبار في كل ليلة بعد العشاءء فيقصون عليه أخبار العرب وأيامهاء 
والعجم وملوكها وسياستها في رعيتهاء وسائر ملوك الأمم وحروبها ومكايدها. ثم ينام 
ثلث الليل ويقوم فياتيه غلمان وعندهم كتب قد وكلوا بحفظها وقراءتها. فيقرءون عليه 
ما في تلك الكتب من سير الملوك» وأخبار الحروب ومكايدهاء وأنواع السياسات. وعنى 
المسلمون أيضا بتدوين سيرة النبي» وأعمال صحابته. وكان يعرف علم التاريخ عندهم 
«بعلم أخبار الماضين.» 

وعرف العرب في العصر الأموي شينًا من العلوم الدخيلة كالفلسفةء والطب» والنجوم» 
والكيمياء. ويرجع الفضل في ذلك إلى المدارس السريانية كمدرسة الرّها ونصيبينء فإن 
المسلمين بعد أن افتتحوا تلك البلاد تركوا هذه المدارس تتابع أعمالها فاستفادوا من 
علومهاء وأخرجت لهم أطباء غرفوا في ذلك العهد كابن آثال النصراني وكان طبيبًا 
لمعاويةء وماسرجويه»ء وكان سرياني الجنس يهودي المذهب. قيل: إنه نقل كتابًا في الطب 
في يام مروان بن الحكم. 

وكان ول من اشتغل بهذه العلوم من العرب خالد بن يزيد بن معاوية فإنه درس 
صناعة الكيمياء على راهب رومي يدعى مريانوس» فلما تعلمها أمر بنقلها إلى العربية. 
فنقلها له رجل اسمه اسطفان» وذکر صاحب الفهرست أن ساًا کاتب هشام بن عبد 
الملك نقل رسائل أرسطو إلى الإسكندر. 

بيد أن صدر الإسلام لم يترك لنا من العلوم الدخيلة وغير الدخيلةء إلا أخبارها فلا 
يصح لنا أن نبحث عنها في هذا العصرء ولكن في عصر بني العباس. 


(۸) الرواة 


كان لكل شاعر في الجاهلية راوية يروي شعره ويرويه غيره؛ لآن الكتابة لم تكن شائعة 
في ذلك العضنرء ولولا الرؤاة لما وصل إلينا شيء من الشغر الجاهل. ثم شاعت الكتابة 
في الإسلام بعد أن تم الأمر لبني أمية» ولكن الشعر ظل محفوضًا في صدور الرواة أو 
في أوراق خاصة بهم» ولم يعم تدوينه إلا في العصر العباسي الأول. على أن الرواة كثر 
عددهم في العصر الأموي» لأن المسلمين لما شرعوا بتفسير القرآن وضبط ألفاظه» اضطروا 
إلى جمع أشعار العرب وأآمثالهم؛ ليستعينوا بها على تفهم الآيات وإدراك آسرارهاء وكان 
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ابن عباس یقول: «إذا قرآتم شینًا من کتاب الله لم تعرفوه» فاطلبوه في أشعار العرب؛ 
لان الشعر ديوان العرب.» 


وكان لتنافس الأحزاب السياسية يد في ازدياد الروايةء فكانت كل فئة تفاخر الأخرى 
بشعرائها وعظمائهاء وتروي أخبارهم وأقوالهم» وآنس الرواة من الأمويين ارتياحًا إلى 
معرفة نوادر الأعراب وأشعارهم» فراحوا يتلقفونها بين الخيام من كل قبيلة خالصة 
البداوةء ويأتون بها إليهم فيصيبون عليها نوالا عظيمًا. 

غير أن هذه الروايات لم تسلم من النحل والكذب؛ لأن الرواة لم يتورعوا من إضافة 
شعر إلى غير قائلهء واختراع قصة لا أصل لها؛ إما للإتيان بشاهد يُعتمد عليه في المعاني 
أو في النحو» وإما لإرضاء شخص أو حزب بذكر مآثر من ينتمي إليهء أو لمفاكهة الخلفاء 
والأمراء وسواهم من الناس. فنشاً عن ذلك الشعر المنحولء ونشاً أيضّا فن القصص 
الخيالية كأخبار مجنون ليلى» وجميل بثينةء وعنترة وسواهم. 

وإذا كان الرواة أساءوا إلى التاريخ بما اصطنعوه من الأشعار والأخبار» فقد خدموه 
أجل خدمة بما حفظوا من أقوال أهل الخيام وعاداتهم وأخلاقهم. 

ومن الرواة من غرف بصدق الرواية كقتادة بن إعامة السدوسي"؛ وأبي عمرو بن 
العلاء. ٠"‏ ومنهم من عرف بالكذب والنحل كحمّاد» وهو أشهر الرواة الأمويين. 


)؟ھ۱٥۹/م۷۷۲( حماد‎ )٩( 
حیاته س منزلته‎ )۱-۹( 


هو أبو القاسم حَمّاد بن مَيَرة الديلمي الكوفي من موالي بكر بن وائل» ويلقب بالراوية 
لأنه كان أعلم الناس بأيام العرب» اعارا وأخبارهاء وأنسابهاء ولغاتهاء وكان في ول 
أمره يصحب الصعاليك واللصوصء فنقب ليلة على رجل فأخذ ماله» وكان فيه جزء من 
شح الاتضان فق :خان فامتخاكة وتك طب القن واتاع الغرت و اكه 
وترك ما كان عليهء فبلغ من العلم مرتبة ساميةء واشتهر بقوة الحافظةء فرويت عنه 
أخبار كثيرة لا تخلو من الغلوء منها: أنه كان يروي سبع مئة قصيدةء ول كل واحدة 
منها: بانت سعاد» وأنه سمع الطَرمًّاح الشاعر ينشد قصيدةء عددها ستون بِيًاء فقال 
له: «ليست لك.» قال: «كيف لا؟» قال: «إني أنشدها بزيادة عشرين بيتًا لتعلم أنها ليست 
لك.» ثم أنشدها وزاد فيها من نظمه. 
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وحظي حماد عند الأمويين فكانوا يستقدمونه ويسألونه عن أيام العرب وأشعارها 
ولغاتهاء فيروي لهم وینال جوائزهم. قیل: سأله الولید بن يزيد يومًا: «بمٌ استحققت أن 
لقب بالراوية؟» قال: «إني أروي لكل شاعر تعرفه أو سمعت به» ثم أروي لأكثر منهم 
ممن تعرف أنك لا تعرفه ولم تسمع به. ثم لا ینشدنی أحد شعرًا قديمًا أو حديتًا إلا 
ميزت بينهما.» فقال له: «كم مقدار ما تحفظه من الشعر؟» قال: «كثيرء ولكني أنشدك 
على كل حرف من حروف المعجم مئة قصيدة كبيرة سوى المقطعات» وذلك من شعر 
الجاهلية دون شعر الإسلام.» قال: «فإنى ممتحنك.» ثم أمره بالإنشاد فجعل ينشد حتى 
ضجر الوليد» فوكل به من يسمع بقية القصائد واستحلفه أن يصدقه» فأنشد حماد 
٠‏ قصيدة للجاهلية. 

ومهما كان في هذا الخبر وما قبله من المبالغة فإنه يدل على حافظة عجيبةء ورواية 
واسعة غرف بها حماد. 

ودرك راويتنا دولة العباسيينء ولكنه لم يحظ عندهم حظوته عند الأمويين فخمل 
ذكره. وقيل: إنه درك المهدي» وأن الخليفة العباسي كان يستدعيه ويستنشده» ولكنه 
كان يؤثر عليه المفضصًل الصَبي لصدق روايته. وخلافة المهدي تبتدئ سنة ٠١۸‏ للهجرة 
ا کن اد ا اا وھ کا ع 

وكما عرف بالعلم وسعة الرواية» عرف بالكذب والوضع»ء فكان يزيد في الأشعار 
التي یرویها لغبره من شعره» أو ینتحل من شعر غیره مما هو قدیم لا یرویه أحد غیره 
تة ال شر فا تو بتك قال الكل الخ ركه فاط قل اش 
مئ اسان الراوة ا أفعده اة تكح أك ل له وك ولك أ ن يوه 
يلحن؟» قال: «ليته كان كذلك» فإن آهل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب» ولكنه رجل 
عالم بلغات العرب وأشعارهاء ومذاهب الشعراء ومعانيهم» فلا يزال يقول الشعر يشبه 
به مذهب رجل» ويدخله في شعره» ويحمل ذلك عنه ف الآفاق» فتختلط أشعار القدماء 
ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد؛ وأين ذلك؟» 

واستحلف المهدي حمادًا في أمر الزيادة في أأشعار الناس» فأقر له بأبيات أضافها إلى 
زهير بن آبي سلمى» فأآمر المهدي بإبطال روايته» ووصل المفضل لصدقه وصحة روايتهء 
ولعل ذلك حدث قبل مبايعته بالخلافة. 

قال ابن سلام: «وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراويةء 
وکان غير موثوق به» وكان ينحل شعر الرجل غيره» ويزيد في الأشعار.» وقال يونس: 
«العجب لمن يأخذ عن حماد» كان يكذب ويلحن ويكسر.» 
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وحماد ول من جمع السبع الطوال» وجمع أشعار أكثر القبائلء وأكثر شعراء بني 
أميةء قيل: إنه جعل شعرَ كل قبيلة أو شاعر في كتاب. فكان عنده كتاب لشعر قريشء 
وآخر لشعر ثقيف» وآخر لغيرهم» ولكنها ضاعت كلها وروی الناس عنه. غير أن الأدباء 
ادقن الذين بخاعوا بخذة لم عتمدوا عل الزوايات ألقى انقر بها دون غثرةء وقد أظهر 
ابن واف ا وو معا کا ر کت ر كاده 


فقد رأيت أن الصدر الثاني للإسلام كان عصر يقظة وتفكير وعمل» عصر تنَعم وترف» 
ولكن لم يطل عمره فيتم ما بدأ به» بل ديل منه العصر العباسي» عصر حضارة الإسلام 
ونهضة العلم والأدب» عصر التدوين والتأليف. 


هوامش 


(۱) منجمًا: مقسطًا ينزل نجومًا أي وقدًا بعد وقت. 

(۲) «العلق»: جمع العلقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ. إوَرَبكَ الأَكْرَم4ه: 
الذي لا يوازيه كريم» حال من ضمير اقرأ. الذي عَلَمَ بالْقَلّم: أي علم الخط بالقلم. 
عَم الإنسَانَ مَا َم يَعْلَمٌ4: أى قبل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة وغبرها. 
(تفسير الجلالين). 

(۳) الناسخ: أن يرد دليل شرعي متراخيًا عن دليل شرعي مقتضيًا خلاف حكمه» 
الشرعي المتأخر يسمى ناسخا والمتقدم يسمى منسوخا. 

)٤‏ لالقاركةي: أي القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. ما القاركة: تهویل 
وهما مبتداً وخير» خبر القارعة. وما دراك 4: أعلمك. ما القارعَةٌي: زيادة 
تهويل لهاء وما الأولى مبتدآء وما بعدها خبر» وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني 
لأدرى. طإيوم4: ناصبه دل عليه القارعة أي تقرع. بِيَكُونُ النَاسُ گَالْفْرَاش الْمَبْنُوث: 
كغوغاء الجراد لمنتشر يموج بعضهم في بعض للحيرة إلى أن يُدعوا للحساب. «إوتكون 
الْجِبَالْ گالْعهن المَنفوش: كالصوف المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض. 
وة اما مَن َقَلَث مَوَازيثه4: بأن رجحت حسناته علی سیئاته . فهو في عيش عيشة رَاضيَة 
في الجنةء أي ذات رضى بأن و أي مُرضية له. مَنُْ حُفت مڌازين): بأ بأن 


ع 
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ما هاوية هي. تار حامية: شديدة الحرارة» وهاء هيه للسكت تثبت وصلد ووقفا. 


حَرَ4: أي فعليه عدة من أيام أخر يصومها بدلا من الأيام 


٠ بالزيادة على القدر المذكور ف الفدية.‎ e فمن وع‎ ٤ 

۸ أن تَصُومُوا حَبْرٌ لَكُمّ: أي خير لكم من الإفطار والفدية. (تفسير الجلالين). 
٩‏ النشز: المكان المرتفع. 

)٠١‏ المخصرة: كالسوطء وما يتوكاً عليه كالعصا ونحوهاء وما يأخذ الخطيب 


التقعير: ا ج الكلام من قعر الفم. . 
e‏ التنطع والتوسع في الكلام كأن الخطيب ملا به فمه. 
ھل الشفاه: إرخاؤهما إلى ابقل 


عبيد: غلام رومي للحارث بن كلدةء قيل: إنه تزوج سمية آم زياد. 
الأحمر: الموت الشديد. 

)۲١(‏ الخطبة البتراء: التي لم يُذكر فيها الحمدلة والتصليةء أي ا 
NRE SA‏ 

)١١(‏ الأجذم: المقطوع اليد. 

(۲۲) الفساطيط: جمع الفسطاط وهو السرادق من الأبنية. 

(۲۲) أبو قبيس: جبل مشرف على حرم مكة من جهة الشرق. 

)۲٤(‏ الخز: ما سج من الصوف والحرير أو الحرير فقط 

)١(‏ المهلب بن أبي صفرة: عامل لبني أمية حارب عنهم الخوارج» ثم تولى 
خراسان من قبل الحجاج. وظل علیها حتی توفي سنة ۸۳ھ/۷۰۲م» وأشهر أولاده يزيد 
بن المهلب» والمغيرة بن المهلب» قاتل الخوارج وكانت له معهم وقائع مشهورة. 


ن تستهل بحمد 
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)۲١(‏ البعث: الجيش الذي يبعث. 

(۲۷) دير الجماجم: دير بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها على طرف البر 
للسالك إلى البصرة. 

(۲۸) الأكلة: علة صورتها صورة القروح إلا نها تسعى في زمان يسير في مواضع 
كثيرةء ولها رائحة. أو هى داء في العضو يأتكل منه. 

(۲۹( م E‏ الحجاج بين الكوفة والبصرة سنة ٣۸ه/٠٠۷م.‏ 


E 

)۳١(‏ العبر: القافلة. 

(۳۲) المنفسات: الأشياء التي يتنافس بها. الرغائب: العطايا الكذيرة» جمع رغيبة. 
(۳۲) اليلق: الأبيض من كل شيء. 

)١١(‏ مبهمة: مغلقة. 

)٠١(‏ التريك: جمع تريكة وهي بيضة النعام بعد أن يخرج الفرخ منها. 

( اط ج ونه هه ای آي هو شرت من الح واكان اکان 


في قلة الجبل فنبع» وما كان في سفحه فشريان» وما كان في الحضيض فشوحط. 
(۳۷) سية القوس: ما عطف من طرفيها. 
(۳۸) الدبابة آلة تتخذ للحروب» فتدفع قي أصل الحصنء» فينقبون وهم في جوفها. 
(۳۹) الساقة: مؤخر الجيش. 
)٤٠١(‏ الكراع: الخيل. 
)٤١(‏ مستحصد المريرة: أي قوي الشكيمة» مستحكم العزيمة. مأخوذ من قولهم: 
استحصد الحبل» أي استحكم» والمريرة: الحبل الشديد الفتل. 
)٤١(‏ قتادة: عالم من أهل البصرة توفي سنة ١٠۷م/۷١٠١ه.‏ 
)٤١(‏ أبو عمرو بن العلاء: من أشراف العرب وأعلمهم بالقراءات واللغة والأيام» 
وكان له شغف بالرواية يأخذها عن أعراب آدركوا الجاهليةء وكان يقول: «ما انتهى 
إليكم مما قاله العرب إلا أقله.» توفي سنة ۷۷۰م /١٤١٠ه.‏ 


۹4۲ 


